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مجلس الوطني لشتانة انون والدراث 


مقدمة 


منذ بدأ الإنسانيعي ذاته أخذ يمارس فعل الحضارة: ونهج لذلك سبلا ثلاثة: 
- السبيل الأول إبتداع أسباب الحضارة وأساليبها: فاخترع الحرف واللغة في شواطئ 
كنعان. وعلى ضفاف النيل. وفي أكناف دجلة والفرات. واخترع العجلة التي قربت البعيد. 
وجمعت البشر. ونقلت أشياء الحياة. واكتشف النار ثم عمل على إيقادها. واستمر يذلل 
أسباب حياته حتى أنتهى إلى المعلوماتية في عصره الحديث؛ فكانت ذروة التطور الذي يوفر 
الأوقات ويعين العقل البشري على القيام بأدق العمليات العقلية والرياضية. وما زال يسعى 
وراء الجديد, وبراكم الخبرات. حتى أصبح ما يخترعه الإنسان في عام واحد يعادل ما اكتشفته 
البشرية عبر تاريخها الماضي الطويل كله. 
- السبيل الثاني في تطور الانسان : التفاعل الحضاري في جانبيه المادي والمعنوي, والذي كان 
ذروته ما قاله أخرأنبياء الله عليهم صلوات الله: "إنا بعثت لأتهم مكارم الأخلاق". وتستوققفنا 
طويلاً كلمة "لمم" . فهي تعني فيما تعنيه كل الحكمة التي أنجزها الهداة والمصلحون ومعلّمو 
الإنسانية عبر تاريخها الطويل: وتعني فيما تعنيه أن تجارب المدنية, والأفكار. والأخلاق سلكٌ 
واحد ينتظمها وتسعى من خلاله الإنسانية النبيلة الراشدة إلى تسخير كل مكتسباتها في 
سبيل خير الإنسان أغلى وأعلى مخلوقات الله. 
٠‏ -السبيل الثالث تثبيتأ لواعية الإنسان حتى يحتفظ بثمرات كل ما سبق: فكتب على 
الجلود والرقاع. والشجر والحجرء ثم كتب على أوراق البردي. ثم اهتدى إلى الكتاب. فكان 
تاريخ البشرية بعد ذلك تاريخ كتب. 
وللكتاب في تاريخنا وحضارتنا شأَنُ أي شأن؛ يقول الدكتور يوسف العش في كتابه "دور الكتب 
العربية العامة وشبه العامة" : هذه الحضارة التي تعدّدت أصول نشأتها وتكاثرت تفرعاتها. 
اعتبرت الكتاب هاديا لها وكنزاًء فاعتمدت عليه. واهتمت بنشره. بشكل فاق بهذا المجال كل 
الحضارات السابقة... وصار الكتاب مهوى القلوب المتفبّحة؛ يشبه به كل غال ونفيس. 

وتقديراً منًا في المجلس الوطني للشقافة والفنون والتراث بدولة قطر لدور الكتاب في 
حضارتناء وفي الحياة الثقافية المعاصرة أردنا أن نعيد إحياء بعض كنوز مكتبتنا العربية 
الإسلامية الزاخرة, لما للكتاب من دور في ترقية العقل الإنساني, وفي بعث الإعتزاز بانتماء 
الفرد العربي المسلم إلى أمته التي كان لها في الإرث الإنساني دور عظيم. 

ولذا وقع اختيارنا على هذا الكتاب الذي هو بين يديك - قارني العزيز - ودفعنا لذلك 
أكثر من سبب , منها أهمية الموضوع الذي يعالجه وهو دور الحضارة الإسلامية. ودراسة 


الحمضارات من أخصب صيادين الفكر التي يمكن لمفكر أن يُعنّى بهاء وإذا تمثّلت الأمة في 
وجدانها تراثهاوحضارتها أمكن لمفكريها وعلمائها أن ينطلقوا إلى آفاق التجديد والإبداع. 
والحضارة تكشف عن ذاتها بصورة مستمرة في الوعاء الثقافي للأمة. 
وإذا كانت أمتنا - منذ قرون - غارقة فيما أسماه ابن خلدون "عصر الخمول" فإن ذلك لا 
يعني أن نتنكر لدور عظيم أبدعته يوم وتقدّمت به لريادة البشرية, وألاً نتفع بذاك الدور 
لنهوض جديد. 
وهذا الكتتاب : "مجالي الإسلام" للعالم حيدر بامّات (189-0 - 1950 م) من الكتب 
النادرة تناولت مدنية الإسلام وعالمه وإرثه الحضاري. 
أما المؤلف فقد كان من أصحاب الوزارة والنبل بداغستان. هاجر إلى باريس يعدما عاث 
البلاشفة (الماركسيون) فسادا ببلاده. واستولوا على مقدراتها. 
فكان وجوده في الغرب مميزاً. وطفق يناضل المستشرقين وشبهاتهم. ويتصدر للدفاع عن 
الإسلام في الغرب. ويعرق بالقضايا الإسلامية. ويتّصل بالزعماء والعلماء والنبلاء حاثا 
ومشيراً وناصحاً. 
وأما الكتاب فيدهشك بما حفل من رصانة وعقل. أما ما يدهشك منه أكثر فهو قدرته 
على جمع هذا التراث الإسلامي الهائل بين دفتيه وعرضه عرضأ شمولياً يغنيك عن مكتبة 
بكاملها. 
وعنوان الكتاب :مجالي الإسلام” مشتق من "جلا" أي كشف وأظهر. ومجالي جمع 
مجلى. ويراد بمجالي الإسلام : ما يكشف عن مدنيته وحضارته وعقيدته. 
وقد طبع الكتاب للمرة الأولى عام 1910 م. ووقع اختيارنا عليه لإعادة طباعته لما وجدنا 
فيه من فوائد علمية جليلة, ولتأكيد انتمائه في دولة قطر إلى ثقافة أمتنا العربية الإسلامية, 
وحضارة الإسلام العريقة. واعتزازنا بالروابط المشتركة الجامعة التي هي سفينة النجاة للجميع. ولن 
تفلح مجموعة منفردة في أن تخوض أعباء الحياة المريرة وتنجح فيها وحدها. 
ولابد يعد ذلك كله؛ أو قبل ذلك كله من نسبة الفضل لأهله. فنحن في المجلس الوطني 
للشقافة والفنون والتراث. نجد من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير 
البلاد المفدى التسديد والترشيد. وكان يبعث فينا وقدة الأمل لنكون على مستوى مطامحه 
الكريمة لبلده وقومه وأمته. والعالم كله ينظر الآن بعين الإعجاب لقطر الغالية وهي تداقع 
زمنها بمنكبهالتسابقه. ولتكون في القلب من حركة أمتهاء وفي الصميم من العالم المعاصر. 
الجاس الوطني للثقافة 
والفنون والتراث 
-دولةقطر- 


نبذةعن مترجمالكناب 
الأستاذ عادل زعيتر (1480 - ١901‏ م) 

ولد عادل بن عمر زعيتر في مدينة نابلس بفلسطين, وأتم فيها دراسته الابتدائية, ثم 
التحق بالمكتب السلطاني في بيروت, وبالمكتب السلطاني في الأستانة حيث درس اللغتين 
التركية والفرنسية. 

سافر إلى فرنسا, وانتسب إلى كلية الحقوق في جامعة السوربون. ونال شهادة الحقوق سنة 
6 م., وشرع يعد للدكتوراه. ولكن وفاة والده دفعت به إلى العودة إلى فلسطين. ليخوض 
معترك الحياة محاميا لامعاً. وكاتباً. ووطنياً مرموقاً. 

اختير أستاذاً في معهد الحقوق في القدس لتدريس الفقه الدستوري والدولي والاقتصاد 
السياسي والمالي. وقانون المرافعات المدنية والجزائية. 

يعد عادل زعيتر من أعلام النهضة الثقافية العربية المعاصرة, وكان يعمل وحده عمل 
مؤسسة كاملة. يدقق. ويختار. ويعرب. وييصوب. ويحسن في ذلك كله. كما يعد شيخ 
المترجمين العرب وإمامهم. وهو علامة مهمّة في حركة الترجمة إلى اللغة العربية في العصر 
الحديث. بما امتلكه من صبر على ترجمة عدد من الكتب التي ينوء بترجمتها العصبة من 
أولي العزم. 

ومن يطالع ترجماته عيون كتب المستشرقين. يظفر بفضل ما أسداه هذا الرجل إلى الثقافة 
العربية واللغة العربية, وذلك بانتخابه عدداً من الكتب الفلسفية والفكرية التي قام عليها 
الفكر الحديث في الغرب, وتركت أبلغ الأثر في تفكير ساسته وشعوبه. كترجماته الباذخة 
ل"روح الشرائع" لمونتسكيو. و"العقد الاجتماعي” و "إميل" لجان جاك روسُّوء و"الرسائل 
الفلسفية" لفولتير. وكأنه بترجماته تلك يُصل وبطرف خفي العرب المحدثين بأسياب النهوض 
والتقدم؛ وبخاصة ماله صلة بالدستور والتشريع وحقوق الشعب وحرياته. والأسس التي تقوم 
عليها الدولة المدنية الحديثة. وبلغ صداها الفكر العربي المعاصر. لدى مفكّري عصر النهضة. 
لتتحول تلك المدونات الفكرية المهمّة. مع عادل زعيتر وجيل من المترجمين الكبار. إلى مادة 
فكرية. وذخيرة ثقافية لدى كوكبة عريضة من المثقفين العرب. 

ولم يكتف الأسحاذ عادل زعيترء الذي بلغت مترجماته. فيما ذكر الزركلي صاحب 
الأعلام. سبعة وثلاثين كتابأ. بنقل كتب الشرائع والفلسفة فحسب. ولكنه انتخب من عيون 
كتب المستشرقين عددأ من المؤلفات المهمة في التاريخ الإسلامي وحضارته؛ ورجالات السياسة 
والقادة في أورباء كأنه آلى على نفسه أن ينقل إلى لغة قومه ما يؤصل العمق الحسضاري 
لتاريخهم. ومن ذلك كتب "حياة محمد" لإميل درمنغهام. و "نابليون" و "كليوبترة" لإميل 


لودفيغ: و"ابن خلدون" لبوتول, و"ابن رشد والرشدية" لرينان؛ و"حضارة العرب" و'حضارات 
الهند" و"روح الاشتراكية" و"روح الشورات والثورة الفرنسية" و "فلسفة العتاريخ" و "روح 
السياسة" لغوستاف لوبون, و "البحر المتوسط" و "النيل: حياة نهر" لإميل لودفيغ. و"تاريخ 
العرب" لسيديو. 

والذي له صلة بما نقله عادل زعيتر من كتب المفكرين الغربيين. يدرك أن الرجل كان 
ينتمي إلى جيل من المترجمين العلماء الذين كابدوا المشاق لجعل الجملة العربية قادرة على تَثّل 
الفكر الحديث؛ بإحياء النمط العربي من القول, وبعث موات الكلمات. من دون أن يضطر إلى 
هلهلة التركيب اللغوي باحتذاء الأساليب الغربية: التي يلجأ إليها عادة كثير من النقلة 
والمترجمين. فقارئ مترجمات عادل زعيترء يجد نفسه أمام لغة بيانية من النمط العربي 
العالي. ذلك النمط الذي يملأ عليك وعيّك ووجدانك. حتى لتشعر بحصار اللغة لك, وحتى 
لتحسب أن الرجل ينحت الكلمات. ويسبك التراكيب سبكاً بيد صنَاعِ ماهرة. وكأنه ابتغى 
تحديث أوصال الجسد العربي بتطعيمه بأسباب النهوض والتقدّم. كما رآها في الفكر الغربي, 
وأن يتم ذلك كله بلسان عربي مبين. هو من أنصع الأساليب العربية وامتنها.ولم يكن الأستاذ 
زعيتر مجرد مترجم. بل سلك في أداء عمله مسلك أصحاب الرسالات, ذلك لآنه لم يترجم 
اعتباطاً أي كتابء ولا راعى اعتبارات السوق عند اختياره لأي كتاب يترجمه. ولا صاحْ 
ترجمته في أي أسلوب دارج. 

وقد عبر عن طريقته في العمل فقال: إن مهمة المترجم ليست نقل العبارة الأجنبية إلى . 
اللغة العربية؛ بل إن هناك ما هو أهم وأعظم من هذا بمراحل كثيرة وهو أن ينفذ المترجم إلى 
روح الكاتب. وأن يفهم شخصية المؤلف تام الفهم. 

إننا نفخر إذ تُعيد تقديم هذا الكتاب بتعريب هذا الرائد الثقافي المنتمي والمتقن. الذي 
وق يغق يانه كان جامعة ومعنيها. وانهها رمن عتبل ذكري يععير من يناة النيضة 
الحديثة في العالم العربي. 

مراجع عن الأستاذ عادل زعتر : 
١‏ - الأعلام : لخير الدين الزركلي. دار العلم للملايين. بيروت . طل . ج ” . ص 584 . 
؟ - معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط١‏ / 19817 . ج " . ص 37 . 
- الموسوعة الفلسطينية: إصدار هيئة الموسوعة الفلسطينية. دمشق. ط١‏ / 1944 .مج," ص ١54‏ . 
وقد أفادت المراجع الثلاثة المشار إليها من كتاب "ذكرى عادل زعيتر” ط 15809 . 
غ - من يحمي تراث عادل زعيتر من النهب؟ للكاتب والناقبد العربي السعودي الأستاذ حسين محمد 

بافقيه. صحيفة "الشرق الأوسط". لندن. العدد 49517 . الجمعة 7٠١4/17/15‏ . ص 18 . 
© - وديع فلسطين يتحدث عن أعلام عصره. دار القلم. دمشق. ط ١‏ / 7١١؟‏ . ج١.‏ ص "١17‏ وص 717 . 


ى 
م 7110 
كك 20007 


اقدم رحمة كتاب « الى الإسلام » العام الفضال حيدر بامات .. 

وْضم هذا الكتاب بالفرنسية بِمَيْدَ الحرب العامية الثانية » أى فى سنة 
45 ؛ وذلك حين لاح 0 تنازعالكتلتين العظيمتين » الأصريكية والروسية » 
سيادة العام 1 

بطب أنه لا مناص من اصطراع هذين الفريقين ذات يوم, » وتقم” دار 
الإسلام فى أه” الأما كن التى ستدور فبها رح هذا الصراع » ونشتمل بلاد الإسلام 
على نحو أر بعمئة مليون مسل » ويعانى العالم الإسلاىة خضوعاً اناه منذ زمن 
طويل » ولكن ما سلكته الثعوب الإسلامية من سبل اليقظة والرقى والكرامة 
جَعل هذه الشعوب قيمة لدى ذينك الخصمين ؛ فإذا أضيف إلى هذا ما عليه 
عام الإسلام من وَضعر جغرافَ واقتصادى ممتاز رَجَّحْنا أنه سيكون لهذا العالم 
ول" فما يدر وقوعه من اللصام وأن كل واحدة من الدول التنافسة ستحاول 
اجتذابه إلمبا فى المنازعات القادمة مقدرة أن العالم الإسلامية عنصر” أساسى” جوهرى” 
فى الدور الذى يتوقف عليه مستقبل العالم . 

فا العال” الإسلائية ؟ وما حاضره وماضيه ؟ وما حضارته ومَدّى رفعه لمستوى 
الإنسان ؟ وما ينتظر منه فى حقل الحضارة وميدان السياسة ؟ 

هذه مسائل تناوَكها هذا الكتاب” فى مختلف فصوله » والكتاب عرض" 


9 


7 الإسلام الروحية والذهنية . والكتاب” تار يخ شامل للحضارة الإسلامية ؛ وفى 
الكتاب مباحث” عن هذه الحضارة جليلة » وفى الكتاب لفتَات" ووجِيا 0 
حدر بالاعتبار 4 وهو تُّ من هي الؤلفات الى صدرت فُْ الى 


ب عن 


و- 


011 


الإبسلام وعذدلة. 


فلل أ كون بنقلى « محجالى الإسلام » إلى العربية قد قت ببعض الواجب 
تجاه العرب والإسلام » وما توفيق إلا به 29 


( نابلس ) ارط سس 


)١1(‏ اشتمل هذا الكتاب على نصوص كثيرة مترجمة عن 1١‏ أعربية لم يذكر المؤلف مظانها » فبذلنا 
جهوداً كبيرة لإعادتها إلى أصلها العربى » فوفقنا لرد معظمها إلى نصها العربى 5 وأما الذى لم نوفق 
لرده إلى أصله العربى » وهو قليل جداً : وقد ترجناه مم وضم علامة مة (# ) عليه تنسباً للقارىء. 

( الترجم ) 


بت التؤازن السياسوة الأوريدة فى البحر المتوسط سلياً تقريبا منذ مؤثمر قينة 

حتى الحرب العالية الثانية » ولم تبدّل حربب القرم »ولا انحلال' مك آل هابسبرْغ 
وامبيارٌ الدولة العمائية بعد حرب 1918-4 » مبادىء هذا التوازن الجوهرية » 
وإذا عدوت مانو ننه عقر رديية 415 الشاة زعدت طل الفذئ ال 
كانت ب تَضمن رقاية البحر المتوسط للرول الغر بية وتقصى وو وات ثابتة . 

ويظهرأن الحرب التى اشبت قد طَمّنت طمنة نجلاء نظام هذا البحر الذى 
شم التفود الأور به منه فى العالم خسة وعشرين قرنا . 

فقد عانت إحدى الدول الثلاث التى كانت تقتدم البحرٌ المتوسط كسوفاً مطابقاً 
00 0 تشذيب على السرح : 

منت الولابات المتحدة الأمريكية لنفسباء فى أثناء الحرب » مرا كد اقتصادية 
من لطراز الأول فى إفريقية الثمالية والشرق الأوسط ؛ ومن الطبيعى” أن تفكر فى 
إغائها » وبأو أن عزمها على عدم البقاء خارج أية مسئلة دؤْلية كبيرة يكن 
أن تؤثر فى سل ال وأمْنه لا يتزعزع فيا بعد » ولاريب فى أنه لن يدها غير 

جه الإجدى :الاق ارليقة بين ااا 

وتبدو روسية ثانية فى سنياسة البحر المتوسط أقوى ممانى أ وقت آخر » 
ولاشك فى أنها لن تكتق بدور ثانوى فى هذا المسرح الذى هو موضم 
أحلامبا » وما هو واف من وضع الكرملين فى البلقان وثمال إفريقية 


" 
والشرق الأوسط شاهد على عزمه الثابت ألا يدع روسية فى مزل عن 
البحر الذى أقصيت عنه زمنا طو ٍ 0 ؛ ومن 0 أن هبوط روسية نحو البحار 
الحارّة كان قد عر قل فى كل" حين بالحالفات التى وُفقت إنكلترة لمعارضتها مها فه 
و ويظهر أن اتحلال القارة الأوربية فى الوقت الحاضر وما مارسه روسية من. 
صدارة على البلقان دعل قير 0 من أوربة الركزية يها خطراً يأتيها من 

هذه الناحية » و إذا 55 أنه أَحْسن اختيان الزمن لحاولة الشروع الفظيم > 
وتلتفت روسية نحو المضايق وافليج الفارسى حزم . 

وبثمان مستقبل” الصلات الإنكليزية الروسية نفسّه فى يوم قأتم » وليس. 
من غير سبب أن ينبمك رفقاء الأمس وخصوم” الغد المَرّضيون فى القبض على 
رهائنة وفى إعداد رار انطلاق لعارك التى يبدو من الصعب اجتنامها » و يدل 
انساع هذه الاستعدادات ومَدّاها على عَم الخطر الاثم على الإمبراطورية 
البربطانية » فْمَصْرٌ من الباريات والشبوات الشديدة يَتَفَتدمٌ فى حَواض 
البحر المتوسط . 

والواقم” أن هذا البحر الذى سه عضّهم أن يسميّه البحر اللاتينىة » 
كا يروف آخرين أن يَدْعُوَه « بحرن » حضراً » الل ديار الإسلام فى 
أكثر من نصف إطاره . 

واللة؟" أن سكان هذه البقاع لم يَضوا منذ زمن غير خياقز حا وخضوع > 
وما كان يله أجدادم م ن دور تارمم تناوله آخرون » وصار يقرئر مصابرهم 
اده ويا 


بيد أن الأزمنة تتغير» و إليك كيف كان إرنست لافيس يتكون منذأ كير 
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عد ا ا ا لي 2م وله عر 
من نصف قرن : « إن كل قوة تفنى » وليست خاصيّة قيادة التار ييخ 7 
وم ع » 4 و ل مت 7 1 
دام » ومن الحتمل ألا تحتفظ بهاء إلى الأبد » أور بة التى وَرِ ثمها من أسية منذ 
ثلاثة لاف سنة 0" 

وم غل لل 20 قل السياسة العالمية من حوض البحر التوسط 
إلى الخحيط الحادىء ُ فبنالك بقع أعفلم حادث فى الأزمنة الت نعيش فهها » ولكن 
أهمية البحر المتوسط » إذا كانت تَمَحى كبحر داخلى” » تزيد كطريق اتصال نحو 
سم +64سم 3 
أسية وأقيانوسية . 

ويغتةث مايفصل بين أهل أور بة وعالم_آسية الشرقية الأصفر من مسافات » 
وتوجد دلائل/ كثيرة ايبص الإنسات” بها ظهورٌ الشعوب الإسلامية » التى 
تسكن هذه البقاع الواسعة » على ممسشرّح التاريخ مرة أخرى . 

والآن يلوح من الأمون الوكدة أنه سيكون للعالم الإسلامي” كلة فى 
الاختلافات التى ترتفم دائماً » وسيحاو لكل من الدول امتنافسة أن محتذبه إليه 
فى المنازعات القادمة . 

وبذلك تَقَعى مبادىه اله رافية الثابتة الس يا بيع اعرف البحرية 
والجوءة الكبرى ا إلى الشرق » وجميم” الطراق البرية الى تمود 

من الشمال إلى الجنوب تم تمر من بلاد الوسلام . 

ونعمر شعوب” القرآن تَمْراً تامّا ضفاف ور ولدزدرئل وقناة السُّريس 
ومضيق باب الدب 4 وريداتم عن جبل طارق إسلتة وما وراءها من الأرض 


» لافيس : نظرة عامة فى تاربخ أوربة السيامى » الطبعة السابعة عشرة » باريس‎ . 1 )١( 
سنة 1 وا.‎ 


٠ 


الوا "كفية غيراً أل هزة با بالضخرة المكنيورة الى لا فتعيل ظل الشروط 
م« 2 
الضرورية لدفاع جوى شاف وع المليج الفارسى محيرة إسلامية » وتقوم 
ك3 بين روسية والبحر المتوسط » وتمول إبران دون وصول روسية إلى حر 
وام دم ع 
عمان » وتقوم أفغانستان على طر يق الهند. 
تن فين 

وفى هذه الساعة التى نستدعى الحوادث” التاريخية فيها اننباها خاصًا حول عالمّ 
الإسلام ؛ وفى هذا المين الذى تصبيم بلاد” الإسلام فيه عنصراً جوهريا للدّؤرالنى 
يتوقف عليه مستقبل” العام » لاح لنا من الفيد أن تمرض على القراء خلاصة عاجلة » 

0 ره 

ولسكن منرعة بما فيه اللكفاية » لقي" الإسلام الروحية والدهنية » وأن تذ كر صلته 
بالغرب . 

وعلى العموم تيب" مناظر حياة الشرق الإسلامى” عن عيون اللجهور الذى 
قو _ ع 2 ٠»‏ 7 
تجتذبه رَوْعة بلاد الشرق ور وَائيته خاصة » أو الذى يشوتشْ عليه ببرقيات الوكالات 
التى تعدد تَصَوُفات مثلى العالم الإسلامى” وأحاديتهم ومُقكراتهم » بَيْدَ أن أنباء 
السّفر والروا يات والبرقيات لا تمر ض غير جزه من المقيقة ) وهى لاز يد ل : 
رق الفسكر الإسلامى” ولا للشاعر الصادقة التى تمرك الجوع- الإسلامية » ومع 
ذلك فإن من المهم” جددًا أن يكوكن عن ذلك رأىئ” للوقوف عيداً على دود الفعل 
النفسية فى شعوب الإسلام : 

حا أن مستشرق جميع البلدان ألفوا كتباً عامية كثيرة عن جميع السائل التى 
٠ 5 ©. 5 1 +‏ 0 
أ بها فى هذا الدكات »غير أن كتمهم ليست ف متناول الجيع داعا » ويعالج 
معظمها مسائل” منفردة » وتندر الكتب ذات الصبغة العامة فى تاريخ الحضارة 
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الإسلامية » وْمَدُ قديمة أحيانا » و لذا فان لمؤلف بَذّل واسمه فى تأليف كتاب 000 
أن يُسْهّل إدرا كه على الناس » وسَتدثك الشواه” والأسانيد الكثيرة أن م 
الوضوع فرصة مراجعة مِؤْلفِين أ كر مَلَكةٌ من كاتب هذه السطور » وذلك 
وصولاً إلى إرواء فوم : 

الول » إِذْ أقدم على هذا العمل » أراد» صْمَنَ مَدَى وسائله القاصرة » أن 
يساعد على قيام أقصى ما يمكن من التفاهم بين الشرق الإسلامى” والغرب » والؤلفة 
قد رأى أن أحدن وسيلة إلى ذلك هو مايقوم على اراز ماكان مشتركا فى طراز 
التفكير والإحساس بين العالمين الازين عُرضًا غالباً » وعلى غير حَن » متعارضين 
مارم لاذواء له ؛ ومع ذلك فإن دراسة الفكر الإسلامى” تدلهٌ دلالة واضحة غلى 
تشابه معفل المبادىء الخلقية التى قامت عليها الحضارتان إن لم تدلً على اتحادها التام» 
أوَلا يكون هذا التحقيق البسيط وحده سبباً كافياً لأن بوحّد حيار الغرب والإسلام 
جبودم دفاعاً عن الَكَنر الروحى الشَترَكَ الذى يَظبّر أن مستقبله عراضة للخطر بما 
ير الجّب يجة لمادية جائرة تدر ظِنها على العام شبثا فشي ؟ 

وأرغب"» إذأخي'» أن أُعْربَ عن شكرى لابنى نم الدبن الذىكانت 
اعت الطالفة كانعتة ل كيرا «ؤعو الزنعن كنك انسل مون الفتورق :شل 
لمر 


لوازن » فيراير ١955‏ 


افص لالأوَل 


نظرة عا لمالاثلام 
كانت الصّحافة الأوربية » وتدْعى مدارٌَ استعلام »لا تعارلج » فى دَوْر ما بين 
الحر بين » مسائل الشرقي الأسلامى” إلا نادراً » و إذا حَدَتَ أن اكترثت لها أحياناً 
عر ضنها ؛ على العموم » خدامَة لصاح استعمار الدول المسيطرة » والجمور الأور به 
الأ كبر » إذ هَدَهَدَنه هذه الاستعلاماتث الْمَرّهة » لم يبال بغير منظر هذه البلاد 
04 37 4 2 : 71 8 8 
الاسطورية الفتان 2 و سر المركات الفكرية والتحولات الادماعية والسياسية 
العميقة » التى وقمت فى عا الإسلام منذ ربع قرن » عن غير قن نظر دائرق 
١ 0 0 9 5200‏ 0 ص 
ضيقة من المستشرقين 4 ومع ذلك كانت هذه الفئة 3 المتذرعة 4 غاليأ 4 حسان نيه 
لايرّاء فيه » عاجزة عن إماع صوتها » ومع ذلك فإن ذلك العالم » ذا الصلق الوثيقة 
كثيراً بماضى الغرب وحضارته » بالم القرئب من أوربة » ومن شأن كل تغير 
مهم" د هنالك أن يوجب انمكاساً فى مصابر هذه القارّة عاجلا أو اجلا . 
وما بقع فى بلاد الإسلام القدمة تلك لايسكن اف يدع أور بة غيرَ 
مكترئة إذن . 
٠. -.‏ 40 4ه كِ 
وتمتد هذه الأرَضون من الغحيط الأطلنطى” ومن إفريقية الغر بية الفرنسية حتى 
31 2 5 1 3 م 6 
أقاصى حدود سنغيان ؛ ومن سلسلة جبال أورال ومن القلغا حتى حزاتر السوندة 
والفلييين . 
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وا لعل السمين فى السام على ثلائمئة مليون . 

وعلى ما يلازم هذا العام و تعر فى العروق رليات »؛ ومن اختلاف فى 
الأحوال الاجماعية والسياسية ؛ يبْذى خَله روه له نالك 

نيا ادن اننا 

فا سمات” وَحدة الإسلام الموفزية وأماكا الخلقٌ وعناصر 5 وضعقها 
وحدودها ؟ 

ب أن أعضاء الجاعة الإسلامية المورّعة فوق مساوف” عظيمة لم تؤا كع 
كثية ننه 13 15 ار دون هذا عوامل < حَعْر غرافية” وتار مخية” وعراقية محتلفة » وهى 
تعترض دونه داعا 1 

فنى الإسلام توحد المي والشيءة ‏ وفيه توحد مذاهب” 50 شق وتمار 
في يُدعى التدن الإسلادى” أشكال” كاشفة عن عبقرية خاصة بمختلف الشعوب 
التى أعانت على العمل الشترك . 

ولا يُشكن خَاطُ آثار القاهرة وقر'طبة بآثار تمر'قند ودهلى » وما فى آثار 
حلب ودمشق من اعتدالٍ توازنٍ فى الرسوم م والمجوم ومن تدقيق معارى> مختلف 
عما تنطوى عليه قصور غْر ناطة وأشْبيلية من خيال ؛ مُشرق ظ وما فم عليه أبناء 
البادية من ذكاء ركد يعبر عنه مخطوط النقش العربى" الهندسية » و يرود قاشالىة 
أضبهان الي بلليناء عر خيالات فارس” الشعرية . 

وما يتصف به العربى من ذهنية وسجية غير ما يتصف به التركى والفارسى” » 
وتحمل كل" من ملى المند والصين والملاو طابع عرقهم البارز 

وقد ساعد الإقلم' والاضى التار يخ وتأئيُ الثقفات الموروثة عن الأجداد ونفوذ 


الحضارات الحيطة على تتكوين دوارٌ فى الإسلام . 

َيْدَ أن الفواصل” ليست مغلقة مطاقاً » فالدوائن نافد بعضّها إلى عض » 

1 سناع 7 ني لكان 

والواحدة | لخلقية . نستقر فوق الأقسام الحقيقية ية كثيراً | » و تعينها أساس روحى مكرك 
أ وحداة الإسلام : 

وعلى العسكس مما حَدثُ فى أور بة » حيث أذّى قيامٌ الدول القومية إلى القضاء 

5 موزهم 0 5.ى 7 58 
على « أمة القرون الوسطى النصرانية » نضا ريا )لم يسفر بناه دوّل مستقلة على 
ع 030 0 - 5 .ام *» . 5 2 0-0 د 30 
الناحة عن حون يفي ل انه المالم الإسلامى” تضامناً روحيًا . 

والواقم أن « القوميات » تتقدم تقدما عظياً فى الشرق ضمن العنى الضيّق 
الذى نَتَموّد » بِالتبرَةِ التى ترَدّد عن الور'ق واللغة » إطلاقه على هذه الكامة 
مقداراً فقداراً . 

وكان ظهورٌ « القوميات » فى أوائل هذا القران لدى عرب الدولة العمانية 
ورك روسية » فنمت" بشدة فى أثناء الحرب العالية الأولى وعشرات السنين 
الى عقبتها 

وإذاكان تطور هذه المناح ى اليا | 0 بموائق منيعة أمكن أن 
ال قائمة” على مبد| العرف يكلف فى حضن الإسلام بشىء من 
السرعة . 

ويأوح لاما مرب ؛ الذى ينادى به خواص جمبسع البلاد الناطقة بالعر بية » 

سس لور 

فى سبيل التحقيق ؛ ولوشف غليل “ صاتى الانحاد كله مَل عدد هذا الجتمع ستين 
مليوياً من الأنصار. 


5 
"0 

وفى تركية تتقلام الحركة التركية بشدة على الرغم من ع التدابير اليد التى تتخذها 
حكومة بها اجتنابُ كل اشتبك مع جار قوق ل البال » فيون أتباع هذه 
الحركة تتجه نحو الشرق » أئ نحو البلاد التىكانت مهد العر'ق ولا تزال مستودع 
الأمة البشرى” ».والواقم” أن :" مليوناً ؛ من *ه مليونَ ترك يسكُنون العالم » 
يقيمون ببلاد الاتحاد السوفيتق” و بشمال إبران و بالتركستان الصينية . 

وكسلك سبل التحدد القوىي ينها إمرانٌ علايندها ال 1٠6‏ .وأففانستان التى 
يَبْلْمْ عد سك مها عشرة ملابين . 

ومن المعلوم أزف ال بيه فلعون مسر ف الهند يطالبون م لإسرار + بإقامة 
0 اليا كستان » : 

: 00 2 ق" الح حا لاوا عبر 

ميم هذه الوقائم ؛ مع العامانية السريعة بتركية فى ار حمل 
عض الباحثين على الاعتقاد بأن مشامهة تطور الم الأورئية تامة غفا نتير1 إن 
التتيجة القائلة بإنحلال عرى الجاعة الإسلامية نهائيًا . 

7 2 2 0 8 

ومن اللخط »كا ترى ؛ أن بِصَارَ بالمشامهة إلى مَدَى بعيد » فالروابط الدينية اللتى 
بتع بين شعوب الإسلام نظ بالغة القوة داعا أئ نظلة أقوى ما يِتَصَوكرُ عموماً » 
ات ملسا هذه الشعوب العامة » يا فى حياة المؤمنين اللخاصة » 

8 1 ع 0 35 ماه 0 93 ع 52 
شعورٌ تضامن ف الصاير لم يكن للامم الأور بية عهد به قط ؛ أو إن هذه الأ عاد 
لايكون لا عهد” به . 

وقد رق ذلك فى آخر الحرب الأخرى حي عرف بعض” مقاصد الغالبين التى 
ملف إلى إذلال تركية » فقد ع المياج؛ عام الإسلام . 

7 5 شه ضًّ 
وكان الغضب عظبا فى الهند » فقامت فيها تظاهرات كثيرة » فتومّط لدى 


١ 
الحكومة البريطانية بشِدَّة كثي من وفود الهند وملوكبا » ودافع وقد جمهور بق‎ 
78 شمال القفقاس الإسلامية عن قضية أ بناء دينه أدى الرئيس و‎ 

وكان للحرب التى اشتعات فى الأناضول فى سبيل استقلال تركية ص واسه” 
فى جميع البلاد الإسلامية » فتقاطر التشجيم' والَدَدُ من كل" ناحية » وكانت هذه 
الحرب » بما أثارته من العواطف فى تركية وخارجها فى جميع العالم الإسلامى” » 0 
إسلام. حقيقية دفاعاً ع. ن آخر قسمر من ال, رض الخرّة الى ما انفسكلت لبق أ 

وكان الشيع جد الشريف السنوموة » وهو الرئيس كرو فصوي 
فى طرابلس و برق » يرافق مصط كال باشافى َم وعايته داخل الأناضول إعداراً 
لحرب الإثقاذ » وكان أنا تراك » القادم” » فى خطبه الناررية التى يتطق بها فى اللساجد 
يدعو بنى قومه إلى الدفاع عن الإسلام البآن ,كدعوته:إياهم إلى تحرير الوطن الترى 
فقدكان سم أن الوطنية الأرْضيّة والجية الدينية غير منفصلتين فى فى دوح القلآح 
التركى” وضميره . 

والصحيحم أن رُم القرن الذئ مر منذ هذه الحوادث التارمخية أَطلمَنا على 
0 "مج جميع بلاد الاإسلام الشديد . 

27 9 مخلافة وانتحال” القوانين المأمانية على هذأ التفرتم . 

وعانى المسامون فى روسية أهوال” مكالخة الدين فرأًا تحويل مسناجدثم عن 
غايأتها وأيصروا اضطهاد العاماء . 

وعرفت بلاد العرب التى فصت عن الدولة العمانية نزاعا 8 حامى” 
الوّطيس وشقاقاً مُستحرًا بين السّلفيين » أى المسامين الصلحين من أهل السنة » 
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وأنصار المع أى تلاميذ الغرب المارق عن ن النصرانية الي . 
ف هذا التدافم ؛ ويدل هذا الهيام فى البحث عن سبل <ديدة » على الحياة 
الباطنية الحادة فى الجاعة الإسلامية أ كثر مما على تتككها . 
وما كان من مؤازرةٍ أدبية حا بها السامون فى جميم البلدان عرب فلسطين 
ردم ل قافن الأ كير » الحاج ؟ أميئاً امس » فى جهادهم تجاه الغزو 
الصبيوى” كيت عدم ارنجاج وحدة الإسلام الأدبية مطلقاً وبقاء التكائل 
الإسلامى” حقيقة ماله . 

وليس من المكن أن يتكر » بالحقيقة » أن ثورة مصط كال باشا التىكا 

حيرا عل را ركية من عدّة نواح » والتى صّمِنَتْ لها القام 0 
صدمت » من بعض جهامها » مشاعر السامين الصميمة . 
وكان من عدم فطنة بعض أ كابر الدولة أن تبهو" بانخاذم» جهاراًء وضع ينرق 
على قليل احترام لقي الإسلام الأدبية » فهذا الوضم قد حول أزمن ما » عطف” 
البلاد الاسلامية عن نر كية وأساء إلى نفوذ جمهور ينها فى الشرق » بَِيْدَ أن هذا 
التيتار» الناقض" للمشاعر العميقة فى « البإد الحقيقى” » »لم يدم بعد موت مصطفى 
ل 
وقد لاح رجوع"” إلى المشاعر الإسلامية مع ميل بإرز إلى استرداد الكان الذى. 
يسود إلى تركية فى الماعة الإسلامية. 

وكذلك قفد حدّث »على غير سق » عن انفصال ثلاثين مليوناً من مسامى 
الاتحاد السوقيق: قيق” عن الإسلام» فا كانت هذه الأخبار لتستند إلى غير دعاية موسكو» 
فل تؤد جهود المسكومة السوقيتية فى خمس وعشر بن سنة ضدّ الإسلام » كا ضِدّ 
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النصرانية » إلى غير نتائم” هر يلق 

وقد حاءت الملاحظات التى نمم تن القرم والقفقاس فى أثناء الاحتلال الألمالى> 
قاهذة عل قاذ متلى هذه لبقاع شديدى المْسك بالإسلام » وقد حاءت تقارير 
لجان الاستقصاء ا اتى أتيحت لها فرصة زيارة معتقلات الْأسْرى بألمانية 
شاهدة على أن النسبة الثوية نلسامين الذين صرحا مخروجهم من الدين أقلهُ 
من القليل . 

ولكنه بوجد أمر*ث آآخرٌ از به مزاج الشعوب الإسلامية النفسى الذى لا 
'يشكن أن محا من أهميته » وذلك أن معفم لابين لذين 0 امن كل ممتقلر 
ظاهراً » حت الذين يَدَعُون طَْعاً أنهم ملحدون» يَحْيلون سمه الإسلام التق 
لا نطمس» فتراث الثقافة القرائية والعنمنات لورو ثة الألق قد رَسّخْ فى صمي 
وَعمهم الباطن » وقد كين هذا التراث كيامهم لق > وعين سيرم إلى الأأبد . ٌْ 

وقل" كثيراً أن مختلف طراز نكيم وشعور ثم ووضمهم الفطرى. 0 
الحياة واللوت عن طراز أبناء دينهم الذين ظلوا تخلصين لتعالي ابي وعن وضع 
مؤلاء الأبناء . ظ 

وقد صر مثالٌ اسم الإنساف ؛ فتجده مهائلاً تقريباً فجميع بلاد الإسلام » 
أَجَلْ ؛ لند حََت مات هذا الثال البارزة بعض الشىء لدى من عائَوؤا سلطانَ 
الحضارة الغربية » غيرأن هذه السّات واضحة عند المؤمنين الذين حافظوا على 
نضارة إعاممم : 

وما لاحظ مسريو ريون لو روج : «أنه لمن يتل' ثى؛ من دين النبى” ؛ كك 
أصاب التُطُنّ السياسية القدعة » التى كانت تظهر أسواراً لا زمة له فى إفريقية 


واسنة ؛ من تقو يض ترآه يداوم على إلزام الؤمن بإحساسٍ عيق فى الاستقلال 
ا 00 2 007 026003 00-11 5 
يتحدى كل استعباد و منحه تلك الأ نفة الكر ممة التى يرَى تأ لقها حتى نحت 
سمال النائلت 37 1 
وأنى مسيو كيزر النغ فى كتابه « تحليل أوربة الطيفى » بمقابلة طريفة بين 
مال سكان استانبول » ققال: 
« لاثى» أ كثٌْ إمتاعاً من المقابلة بين سا كب الآستانة للمثلين لامتزاج_عين 
0 1 5 2 اسم 3 
فالأول” سيد حازم” جوهرا والآخر تاج” سوق متقلت” حقا » وإذا كان الرجال 
الذين مم من أصل واحد 0 فيكونون « شرقيين » لدى الركوم و0 سادة » 
لدى الترك فذاك مين" للإسلام قنما لارَبب9؟ » . 
فهذا نحقيق ثاقب صائب” معتبر فى تحذيره من الحطر الذى يبد تركية عندما 
تتغلب روح الهلمانية بإفراط » وخلافاً لكل" احمال » على مُقَوّمات الإسلام 
الروحانية . 
ولنورد أخيرا قؤل الريشال ليون الإيحانى الى الذى رواه رينه بنيامين : 
« يوحد لصوص” وقمّلة لدى المسامين » ولا بوحد عندهم غلاظ” » ١‏ 
١‏ ومن الممسكن أن يستشهد بأدلة أخرى وأن تَكثْرَ البراهين 7 
٠‏ وكذلك فإن الروابط الدينية كا أحسّت بوجدان ونظر فيه أَلَتْ هذه الشاربة 


فى الثال الإنسانى الذى ينها الإسلام »كا نعتقد » قوة الجاعة الأسلامية احر كة . 


.1١588 ررعون لو روج : « حياة مد » ,.باريس,‎ )١( 
: ١و؟م‎ , كيز رلنغ : « محايل أوربة الطيق » » برلين» ليبسك‎ )9( 


الفضلالعَإن 


نظرة مذ كسالاسلاوٌ 


أفلا تكون كلنا مسامين 9 ©» 
(غوته ) 


إِذَنْ » ماهذا الدين الذى يداوم » بعد مرور ثلاثة عشي قرنا ونصف قرن 
على ظهوره » على ممارسة سلطان على مثات لللابين من الادميين ويعين وَصْمَهم فى 
الخياة العامة والخياة اتلخاصة ؟ 

من النادر أن لاق دين” مالاقّ الإسلام من جحود ونشويه » ومن النادر 
أن وَحَدتْ للبْتسرات20 البالغة الذلظة والْفترَاتُّ البالفة . الوقاحة من الاعتبار 
لدى الجهور الأوربىء ما وَحَدت تلك التى نشت حَوال ممد وتعاليمه ٠‏ 

وقد لنت ذكرى النازعات للخْزية التى ام بها الثرب” النصرانية ضد 
الشرق الإسلامى” » ولا تزال تلوث » الأحكام حول الإسلام . 

وما أ كبر الأقاصيص” السخيفة التى تدور بحوئل النبى” » وما أ كثر الأساطير 
المستحيلة التى تدور عل تكلب الاناك ضيه انبل يخ عاد ملم بها ! 

ومن الحق أن يقال إن بعض الكتاب المشبورين ولمستشرقين المتازين 
قد حاوثوا الإقرار بمزايا الإسلام . | ْ 

فل “لاق حاولامهم نجاحا كبيراً » فا انفك" مجهور القراء تجهل كل" شئه » 


)١(‏ كغمورزم,ط 


نف 


تقريباً » عن .النى” » وعن دينه للم فالباً بالمبادىء النصرائية » وعن الحضارة 
للنيرة التى اتقَى لها تفوذ واسم فى الحضاره الغر بية . 

وليُواذن لنا» إذن »)ف إبراد صفحة من لامار'تين عن النى' 5 مقدمةر 
لحذه النظرة السر يعة فى مذهب الإسلام ؛ قال هذا الشاعر الكبير : 

لباك 0 ل ”سا دعس م ع مس 5-5 0 

« م يظبن ؛ قط »رجحل عَقَدَ _ننته » طواعاً أو كراها » حول غايق أعظل” 
موا » ما كانت هذه الغاية فوق قدرة البشر » وهذه الغايةٌ هى هدم” الكرافات 
التاعة بسن اتللق واللحالق ( وو ارتب إلى الإنسان والونسان إلى ارب 4 وإصلاح 
المبدأ العا * ل ادلم حول الألوهية فى خَوَاء آلمة الوثنية الفلاظ للشوّهين . . 
ول بطي وها نت قام فى أقل” وقستر بثورة بالغة الانساع والدوام فى 
العام مادام الإسلام بعد الدعوة إليه قد بشر به وسلح فنيشر فى أقسام جزيزة 
العرب الثلاثة وفتّح اوحدانية الله بلادّ فارس وخراسان ومأ وراء المهر والند 
والشام ومصر و إنيُوبية وجميم” القارّة للعروفة بإفريقية الثمالية » وكثيراً من جِرر 
البحر التوسط » وإسيانية » وقسماً من بلاد الفول . 

دو إذا كان عنم القصد وصعْر الوسائل وانساع' النتيجة مقاييس عبقرية 
الرجل الثلاثة فن ذا الذى عر ؛ من الناحية البشربة »؛ على نشبيه رجحل عظم 
من رجال التاريخ الحديث محمد ؟ لم يصنم” أبعد م صيتا غيرَ هر السلاح وإزاحة 
الشرائم ورَعْرعة الدول » وهم لم يقيموا » عند إقامتهم شيئاً ؛ غير سلطات مادية تنهار 
59 ل 00 507 007 00 1 رض 2 
قبلهم غالبا 6 احل » إن ذاك قد هر سلاحا وأزاح شرام وزعزم دولا عو 
و نالكية وملابين من الأدميين فى ثلث الكرة امعمورة 03 غير أ نه لعل 
أفكراً و«عتقدات عونا زيادة على ذلك وهو قد أقام على كتاب 0 أصباح 


رف 

كل حرف من كرينة #حنية روحية لمر من ميم 7 وشيم العروق ) 
وهو قل طب هذه المنية الإسلامية مق لا تسح مَمَتاْ للالمة الباطلين 
وحًُا له الواحد غير لمادى” ... فيلسوف » خطيب » رسول » مشترع”» محارب » 
فاتم” لأفكار » مصلحٌ لمقائد عقلية » تح لمبادة بلا ضور » مؤسس” لعش رين 
دولةً دنيوية » ومُنْتىء لدوة روحانية » ذلك هو تمد » فنْ هو الرجل 
الذى ور أعفل” منه عند النظر إلى جيم للناييس الى تقاس بها عظمة 
الإنسان ؟...4©0 , 

شن امور كان أن تحال إضافةٌ شىه إلى هذا الوصف للنبى” الذى 
خط لامار.تين . 

ومع ذلك فإن إدرالة أمى الإسلام أحسن” من ذلك يَمَضى »مع القيام 
ما يحب من تبجيل عظمة بانى الإسلام » بأن لحَف فى بيان ما لشخص النى 
من مكان بيط وشأن ثانوى' فى مذهب الإسلام . 

محمد الرجل ل دعر م بشأن غير شأن َم لكلام له . 

فققدقال النئ : « كل" ما كنت ببدم من المّل » وما أَذْرى ماليفل 
ى ولا بك إنْأَتيِمٌ إِلأمايُوسى إل عوما أنا إلا تير مُبين » ( قرآق 45 :) . 

ول محاول ممد”» قل ؛ أن يظبر قديسا ولا أن يبْدْوَ بلاذنب » ففى القران 
آي تخاطاب ممداً بالكلمة الآنية : « يعفر للك الله ماتقدّم من ذَّنْبك وما تحر 
م ربعمتة” عليك ومبد يك اط منتفياً » (قرآن (2: : ؟). 
ويا تحيُو أنبياه إسرائيل” كواهل” أنمهم تحت حمل معجزانهم لم يتخفض 


. 1884 + لامارين : « تاريخ تركية » بأريس‎ )١( 


ع5 

مد قل إلى ضُنْم للمجزات » فالقرآن معجرثه الوحيدة . 

ومن المطا الكلىة أن يدعى المسامون وَفْق | و النى كا يذهب إليه 
00 الدارج 1 « المحمديين » تترجم عن ن كلة « المسيحى » » فتوجحب 
التباس يفسيد. حتى جوهر الإسلام . 

وذلك أن لحلاف فى التعبير "بشي حتى إلى كُنْه الدينين . 

فأساس المسيحية يقوم جوهراً على التجسّد والفداء » ويستند الدين” السيسى> 

حتى إلى شخص الإله الإنسان الذى بويد يشر القر بان اللقدس والبدن الروحانى » 
ردت السييحمٌ قمماً من الأصل الإليهىة لذى يمه على مظهر الثناوث . 

وأذلك فإنه يوجد مايسوّغ كلة « المسيحى” ) » وهى فى لها » وليس هذا 
حال كلة « المحمدئ » » فالإسلام' جوهراً غير مرتبط فى حادث» بل فى فسكرةر» 
أى فى فكرة الله الواحد . 

والأصل” الإليئة فى الإملام رفيع ” لا يتجَرأ » وتخالف' فكرةٌ الإله 
الْتَحّصء أى الإله الْحَنّدء مبدأ التوحيد الإسلامى” الصارم” . 

وليس شأن النىّ غير شأن الوسيط الذى اختير بين الناس لتبليغ البشر 
كلام الله . 

وقد لينو أن اليف اللر؟ قار" الترزياق ادن تقو كلاسا 
لا العمد الجديد ؛ وعند الى 5 3 القران هو لام الله » فليس النىئُ غير رسول ‏ 

د 

القرآن” والشّنة ما ركنا الإسلام الدينيان » وعليهما يقوم عله التوحيد 

والفقه الإسلاميان . 


"6 


والقرآن هو كتاب المسامين المقدس » وهو يشتمل على جميع مبادىء الإسلام 
الدبنية ويملي ع لاهوته » وهو كذلك أساس” القانون المدنى” والسياسى” الناظم_ 
لياة المؤمنين الاجتاعية وأحوالهم الشخصية » وللقرات ماللعهد القديم من 
صفةر اشتراعية 

اَن ؛ ومعناها الحرؤْةٌ هو الطريق” والسبيل » هى قانون” الإسلام 
لرْوىة » وهى نطب على الأحوال التى لا يوجد فى القرآن نص صريح عايبا 
ل االو لقن لد إل ادي الوا يد 

ويعيّرعن السّنة بالأحاديث » والأحاديث أنباا عن أفعال النى” وأقواله رواها 
تورة سلاتون # ريوط لأذ مالي عدا وهات : 

ومن العقائد الإسلامية أن وَحَىَ أم” الكتاب 3 لحمد فى ليلة القذر القدسة » 
فنى هذه الليلة » التى تين فيها آجال الناس ومصاير”م » كلق عمد وحى” اكلام 
الألهى” الأزلى وغير الخاوق . 

فنشر « البشرى والإنذار © أقساطاً وفى ترات مختلفة . 

و يشير ثا لبو الإسلام إلى صفة « اتباع الأحوال » فى القراان » فيعيبُون عليه 
تأليفه بالتتابم وَفْقَ مقتضيات الوقت ملائماً لاحتياجات الإسلام ومصالله » وم 
يُشدُدون الكلام حَوال ما ينطوى عليه هذا الكتاب المقدس من عدم ترتيبر 
ومن تكرارٍ وتناقض . 

فن الإنصاف أن يدرف بأن مثل هذا الانتقاد قد وْجَه إلى الكتب القدسة 
الأخرى التى سبة تك اران افحتت ولقر تيا أهاء بعد وعظر مَل يعمها 


بزمن طويل . 


فى 


وأولى من ذلك أن تْوَجَّه هذه الانتقادات” إلى أولئك الذين قاموا بالعمل الهائل 
فى جمع الأخبار الرذوية وترتيمها . 

والمق أن الرَحْى إلى النى” كان يسكب » فى الغالب » حول" الموضوع 
عندما يألى أول” مرةٍ » وقد حفظ كثير من مبادىء النى" فى ذاكرة من سَمِمُوها 
وقد م القراان 5 لعل مر بسنين كثيرة ( و ب هذا الجع 17 
إلا سنة 501 » أى فى عهد خليفة النبى” الثالث : عان . 

وذلك أنه عد إلى جَنة برياسة زيد بن ثابت » الذى هو أحد أصحاب محمد 
لأوَلِين وكاتبّه وكاتب” الخلفاء الثلاثة الأو لين » فى جمم آبياته التفرقة واستخلاص 
نسخة مهائية منها . 

فلا أ نم هذا العمل” أرقت الْيُونَ الأخرى اجتنابً لكل جدال جديبٍ » 
خطر على ما محتمل . 

وفى القرآن يكُْشف؛ أساس” قليل” الأهية عرن شمائر العرب القديمة 
ومعتقدانهم التى حولت من قبل النى: وجعلت روحانية ؛ وعن بعضٍ آثار من 
التقاليد الفارسية والمندية » وعن تأثير بارز من الديانتين النصرانية والإسرائلية » 
وعما أضاف محمد" . 

والحج إلى مكة هو ما تحب أن بذ كر من يقايا الوثنية العر بية . 

فبذا الحج لمرتبط فى عبادة المحر الأسود الوثنية بمعبد مكة كان كثير الشيوع 
فى جز يرة العرب قبل الإسلام » فقد كان يجتذب ألوف الحجيج فى كل عام » وهذا 
م يكن » قط » ضبان لنافع ابد للقدس الاقتصادية والتجارية . 


يف 


النبوة » إِذْ حافظ على الست القدمة وجعل من جح “مكة فرضاً على كل" من 
استطاع إليه سبيلاً من الامين » يكون قد وَصْم أحد الأسس الجوهرية لجاعة 
الإسلام الروحية والسياسية وضَمِن دوام الروابط الى و1 بين السامين من 
جميع البلران . 

وما عين فى القرآآن من مكان لاصطراع المير والشّرٌ فى الانسان تحمل على 
التفكيرفى زَرَادَشْت وفيا بين هر'مر وأهْرمان من راز . 

وما هو سائد من اعتقاد بضرورة الوح بالدين وإيراده فى كتاب مقدسٍ 
أمر” مشترلك” بين لد كية والمهودية والإسلام . 

وما للنصرانية واليبودية من تأثير عظ” ؛ و 0 ك' هذا التأثيرٌ قط » وهو» 
على العكس » بيخي إح 

فقد صرح عمد أ كثرٌ من مرة, بأنه لم ,أت لاقامة دين جديد » بل لإصلاح 
دين ادم ومومى وعيسى ونشره باللغة العر بية . 

« ما يقآله لك إلا ماقد قيل” دسل من قبللك » (قران 41 :8# ) . 

« شَرَعَ ل من الديين ماوصّى به وحاً والذى أَوْحَيْناً إليك وما وصيناً به 
برهم ومُوسى وعيسى أن أقيمُوا ادبن" ولا تتفرتقوا فيه » ( قرآن ؟ : 1). 

فل ااأر 2 نان َس مُسَدقا لما بين يديه من التَورَاقَ 
وا تنناة الونجيل” فيه هذى ونور" ومصدقا | فأ لما دين يفيه نه من التواراة وهدى ومواعظة 
المتقين » (قرآان ه: 5 ) 

« وقفينا بعيسى ابن مر وآ تناه الإبجيل وجَمَلنا فى كوب الذين اتَبَموه 


. قنى : أتبع‎ )١( 


58 


0 ( قرآن /اه :007 ) .. 

والإسلام” 1 ب من المهودية بالتوحيد الوثيق » والإسلام مدن للمهودية » 
ف » بتقواعد الصحة القدسة وباكتان والامتناع عن لم الخنزير » و إلى هذا أضاف 
مد تحرج الجر وير 99 , ظ 

بيد أن إله الإسلام « الرحمنَ الرحيّ » ليس إله إسرائيل” التعصب” الحاسد 
اذى تتصل ييه عى الكنتوت: الخد اه من الأوامر الصارمة والتَوّاهى 
الشديدة صو نا لتقآء الشعب الختار . 

وإله” امام عام" ,و 0 رعايته التى لاحَدّ للها جميم بع" الأم والأقوام 2( 

لا يرف فصن » ولغ لله مغ عدله » ا تاونق اماق 
لافرق فى ذلك بين جنس ولوان . 

« ياأئما النامر” إنا لقنا م من 2 واي جحلنا ع شموب وقبائل” 
لتَارَفوا إن أ رمك عند لمر أننَا م » (قرآن ة: 1١:‏ ) 

وأعان عدي قوز انان عزائيسة كأبتان للخل ألا لاند * 
لعر بىر على تحمي ولا لعجيى على عر به ولا لأحدر على أسود ولا 0 على أحمر 
إل بالتقوى » . 

وجاء فى القرآن مع التوكيد : « إِنََا الوأمنون إخوّة » ( قرآن 9: : .)٠١‏ 

والنرا ف عه أكثرٌ مايشابه الإسلام » وتكون هذه الشابهة بارزة فى 
الغااب » فالدينان كلد فى بعض المقائد وى و اعد الأخلاق اللاهوتية . 

فالاسلام يو 1 فراة عيض الالمية وكوان العبد الجديد أي وح ؛ 


فى 


وعسةد م 


والإسلام يسم بطر العذراء وسَبَلها بلا وَنْس » والاسلام. يشاطر مشاطرة تامة 
عقائ د النصرانية فى خلود الروح ويوم_الحساب وبعث الأموات ووجود الجنة والنار . 

والاسلاء' لامختلف فى شى ؛ مطلقاً » عن النصرانية الحقيقية حيما يلين أن 
0 كلة الله وروحٌ منه أ ليت إلى رح مرعم العذراء . 

م البيية عيسى ابن مَريم رسول" للد وكامته ألتآها إلى ميم وروح” 
منه َآمنوا بللَّه ورْسُلك » (قرآن .)19١:*‏ 

وفى الاسلام »ك فى النصرانية » عين 

« حمل ا الر حمة مع راغ ات ا ل وتسعين حا وأنزل فى 
الأرض جزءاً واحداً » فن ذلك الجزء يتراحم الاق حتى تَرْقَم" الفرتس” حافرها 
حَدْيَة أن نصِيبّه 2 (حديث). 

وفى الإسلام »كا فى النصرانية » يسك اومان بلا محبقر إيعانا متا . 

وأَعْلن النىئ* قوله : « تَحَبُوافى الله هك (حديث). 

0 ل صَير وغْف إن ذلك لمن عَم الأمور » (قرآن؟غ#:م:) 

وب التى ينادى بها الإسلام تتناول جميمت كل ذى حياة من حيوان وإنسان» 
والميوانات الضارة وحدها هى التى كن أن تسكافم » وأما الميوانات الأخرى 
فيجب أن تعامل بر فق / 

ومن العلوم مدان ما بعامّل” به ار من عنايقر فى بلاد الإسلام» وإليك إيضاح 
هذه الرعاية ما جاء فى الْأََرَ» فما حَدّث أن نام هر على ذيل رداء البى” » ففضل 
عمد” قم قطعة من ثو به على إزعاج ذاك النالم . 


ألا يقآل إن هذا خب مأخوذ من سيرة القديس فرنسوا الأسيزى” ؟ 


لحبة القريب وارافق مكانواسم” جدا. 


مم 


4 5-65 - 

والإسلام 0ض على العكس لا يول كا ول النصرانية 2 بالوهية امسيح ولا 
لعقيدة ا 0 00 
4 0 : 00 

«ياأَمل الكتاب لا توا فى ديم ولا تقولوا على اله إلا ال" » إثا 
امسيح عسى ابن" م رسول ا و كلمته ليها !( ِ 0 ورزوح منه » فامنوا 
لله ورْسّله » ولا وأا تن » توا َه سك » هال ال واخوة اك 
أن يَكُون له ولد" ؛له مافى السمآوات ومافى الأرضر ظ وك للم كيلا 6 
(قران ١7:4‏ ). 

والإسلام كذلك ؛ بر فض تقديس الأوليامما يراض ١‏ 59 نوت والنظام” 
ال كليربوة . 

3 م ع م ٠‏ مر 

قال غوستاف لو بون ملاحظاً : « إذا رَحِعنا القرانَ إلى عقائده الرئيسة 
أأبِصَر'نا إمكانَ عد الإسلإم صورة تله عن التضراقة: 

2 ومع ذلك فإن الإسلام مختاف عن النصرانية فى كثير من النقاط » ولاسها 
فالتوحيد الطلق الذى هو نقطة أساسية » فإله الإسلام الواحد شرف على الأشياء 
ولا سحفتٌ به دون أو وجوه” بر ضتقديسهم » ويمكن الاسلام أن يدم شرف 
كونه أول دين أدخل التوحيد إلى العام اي 

شن هذا التوحيد الأسا 7 سى الذى ليا يلين يشتق 57 ب صفاة الإسلام الذهى ونظام 
تأنه فى تَصَوْر السكلوان و بساطته الفائية . 


.ا١884 غوستاف لويون : « <ضارة العرب © »بارس ؛‎ )١( 


من 


وب أن الاملام سول إدرا ث فإنه لا برض على أتباعه أئ مر أو تناقض» 
ولا شى؛ فى فى تعالم النى نأباة العقل” البشرئٌ » ولا ثىء اسن اذرن العلو» 
وفى الإسلام 2 ااه مثالي أشد” الحقائق الوضعية . 

إل واحد”» إله عادل لطيف » أحكاء” قليلة بسيطة تسمل مراعائها » أى 
الطهارة بكثرة الفمل والوضوء » والصلاة اليوية فى ساعات مُعيّنة » والركاة » 
وصوم رمضان ؛ والحج إلى مكة » فالمنة عاقبة الصالحين » والنار” 1 الفاسدين . 

ويَشْقل اله الصر يع الواضم” بالاريمان ثلائة أسطرء وأخيراً يكن رده 
إلى الصيغة البسيطة : « لاإلهة إلا الله » تمد رسول الله » . 

ل ولا كبنة » فيبحق لكل" مسا أن يكون إماماً فى الصلاة . 

ولوس ون لقان رلا 00 

« مالكٌ' من ذونه ين وَل ولاشفيم ك (قرآنم:4). 

واسكن” الأعمال بالئيّات . 

« من 1' يدع قول الور والعمل” به فليس لله حاجة فى أن يدع طعاته 
وشرابه ه (حديث). 


مه - ا ٠‏ 9 - 
7 ليس الب أن تولوا وجُوهم قبل اشرق والغرب» ولسكن هرمن" 


)١(‏ من الواضح أن القصود هو الدبن كا قام النى بتعليمه » وأما من الناحية العملية فإن 
تقديس الأولياء وما يتصل به من رافات فأمران شائعان بعش الشيوع فى كثير من بلاد الإسلام » 
ِ ولكن الأمر كا أصاب [. موته فى قوله : « إن عبادة الأولياء ليست ضوف آم فيل + 
وعلى الرغم من كون الأولياء موضعاً للعبادة يبقى الله إله الإسلام دائها » ويظل التوحيد الإسلاى 
ثابتاً لايتزلزل » (. موتته : : حاضر. الإسلام ومستقبله ) . 


نض 


راف والبوم لاخر 0 والكتاب والنبيّن وآ الال على حُبّه وى 
ل فى واليتاى والمساكين بن السّبيل والسّائلين وف اقب وأقَام الصلاة وآ : 
لكا والوفون ندم عدوا رالا ترون اانا مالو اله كلد رضي البأس 1 
أولئك الذين صَدَقوا وأولنك” م التقون » ( قران ؟ 1 ). 
« لن ينال الله و ولا دماؤها ولك ساله التقوى فك » 
(قران ؟؟ : بس ) . 
ولا يَعْرض القرآنُ على الؤمن واجبات سكن أن تزيد على طاقنه» 
ولا يراضى النو عن التهبانية ولا عن التقشّف وهو ينصح بالإعراض عن إماتة 
النفس وعن كل إفراطر مبما كان نوعه . 
« عَلٍ أن سِيَكُونَ مني مرضى وآخَررون ضر بون فى الأرض يبتغون 
م فض الو واخرون انار ن فى سيول لله » فاقرهوا ما تبسر منه” وأقيمو | 
الصلاة وآ توا الزكاة (قران7:١٠).‏ 
ولا يِنْبَنى أن تكون عبادة ارتب حملا » بل سكينة للنفس وقركة عين . 
وق اذيك أن النى سئل » ذات بوم 2 عن تَلِسّمه زفر هل فأحجاب 
بشوله : « جعت قركة ع فى الصلاة » . 


- 


ند تع فنا 
ومع ذلك فإن قوَام جوهر المذهب الدينى الإسلامى” وما جاء به النوخٌ ذائيًا 
هو ما صَدرَ عن تدر من طحة خاصة نوكيل وحدانية أن وما عين للإنسان من 
مكان بالنسبة إلى الخالق . 


وهو قد جَمَل حقيقة حية من مبدإ التوحيد فى جز برة العرب الذ كان قبله 


و 


أمراً يجركداً على شىه من الفموض والبعد » ول بت يق ) لإنسان ما افق له من شعور 
تار القوة واليقين » 0 لإسان 0 ما تم له من ضوع للإرادة 
الإلهية بالغ التسلم ‏ و بعك ون قن الزيق 0 تامًا فمارس" فيه 
سلطاناً قاطعاً كا حَدث لدينه . 

والواقم” أن حوادث الجحود الدينى” فى الإسلام استثنائية نمام . 

« ولا غْلبَ عرب إسيانية من قبّل النصارى فَصَلُوا القتل أو الطراد حتى آآخر 
واحد مهم على تغيير ديهم 0 

فمن مثل هذه « اللاهوتية » وتاك الكيان البشرى لله نشأ فى قلب كل" 
مسل_غَيُورٍ ذلك الشعور العميق « لاعن كال شخصى » بل ع نكال حال للؤمن 
الى وضعه الله فها ... هذا الكل الدنيوى" وهذا التأمين على نتم المنة » فهذان 
الغمانان يمتزجان امتزاجاً قويًا فى قلب الؤمن فيأخذ يجامعه مثل خادم 
راض عن هذا العالم وعن العام الآخر » فَيمْتَرف المرة من ذلك كا يغترف تلك 
لأَع البارزة كثيراً فى كل مسار غيور ميما كان مركه الاجماعى » سوال 
أكان سائلاً أم و 


0 


وعن ذلك تنش ا النفس التى ليست » داعا ع طمأنينة | الإنسا 
النصرانية الى * نه بفكرة الحطيئة الأصلية . 
)١(‏ غوستاف لووون : الصدر نفسه . 


() ل. غارده : « مبادى* اماعة الإسلامية وحدودها » » وذلك فى« الاقتصاد 
والهضة 4 »رقم ؟ » نوئيه ‏ وليه 5 »+ مرسلية . 


10 
وهذا الارتضاء المادى' لتقلبات المياة » وللموت نفسه » من أبرز مُمَيرَات 
اوضع الأدبى للسل الحقيق . 
أجل" » إن الإنسانَ » مقتضّى الاسلام » « أَعْرَلُ عار » أمام الله » غيرأن 


الؤمن يدرف أن الله ليس غَصُوباً ولاحقوداً » بل تحب العفو » « وأن رحمته 


غلبت عدله 6 . 
ولذا فإن المؤمن أمام المسالق ماود خضوعاً » ولكنه مماوة ثقة » فهو يرف 
أنه يحب تلاقه. 


قال البى" : 9 المي إليك أشكو صَمْفَ وني وقلة حيلتق وى على الناس » 

0 الراحمين » أنت رب الستضعفين وال رَبى إل من سكا ؟ إلى عاج 
جهن أ إل عدو ملكت أمرى ؟ إن م يكن بك عل د عصك فلا الك: 

وقد وج م من" حاول انتقاص” 0 ] النفس الإسلامية هذه 55 عا 
ع ري ة الإسلام » . 

غانى بظير أن هذا اللو ضيف الأساس » فنحن » من غير وقوف عند أمر 
اللتمية العامية التى ه ىكلة أخرى لإرلالة على عبن الشىء فتكون أساساً لمباحث 
العلماء المعاصر بن » يمكننا أن نذهب إلى أن القرآن ليس أ كثر جَبْرية من الكتب 
المقدسة الأخرى . 

أو لا يقول لوث مُوَ كداً « إنه نحت ل حبار رساج وإرادته بنصوص 
الكتاب القداس التى لا تتخصى » وإن شئت قل كل ما ورد فى الكتاب 
المقدسن » . 


وفضلا عن ذلك فإن هذه الجبرية الإسلامية امشبورة التى ظل أمرها مبتذلة 


و 

لا تَحِدٌ فى القرآن أ مايه الققان الدع د هاده 

فامعم ل مسيو إدوارد مُونته فى كتابه 0 حاضر الإسلام ومستقبله » : 
لإناط اك و عن آيات القرآن ( سنرى فى موضع آخر 
أنه يوجد لاختيار الإنسان أنصارٌ فى الإسلام ) لم تح فى القران مذهباً معينا حول 
هذا الموضوع بالحقيقة » حتى إن كثيراً من أى القرآن ينطوى على عفيدة الاختيار 
لاريب» . 
وود طق هذه الئلة صفحة رائعة” فى « الكالات بين غوته 
و! كر'مان 6 . 

ققد قال غرته لإ ك'مان : « ثم يِْبَُّون شباتهم فى هذه المقيدة التى هى من 
مبادئ دينهم » وذلك أنه لايسكن أن يُصيب الإنسان فى لم يكن قد لتب 
عليه منذ زمنٍ طويل من قبل إلدر قادر » فترأتم للحن وكين الا حيامهم ْ 
على هذا الوجه . 

« ولا أحث عما يمكن أن يكون فى فى هذا التعلء م من صوابٍ أو خطا | ومن نفع 
أو قور توما برحد فى الاساتن شى2 من هذا 10 فى كل واحد منا » حتى 
من غير أن يَكُون من الضرورى تعليمًا إياه » «الجندى فى المعركة يقول لن 
نصيبنى القذيفة التى لا تحمل اسمى » وكيف يستطيع أن بحافظ غلى سالته واعتداله 
بغير هذه الطمأنينة التى "تلازمه فى أعفم الأخطار ؟ 

« وما تذهي إليه الديانة النصرانية من أنه لا عُصفورٌ يسقط من و ره بغير 
إرادة أبيم إصدرء وذاك النبع ويفترض عناية إلمية تسر على الميع فلا تع 


حدوث شىء على غير إرادسها ومن دون إذمها 6 . 


وي 

ولتخم' هذا الطب بأن نستشهد »كذلك » بغوستاف لو بون حيث قال : 

« والجبرية الشرقية التى قامت علبها فلسفة العرب » ويستند إلببا كثيث من 
لمفسكر بن المعاصرين الذين قاموا بنسط من ذواية لت الأمور » هى نوع من 
لتسلي لمادىء الذى يمل به الإنان كيف مخضم لحك القدر من غير تيمر 
ومُلاوْمَة ؛ وتسليم مل هذا هو وليد مزاج أ كثر من أن يكون وليد عقيدة » 
والعرب" كانوا جَيريين عزاجهم قبل ظهور عمد » فل يكن للبريتهم هذه تأثي فى 
عظمتهم كا أمها لم تود إلى اتحطاطهم 6 . 

نتن نا 

ود بين للْبْتسَرَات الكثيرة التى كان الإسلام » ولا يزال » عُرئضّة لهاء 
واحداً مستعصياً على المصوص » جائراً على المصوص أيضاً » وذلك هو عيب 
التعصب وعدم التساميح . 

وستتاح لنا فرصة معالجة هذه السئلة من الناحية التاريخية » وذلك فى الفصل 
الآنى حين الكلام عن اننشار الإسلام وعن الحضارة الإسلامية . 

اها يكق أن ير كد هنا أنه لا شىء فى القرآن » ولا فى الحديث 2( ما يسو 
ما اختلقه ثالبو الدين الإسلاتى من سممة جملة وتفصيلاً . 

ومن أبسط واحبات الانصاف أن يعرف ذلك . 

ويبدى الإسلام شدة لا جدّال فبها نحوالشركين والوثنيين » والإسلام” » 
على المكس » بظهر حلاً عظياً تجاء « أهل الكتاب 6. 

وإذا ود فى القرآن شى؛ لايحتمل الإنكار ولا يدع للشّك سبيلاً فذك 
روح ألطف تسامح حو المبودية والنصارى , ولاسما النصارى » فتعالم” اذى 


مذ 


ا ذلك تماماً . 


جر 2 5 ءع؟ه 7 
قف 1 لاجر يشُترون بيات | م قليلا 000 
(قرآن" : ه5١‏ ) . 
)22 مه 8 0 َك ص 
دلا كام فى الدين » قد تبين الرشد من الغى » ( قران ؟ :56؟ ) . 
را 5 7 م 8 5 مداه 
ومين هذه الآيات” بأوضح ما يكن وَضم المؤمنين تجاه الآديان المدزلة . 
2 56 7 2 عه 0 م 5 

« ولا تحَادنُوا أَهْلَ السكتاب إلا بالتى هى أَحْسّن” إلا الذين ظلتُوا منهم » 
وقولوا ١مَنَا‏ بالذى أعَزل إلينا وأ تزل إليم , وإلهنا سارك ونحن له 
مسلمون » (قرآن 59؟:5:). 

وااواقم أن الصّلات بين النصارئى والسامين قد سمت طَواعا فى غضون 
القروار”ت . 

وهنالك أسباب” تَصَوُرية ناشئة عن تشويه للمذاهب الدينية قصداً أو بلا 
قصد » وهنالك أسباب سياسية واقتصادية أدت إلى الحروب الصليبية . 

وقد أفدت مجرى تاريخ أوربة والشرق » فحفرّت هوكة بين النصرانية 

1 - يٌٍّ كوم 9 2 الى . 

والعام الإسلاتى” يصعب مَلوْها » فتحم عن هذا انفصام فى حضارة البحر التوسط . 

وتجْدر أن يعرف بأن النصرانية والإسلام غير مسؤولين عن هذا الذكر 
ضِدّ وحدة الروح فى البحر المتوسط » فهو من عمل الرجال والأحوال ؛ ولم يكن من 
عمل تعالم عيسى أو خمد 

وقد وَحد عمد جز ابرة العرب مَلقة اهن قم من القبائل المستقلة » أى من هذه 

35 1 ا ل 

القبائل المتعادية التي كانت تفنى فى حروبٍ يقتل الاخ فيها آخاه . 


كن 


ويمغى قرن فتَكُون دولة” الإسلام » التى قبت ت برانطة وفارسٌ ؛ قد امتدت 

من الهند حتى إسيانية . 
٠‏ 37 3 ع بعر كي 

ومفخرة اليش القدونى” المدهشة بقيادة الإسكندر والأئرة الشُوليةٌ فى القرن 

الثالك عش وحداما ما سكن أ 0 بتوسع العرب من حيث امتداد 
و 

الفتوح وسرعتها . 

ولكن عمل الفتح الإسلامى” فى حَمّل الأخلاق .والحضارة ونتاتم هذا الفتح 
العسكرية والسياسية أبعد غو'راً وأعفل ” دواماً بعالا حَد له . 

وها كثر اها ندب للإرخون المادون للاسلام فى إثباتهم أن اننشار الإسلام 
السريم الثامل فى الشرق مَدِين” لقوة سلاح العرب فقط ؛ وعند هؤلاء أن الإ كراه 
والعنف وحدما أوجبا اعتناق الشعوب الغلوبة للإسلام قهراً . 

تلك هى القضية المعهودة » وقد مك مب فل "تاب الغرب 
فتأصلت فى الرأى العام” الدارج مث حقيقة بذهيّة . 


8 


ومع ذلك فإن بعض فضلاء الستشرقين والؤرخين ثاروا فى كل وقت على 
هذه النظرية اللة الحاقدة . 

وقد استخدم عارف” بالإسلام ؛ مل ل دوم ميكل أزين لبون ؛ وقائم” 
التاريخ التى لا تدّحّض فاستنبط دايله فى الغالب حتى من كتنب لين البادية 
عن لإسلام للأعين واتببى إلى النتيجة القائلة « إنه لم يكن لاقوة الغايضلة 
والكرزب غير غان تاليف ايا فى انتشار الإسلام » . 

وتاك ملزدرن احرون علا على مسثلة عدم التسامح الإسلاى” قبل ذلك 
فأعربوا عما فى نفوسهم بعبارات أ كثرقوة . 


وم 


ال ونش فى تاريخ كن » : «إن الملين وحم م الل 
. 2 0 _ م 5 3 
الذين نموا بين التسامح وعَيرّة التبشير » ذا خلا السلاح انشر مذهب نيهم 
أباحوا للذين لم يريدوا اعتناق هذا الذهب أن رَبمَوًا متمسكين بدينهم » . 


5 
2 


وقال ميشود فى « تاريخ الحروب الصليبية » : « مَتَم" عمد كاده من قل 
الرهبان لأمهم رجال” صلاة » ولا استولى عمر” على القدس لم يسن النصارى بسوء » 
ولا صار الصليبيون سادة هذه المدينة المقدسة ذْكمُوا المسامين بلا رحمة وأحرقوا 
الود » . 

وقال رئيس الدير»ميشو» فى كتابه « رحلة إلى الشرق » : « إن من الحزن لدى 
الأم النصرانية أن يكونوا قد تعلموا من المسامين التسامحم الدينى" الذى هو دستور” 
الإحسان من 0 إلى شعب »6 . 

صرح من ذلك غوستاف وين » فقد قال فى « حضارة العرب » : 
« هتكن القرة عاملاً فى اننشار القرآن قطءا » ققد ترك العربٌ المغلو بين أحراراً 
فى الحافظة على ديمهم » وإذا حدث أن اعتنقت الشعوب النصرانية دين” غالبههم 
فذلك لأن الفاتمين اكد بَدَؤًا أ كثر عدلاً تموها مما كان عليه سادمها السابقون 
ولأن دين هؤلاء الفاتحين كان من البساطة البالغة مالم تمر فها الشعوب النصرانية 
حتى ذلك الحين ... ولم يفْرَض القرآن بالقوةء بل بالإقناع ... والإقناع” وحده 
هو الذى كان يكن أن تاب إلى اعتناقه الم الى اك لوي دا 
كالترك والغول ؛ وبل من اننشار القرآن فى الهند التى لم يكن العرب" فيها غيرَ 
عابرى سبيل فى المقيقة أن زاد عدد أتباعه فيبا اليوم على خمسين مليوناً » وبراتفع 


٠ 


عدد هؤلاء يوما فيوم)”" , ومع أن الإنكليز الذين هم سادة الهند الحقيقيون فى 
لوقت الماضر يرون فها جيشاً حقيقيًا من المبَشّرين لتنصير المسلمين فإنه لم 
برف مثال” ثابت” واحد على التتصير كُلَلَتْ به جهودم نجاحا » ولم يكن انتشار 
القرآن فى الصين أقلء خطراً » فم أن العرب لم يفتحوا أقل جزء من مملكة ابن 
السماء هذه فإن عدد المسابين فيها ,يزيد على عشرين مليوثا فى أيامنا” » 

وتحخت عن سباق ذات: الأنتكن» أن بن كر عور خوندة وافيين 
حيث شمو عدد المسلمين اليوم تحر سبعين مليوة . 

وأخيراً بوجد أمام عيوننا مثال إفريقية حيث عاد الإسلام' لا تملك أية قوة. فى 


القور ؛ ومع ذلك فإن تقدم الإسلام فمبا مستمر ع وهو يَبلمُ من التقدم ماع لعض” 
الرقباء تح القارّة بأسرها معه أمراً مقلدراً فى مستقبل غير بعيد . 

وقد لاحظ مسيو إدوارد موذته الذى درس تقدم” الارسلام ف المستعمرات وف 
بلاد الجاية الفرنسية بإفريقية على المصوص « أنه يِسْتَنْتجٌ من اللاحظات التق 
عرضناها والوقائع التى حلّصتاها أن لإملام يدم ويفش اخ إزاين 00 أن 


ص و 


شال إن الإسلام شغل المكان الأول ف ع ة الأديان التائمة على الدعاية كا بو 


)١(‏ كتب غوستاف لوبون تلك الطور فى سنة ١8814‏ » وقد صار عدد المساهين فى الهند 
منذ ذلك المين ضعف ما كان عليه تقريباً » وقد استندت مدام فرجينيا فالا فى كتابها « الند 
الإسلامية » (ميلانو» ١44١‏ ؛ معبد الدراسات السياسية الدولية ) إلى الإحصاءات الرسمية 
الإنكلرية فقدرت عددثم بنحومثئة مليون . 

(0) تعوزنا الإحصاءات الرسمية عن عدد مسامى الصين فى الوقت الحاضر » وقد عرض 

مسيو إدوارد موثته » سنة ١95151١‏ » فى كتأيه « الإسلام »© » رقم ثلاثين مليونا كأقل حد » وقد 
تكلم الصحنى الترق مروف حرم فوزى توغاى» فى جريدة 2 تصوير أفكار » حديثاً » عن رقم 
يترجح بين سبعين مايوناً وكمانين مليوناً . 


١ 


1 و2 هق 
ذلك شبادة ميشرى النصارى ‏ 6. 


م . ا ل 3 

وذلك على الرغم من خاو بلاد الإسلام من كل جهاز رسمى” قالم بنشر الدين 
مشابم ّمه الدعوة إلى الإجان بالكنيسة الكاثوليكية أو للجمعيات التبشيرية 
الكتّسية البروتستانية التى تمارس رسالمها فى جميم أنحاء العالم فتستند إلى موازنات 
تلخ أرقاما الملابين . 

ا ام 3 ِ 7 

وتلك الوقائم” بليغة لا تحتاج إلى تعليق » وليست قضية الإ كراه مما دافم 
عنه » وهى إذا كانت حالفةً للحقيقة التار يخية بالنسبة إلى أدوار سلطان الإسلام فإنها 
مجردة من كل معتّى بالنسبة إلى أدوار تت البلاد الإسلامية وقبرها . 

والمق أن ماتم” للإسلام من نجاح_رائع فى بده أمره مكرين” لعلل أخرى بعد 
عابنا كل التناية ما : 


, 1515١ إدوارد موثته : الإسلام » بأريس2‎ )١( 


الفضلالثالك 
ا نْيكَارا لإسّلامر 


فد يكون اننشار الإسلام فى الترن الس * ن تار يخنا من أ ك: العا ريخ 
وا النظر » وذلك حادث يحعلنا بم بنشاطر» أيضاً » تفييه الوضع وَفْقَ خطة 
وعظ النى السياسية . 
والواقم” أن اقرف الادل من المجرة لابْرض علينا دين الإسلام فى صفاه 
المذهى الأصلى” فقط » بل نشاهد به » ضْمن نطاق واسم أيضاء تطبيق” مبادى القرآن 
اللشلقية وتعاليه الاجتاعية على شعوب مختلفة » وهو تيل نوراً على الل الموهرية 
التى ساعدت على نجاح الإسلام فى ذلك الدور . 
ولا يكون من غير الفيد » إِذَنْ » أن يوتف قليلا حََئلَ ماكان عليه الشرق 
حين ظهور تمد 
كان يشتَز” القسم الأمامىة من مسر العالر العروف لدى أوربة فى ذلك 
المين دولتان ؛ وما : إمبراطور ية الرومان الشرقية من جبة و إمبراطورية الفرئس 
التّاسّانية من جهة أخرى . 1 
كان تانك الإمبراطور يتان التار مخيتان فى دور حائقٍ من الاتحطاط لما كان 
من ضناها حروب خارجية دائمة ومن كهما باضطرابات داخلية باهظة . 
ولاريب فى أن بدّنطة » التى كان سلطانها يعتد إلى خنوب أوربة ومقدّمم 
آسية » وإلى ثمال إفريقية » أى من مص إلى الحيط الأطلنطى” »كانت لانزال 


3 
ذات شأن كبير . 
تكو بع جُسْتينيآن القائم امن د فكل ثىء فى 
غصُون القرن السابم كان ب عت 5 رحقر مقداراً فقداراً كا ترى » فتَخاص العرب 
من بزنطة » حيرت بزنطة بعض" أجمل ولايانها وأغناها» ويلوح أن عرّمها قد 
لمك انوع افد 1 كالبو ا كا ا لسن ارات ار ااا 


ع - 4 
الوحيد الذى يقوم عندها مقام وطنية الرومان » أى إعامها بنصرها » ويصير ديمها 


مر 4 
نوكم 


شكيئًا طقسي بالتتد, ريج فيتجه عو الما" :اكرافية + وه تعيش © وق اتسدى حية 
يونا فوع متصد عه نحت مادد 00 


0 


ومع ذلك فإن القسطنطينية ؛ هذه العاصمة الفاتنة » تداوم على كونها ق 
لأنظار العا المزن بوتت هذه القاعدة المتتعشة المر هوك على اجتذاب م 537 
الإمبراطور ية واعتصار الأم اللمهور 5 وتنقطم ا ١‏ اهرة” طائشة إلى ملا الحياة 
وإلى الناقشات الدينية الباطلة ؛ ومع ذلك فهى ليست من البُطّلان مقدارما يقال 
غالباً » وذلك لأن شبوات الجاءات المتخاصمة المادية ومطامسها السياسية كانت تستقر 


مل 
م له 


4 


ويتأذى الأمر” العام من ذلك أَذَى شديداً . 
وتذّة الطبقة الحا كة » أى أريستوقراطية” الغالبين القديمة » با وقم من 
00 ى والأم المغلوبة فأضاعت ماي القدمة » وهى » إذ استحوذ علمبا 
لا 9 فيهاء وتغدو الولايات التى أسْامت إلى نباب الحا كين الدبماء فريسة 


١985 اوغوست بانى : بزنطة » بأريس‎ )١( 


م 


للفونى » أجلن ؛ إن ادن النادر ة التى تفلتت من إتلاف الحروب الدائمة بين 
لرومان والفرئس ما زالت تزدهر» بيد أن أبناءها لا يبالون بغير التجارة والضار بة 
والجدال فى العقائد . 

ومن الصعب فى أيامنا أن نكون فكرة صميحة عن حدة هذه الجادلات 
اللاهوتية التى كانت توهن البرَّنطيين إلى حَد بعيد » وكانت شدةٌ الأهواء التى 
تثيرها تدر حتى عن طبيعة سلطة الإمبراطور الممثل لله فى الأرض إن لم يكن مظوراً 
له » وكان شكل الأتوقراطية البزنطية » التى يبدو العاهل بها يدا روا نان 
ينل الاختلافات السياسية والالية من الحقل الزمنى” إلى الحقل الدينى » وكان مل 
الحصومات المَقَِيَة هذا أو ذلك ننتا” عملية ومادية مباشرة . 

وكانت هذه المناقشات » فى النصف الأول من القرن السايع 5 » على 
المصوص » بنافستر حامية بين مذهبين متنازعين » وهما : الأرثوذكسية البزنطية 
ومذهب القائلين بطبيعة واحدة فى السيح » وكان عدم تسامح كنيسة القسطنطينية 
اليول الانفصالية فى سورية ومصر » حيث القائلون بطبيعة واحدة فى السيح 
مُتَفُوقون » لا تننظر غير فرصة ملامة لتظهر نفسّها » وعد سلطا الدوة لا يرس 
أى جاذبية فى الجوع التقسمة أدييًا » ول يكن ليرَحّد بين قرَى الإمبراطورية 
القككة أئ؛ كا مَل عال » أوأية أ أبة أسطورة على قول جورج سور ,يل » ومن الحتمل 
أن كان عدم الامكتراث أو الحقا” على القسطنطينية وحده هوما بين تلك الأم من 
مشاعر مشتركة . 

و تكن فارس. فى وضعر أحسن من ذاك » بل كانت مبوكة أ كر 


وما تقوم به من اضطهاد يوغران صدور أنصار الكنيسة الخالفة حقداً » وكانت 


ك2 


من بزنطة بالحروب القدعة والحديثة » فيا أصامها به القيصر” هرقل فى سنة 7ك 


2 اي ل د 5 
من هز تر هائلة فى سهل _نينوى القدعة حيث مزق جيش خسرو برويز» 


وما عَمَبْ ذلك من اضطرابات شديدة » قضيا على السلطة الساسانية » وفارس؟ » 
إذ كانت هَدَقَاً لغارات اللرّر للتصلة من ناحية القفقاس وغارات الترك من 
لاشخمم ود كه دن بون رشقي لك دع 
أن تقوم بمقاومة حلب يحاه الصدمة المائلة التى يوجهها إلبها جيش 
الإسلام . 
# 6 د 

والإسلام قد ظهر فى حينه ومكانه ع الأديان الى ظهرت قبله وفرضت 
على جموع الناس » والإسلام قد جاء ملاعاً ارغائب الزمن العميقة ومطالب البيئة 
الحفية » والإسلام قد أنى وعد الإنقاذ والنحاة للحجاهير التى كانت ألم ا ور 
الدنيا فى عينها معت والتى كان تحئ وكاهلها سادة غر باه غاباً » فبشّر بعبدر جديد 
من العدل والإحسان . 

وما كانت المدينة العامة .التى أقدم الإسلامٌ على إقامتها لتعترف بأى” 
فرق بين العروق أو الأحوال الاجماعية ؛ ووجب أن تقوم قاعدته الوحيدة على العدل 
والإخاء . 

ولا يسّعنا إلا أن كر وا إن مدا ل يكن فيا لدين عظلم بلانم » ققط» 
ما يساور عالما متعطشاً إلى التوحيد المحض من احتياجات روحية » بل ظهر » 
أيضا » مُبِشراً بإحدى الثؤرات الاجماعية والأمية التى هى من أعظم ما عرف 
التار ريخ 5 


ئ/7ىع2 

ولا يراء أن هذه الناحية الشعبية والثورية فى تعالم النبى” ؛ على االخصوص » 
هى التى كسَبتْ للاسلام أفئدة الجاهير وضَّمِتَتْ له قدرة على الاننشار عظيمة 
جِدً! » وهذه: الناحية » كذلك »هى التى تْتى الإسلام من النصرانية مرة 
أخرى » أئْ من هذه النصرانية التى كانت ثورية كا هو واضح أيضا . 

غوآان لخر انية الابتدائية لم تستخلص النام” السياسية من مبادىء الحبة 
والإغاءالق شر جا الاميل + نم حيف أمرت أن مطل فصر ما فيصر 
ري إلا رضن الاشتراك فى دين الإمبراطور الرسمى” . 

وكان وَصْعَها تجاه السلطات الزمنية سلييًا عن قصد » فهى » إذ اتجهت نحو 
ملكوت الب » لم تبال يمالك الأرض . 

والإسلام » على العكس » قد حَعَل قوة جيشه فى سبيل الله وما أمر به الله 
فى الأرض » فيدَى اس' الله » كصيحة الحرب» قَلباً للأوثان الباطلة وإقامة 
لسلطان العدل الاجِماعي فى العام ش 

وكان متا مآ تل الإسلام الجاهدون فى سبيل وحدانية الله والساواة بين الناس 
يستقدون أنه مُكَل إليهم برسالة رَبَانية » وكان هذا الاعتقاد يُورث بطولة فى 
امعركة » وازدراء مطلقاً للموت » وما كان جَنْد الله ليتردّدوا فى التضحية بحيائهم من 
أجل مَتلهِمٍ الأعلى » وما كان أىة متاع. فى هذه الدنيا مدوم عاثلا انعم الحياة 
الآخرة التى وعد مها شهداه المهاد . 

وما حدّث فى عُصُون تاريخ البشر » غير مرة » أن كتائب” قليلة 
عد وضعيفة ددا غَلَبت أعداء أقوى جهازاً وأ كثر جنوداً » فنى مثل هذه 
الخال تحب" » داعا » أن. نبحث عن تفسير أسامى قاطم لانصر فى روح التضحية 


4 
وازدراء خُطَم الدنيا وفى الإعان « الذى يزيل الجبال » . 
ول يكن أمر الفتوح الإسلامية غير ذلك . 
أل ع بسكن" ؛ من الناحية الفلسفية » ل المعتقدات” الدينية وعيادة 
الوطن والمَطَش إلى الاستقلال وليدة الميال تخضاً وأمها أوهاء” فارغة عقيمة » بيد أنه 
م يُوجّد من الحقائق ماهو أقوى من هذه الأوهام » فهذه الأوهام هى التى أنارت سَيْرَ 
البشرية ليم فى خلال القرون ؛ وهى الى أوحت بما سحل التاريخ من 
بنيان سياسىر واجناعىر بالغ الهو » وهى التى أنعمت على العباقرة بالقدرة 
قر عل اقزر كد ماهو عظي” إنعائة خصيب فى حقل الروح » أى كل" 
ما تتألف منه رسائل الشرف وبر ير وجود الإنسان أمام الأزلى" . 
ولبس كبير الأهمية مَضْمون" مدل هذه للمتقدات والفيمٌ الذاتية للتصورات 
القوية التى يول البشرية » فصداقٌ الإجان » وق المنى الذى بطّنقه كارليل0» 
على هذه الكلمة » والجاسة الخالية من الغرض » وشءلة الاعتقاد الْلشيَمةٌ » أمو* 
سف عن أرفم ترخات البطولة وإتكار الذات:: 
قال أناثول فرانس : « التضحية تفسبا هى الى > بم فى التضحية » وإذا 
كان الوضوع الذى يضَّحَّى فى سيله وهنا فإن هذه التضحية ف أ 
وهذه الحقيقة هى أمهبى حلي ز يستطيع الإنسان أن يزين بها بؤسّه الأدبى”" » 
قام سلطان رومة على وهم ساد د الجيع أ" قام على عبادة للدينة » وبقيت رومة 
سيدة العالم ما أقدم الرومان على التضحية بحيامهم فى سبيل عظمة رومة مة بلا تردد 5 
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َه 


ولما زال هذا الاعتقاد شد الَفَدَة الفاقدون لمزايا أجدادم الأبطال» الذين كانوا 
قد شادوا عظمة رومة » خراب” الإمبراطورية . 

ومن قلة لرتصانة أن عم أن الجيش الإسلامى” لم يكن مولأ من غير قدّيسين» 
وأن سَرَاب مدن الإمبراطور يتين الأسمُطورية لم ينو على أية جاذبية فى خيال 
أبناء البادية » فهذا أمر” مالف للطبيعة البشرية . 

ولك عن للك أن كورمق غير وقوع فى لبالغة » أن طم الغناكم 
عل غير دور ثانوم فى بم الجاهدين الذين ساروا عنحمية. دينية » وأما الرؤساء 
فم يكن غير الإيمان دليلا لم . ظ 

+ د عد 

بَيْدَ أن تفاوت القَوَى بين إمبراطوريتى الزمن العظيمتين والدولة العر بية 
الناشئة كير جلءً! » ولا ريب فى أن العامل الأدبى” الذى عيّن-مية مجاهدى الإسلام 
الصائلة لم يكن بالمقيقة كافياً وحده لقهر جيوش بزنطة والقراس النظمة المدرّية 
لو بتع العرب” فن' الحرب فى مدرسة خصومهم . 

وكان الفرسُ والرونان لا تزلون حاتزين إل ح3 ينين هذا ال الذ ى كانت 
قبائل” العرب تجبله تماماً » فأسفرت المصادمات الأولى التى وقعت بين العرب 
واليوش النظمة » فسارت على غيرما يشنهى العرب » عن إدراك العرب لضرورة 
انتحال أساليب خصومهم الحر بية . 

فصلح دربو البز نطيين والفرئس ومبندسوم. الكثيرون » الذين جذ بوا إلى 
دين الإسلام ؛ أن يكونوا معلمين لاعرب . 

وى سنون قليلة فتتحول قبائل” العرب التى لم تسكن حروبها حتى ذلك 


المينغيرٌ غارات » غير “ملات صائلة تقوم مها جوع غير مذكية ) فيحار بكل 
واحدر منها من أجل نفسه » إلى جيش منظ درب قاد كل" القدرة على استخدام 
جميع لات الحرب المعروفة فى ذلك الزمن . 

قال لو بوء عند الكلام عن <صار دمشق فى سنة 576 » 0 امسامون من 
العرب » الذين كانو اقل استتخدر موائى كتانب الإمبراطور ية ؛ صلم الات الكرب 
و استعا للا فكانوا يضر بون هذه المدينة بشدة 0# 

ومن العجيب أن وَحَدَ هذا الجيش من يدوزه من فورَادٍ من الطراز الأول 
ارلا لاكومة بكر : خالد بن الوليد» أو كفائح مص : عمروء وغيرها » 
قاعزلا ال واد الذين ظبروا من البادية مماوئين معرفة و براعة حر بية . 

ويوحد فى تا ربخ الأم أدوانٌ تمتاز بكال فى الحياة عجيب » تاز باشتداد 
فى جميع اللو اهب البشرية متنام » وذلك حين ظهور رجال من ذوى الناقب العالية 
من كل ناحية فيسمون مجرى الموادث بطابع شخصياتهم القوية . 

ومن ذلك عصر المبضة بإيطالية ؛ وعصر لويس الرايم عشر بفر نسة » ومن 
ذلك قرون المحرة الأولى فى ج:برة العرب التى ظهرت فيها سلالة من أعاظم أولياء 
الأمور وقادة” ممتازون ورجال” إدارة » ولا سيا جماعة من الَكُتَّابٍ والعاماء والمتفننين 
الذين شار إلمم بالبنآن . 

وإذاما نظر إلى تلك الأمور بعين الاعتبار عاد الفتدم” اللاي لاه سس 10 
معجزة » ولا مناص من الاعتراف بأنه كان ننيحة طبيعية لقوة حون تنظيمها 
يشخ اما وحعلت خادمة مَل عا استعل جيم” مجاهدى الإسلام ؛ من قادة 
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أه 


وجنود » للتضحية بحياهم فى سبيله فرحين . 

نر خالل كول اله لفن الأولق .أن بك ور عور 
لنا ذلك . 

ع ين 

رك تملاعينا قبل وفاته بأن شاهد ما تم للاامة العر بية من وحدة أدبية وسياسية » 
مدا خضت الأصنام. :4< وحركل. معد التكدية إلى ينغ وأسلت قبائل لين 
عش يوت وثكان وعد الرققام وعادك حاير الدرت برها لا ول عبر أمة 
واحدة تعيل 8 وعدا : 

وكان محمد قد أرسل » قبل تسل مكة بيضم سنين » سفراء إلى قيصر بز نطة 
وماك فارس” وحا ك مص لدعوتهم إلى اعتناق الدين الصحيح الذى اذَعى أنه 


م 
أله 


مبشر" به . 
ولاضزورة لآن يقال إن مثل هذا الزعم الصادر عن زعم لبوّادى العر بية 
غامض الأمى قد بدا للملوك الأقوياء التسكيّرين الذين خُوطبوا به فكاهة ماجنة 
فى غير موضعبا » فعاد السفراه من غير أن يتَتارّل إلى تزويدهم مجواب . 

غير أن عَرْم البئّ على تبليغ كلام الله إلى جميع الأم الكافرة كها تعتنق” 
دين الله كان ثابئاً لا يتزازل » وما كان انساع' العمل لْيَقفَه ثانية » ققد قابل ببنه 
وبين عمق إعانه . 

وتبداً مار الإسلام الكبرى » فقد بسع حيش” 50 من ثلاثين ألف" 
جندى ؛ وعيْنَ هذا الجيش' لمواجهة بزنطة . ظ 


وإليك الكلمة التى خاطب بها النوء هذا اليش" الذى وجب عليه أن يجاهد 


يفن 


0 باسم الله الرحمن الرحبم 4 » والذى قامت رسالته » كا يرى النوة ‏ على الدداية 
والتعمير » لا على الهدم والتخريب : 

« أوصيك بتقوى اله ويمن مم من السلبين خيراً» اغُْوا باس الله فى سبيل اله 
من" كفر بالله » لا تعدرُوا ولا تَُلوا ولا موا وليداً ولا امرأة ولا كيرا ذانيا 
ولا منعز ل بصوامعة ولا تقر بوا كلا ولا تَعطموا شجراً ولا تركدموا بناه » 

و من النظر إلى طبالع ذلك العصر لتقدير وصايا النى" لجيوشه بقيمتها 
المنشة. 

وتق للق أن بشال ان لا يود كبيرٌ تغيير فى سلوك الأم « التمدنة » التى 
تتذابح » وذلك مع مرور ثلاثة عش قرئاً على النطاق بذلك الكلام الكريم؛ 
حتى إن من الختمل ألا يكون من اللالم قياس“ تلك الأزمنة « بعصر الور 
والارتقاء » الذى نعيش فيه . 

ونم أن عمد مات من غير أن يرَى بدء المعركة الكبرى الى أَعَدها » 
فحُفظ أمره تديير شر الإسلام خارج جزيرة العرب عطليفتيه الباشرين 
ألى بكر وعمر . 

وما كان من قيمة الخليفتين الأولين الخلقية العالية وحكهما » وقد وَضَمَا 
ام النى” الاجماعية ومبادثه السياسية موضم العمل » » ساعد كثيراً على انتصارات 
الميش العربىة الأول . 

ويس ف غير عله أن كذ كر ها خطوم” من أخلاقهما وأن ' 700 
أع الها التى يوضم مها وضعهما وبين للأمر وقائدين للحيش وقائمين بالإدارة . 

ولا ثىء أحسن تعيينا لال خليفة النى الأول من خختطبته التى وجهها إلى 


ون 

ممعي ول أيه > الحلافة : 

« أيها الناس » قد ولت" عليسي ولست مخيركم » فإن أحسنت” فأعينوى » 
وإن أسأتة مكبو الضدفة آمانة + #واتكزي غاب بدوالفين 13> وى" 
عندى حتى أريمّ عليه حَنَه إن شاء الله » والقوىة منسك ضميف” عندى حت آذ 
اللة“فتنة إن ناه ال أطينوق ما ميته الله ووسوله 6 فإذا حصت الله 
سواه فلااطاعة لى علي ... «( 

ولم يدث قل أن انحرف أبو بكر فى عهده القصير ( ثلاث سنين تقرببا ) 
عن الوّضع الذى فَرَضْه على نفسه . 

وما اتصف به أبو بكر من سَدادٍ وإخلاص وثبات تَعَلْبٍ الإسلام به على 
الرّدّة » وقد أدَّى إليها موت” النى * الذى نو ومو عر أن من خلينة , 

ولُورذ خطبة أخرى لهذا الخليفة 00 نوراً قويًا عليه كا تلت على أعالث 
السك التى صَّمِمَتْ تجاح” خطوات الإسلام الأولى » وهى ما يكن أن يتأئلها 
أولياه الأمور فى جميع الأزمان والبلران تأمّل انتفاع ووش كنس مس 
خاضًا فى الأيام الكثيبة التى نعيش فيها » فى هذه الأيام التى "0 فمبا » م نالصحخف 
والإذاءات ف ىكل ساعة؛ خير الغارات الجديدة الخاطفة التى تتزايد وحشية وتقتيلاً» 
خيرَ هذه الغارات التى تقوم بها الطائرات فوق الْدّن الزاهرة » هذه الغارات المشؤومة 
التى تحمل اموت والبَترَ الجائر والالام » التى جز القلم واللسان عن وصفها » إلى 
الألوف من النساء والأطفال الأبرياء كا تحمل الخراب والتدمير إلى كنوز الفن 
والعابد السكرمة بيع الأديان » إلى هذه الآثار التى لايبتكن التعو يض" مها . 

فإليك هذه الخُطبة التى وجهها أميرُ الؤمنين فى القرن السابع إلى وكلانه 


6 


0 00 -3 سه 2 
« لانخونوا ولا ناوا ولا تفدروا» ولا تمثلوا» ولا تقتلوا طفلاً صخيراً ولا 
-. 2 0 7 ل 3 9 2 
شيخاً كبيراً ولا امرأة » ولا قروا خلا ولا تحر قوة »ولا تقطموا عجره نقيرة ويا 
7 7 ا 2 0 
فى الصوامع فل عوهم وما فرغو | نفسهم له 0 
وأخذا ا بويك على نفسه توطيد تراث النى” الأدلى” والسياسى ؛ فأعد عهل 
عر العظير . 
ويسيطر الخليفة عر » الذى هو أعظ” شخصية بعد النيّ فى الإسلام » على 
الفي العراى . 
م 2 2 
0 عر سلفه فى كثير من صفأته الخلفية وى حياته الخاصة . 
٠.‏ 7 . 2م 0 َك 
فكلاها » ومثلهما الخليفتان الثالث والرابع : عمان وعللى » سار على سئّة 
ال فى بساطة الحياة . 
٠.‏ م 9 5 0 0 9 #2 8 و 5 
ولا أحد من هؤلاء كان يدل على كونه ملكا ٠‏ « فلم يقرك أبوبكر حين 
وفاته غير ثوبه الذى كان يليسه وتعيره الذى كان ير" كه ومولاه الذى كان 
3 عر كن 4 5 5 فب أت 21 2 
تخدمه » وم ياخذ مرى بيت الال فى حياته سوى حقسة دراهم ميأوّمة أبعيش 
ل" 
وكان عمر يبس ثوب مرَقماً وينام على درج المسجد بين السا كين » فهذه 
البساطة وهذه النزاهة الجامعة فى أمير المؤمنين وَقذتا أبصار مؤرخى الإسلام بقوة . 


5 ا و ام / : 
قال الطبرى ؛ « جب الا يثنى على عير من أَجُل زهده وعدله » وذلك 
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لظهو ركثير من الملوك العادلين قبله فتهد هد هؤلاء الوك فى صب بيت امال » ولا هر 
من الملوك ا بعده » ولكن الذى يثيرُ العحب فى أخلاق هذا اطليفة هو أنه 

لتقا ملالا فا سا فص عل زناء الأو وير 
وبساطة لباسه » وهو قد شئّل عله 1ه يرى فى كل 
يوم سفر مجريدة ووصول خبر بنصر » وكان يقع اوت ينون ىكل 0 
1 اكه ور 1" وأذلة 7 الاوك وأقام الأمصا ركالبصرة 
والكوفة و الإدارة ولكباية + .وأوفات تيوق ف اشرق بك ضفاقن ستيان + 
وف الثمال حتى أذر بيجان » حتى در بَنْد الخَرّر وسلاً يأجوح ومأجوج »وف النوب 
حتى بلاد السند والهند» وفى عحَان والبحر ين ومكران وكرمان ؛ وفى الغربحتى فور 
الروم » وصار يع سكان هذه البإران من رعاياه وخضعوا له ؛ و فرع امع 
هذا السلطان كله ؛ أدنى شىه فى طراز حياته وطراز أكله ونومه ولباسه وكلامه * 

و ينُب لمؤرشى العرب مَعِين فى نسج ج الدائم فى الأخبار التى يِشاد فيبا 
بعدل هذا اللخليفة وإنصافه » ومن ذلك : 

«ألى مَلِك ان الذى سل هو وقومه إلى 39 الاجماع لعمر رَ فلطم ذلك 
للك عر يا وى ره عن عَفْاةٍ فاشتكى العربى إلى عبر فرأى عر أن يَعْسّل 
غا عام به الشرينة من إقائة اليد : 

« ققال الك صارغاً : كيف ذلك ياأمير الؤمنين وأنا مَلِات وهو سوقة ؟ 
فقال عمر : إن الإسلام جعكا وسّوكى بين ألِك والشوقة فى الحد » . 

وندقئ أر بعة أشير على حصار التواتن قبّل الجيوش الإسلامية » 0 
حامى هذه الدينة القدسة الباسل” البطر يرك صفرونيوس عل الفملى م واخار 


كم 


0-7 القذضن لين عر بن لطا بقلي 

فغادر اعطليفة المدينة ع ول يصحبه غير خادم » ولم يأخذ معه من الزاد غير 
قر'بةَ ماه وحجراب شعيرٍ وتمر . 

ونه لل نباك افير" إلى انين وأولا يأخن هذه الدينة القدية 
المع قليل من الأصماب ء ويستقبله البطر برك والأهلون فيعْلن أمانهم وأن 
ادن 10 برعاية » وأن حياة جميع السكان وأموالهم تكون مضمونة» 
وأن السكنائس والأماكن المقدسة تكون موضم” احترام » و يُروَى عن النصارى 
أن الخليفة كان يرو رأما كن الح القدسة مستعلماً عن تار مخها » لما َم كنيسة 
القيامة كان وقت” الصلاة قد حَل” « فدعاه البطريرك إلى الصلاة فى الكنيسة فأتى 
قائلاة إن الكنيسة التى 0 فيها تَصِيرُ إسلامية » وهو لا بريد تَرْعَ يد التصارى 


ما ملك 0 


دض الخليفة هذاء الدالك على مقدار الحم الذى عامل .به العرب الفاتمون 
6 خلنوا زناف مدقف عنية ونل امليف انيه كر امل فلن ف 
6 من يوليه ٠١98‏ . 

وإليك ماوصف بدكاهن لُويْوى » رون داجيل » ذَبْح عشرة آلاف 
ملم لوا إلى مسحد عمر» فقد قال : « لقد قرط فى سفنك الدماء / هيكل 
سلمان القذيم ؛ فكانت 0 لقتل 0056 الساحة هنا وهنالك » وكانت 
الأبدى والأذرع البتورة تيم كانها ترريد أن تتصل يحنت غريبة عنهاء 
إذاما اتصلت ذرام بم لم يرف أصلها » وكان امنود الذين أحدثوا تلك 
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لاه 
الملحمة لا يُطيقون رائحة البخار النبعئة من ذلك إلا عمشقة » » فلا تعليق” 


2# 


أ 


جل" » إن التار يخ حافل” بأخبار فتوح مدريئة لتق فى السلاح » غير أن 
الأشلة قليلة على نظام فرض بالقوة ود بها دون سواها فكان خصييا بقيا . 

تحَلَتْ حكة خلفاء حمد الأولين »على المصوص » فيا اتخذوا من وَضمر 
ملو رفقاً وإدراكاً نمو الأمم الغو بة وآمَاا القومية واحتياجاتها الاجماعية . 

وبما أرف هذا الوضع نتيجة طبيعية لدنهم فإنه تكشّف عن براعة 
سياسية عالية . 

والعربٌ »كا رأيناء وَحَدوا أَنقْسّهم » منذ ملاقامهم جيوش الروم والفر 
لأمرة الأولى » مواجهين لأهلين مقهور بن مظاومين 1 قب ل سادميم عطأش إلى 
العدل والإنصاف مستعدين لآن يسُتقبلوا » فرحين » أى فاتمركان على أن تحمل 
الحياة لهم ١‏ كذ انال .: 

وقد رمت السبيل التى تنب يوضوح منذ ذلك المين . 

وَكذَ بدا أبو بكر وعم منقذين فى كل" مكان ملوا فيه سلاحهم 27 
رسوليْن لعبد جديد من التسامح والعدل . 

ولا ا انتم عرف اتخلفاء كيف رون على نصرمم مع ضبط 
للنفس بالغ » فامتثاوا أحكام الثران ورَفْضُوا كل مبدأ ينطوى على ! كراه فى 
الدين 'وقد أقصوا كل تدبير يمكن أن يناقض عراف الأم التضّمّة وعادام / 
كتًَا يمزية زهيدة تَُكُ دون الضرائب التىكانت شق لكاهلها بمراحل . 
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« سر 


ويضمنون أمن رعاياتم الجلااد فينالون قبي كمون ون سلطانيج الخاصً 
ويمتحون درم قاعدة متدنة . 

0 0 رفي حت لتلك الأحوية التى ترز بر نطة عل 
مقيقيا + وه إقامته امنا ديق الأرثوذكسية ومذهب القائلين بطبيعة واحدة 
اليو ب وح ينما 7" ) . 

لس ان دا دور الفتوح الفوانية وفيا لل السورية 
والجلة المصرية » دالتن دلالةً بارزة على أساليب العرب بنوع خاص” . 

+ # عد 

د ولا يرْجمْ فنح العرب للشرق إلى زمن تمد » فقبائل” البادبة بل كانت 

قد انسابت إلى حدود العالم اليزنض ا 0 00 نكل" ضعْف ف 


كوس رام لفتحها الفذل بصمت 0 
يدم أن هذا الولُوج السَلىء أدى إلى إيحاد إمارتين عر بيتين فى القرن 
السادس» وها : الإمارة الدسمّائية بحوران والإمارة اللخمية على الضفة المنى من 
الفرات تابعة للإمبراطورية الفارسية » ول تمل العوامل” الدينية أى دور فى غارات 
العرب على الولايات المتاحمة للدولتين الحاورتين ؛وإما وْحِد من الدوافم الاقتصادية 
الصّرفة ما أوجب هذه اتَكمّلات التى قامت بها قبائل” البادية تنا عن أَرَضْين 
واسعة خصيبة تصْمنُ الحياة لأهلين جائمين متزايدين عدداً . 
وكان هذا لوج التدريجى من بد الغور ما كنى ملعل سورية عربية 


ع 
)١(‏ أوغوست بانى : « بزاطة » » بأريس 9م9١‏ . 
(؟) رينه غروسه « تاربخ آأسية » » باريس ١7١‏ 


تماماً تقريباً حيما دخلها الخليفة الأول » أبو بكر سنة 584 . 

و إذا ققد برَرْ الجيش” العر ليه أمام حدود الإمبراطوربة الشرقية منقذ للقحاث 
القومى” 00 اذى 0 
إلى اكوم قائد الجيش الإسلامى” العا : خالد . 

« إن الله أنم بهذه الأرض على أييا إإراهي و بنيه » ونحن من و لد إبراهي » 
وقد مَلَكُم بلدنا زمناً طويا* » 

وماكان لهذا الكلام ألا بنذ أفئدة الأهلين من العرب أو الستعربين الذين 
زغل ضادة من الأجان ند درون : 

ف فت سورية بأشرها بين أهلين كانوا يستقبلون الفاتحين بلا مقاومة ومع 
العطف » وما قام به القيصر الشائب” هرقل” من حاولات لتنظم الدفاع عن الإقلم 
حبط حبوطاً يستحق ارثاء . 

وما وَقع من انتصار فى أجنادين ( 54 ) وفى الإرموك 6-1 ) ضين لمسلرين 
أن يسيطروا على فلسطين وسور ية فاستولوئ! على دمشق فى سنة 8 وعلى القدس فى 
سنة 9107" وعللى أنطا كية فى سنة م5 . 

ول يكن" غير هذا أمر” فتيح مص » فلا حاول القائده للشهور لدى حمس » 
تمروء أن يقوم بهذا الفتتمكان البلد” فى حال من الفوضى الداخلية بالغ . 

فقدكان هذا البإد ترب بمظالم المسكام فى المباية ويعرّق بسكثرة منازعات 
الطوائف النصرانية فور على القسطنطينية ثورة مستترة » قال ربنه غروسّه : «كانت 
اكنيسة مص القائلة بطبيعة واحدة فى السييح » وذلك عَشِية الفزو الإسلامى” » فى 
صراع عَاني ضر السلطات اليزنطية “فلم يترود البطر يرك ء ينيامين » القائل” بطبيعة 


5 
واحدة فى السبيح والحاقد على الروم فى مواطأة العرب » وخان لكلَكافية »وم أقباط” 
على الطقوس الرومية » حكومة فيص » قند تفام أحد كبار أحبارم » امقيس : 
2 العرب يض 5 بطر الروم ؛ فلا عبر العرب" بدزخ السويس بقيادة عمرو 
ثار جميع الشعب القبطى” على بزنطة واستقبل العرب كتقذين » فلم نستطم الحاميات 
الغارقة بين شعب أن راع الغرزو بغير مقاومة قليله 99؟ »م 

كت 1 عمرو السياسية قار مواهبه لحر بية سْموتًا » فدل على أنه 
قائد ملام” لمولاء ؛ وإليك نصر كا وَحَّهِه فى سنة 5 إلى سكان مدينة غزة فأذاعه 
على للصريين أب : 

« أمّرّنا صاحبنا أن تقاتلم إلى أن تكونوا فى ديننا فتكونوا إخوتنا ويلزّمم 
ما يمنا فلا تتترتض إليسكم » فإن أينم أعطيتم الجزية فى كل” عام أبدا ما قينا 
وحم وتقاتل عدم من ناوأ كم إن تمرض إابم فى وجا من الوجوه ويكون 
لك عيد حلينا » فإن ْم فليس بيننا وييسكر إلا السيف فنقاتلك حتى ينوا 
إلى أمر الله . 

وقد عرض الفائم » فى مقابل الحرية الدينية التامة وحفظ الأموال اللخاصة 
ومساواق الميع فى حَقَل العدل » استبدال جزية سنوية زهيدة اتعلرل عر 
فرنكاً من ذهب بضرائب بزئطة افر طة اراد 0 

قال غوستاف لوبُون : ( بلغ أهل” الأقايم من إظهار رضام عن هذه وطن 
ما سرغو معه إلى المعاهدة دافمين الجن يق سلقاً » وَبَكَم العرب” من احترامهم 


)١(‏ ربنه غروسه : « تاربخ آمسية نت 
(؟) ع نمطم 


11 
شروط العبود المقبولة احتراما دينيًا ووقوعهم موقم اليّضا لدى السكان » الذن 
أخضعوا فيا مشى مظالم مال قيصر القسطنطينية النصارى فى الجباية » ما أقبلوا معه 
على اعتناق دين العرب ولفتهم أَيا إقبال » فنتائي” مثل” هذه لا ثنآل بالقوة مطلقا 
كا قلت" غير مرة » وهى م نظ مثلها أية أمة سيطرت على مص قبل العرب . 
« واتصلت بالعرب أم ”قدعة » كشعوب مص والند » فاعتئقت معتقداتٍ 
العرب وعادائهم وطبائعهم وفن” عمارمم »؛ واستولت بعد ذلك الداؤر إرأم” كثيرة 
على الأقطار التى فتحها العرب فظل تفوذ أتباع النى فيها ثابتاً » ويلوح لنا رسو 
هذا التفوذ إلى الأبد فى جميع البقاع الآسيوية والإفريقية : الى دخاوها والتى متد 
من تركش إلى اند » وقد أ فاتعون مد يلوا مَل مَل العرب » فل يستط 
أحد مهم إن يقضى > على ديهم وعلى لغهم » . 
والعرب ؛ على عكس البرابرة الدين استولؤا على العالم الروماىة أو حر بوا بلاة 
الشرق » فل يصنموا غير التخريب » أقاموا حضارة زاهرة » وقد أسْبمت فى هذه 
الحضارة جميم” الأمم التى اعتنقت الإسلام . 
والحضارة الإسلادية تيل ؛ كالمضارة النصرانية » طابع” روح البحر لمتوسط 
الذى لا بط » وهى تسْتق من النبع المشترك بين الحضارات القديمة التى ازدهرت : 
على شواطىء البحر المتوسط . 
والطهارة الإسلاية هى التى حَفّت الحضارة اليونانية الرومانية من الدامار 
فلك إل أورانة ‏ تراث هذه الحضارة المنير . 
والآن 0 ببذه الحضارة الإإسلامية و بصلامها نحضارة الغرب . 


ا 2 الرا بنع 
لازنا لشزقا لاسَلإّالديبٌ لضان 


من الممتِع ؛ حين الكلام عن الحضارة الإسلامية ؛ أن قابل بين غاراتٍ 
الجرزمان والفتح العربى" . 

تود لاله إلى شىء من التحقيق يُلقى أنواراً كاشفة عن أصول تلك 
الحضارة . 

وللقابلة تمَكَنْ من وَضّع تلك الحضارة صن نطاقها الحقيقى” . 

يم أامكان عل الإ طروي اروناية مم اغبا ان عاق عن قبا 
فى حدودها الثمالية تجاه غارات البرابرة التى لا تنقطم ول نكن الفرّوات غيرَ 
تكملم منطقية فاقدة الرحمة لمهديدر َّ على صدر رومة مدى تار مها . 

وكان من السبل على رومة أن توم بالضغط مابنيت النضائل” الطلقية الت 
أوجدت الإمبراطوربة طلنة رظانت 0 الاجماعية التى صَمِمَت لها القوة 
والدوام متيئة . 

وعندما نفدت ينابيم” رومة الميوية » وعندما م اللإمبراطورية الى 
قدت دما ونظما » اراتحت الحدود بسهولة "ير الخَيْرة » واصطدمت أمواج” 
الم الجنمانى” بالإمبراطوررية الخالية من الدفاع . 

مك أن ازوعة للنبووة الغارقة لم تَلبّث أن انتقمت لنفسها على مستوكى أعلى من 


مستوى القوة » وما الت من نْصْرٍ أدبي على غالبيها كان سر يعاً مستمرًا . 
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والواقم” أن الجر'مان الغالبين لازموا مدرسة الغاوبين منذ محقيق التقح » 
فاقتبسوا من رومة عرفامها وقوانيتها وطرارّ حياتها رما وألنو اللعاو بين منقادين ظ 
وه » إذ نشوا بالرومان منذ ذلك الحين ؛ واصلوا الحضارة الرومانية ما استطاعوا . 

مثال” بار » ولكن ليس وحيداً مطلقاً » حَوْلَ ابتلاع الفاتحين الفلاظ من 
قبل المقبورين البالغين ور رفيعة من الحضارة » فالتاريخ يعرف أمثلة كير 
عرق اوفك كون زكرا ود لتقي مياد قافر اعون للحوال.. 

ف يَكَد نصف قرن يَمهُ على بدء ملحمة جنكيزخان المجيبة حتى صُهِرَ 
فسان الكبي انلا +اللذرن العوارةا هق القيق وفرروها» ف اللتهور العنيو* 
وحَفْدَة « العاهل الذى لا يتب » ؛ فصاروا أ بناء اناء عا وواماوا تعايد ملسكة 
ابن السماء التى لا تتغيّر . 

يبدو الفتح العرية ذا مظهر آخرء أَجَل' » ع بعض” أوجه الشّبه 
الخارجية » ومن ذلك أن ضعف> زنطة وفارس” الداخلى” وتفوذ العنصر العربى 
الَأمي” فى الولايات التاخة سبلا عمل الغالبين كثيراً » غير أن الحروب التى صَمِتَت 
نص الإسلام ل نطو على طابع اليل البطىء الذى عَتِى نفوة البرابرة » فصول 
العرب فاجأت الإمبراطورية وأفاضت عليها » وكان فتحم سورية ومصر صاعقاً . 

ومع ذلك قليست أحوال” الفتتح الخارجية هى التى مهم » وإها الذى مَبهُ 
هو نتائحه الأدبية الماوءة نما وتعليا + 

وبنماكان الجرمان يَمْدُون بسرعة روماناً بمعاشرة الرومان اتفق عكس” هذا 
تماماً للولايات الى ضما العرببة إليهم . 


فبدلا من أن يغرض الرومان على الغالبين قوانيتهم واغتهم وطبائمهم ترى 


م5 


لرومان أنفسّهم قد استغربوا منذ قرم الإسلام . 
ووجه اللقول فى الأمر أنه لم بقعا أىوه !كرام على النصارى والمهبود » دض 
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تدّثْ أيه دعايق ولا أىة ضغط ديى. خلائً ل صَنَع النصارى بعد ضر 
الكنيسة” » ؛ ويذهب الغلوب إلى الغالب طعا » وَيبْدُو سلطان الاغة العربية 
من القوة ماعاد النصارى معه لا يمرفون' الاغةة اللاتينية فى القرن التاسع » فكان 
يجب أن 'نتْجم إلى العر بية حتى أقوال الجامع الدينية . 

وم يكن العربُ أ كثرَ من الجرمان عَدداً لا ريب » فل لم يبتلموا ' 
كاجرمان ؛ من بل سكان الأقطار الفتوحة التىكانت حضارتها أعلى من حضارتهم ؟ 

وت صَدَرَتْ قو الجذب التى جملت الأغارقة والسوريين والصريين ؛ 
الؤتمنين على الحضارات القديمة والحضارة النصرانية © يقتربون من الجتمع 
الإسلائى ما يُسْكن من السرعة؟ 

ويقول هنرى ييرين لا يوَجِدٌ غيرٌ جواب واحد عن هذا السؤال » وهو : 
ينمأكان الجر'مان غير حائزين مايعارضون بذ اتصرانية الامبراطوونية كانت 


كازج العرب ماني لدينٍ <ديلك ©» فبذا » وهذا وحدة » هو الذى تحمل 


صة اسم 
35 سانا 


ابتلاعهم متعذراً » وذلك لأنك إذا عَدَوْت هذا لتر فهم سَبْقَ مَئِلٍ عن 
حضارة من عَلبَُا أ كثرَ من الجر'مان » بل » على المكس » تحدم قد استساغوا 
حضارة هؤلاء الغاوبين بسرعتر جيبة » فاعتمدوا فى العم على مدرسة اليونان كم 
اعتمدوا فى الف على مدرسة الفرئس ... ومأكانواء بعد الفتيح ء ليَطْلبوا ما 


. ١9151 هنرى رين : «دحمد وشارلان » , بارس‎ )١( 
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هو أحسن” غنيمة من اقتبياس ع الكافر ين ندم ؛ وقد أ كبوا على هذا 
الل وهذا الفن” إجلالاً لله » حتى إنهم اتنذوا منهم ع باللندار التى تكون 
به نافعة م0607 
دنع تن 

ونسفر التو الإسلامية فى أوائل القرن الثامن » ولا سما فتحهم لثمال 
فريقية وإسيانية » عن تقل مركو التقل للحياة الاقتصادية فى ذلك العضر . 

ويصبح غرب البحر المتوسط إسلاميًا » وتبصر إمبراطورية الفرّنْج» التى لا 
أسطول لها » أن نجارمها البحرية مع مصر وسور ية مقطوعة . 

وكانت م تقوم بأمور التحارة بين موانىء الغرب والشرق » لا تزال 
صاحبة لأسطول ٠‏ فَيَضْمَن الما فى شرق البح التوسط » غير أن سُفنها لم 

كرو على الغامرة وراء مضيق صفلية . 

وكانت نابل وغايت و أمالقن غاعية لأناطيل أها تولتك و بساطا اتعاررية 
كانت تدفعها إلى الاقتراب من المسامين » وقد واطأت العرب فاستطاعوا أن بستولُوا 
على صقلية . ظ 

وكان الخلفاه فى حال حراب ضْدٌ بزنطة فكان من الطبيعى- أل ' ببيحوا 
لرعاياهم إقامة صلات تجارية مع العدو . 

وهكذا كان اليم ر التوسط مقسوماً إلى حاضين غير متواصلين مطلقاً . 

ل أخرة القرن التاسع وكانك ارب مايه الخرء عر ءاخر 

نحو مصابر جديدة » حتى : انساع الفتتح الإسلامى” فتح للتجارة اق جديدة 


6 هنترى بيرين : المصدر نقسة . 


2 
ور جديدة . 

ديؤأ الإسلام عالماً يَكُفى نفسه بنفسه؛ وعاد لا يكون بين الأم التفتتحة 
حدود” 3 ولد السلم طَلية , بين الصين واليرنات . 

والحياة الاقتصادية فى الإمبراطورية تتّجه نحو بغداد » نح هذه العاصمة 
للخلفاء العباسيين الجايلة التى تَكْسفْ بجلاها و ماعيّف” العالل” حتى ذلك المين. 

« ونحوَ هذه النقطة امركزية سير قوافل” آسية وتنجه الطريق الكبرى التى 
تؤدى إلى البحر البلطى” مار من القُلغاء ومن هناك تبر المنتتجات سائرة نحو 
إفريقية وإسيانية » ولا 2 تحازة يون التلين والنصازى ». ولتكن اللين الا 
يعون أنقسهم دون التصارى » فهم يدعونهم يترددون إلى مراقتهم 0 
إلمم عبيداً وخشياً و يحلبون ممهم ما ير يدون شراءه 

« ويتحول يم البلدان الإسلامية الذى يََكُثْر مقداراً فقداراً إلى ما فيه نقم 
لمان الإيطالية البحرية بعد انقضاء دور ف الإسلامى” » فبفضل هذا سر 
دوم فى جئُوب إيطالية وفى الإمبراطوررية اليز نطية حضازة راقة ذات مان وتقد 
ذهى وتجار حترفين » أى حضارةٌ محافظة على أسّسها القدعة 9" » . 

والواقع أن الإمبراطورية الك لتجية تعر ض صورة ١5‏ كر قتاما برو مون 
هذه الدولة أرضية مخضا قَتَبَرء من الآن فصاعداً » مزل عن كرت الطرق 
التجارية البحرية » و يَشْرف اقتصادها على السقوط » فتَضْطنُ إلى إدارة ظَْرها 
للبحر تحْناً عن طر'ق جديدة » و ينتقل مركي ثقل الإمبراطورية إلى الثمال . 

وتَدْخُل الشعوبٌُ الجرمانية دائرة الاقتصاد والقافة أووبة هد أن متلق 


639 هترى ييرين : المصدر نفسه. 


54 


التاريخ دَوْرَ تخريب حتى الآن » وتصيرء من الآن فصاعداً » عاملا جوهريًا فى 
اللشارة القرييية.: 

ولكن إذا كان يَظهَر مما لاجدال فيه أن الفتح الإسلامى” قد عاق المبادلات 
التجارية بين موانىء الغرب والشرق عَو'ق غريبا با وعين اتجاه الإمبراطوريد 
الكارلنجية الجديد فإن من الخطأ الثابت أن يذهب إلى أن تخْرى الثقافة قد تأثر 
من ذلك تأترا جديا وأنه عقب ذلك انقطاع” فى حضارة البحر امتوسط . 

وإها يمكن أنْيوَ كد العكس” خلاقاً للرأى الدارج واستناداً إلىأسباب 
0 

0 1 1 م 6 

قال هترى بيرين موكداً :2 فبلت رومة عددا من السوريين فى عشرات 
السنين الأولى التى عقبت فت العرب لبادهم » فلا بد من أن نفوذهم كان عظما وأن 
عددم كان كبيراً حتى ارتق كثير” مهم إلى مَنصب البابوية كي 'جِيُؤس” الأول 
( امد اءا) وقسطنطين الأول (وما ولام ولم يلبث 5 من 
هؤلاء اللاجئين أن اتنشر نحو الثمال » لما كان من ضمان نقوذ للم بمعرفتهم اللغة 
البوباية »تخدبو معهم مخطوطات وعاجاً وحُليًا جور وا أنقسهم بها حين مغادرتهم 
ا 

دوم يفت الاوك الكارلتجيين استخدامهم فها عزموا عليه من رجوع إلى 

الأدب والفن” . 


قي 


« وقد عهد شازئان إلى بعضهم فى إعادة النظر فى نص الإنجيل ... 
أن يمد دليلاً على النفوذ السورى فى الغرب بعد القرن السابع ع تأثير 
آسية الصغرى فى نشوء فن الزخرفة فى العصر الكارلنجى ؛ ولا يخهل” من 
أخرى :أن كثيراً من رجال الدين ببلاد الف رم كانوا يَتّجهون إلى الشرق ع 
عبد فلسطين فيعودون منه مون بمخطوطاتوو تزخارف” كنسية فضلاً عن بقايا 
لخاد اللو ينجن 

ولا بغب' عن البال » من ناحية أخرى » أن مرك لتقل لحضارة البحر المتوسط 
قام دائما فى الواض اجنو بىء الشرق” من هذا البحر . 

أجل » إن التوسم اليونانى" والتفوق الرومانى” كانا قد بَسَطا هذه الحضارة 
على الشواطىء الفر بية والثمالية » غير أن تأخرها كان قد حَدث قبل ظهور الإسلام 
على مسرح التار ييخ بزمن طويل . 

فالتوازن الأور به كان قد اتقطع منذ انقسام الإمبراطورية الرومانية . 

ولم ينفنكة الغرب يتفبقر منذ ذلك المين » ولم تنفك" حضارته ينلع 
فكانت حضارةٌ البحر المتوسط التى انطلقت من الشواطىء الشرقية تود إلى محال 
صدورها . ظ 

وظهرت إمبراطورية شارمان ننيجة تطور طويل . 

ويكون القت الإسلامرة » بنتائيجه الاقتصادية » قد وطَدَ تطوراً على شىه من 
القدّم » و إذا كان هذا الوضم” مُنْيَاً فذلك » كا قال هنرى ييرين » «لأن انفصال 
الشرق عن الغرب قد قصَّ سلطانَ البابا على أوربة الغر بية من جهة » ولأن فتح 
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٠ 


إسبانية وإفريقية من قبل الإسلام قد مَل من ملك ارتم سيد" الغرب النصرانف 
م جهة أخرى 27 
وفى عصر شارْلَان » الذى هو عصر هارون الرشيد» كانت حضارة العرب فى 
ذرومما نمطم مجميع أنوارها 1 
وكان البزنطيون ؛ ويطلقو نْ اسم الأ كار ين أو القرئس على جيرامهم العباسيين ) 
يعترفون يمساوامهم لهم » طون عالاحَدٌ له» قرابام لم أ كثر مما لأم الغرب 
الجرمانية الغليظة . 
« وكان كل من بزنطة وبغداد مُبَمَة للاخرى » وكانتا تشعران 00 
فى حتل الحضارة شعوراً خامسا » أ يكن كن المرفة قد كا يها ؟ فبن كا 
بقية العالم غارقة ف الوح ورك 6 ناراف الثقافة القديعة 
١‏ وكان البزنطيون يقوفون إن الدب قد عهدَ إلى عينين فى المناية بإنارة العالم » 
وها : سلطان" الروهان أكَلَكة ( نزنطة ) وسلطان” الفرئس ( الخلافة لبسية) البالغة 
الحسكمة » فبهاتين الدولتين العظيمتين أ كم الجنس” البشرى" وزجِرت الأم” 
المتوحشة لَاتلة ل" 
* 4# 
وكذلك فإن الصّلات السياسية بين الشرق الإسلامى” والنصرانية فى قرون, 
كانت خالية من صفة عدم النسامح المقود الذى غاصت الحروب الصليبية فيه » 
وكان يسيطر على هذه الصلات داعى الدولة والصابم الأسْر ية الالكة ؛ « فمل 
)١(‏ هنرى رين : الصدر نفسه . 


69 ر.غروسه: « تار آنسية » : 


7 
-ّ 1 له 3 
ما بقع بين البزنطيين والعباسيين من حروب ( وهى حروب سياسية لم يعازجها غير 
قليل من التعصب الدينى” ) كان كل" من هذين الفريةين عدر الآخر» فيتبادلان 
وو ل والمخطوطات اليونانية وأدوات الفو 7"؟ » 
ل > لذلك. 
0 
عليهم من هدايا فاخرة » قد أشعل خيال المعاصر ين 
« وكان ترى بين الهدايا فيل” محر بأغر جهاز» والفيل” كانت مجهله أور بة 
5 50 
ناما ؛ ولآليه وحُلى' وعاج' وعطور” ونسائم 0100 4 ثم ساعة دقاقة تدله على 
عِ ذ اتانن 3 
الاوقات 6 فتثير هذه الالة يجب" شارلان إلى اعللى درحة 0 («( 
أنْسَتْ هذه الناحية الفاتنة غاية الوفد أحياثاً » وقد كانت تقوم على حمل 
أمانى" شان مان إلى هارون الرشيد والَاس حمايته للحجييج الذين يقصدون القدس . 
وكان الخليفة بريد ثيل مساعدة الإمبراطور على مو ف إنساية + تأحمن 


قبول هذا الطلب » فمنح الإمبراطور قير المسييح 01 اين على 
ارم ال ظ 

8 ّ الكارٌلنحيون القتال فى إسيانية من ناحينهم مؤ يدين حكام أقالي 
الثمال ضد مركن قرطبة . 


وتمضى سبعة قرون على ذلك فيعود فرنسوا الأول وسليان القانوفة إلى 


. راء غروسه : الصدر نقسه‎ )١( 
. » (؟) غوستاق لوبون : « حطارة العرب‎ 
ء.ا١5؟م ريديه : « الحلة التارعنية » , ملد ل1681,‎ )©( 


7" 
هذه السنة . 

ويمكن أن ور عدد كرين الأمثلة الأخرى ظ عن تُعامل تم بين 
الدول النصرانية وللمسامين » أقل روائية » لا أقل أهمية من حيث النتائم 
السياسية والخر بية . ْ 

2 14 0 0 -ٍ 

ولذا يحب أن ثثرتك الأسطورة” القائلة إن الإسلام قد قطم ارتقاء أور بة 
2 لض اه ع مر 
الثقاق بقطعه العلائق” بين حواضى البحر المتوسط . 

ومن الإنصاف أن يعترف بأن هبوط الحضارة القديمة لم يكن من عَمَل الفنتح 
العربى » و إتما العسكس هو ما حدّث » فبذه الحضارة قد وَحّدت فى بلاد الإسلام 

03 7 . ََ 0 0 
ملحأها والاشتغال 5 ؛ وقد سارت ثانية من بغداد العباسيين وأنداسٍ الامويين 


لنتح أوربة مجدّداً . 


العَصْلال]امس 
أوَاخْلالحَضَارَة الإبطلاميّه 


من الوقائع المقرّرة التى لاجد ال فيها أن بلاد الإسلام كانت » من القرن الثامن 
حتى أواسط القرن الثالث” عشي » أمدن بلاد أوربة وآأسية السابقة . 

وكانت بندادٌ وقرطبة أ كثرَ المدّن ثرا فى ذلك الدكؤر » فكانت أرزاق 
العام تَحْر ى إلمهماء وكانت التجارة فيهما نشيطة والصّناءات ناجحة . 

وكذل ككانتاء على االمصوص » مركز ين -لياة "ثقافية قوية ومنهاين للحضارة 
مُنِرَين حيث يحتذب العاماة والتفننين من جميم أنحاء العالم ازدهارٌ فى العلوم والفنون 
والآداب لامثيل له . 

وإذا ماعُيرَ عن القيمة الأدبية للحضارة بإبداعها وغتى حِصّها فى حَفْل العقل 
وما تحَفَقُ من تقل ماد أ منا بالاعتراف بأن قرون الإسلام لجس" الأولى من 
أعفلم أدوار التار يخ العام . 

يسبل التعبير عن هذا الازدهار فى المياة الروحية بما انطوت عليه الثورة 
الإسلامية من نشاطر وميل إلى العمل بفضل خصائص العرب والفرّس الذهنية 
والفنية » بفضل العرب والفرس الذي ن كانوا طلائم” حضارة الإسلام » ثم بفضل وَضْم 
الدين الإسلانى” تجاه العلوم على الخصوص . 

فف القران نلو « رب رذن عاياً «( (قران )0 

« هل بَسْتَوى الذين يَسْلمُون والذين لا يمون ؟ ه (قرانهم:و) 


7ق 


« وما يسْتَوى الأعتى والبصير » ولا الظطلماث ولا الثُورُ » ولا ال ولا 
اكور »هك (قرانه":15-١58).‏ 

وين بات المسكمة قد أوي خيراً كرا »2 (ترآن؟: 1د ). 

د لكن اَاسحُون فى اللم ... سَنوتهم أَجْراً عظماً » ( قرآن 4 : ؟١1)‏ . 

« طَلَبُْ الم فريضة عل ىكل مل وسالة ‏ (حديث). 

« اطلب الل" من الب إلى اللحد » (حديث). 

« قل" سيِرُوا فى الأرض فالْظروا كنيف" بدأ لآق > (قرآن ٠:4‏ ) . 

0 اطْلْيُوا العم ولو بالصين » (حديث). 

وما أ كثر مايرْجم” القرآنْ إلى معرفة الأشياء معرفة عقلية » )غم العم 6 
تَكُونَ ديلا للعاقل فى الحياة» وبالمقل يمأرض « الى » الذى يموق الذنبة 
إلى هلا كه . 

وما أكثرَ الأحاديث التى تمر عن ذات الرأى » و إليك أمثلة عن ذلك : 

0 العلماء كه الأأنبياء (حديث). 

« من يرد الله به خيراً يب فى الدين » ( حديث). 

«لايأئفْ أحد ؟ أن يأخذ المسكة ممن سَيعها منه » ( حديث). 

« لايْنْبَنى لجاهل أن يستقر” على هله » ولا يَمَْنِى للها له أن يسكت 
على علفه »© ديت ): 

« لاحَسَد إلا فى اثنقين , رجل” آتاه اله مالا تلطه على كته فى الحو 
ورجل” ناه لله حكة فهو بَمى بها ويمَلّمًاه (حديث). 

« من سَلّك طريقا يلب فيه علا سل الله به طريقا إلى الجنة » ( حديث) . 
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فاق د اماف لان تعره عقون و1 اأنشرلائ عاذ الت 
ركعة » وحضورٌ مجاسٍ عر أفضل من عيادة ف رض » وحضورٌ مجلس علهر 
أفضل” من شبود ألف حنازة » » فقيل :2 يارسول الله : ومن قراءة القرآن ؟ » قال 
ان  :‏ وهل تنقع قرا القرآن إلا بعلو ؟»64 (حديث) 

ألا تَحْف“نا إعلان” دينى” كذلك حَولَ محاسن العلوم إلى الانجياز إلى رأى 
غوستاف لوبون القائل : « إن الإسلام من أ كثر الأديان ملاءمة لاكتشافات 
العلوم ومن أعظها استعداداً لإلانة الطبائم وملا على إقامة العدل ومزاولة 
الإحسان والتسامح » . 

ومع ذلك ققد رَعَمّ بعض خصوم الإسلام أن الدين الإسلامى” كان 2 عائا 
حيال” تقدم العلوم » حتى التعلم_ . 

وقد اعتقد إن نست رينآن لزنه على دعم هذا الادّعاء دما و90 
بيْدَ أن ناظراً بصيراً فطيئاً مله لا يستطيع الاستقرات 00 مناقض 
لصم شهادات التارع . 

فنى محاضرة قام بها هذا الكاتب الكبير فى السُورْبُون فى 9؟ من مارس 1888 
أراد إثبات مناقضة الإسلام لاعلوم فَوَحَدَ نفسه مضطرً إلى الاعتراف بما 
تق للعلوم من ازدهار فى البلدان الإسلامية فى قرون كثيرة وبمالمتتكرى الإسلام 
من نفو دانم مارسوه فى أوربة فى القرون الوسعلى » فقد قال حَتا : 

« أجل" » جد فى البلدان الإسلامية » منذسنة 770 تقريباً حتى نحو أواسط 
القرن الثالث” عشى » أى فى لخمسمئة سنة » عامله ومفكرون ممتازون » وكان قسطنطين 


٠3١88 إرنست ريئان : « الإسلام والعلم » باريس‎ )١( 


كلا 

الإفريق” يلو زمته و بلته معارفه » لتَيه تربية إإسلامية » وقام فى طليعالة » 
فيا بين 1١0‏ و60١1‏ » مكتب” للترجمة نحت رعاية رئيس الأساقفة ريون 2( 
جم إلى اللاتبنية أم” الات فى الول العربة » وفى سني القرن الثالث” عشرّ 
الأولى اتفَقَ لأرسطوالعرب أن يَدْخْل جامعة باربس ظافراً » . 

ثم يرث رينان ل كان عليه البزنطيون من إفراطر فى التقوى القائمة على 
الجهل الت دون نفوذ الحضارة القديمة » التى كانوا مؤتمنين علمهسا » فى 
الثرب تباشرة + 

« وَْ ! لوكان البزنطيون حَفظة أقلة حسداً الكنوز التى لم يقرءوها فى ذلك 
المين قا »أوكان يُوحِدَ منذ القرن الثامن أو القرن التاسع سان رنريق 
ولسكاريسُون ! إِذَنْ » ما كان هنالك اضطرأنٌ إلى تلك الدورة الغريبة التى 
وص الول اليونانية بها إلينا فى القرن الثانى عشر مارًا من سورية و بغداد 
وقرطبة وطليطلة » . 

فيمكن” لزمنٍ طويل أن نوقع وما على كلة « لوا » للكاتب الشمبير 
النى أزيلت عنها الفشاوة . 

وكان لحاضرة رينان دَوِى" عظي” فى زمنها » فأدت إلى رسالة ممتازة 
وضعها الفنكر انساسئة المسيم المعروف جمال الدين الأففالى" ونشرّت فى 0 جريدة 
الدريبا » » وقدوصّم مفتى قَرَانَ » أخُو ند بايرز يداوف » حو" لها كتان)”" . 

وق اويا هذه الحاضرة» الدالة على حور طر يف فى ذهن رجل_نافذر 
جل كرينآن ؛ ملاحظة ممتعةة لغوستاف أو بون نقتطف منبها بعض عبارات . 


. ) أخوند بإيزيدوف :. «تقدم الإسلام » ( بالروسية‎ )١( 


/ا/ا 


قال غوستا لو بون اخي تللق مبتسز 3 الوراثة والثقافة فى العام المفضال 
فلا يترى على أيهما ' بنتمد فى وزن الأمور تَجَلَ فيه ما جتمع فى شخص واحد من 
الذاتية القدمة التى هى وليدةٌ للاضى والذاتية العصرية التى هى وليدة المشاهدة 
الشخصية فَيَصْدّر عنه من الاراء التناقضة ما يستوقف النظر » ومن ذلك التناقضٍ 
لثال” البارز الذى يده القارى' فى اطبة الت ألقاها الكاتب” لبق والعالم افاضل 
0 » ققد أراد مسيو ريتآن أن “يبت فبها عجر العرب ( ولك كه هاته 
كانت تقض با يجى د فى الصفحة التى تليها » فبعد أن قال مسيو ريتآن مثلا : إن 
تقدم العلوم مدين" للعرب وحدثم مده ستمئة سنة عاد فزعم أن الإسلام اضطهد العام 
والفلسفة وقضى على الروح فى البلاد التى دانت له ... ثم يبر السكاتتب" الفاضل 
مسيو رينآن أسيفاً » أحياناً » على سوء رأيه فى العرب فيصل" إلى النتيجة غير المنتظرة 
الأنية التى تَنِدُ » كذلك » على ما بين ذاتية الإنسان اتنديمة وذاتيته العصرية من 
لتنازع فيأسف على أنه ليس من أتباع النى" » ويقول : « م 
غير ان 1ه اهما 6 أو فح غير أن أشدر كو وين السرة عل انق ابت 
لا 6 

ومن الزائد أن تتبث أ كبر مما صنعنا حول قضية عدم ملاءمة الإسلام 
للعاوم » فن الواضح أن هذه القضية مناقضة لتعالم الدين الإسلانى” ولتجارب 
التار نخية 

فلنقتصر” على إيراد أسطرٍ فق وين النك سم أنه تحيل آراء لينه 
كثيراً نحو الإسلام » قال غو بيثو : 

« إن من الصعب أن “بشاطر رأى“” أونئك الذين بريدون أن 'بدوا فى العقيدة 


مما 


الحمدية عائقاً مباشراً للتقدم الذهنى” » والمكس” هوأ كت إمكانا للإثبات يم 
2 07 ا ات 5 2< 
ياوح » فدين” نطق بالكلمة القائلة : « يؤنى يداد طالب العم ودم الشهداء يوم 
القيامة فيرْجّح مدا العلماء » » ودين" بو كد أ نكل إنسان يناش يوم القيامةبشدقر 
جو استعماله العقل” الذى أَعْطِيه » ودين أَبْصَرَ منذ ظهوره فى القرن السابع حتى 
أواخر القرن السادس” عش » كما يبط كثيراً » من الكخاء لمادى” البالغ ما استند 
إلى الم زالأمي انقاءا 1 نه و كله للق 2 لا سكون من الفدل طبه بأنة 
مناقض” للهود العقل ... ولا مرّاء فى أنه م بضع ؛) قط » رو التقد والبحث 
و التقاش الذى أوحبه تمد منذ الأيام يك «( 
د #د كا 
ومن الواضح أن القرن الأول من الحجرة الزاخر تحروب الفتح لم يكن ملاما 
لتقدم العلوم والفنون » ولا لإصلاح نظام الدولة إصلاحاً عميقاً . 
وكان أخص" إلى فاعن» الأربعة الأولون واتنيت الإعمان م 
الدن » وكان خم“ ما وف نظا الخلفاء فى ذلك الور هو العلوم الفنية الحر بية 
ما سكن الانتفاع ا 0 
ولكن الخليفة عمرَ وَجَدّ نفسه » أمام سرعة الفتوح الإسلامية وانساع الدولة » 
مضطرً! إلى العناية بالإصلاحات الإدارية والتدابير الاشتراعية 
فنى عبده وضعت سجلات دل الدولة دخات إلى الإدارة عادة تعيين 
الكتبَة وإنشاه الدواوين . 


١856 كونت دو غويينو.: «الدين والفلسفة فى آسية الوسطى » » باريس‎ )١( 


ةا 


قال الاوَرْدى : ( وعم أو من مس مَسَمَ السّوّاد وضع الاج وده 
الحدود 3 الدواوين وراعى ما تحتمله الأرض من غير حَفٍ بالك ولا إجحافر 
بزارع كي 

ورم ست أنظمة” لأَعْطيات درام الذمة وللإمامة ادن والجبايات » إل . 

وإما يجى: , ب أمية هو الذى يعين مر دل امجتمع الإإسلاتى” تحولاً عميقاً . 

فتصبح جخهورية الخلفاء الأربعة: الأولى الدينية المسكرية دوة زمنية 
مركزية حقيقية . 
ولسُرْعان ما تسكتسب هذه الدولة » بفتوحها وحضارتها » شكل دولة عظيمة 
للبحر المتوسط وارثقر عَنْمَنات الدولة الساوقية و بزنطة الثقافية . 

ويصير منصب الخليفة ورائيا بعد الآن . 

وقام بنو أمية بحكم الدولة الإسلامية فما بين سنة 55٠‏ وسنة 786١‏ . 

قلت عاصمة الدولة من المدينة إلى دشو منذ جاوس العاهل الأأموى” الأول » 
معاوية » على العرش ( 551  )‏ ولا 'بد لهذا التغيير من انمكاس على تطور 
الإمبراطورية الإسلامية التالى » فقد عاد مركرٌ الإصلام لا يكون فى “بقعة عر بية 
خاصة » بل فى قطر لم تَرّل العنعنات البزنطية حية فيه على االمصوص » فى ييثقر 
تلتق فيها العوامل الرومانية والفارسية . 

ا إصلاح الإدارة العميق” للدولة الذى باشره معاوية ليه من غير أن 

تر بتلك الييئة . 

0 ” إلى الثقافة اليونانية » بعض كيل » هذا الماهل” اهدب رن الأريب 


)609 الماوردى : 2 الأحكام الساطانية » ؛ ترحمة 1. فاغئان » الجزائر » .١1518‏ 


دي 


والشاعر الرقيق” فى أوقات فراغه . 
« وما أظهره من لساميح حو النصارى » الذين يتألف جيم 07 

تقريباً »كان يضمن له جميم” العواطف 97 م 

«كان معاوية حَيراً مُحبا ا 
الل> > ام على رأس دواويته بدمشق و 3 000 
0 مسامين حقيقيين 4 وأرادوا أن بَأَرىَ --_ بدلمشق لاط القسطنطينية ) 
وأرادوا أن تحوزوا قصوراً ومساجدَ بالغة مثلَ رَوْعة القصر اللقدس وأياصوفية 27م 

ءَِ 0 ل اله 4 * 3 5 ٠.‏ 

احجل » سيد عمال من البقاع المفتئحة قياف العرب الأول ؛ ودلك مع 
استمال مواد بزنطية من أعمدة وتيجان أعمدة 2 غير أن البتدسين 
الهار بين الذين استخدمهم الخلفاء اصْطرُوا إلى الإذعان لذوق العرب . 

قال غوستاف لُو بون : « تج تمل" عبقرية العرب بوضوح منذ البانى الأولى 
التى شادوها ء ول يَلبّث العرب أن تحركروا من الؤثرات الأجنبية فأصبح لنقوشهم 

٠. 1: 5 ٠. 5‏ حَ 

وعمارمهم طايم” عرلى “خاص” داص" صار من المتعذر معه خلطها بغيرها وإن أمكن 
أن يرَى فى جرئيانها شى: من الأثر اليزنط” أو الفارسى أوالمندى © . 


وقال رينه غروسّه ملاحظا: 2 2 5 بهوام المجنح م لمجت وخيا لمم الْتقد 


.1531 1515 ك . هوار : « تار العرب » , باريس‎ )١( 

0( ياوح أن ادعاء مسيو غروسه هذا ينطوى على مبالغة 5 فالمصادر العربية تصف معاوية 
بالورع والا كتراث للواحيات الديثية . 

(5) رينه غروسه : « تارع آنسية » . 


1م 


الجامح » فن” الزخرفة بعناص جديدة » وما اق لبانى العرب من تراكيب” لاحَد لما 
ونقوش عر بية وخصائص تربين بالط السكوف: مَنَمَ هذه البالى” توا ورشاقة 
وهيقاً لاعهد” للمبانى البزنطية مثله مطلقاً فى الحقيقة » . 

و بلغ ساطان” الأأمويين وج فى عبد عبد الك ( هاه 7١١‏ ) وعهار ابنه 
الوليد ه١٠7‏ 5الا) . 

كا عاق الأبران عاعان مسي تقناع نا قواضلواسنة. مؤسسيو يننا 
الالك » وائتفعا انتفاعاً واسعاً بمواهب علماء النصارى ومتفننيهم ورجال الإدارة 
نهم . 

ويُرى بين أفضل وكلاء ذلك العهد سجيوس بن منصور وأبو القديس 
الدمشق” وأحد وجهاء الها » أتاناس » الذى أقام كه مر فى مسقط راخة 
و كنستين كبير تين فى القاهرة . 

و يتفتّح الأدب” والفنون » ولا سيا الشعر وفن البن 

وبما أن عبد االك شاعر” ققد كان كلف بمجتمع رجال الفن 

وقد حَظِى بإنعامات شعراه العرب العظاه حاون : جرير والفرّزدق 
وه شاعر بنى أمية » النصرائ؛ : الأخطل . 

و سُ لنا القصةٌ الأنية القتطفة من المسعودى صورة هذا العاهلٍ الأدبية ؛ 
وهى : « قال لعبد املك بعض” وكيوا 56 75 بك » فاما خلا به قال له 
عبد للك بشرط ثلاث خصال : لانطرٍ نفسى عندك فأنا عل بها منك » ولا تقتب 
عندى أحداً فلست” أستمم * منك » ولا تكذبنى فلا رأى- 00 ل 


الى 

فى الانصراف » قال إذا شئت 29 » , 

وقد قم مسجد عم الشهورٌ فى القدس بأمر عبد اللك نحو" 9.1 . 

وكان عهد ابنه وخلفه الوليد زاهراً على اللمصوص » فى هذا الدوركانت دولة” 
الإسلام تمتد حتى الهند شرقاً » وإلى ماوراء مُارَا وسمرقند فى آسية الوسعطلى » 
وتصيرٌ إسبانية قبضة سلطان الإسلام فى الغرب . 

وإلى هذا المهد ترّجم روالم' الفن” الإسلامى” كسجد دمشق ومسجد 
الدينة . 

وكان الخليفة الوليد شديد العناية بالمسائل الاجماعية والمعارف العامة وتقدم 
الفنون والصنائع » « فكان يشحم الصتّاع ؛ ويسيرٌ فى أسواق دمشق و يقفا 
بنفسه على أسعار السَلم » وقد أقام مدارس وشا فى » وأنشأ 'طرقاً ومنازل لقوافل 
الحجييج » وقد عيّن رواتب” ل ر'حى الجنود ومَنَم" اسل » وقد أعطى كل" عاجز 
خاذيا وك أععى دليلةً ا" 

وحمل خلفاه هذا البييت المالك الأخرون » كيزيد الأول ووليد الثائى» بما 
لديهم من ميل إلى الفنون والآداب ومن حر يقر ذهنية وما حيط بهم من أببة ؛ على 
التفكيرنى بابوات عصر النبضة الجاحدين أ كثرَ مما فى أمراء المؤمنين الأتقياء فيدور 
الخلافة الانتخابية . 


١851-1851 السعودى : « مروج الذهب » ؛ ترجة بارببه دو مينارء باريس‎ )١( 
. » بارون كارا دوثو : « مفكرو الإسلام‎ )( 


الفصلالسّاه 4 
افج الحضسارة.|لاسلايئة 


أ كثر أدوار الحضارة الإسلامية ازدهاراً هو دَوْرٌ الخلافة العباسية ببغداد 
- 14 
(٠/ا-‏ 4مه؟1١)‏ ودَوْرٌ الأمويين باسيانية ( هه 1455 ). 

2 ارتقاه العياسيين إلى العرشٍ عن قط وَحْدة الإمبراطوربة الإسلامية » 
فتقدمتك الدو لتان الإسلاميتان ش المستقلة إحداما عن الأخر: ى استقلالية سياسيًا 
واللتان تفصل بينهما تسافات كبيرة » تقدما متقابلا . 

قال غوستاف لو بون : « كانت المديئتان الكبيرتان » بغدادٌ وقرطبة » وها 
القاعدتان اللتان كان السلطان فمبما للاسلام » من مراكز الحضارة التى أضاءت 
العام بنورها الوَمّاج » . 

وقد بلغت أملاك الإسلام أقصى عدون اق أناذ بلطان الماسين واموزق 
الأندلس » فْصّمّت فى عهد هارون الرشيد من الغرب إلى الشرق مابين الحيط 
الأطلنطى” وحدود الصين » ومن الثمال إلى اتلنوب مابين التفقاس والهند فى اسية » 
والسودان فى إفريقية . 

رادلل 5م : إل الواسعة البالغة الكبرة يُوتقَة الإسلا 

وصربت امم ا أواسعة فى دو 1 
8 ت فى حضارة 0 7 أسطع ماعرف العالم من الحضارات الذهنية والمادية 
وأعانت علبها . 


َم 

ومأكان من التقاء الأم السايّة والآرية والتركية أدى إلى أسعد التتأئم فى 
ظهور حياة ذهنية وفنية » وقد أضافت جميع هذه العروق إلى ضُنْع الحضارة 
الإسلامية مالعبقريتها الخاصة من صفات مميزة . 

ومختلف إبداء” هذه الإضافات ومداها باختلاف الأمم وفنا الا 

وطورً يكون الامتزاج” بالشات العربى” تأمًا تقريباً ؟) فى سورية ومصرت 
والغرب » وطورا نحافظ الإم ذات الحضارات القديعة كالفرس والمنود » أو ذات 
الشخصية الإثنوغرافية القوبة كالترك » على خصائصها العرقية . 

ولكن الإسلام هو القوة التى نوخد جميم” هذه الأم ضْمن جماعة واحدة 
فيْوَجّه الحياة الأدبية والمدنية والمنزلية . 

ومالروحانية الإسلام من سلطان وقدرة على الهذيب بِبْلمُ من الال 
ما يدت فى جميع تلك الأم معه تحويل” عبيق” فى الشعور الذهنى والح“ كلق . 

ويتى مثال” إبران بارزاً من هذه الناحية ؛ فقد لاحظ رينم ا 
« أن نحل فارس إلى الأسلام م يؤْدٌ إلى غرّقها فى الإسلام . 

« ققد دلت فى الإسلام ووَجَدت فاسَ ثانية » ولكن وجدت فارسَ 
الْحَدّدة بإضافات الإسلام العالية والحكرة مر قومينها الضيقة والمجملة 
حاسيّة أ كر لطافقاً وأعفل” هلعا وأشلة وَلما . 

وقد مثلت الحيذية فى ]ران بن شين الناحية ين" الور انق متانه 
اللسيحية فى الغرب ؛ فهذان الدينان الساميان أقام كل” منهما فى حَقَله فارس” 
الإسلامية وأور بة النصرانية اللتين ها أ كة” تزركييا وأعل” ثرا بما لا حَد له من 


. 19199 + ربنه غروسه : « حضارة الشرق » »جزء ١اء باريس‎ )١( 


عم 
م 09 55 525 5 4 ع7 
إيران الساسانية والعالم اليونانى” الروماتى” » وكان هذان الدينان الاحنبيان تحلبان 
إلى شعور العر'ق » حتى على خلاف العبقرية القومية » عنصر تنوّع و بواعث 
شك ونزاعاً أدبياً وصداماً شعوريًا » أى الوّلم والمياة » قفارس' الإسلامية » من 
8 9 ع 5-5 8 ءِِ ش 2< 8 5 راهثل ع.,. 
هذه الجهة » أرفم” من إيران الساسانية كا أن إيظالية كوانترو سانتو أرفم من 
ر ومة القيصّرِين 0 . 
7 8 اير 5 60 5 
ولا جدالَ فى أبن الروح العربىة هو الذى حلب النوتة 7" الثابتة إلى 
الحضارة الإسلامية . 
ولا مراء فى أن العوامل اليونانية والإبرانية والتركية والهندية زادتها كثيرا 
كا يبد بذلك إنتاج الإسلام الأدية والفوة ومبالى دمشق وأصبهات 
وسعرقند ودهل . 
ومع ذلك فإن الموهر الذى يتألف منه أساس” حضارة الإسلام الأدبى والذهنى” 


)١(‏ عامم اها 


الخلافة العباسية ببغعيا 


عد ارتقاه ببى أمية ٠‏ من قبل قن من الرأى العام الإسلامى” » اغتصابا 


وأدى إلى الانفصال العروف باسم الشبيعة 

وصارت إبران فلعتها . 

ولادَخْل للدين فى هذا الانقسام » ولا يوج أى" خلاف فى المقيدة بين 
الذهب الس والمذهب الشبي» » وما بين المذهبين من فرق ا يتناول » فى البداءة » 
غيِرَ مسئلة واحدة » وهى مسئلة خلافة النى. إمارة للمؤمنين . 

فسكان التّيعة يرن وجوب” مآل الملافة إلى ابن ع النئ وصيره : على" . 

وهذا الاختلافٌ سيامو مَحْضاً لدى العرب » وسياسي” قويوةٌ لدى الإبرانيين » 
وذلك لأن الإمام حسين بن على" الذى. فتِل” فى كر" بلآء كان قد روج ابنة 
آخر كابر :ال ين يزُدجرد الثالث » فصار ‏ لمذا الأمس » وارث التاج 
الساساق التررع #: 

وهكذا فإن قضية آل على> كانت مخلط بقضية بيت الك القوى فى إيران . 

وقد وَجَد الشمورٌ الفارسوة فى الذهب الشيعى” أداة مميبة لتوكيد ذاتيته » 
فكان التشعب الإويرانىة يدافع عن استقلاله الأدبى” نحت طلاه دينى 2ك هو ظاهر » 
وهو » حين كفاحه جَنْلاً للخلافة فى آل على" » كان ينور » فى الحقيقة » ضلد" 
هيْمنةَ العرب على العام الإسلامى” . 


الى 


ومن م وَجّد أبوالعباس الفاح » الذى هو حفيد” لم الى » العباس » 
زع حو )أ اراك فضت د أية 5 الله 2 

والذى رفع راية العصيان ضد بى أمية باسم حقوق لعلويين » جميم بلاد 
فارس” يحانيه 5 

24 0 : 0 هم ع 

نودى بالى العباس خليفة فى مسجد مَرْوَ الكبير » وكان على رأس كتائب 

2 له 5 
خراسانٌ » التى هى ولاية إبرانية جوهراً » فانتصر على الخليفة مروان الثانى » الذى 
هو آخر خلفاء بنى أمية فى الشرق ورابع عشرم . 

َيْدَ أن سقوط بنى أمية لم فد أبناء على » ققد قبْضٍ العباسيون على زمام 
السلطة واحتفظوا بها لأنفسهم . 

ولاشى أحسن إثباناً لأصل الشيعة الفارسى” من الوَضم الذى امخذه الإيرانيون 
تجاه هذا الاغتصاب الجديد . 

- ر 

نال العباسيون انتصارم بفضل ما وَحَدوا من عون القوى الفارسية البالغ » 

وكان لا بل من استناده إلى العنصر الإبراى حتى يكون تامًا ثاباً . 
. - اسن 5" -3 »6 

ومم ان بت الملك الحديد عرنى سق فإنه كان فل دس أمره ممم 

1 2 8 0 1 2 
القومية الفارسية »© و بشت الإيرانيين أن ستغلوا هدا الوضم” استغلالا 
اام » 

كل م ال تر 0 راصم هم ع 57 ٠‏ 

ولم تبث قضية آل عل أن نَِيتَ”'' مع أن الإيرانيين كانوا قد جاهدوا فى 

)١(‏ حقاً لفد بق المذهب الشيعى معارضاً للنظام الجديد من الناحية النظرية » وقد نما واغتنى 
با أنى به من الزيادات الإيرانية » كالاعتقاد بظهور المبدى » أى مسيح الإسلام الذى لا بد من 
مجيئه فى آآخر الزمن ليقيم العصر الذهى وملكوت الله على الأرض » أو كنظرية الأثمة الاثنى عشر 
الذين يحفظون المالمم ويسيرونه ‏ أ وكبعث سللة العلماء الى انكشف شأنها عن شوم على روح 


التأمل والبحث الفلسنى » وقد أعطت هذه البادى” للاسلام الفارسى طابعه الخاص الذى يحافظ عليه 
داماً » وما كانت حدود يحثنا لتسمح لنا بان تتلبث حول هذا الموضوع الممتع مم ذلك ؛ وإعا 


نكتنى بأن حققهنا أن المذهب الشيعى »على الرغم من احرافاته » لم يصب وحدة الإسلام بأذى ‏ 


ىار 
سبيليا تحماسة فائقة فى السنين الماضية . 

و بلغت البايناتٌ الدينية النْتَحَلةَ من خفة الوزن فى ضمير الإيرانيين ما صار معه 
هؤلاء الشيعة من فوْرثم دعامة أساسية ل العباسيين الجديدة أشد من 0 
الأمو بين . ش 

وعاد » منذ ذلك الحين » لا يُوجّد من العوائق ما تمول دون تأثير الفرس فى 
سلطان العباسيين تأثيراً طليقاً . 

والواقم” أن عبد العباسيين الطويل يتصف بتفوق الوبرانيين البيّن على شعوب 
الدولة الأخرى 1 

قال كليآنهُويار : « تسد للمركة التى قَضَّت' على الخلافة الأموية » من بعض 
الوجوه » ثأراً من يوم القادسية التى زالت بها دولة الفرئس الساسانية » فالخلافة 
النامية ١‏ كتفت تقد اذاه اونا إبراما وافيي0 ب 

ومن الطبيعى” وزجوبُ | كتساب النفوذ الإبراى نسبًا أعفل من ذاك أيضاً 
عند ما أدى قيام” خلافة مستقلة بإسيانية فى سنة 765 واتفصالٌ مصر فى سنة 958 
إلى قر الدولة العباسية على أملا كبا فى اسية . 

وما كان من اشتراك العُراس فى إدارة الدولة اشتراكاً فعليًا » وما نالوا من مكان 
رفيع فى البّلاط والعاصمة فما بعد » أوجب » من حيث النقيجة » تداخُل” تأثير 


- 


كر من العرقين المدير ين للإسلام بعبقر ينما تأثيراً عميقاً مقدار أ فتداراً . 


علا دواء له : وما لاحفخه مسيو إدوارد موثته فى « حال الإسلام ومستقبله» تالا : « إن المذهب 
الشيعى ليس بدعة ولا ضلالا وإن كان أتمارة رفضون عدذاً كبيراً هن الأحاديث وبزحمون أن 
أهل السنة حرفوا القرآات بأن حذفوا منه ما هو خاس بعلى من الآيات ؟ . 

.379531--191١؟ كليان هويار : « تار العرب » ء, باريس‎ )١( 


م 


دس ذلك شَيكْلّ ميارك لمواهههما المبدعة : 
فضَّمنَ ذلك للحضارة الإسلامية دَوْراً من أَزْهر أدوار تاريخها . 
ب ند فنا 

وبسير العباسيون على مثال الأمويين ( الذين كانوا قد تقلوا عاصمة الدولة 
الإسلامية من الدينة إلى دمشق ليسكوثوا فى بيئة ملاتمة لمقاصدم » فينشئون عاضية 
جديدة أيضاً ناظرين إلى تطور الدولة وإلى مصالم ييمهم 

َم بدا » التى بلدى* بإنشائها من قبل الخليفة العبامى” الثانى : المنصور » 
عل دخْلة بابل قريبة .من :عاضمة الساسانيين ( طَيْسَفُونَ ) وعاصمة الساوقيين 
السابقتين وقاة على مسافة متساوية من جزيرة العرب وفارسَ » من هذين البلرين 
الإزين تستمد الخلافة” قوّاها الحيوية منهما فيا بعد . 

وقد عبن موضم ” بغداد نعميناً دقيقاً نبعاً لعوامل” عسكر يق وإقليمية 

قآل سير كارا دوفو « لقد اختار النصور موضع رَ بغداد 1 رأى من سبولة 
الدفاع عنه وعَذو”'" جَوّه » وكان الوضم” نميا بالفرات و بقئوات متفرعة من 
هذا اللبر» ولا حث عنه الخليفة جد من الدُهبان من أَتتَوًا على هوائه ومياهه 
وجوه » فأمر حفر خطوط أسواره وميادينه المبمة ووضم" الحجر الأول بنفسه » وكان 
لهذه للدينة أربعة أبواب نافذة إلى أر بعة شوارع رئيسة » وكانت هذه الأيواب 
ببق على شكل الأقواس العربية » وكانت تَمْلُوها طيقان ذات فتحَات على 
كل الأقواس العر بية أيضاً فيمتد البصر منها إلى جميع البلاد الحيطة » فكان 
0 وادى دجلة من باب خرا سان الَشْرِف على الشرق » وكان هذا الباب 


الل عذا الكان : طاب وكان لعيداً م من الوخم . 


6. 


سم باب الفلاح لأن سعادة العباسيين كانت قد بدأت فى خراسان » وكانت 
الأبواب الأخرى نُشرف على الشام والكوفة والبصرة 9" » . 

وقد ادّحْنَ لمدينة التصور مصيرٌ باهر » فلس 'عان ما صارت أعظل” مدن الدنيا 
برها وأ كثرّها ازدهاراً فضلاً عن الشرق . 

وتحافظ بغداد على مرتبتها مد ثلاثة قرون » و يزيد عدد أهامها فى عهد هارون 
الرشيد على هلميونين ونصف مليون » وترانا نقتطف من رئيس المجمع العلبى” العر لى” 
بدمشق الفضال الأمير شكيب أرسلان الوصف الأنى : 

« ...كانت بغداذ سابحة فى الترَف » فيعتقد أنها ملق جميع_محاسن اعالرء 

وثصساثمث 5 . 2 .٠س‏ له ع ٠.‏ 3 01 

وكانت نشتمل على أسواق لميع السّلم » فيتنافس” الأهاون فى حيازة أحسن أنواع 
الأوعية والتتحف والاؤل والألماس والأسلحة والأثاث والأدوات والآلات والذلمان 
و الخدم والخصيان والعبيد البيض والصّفر والسّود » وكان يوجد سو 0-0 بالقيآن 


حيث تلتق معنيات محترفات من الود والروم والكرج الك كين ا 


وكان هؤلاء الطرربات يبسن ثيابا مُطئزة تطريًا أنيقاً » وعصائب” مكتوبة عليبا 
أقوال تدل على. المبحة والرّحك 0 عن فك معنا كن معه » » أو ك « قتلتنى 
حبك ياظالمء الله تحَكُر يننا * » » أو5 « لاتْرَيّنُ اماه يدى » بل يدى هى 
الى تزين الحنّاء * » . 

« وكان أهل” العاصمة العباسية بزخرفون رداهم بالذهب ويساتون جدرَمِ 
بنسام ذات وشاه بارزة » وكانوا بميلون إلى الأزهار والنبانات النادرة فيَجْلبونها 
من الهند ؛ على الحصوص » ويعْرِسُنها فى حدائقهم الواسعة » وكان تم الحديقة 


. ١515١ كارادوقو : ,2 كرو الإسلام 5 ؛ بأريس»‎ )١( 


اك 
لواحدة من حدائق اليم هذه بلغ عشرة آلاف دينار » وكانوا يشترون أجل 
القيآن وأدعاهن” إلى اللذة كا بيتاعون أ كثرَ الجوّارى فتن وأحسن” الطاهيات ؛ 
وكانوا يذوقون أفخر الأطعمة إعدادا» وكانوا يحْرٍزون الصيد قبل موسمه» و تحضُون 
على الفواكه قبل أوانها مهما كان الدْن » وكانوا يمَطَييُون حميم أنواع السك والعنبر 
وغيرها من الور الناعمة الأخرى » وكانت رداههم تبكر دام تقريبا بالرا تينج 
العطرى » وذلك لاحتياج الأنف إلى الفتُون أيضا كا يحتاج النم والمينان 
والأذنان ... وكانت بغداد تتَلقَى الأنية والأوعية من الهند والشروبات من 
أصببان وشيرّاز » وكانت تأت بالحديد من خراسان ؛ وبالتصاص من كرمان » 
وبالنسائم من كششمير » و بالمسك والئل والستائر والشروج والأوَان الصينية من بلاد 
الصين » و بلرتياحين من المن » و بالأسلحة من فارس” » وبالاؤلو من عَيِذَاب ( ميناء 
مصرى وأقع على البحر الأر ) ومن جزيرة البحرين » وبالذهب وخشب 
الأبنوس من اليابان » و بِعصى الرماح وبالكافور والثياب القطنية والثياب 
الحريرية والقيُول من السّْدء و بلألماس من جزيرة سيلان » و بِالْصطكى والجاد 
وغامان الخدمة من بلاد اليونان » ويلر الثعلب و بالفرّاء من روسية » وبالنسائج 
الريرية والوْصلى” من سورية والؤدل ... 
« وأما دَخْلِ الدولة العباسية ذإن الروايات مختافة فى أمره » ولكنها كلها 
متفقة على بلوغ هذا الدخل أرقاماً خيالية » فأقربُ الروايات إلى الصحة كوان 
ما يدْخْل خزينة الخليفة فى زمن هارون الرشيد سبعة آلاف قنطار من ذهب ى 
كل سنة » فيد ركلءٌ قنطار من الذهب بثلاثين ألف دينار ”© » . 


63 الأمير شكيب أرسلان : 0 أمهة بغداد فى عبد الخلفاء » , وقد نكمرت هذه القالة فى 
مجلة لاناسيون آراب « الأمة العربية » » سنة م198 , رقم ٠ 0051١ - ٠١‏ 


3 

وقد مكنت حال" الازدهار هذه بنى العباس من القيام بأعمالٍ عظيمة ذات 
0 

.2 و وان +6 5 2 0 . 

فشقت الإمبراطورية طرق نحو جميع الجبات» وأ نشّئت مرابط للخيل وأقيمت 
فنادقُ لتو نل 0 ضهال 3 لإرو 30 السافة 3 كاد 5 

5 الزراعة ا تقدمًا عظياً » وعَرَفت أرياف” العراق » وكانت 
ا ا ا ا 
البلاد 4 م ور نا 

وثالت فواكه فارس وأزهازها شيرة كان بطري نيا للك يفطل زراعة_ماهرة: 
واتنشرت حر شيراز وأصبهان فى جميع آلسية فكانت مادة تجارة نشيطة جدة! . 

ر 6و م 2 

و نستغلٌ استغلالا فنينا مناجم” الحديد مخراسان » ومناج” الرتصاص بكرمان » 

/ ع 1 شّ 0 5 72 

ورخام” طورُوس” » كا يستفل زفت" والنفط والتراب الصالح للقاشانى” ومطاميرٌ 
الجواهر ورواسب الكبريت » إل . 

وسِيرٌ ازدهار الآداب والعلوم والفنون نجانب تقدم الزراعة والصناعة والتجارة. 

ٍ .و 
0 وعنىّ بنو العباس يفن" البناء والموسيقا » وكان لفن" الرسم وفن” النحت لديهم 


اس لك .2 سكع سس" يمسي (؟" 8 و "مدنت 7 
تطبيقات أخرى وقف بها عند حد حظر القرآن "'* ره 3 الوجوه البشرية ولصوير 


. المدهام : الأخضر الضارب إلى السواد من شدة الحضرة‎ )١( 

(؟) لابوجد فى القرآن منع مباشر لرسم الوجوه لياه رارج المنة الت فازت إلى الغيرة 
البالفة فى التفسير » وقد وجدت مخالفات كثيرة لها فى فن فارس والهند » وفى فن إسبائية الإسلامية 
على استثناء ؛ ومن ذلك أن سقف ردهة القضاء فى الج راء مز بصور للقضاة مؤثرة كثيراً . 


١ 


الأأوهية » وشيدت مبان, َحْمَه كثيرة فى مدن العراق للهمة : بغداة والبصرة 
والؤصل وال “وق كيل انا ورك التهر ودوكان :كلف التريه» دراسة 
الآداب يفوق كلف أوربة بها فى عصر النهضة » ول تلب الخطوطاث اليونانية 
التتى جىء بها من نامي أن تخت بسرعة » وفتمم فى بغداد مكتب للترجمة 
تحت إشراف طييب تُسْطورئة ؛ وخطص دخل” ذا يه عش ألف” دينار 

لإنضى الذازس 5 لير #فبااتتة الأ طالت و ع كل طبقة مَجَاناً » 
وأنشئت مكتبات عامة ظ وأبيح لأى إنسان أن ل 1 ووسع مم نطاق” هذه المعاهد 
ين قرن وقرن, بفضل أمراء ؛ كالمامون © كانوا تحضرون دروس الأساتذة قببا؛ 
وانتشرت لنة العرب فى جميع نؤاحى آلية فحَلْت محل اللغات القدعة هائيا ؛ 
بدت الافة العربية مَرنةً ملائمةً للاصطلاحات الجديدة » وسَطمت العلوم 
الرياضية بنور متقطم النظير» وزاد عه الفناك ثروة بما أضيف إليه من الا كتشافات 
البنة نوا عتك رامد ار لاخر تقلب الخميال 5 
لتدريب الأطباء » فكان لا يد من امتحانهم غير مرة قبل أن يزاولوا مبنتهم » 
وأسّسّت” ء كذلك » مختبرات للصيادلة الذين ١‏ كنشة ١‏ نباتات طبية جديدة كوي 
كانت مجهولة حتى ذلك الحين .. 

« وإرث بنى العباس الذين أوجبوا هذه الحركة الذهنية العجيية 

شاهدوا الماع مدرسة بنداد بأسطع نور فى قرنين » فكانوا أوفرَ حظل من 
شارمان الذى أراد إنقاذ شعو به من التوحش مستنداً إلى أعل رجال الغرب فزال 
عل بزواله 99 


. 1١88+ سيديو : « تاريخ العرب » » بارس‎ . 1.3 )١( 


0 

ولا يكنا » حين الكلام عن الحضارة الإسلامية فى العبد العباسى » أن 
تجل مأكان لماهل هذا البيت اليد من شأن شخصت . 

وكان ذا أهمية خاصة شأن” مؤسس بغداد : امنصور ؛ وشأن” هارون الرشيد 
الشبير الذى أمال إليه قلوب الشعوب برواية « ألف ليلة وليلة »© © وشأن” 
ابنه الأمون . 

وبما أن بعض الأعمال يَرْجع إلى عهدم فإن من الفيدأن تأى بنبدَةٍ 
من سجايام تَنْويراً لأثر هؤلاء الآل فى حقل الحضارة وعراضاً له . 

كان الخليفة العباسي الثانى : المنصور ( 704 7/6 ) عاهالاً حكماً صارماً » 
قأنشأ هذا البانى العم مدينة بغداد » وشاد قلعة رافق لوي كك مور 
الدفاع عن الكوفة والبصرة . 

وكان ع للعلوم والفنون فشمل العاماء ورجال الفن بعين رعايته » 
وكان للأدب والتاري والفقه والطب فى عهده مبضة يشار إلا بالبتان . 

وعاش فقيها الإسلام العظيان » ومؤسسا المذهبين اللذين يحملان اسمبما : 
أبو حنيفة ومالك » فى عهده وقاما بإثقاء دروسهما . 

وكان المتصور أديباً موهوباً ذا مَيل ناد, ر إلى العلوم ولوعاً بم الفلك و بعل التتبي 
التصل به فى ذلك الزمن . 

وَرَوَى أحر” الؤرخين أن الحديث دار » فى اجماع تمه لبعض العلماءفى 
مجلس النصور » حول" شلفاء بنى أمية وأسباب سقوطهم » فانتقد النصور كثيراً 
ممهم وأثنى على هشام بن عبد املك وأضاف قائلا : 

« وكان رجل القوم هشام » ول تَرّلْ بنو أمية ضابطين 1 رد لم من 


مة 


السلطان توطونه وتحقظلونه ويضرفون ماوهب الله للم منه مع كسْمهم معالل 
الأمور ورفضهم أدانتها حتى أفضى الأمر إلى أبنائهم لترفين فكت مهم 
قند الشيات وكرت اذا من ماس ال" وتر جلا شي دراه 
وأمْنآً منهم لمكْره مع اطرّاحهم صيانة الملافة واستخفافهم بحق” ارّياسة 
وصَمْفهم عن السياسة فسَلبهم الله العر وألبسهم الل ولق عنهم النعمة » . 

فهذا اللَكم العميق العادل يَكدُلة دلالةً حسنة على ذائية هذا الأمير 
العفلم الللنية . 

وهارون الرشيد ( 2١5-1785‏ ) حفيد” للمنصور . 

قال مسيو سِيلريُو : « واتصف الرشيل بأطيب الزايا كالشجاعةوالكرم 
وأأروءة » فكان من قوة العزيمة ما يقاوم به ترّوات الاستبداد غير مُنصتر 
لسوى نداء العقل » وهو إذ عهد إليه فى إدارة شؤون دولة عظيمة » مود 
أهلوها تنفيذ كل" أمر يدر عنه بلا تدَمُر ومن غيررقيب» لم يقل كاهله 
الأمور العامة » بل َمل من رعاياه » منذ البداءة » عاملاً مؤثراً فى أفماله » . 

وكان امدنع أ عيدهذاً الخليفة موضوع بحث لدى جميع مؤرخى زمنه» 
وقد أتيحت لنا فرصة الكلام عن الاستقبال الزاهى الذى حَبا به سفراء شارلمان . 

وقال الأمير شكيب أرسلان : « أقام هارون الرشيد » عند احتفاله بزواجه بابنة 
عمه زبَيدة ولية لم يسبقها مثيل” فى التار يغ » ققد وهب فيها آنية من ذهب مماوءة 
فضة وانية من فضة مملوءة ذهباً » وقد وَْع فها يِطَنا من السك 
والعنبر بلاحساب . 

« وكان على بيت امال فى ذلك اليوم أن يق مليون درهم ؛ وقد ازَّينَتْ 


<< 


ر بيده معطف من لول يمحر عن تقديره الخبراء » ويرْوى أنها ليست من الجواهر 


مالم نستطع معه أن تميىة 7 


خللاى كلم . 4 ا 0 5-0 حا 2 م 
( ومع ذلك فإن هذه الأميرة تغركف ىق البدخم والترّف من غير ان تقف 


د من لها على أعمال اليرٌ والإحسان » فقد أمرت يبناء مسحد خم على اضنة 


دجِلة فسمى سعد ذه » كا أمرت بناء مسحد آخر بين باب خراسان 

9 5 0 م بقوء 4 
وطريق دار الرقيق » كا أمرت بأن تحفر فى الححاز تلك البثر التى تَسَمَّى باسمها حتى 

5 روتس" ّ - 6 5 2 

اليوم و بأن تجلب إليها ماه عرفة حتى مكة » فلغ ما أنفقت على هذا العمل مليون 
ونان وسيكيئة أل دينار » ولسكن مم مخليده لامها" 0 

وقدكان هارون الرشيد حامياً للفنون والتحارة والصّناعة » وكان حب أن حاط 

: 5 5 وس مر 5 م 

بالشعراء والعاماء والفلاسفة ؛ ويواكد المؤرن. الكين أنه كان لا يقوم بسر من 
غير أن يأنى بأقل من مئة عال ضمن حاشيته » فَبَقَ ما نلوا من كرمه مضرب 
الأمثال . 

ومع ذلك فإن عبده لم يكن عيداً داعا يا يسكن أن حمل على اعتقاده قراه 
2 ألف ليلة وليلة ©» . 


م 


وعلى العكس فإن هذا العاهل أظهر فى عهده الطويل نشاطاً عسكر يا فائقاً 
ققام حروب نُصسَ فبها على الروم » وأطفاً نا فى مختلف أقسام دولته . 


ٌُ 


ويأنى هارون الرشيد بين الأوائل من الخلفاء الذين عمُوا عناية جدية بأمور 
مد الم و ا 2 4 
البحر » فإليه نعزرى خطة وصل ما بين البحر المتوسط والبحر الاحمر بقناة . 
دك م 58 2 5 ف ا 
)0 ولم تقم خطته على حفر قناة السو يس » فقد كان يحول دونها خطا جغراقى » 


. الأمر شكيب أرسلان : الصدر نفه‎ )١( 
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وذلك أنه كان يقد أن مستوى البحر الأخر مرتفم” عن مستوى البحر المتوسط 
بعض الارتفاع » فيخشى أن يبن" أحدها على الآخر » وإنها كانت اخلطة تقوم 
على تحويل من النيل إلى البحر الأجر » فعلى هذا الهر تَِينُ المّفن الآتية من 
البحر التوسط ثم تدخ البحر الأحمر سائرةٌ وتلك القناة فَتَبْلمْ جه » وفضلاً عن 
ذلك فإن هذه هى الطريق التى كان يلكا االمجاج الاتون من الإسكندرية 1 

« ترركت تلك المطة لموائم” فنية » فتلت بها خطة لاتقوم على انحرافر 
منالنيل فى مصر” العلياء بل فى الدتا نحو بلوزة ( القرّما أو العينة) وبحيرة تنيس » 
فاعترض الوز ير" البرمكى بحبى بن خالد على ذلك محتجًا بأن من المكن أن يستولى 
الروم على ذلك فيأتوا بسفنهم حتى ميناء مك ”'" » . ّْ 

ومن الؤسف أن تكدر ذكرى هذا الأمير العم بقتل صديقه ووزيره خالد 
وقضائه على البرامكة الذين م آل" مشهورون من أصل فارسى قَقدّموا إلى البيت 
العباسى أحسن وزرائه فى نحو قرن . 

وقد يكون اطليفة الأمون بن هارون الرشيد ( 18م سم ) أقل رونقاً 
فق أنية : ولكنة سد عورا وأعظ” عاهل عباسى لارَيب . 

قال سيسمُوندى : « إنه جعل من شداة مك ضروب الأدب 0 فكان ممه 
اللعيك تسورة إلج القراساظ و انان ,والتكني #اوقداضاو ادا متصاين /ية/ 
ول يعن وزراؤه بغير تقدم الآداب » حتى قيل إن عرش الخلفاء قام فى سبل عراس 
الشعر » وكان يدعو إلى “بلاط من جميع أنحاء العالم جميم العاماء الذين يكشف 


. كارا دو ثو : الصدر نفسه‎ )١( 
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وجودم فيْكيم فيه بأنواع الجوائز والإ كرام والقييز» وكان لحم من جميع 
الأقالم التابعة » كسورية وأرميية ومصر » جميع ماككن أن يُوجَّد فبها مرك 
الكنية وكل هذا باكلان” العاهل” من ضرائب » وكان حكام الإقل 
جبع” موظق الإداة يلون » قبل كل” نود » بأن يمسو أكنور الأدب فى 
البلد الفنتوح ملا لها إلى قواتم العرش » وكانت مئات الال ثرَى وهى تدْخل 
بغداد حاملة ورقاً وكتباً ققط » وكانت الكتب الى يمَيقَدُ صلاعها ازيادة 
لعرفة العامة ْجم إلى العر بية جا لها فى متتل ججيع انان ركان ينال 
من الأساتذة والناقدين وللترجين والشّء اح بلاط للأمون الذى يبدو حم نافما للعاوم 
أ كبر من ظهوره م ركزاً لحكومة إمبراطوربة حر بوة » ولا أمل هذا الخليفة أمر 
00 على فيصر الروم » ميخائيل 0 ؛ إملاء الغااب طلب أن تكون 
الجن 7 مجموعة من الكتب ... وكانت بغداد عاصمة الادا ب كانت عاصمةةً 
ا نساويان بشهر مهما بغدادَ تقر تقرييا فم تكونا 
أقل منبا إنتاجا لاسكتب اللمتازة فى النثر والشعر المي وكانت بل وأصبهان 
وتمرقند مرا كر لاعل أيضاء وحمل العرب ذات المة إلى ما هو أبعد من حدود 
افيد ' فروى بنيامين التطيل فى رحلته أنه وَجَدنى الإسكندرية ما يزيد على 
عشر ين عدرسة ع الفلسفة . 

«وكذلك القاهرة كانت تشتمل على عددٍ كبير من المدارس » و بلغت مدرسة 
ات رويك ؛ التدوم تق أرنافن هزه الامش على أوزة اننا مامستحف بده أن 
تكون قلعة للحيش فى أثناء إحدى الفتن ؛ وكذلك غُيّنَ للدراسأت أفخم” المبنى 
فى مدينق فاس وميا لش ٠‏ وقد أَندّت مكتينا ناس والعرا بش لأوربة عدا 


3ر6 


كبيراً من الكتب المُينة التى اختفت فى كل" مكان آخر 

ول يُوجَدْ حَد لعطف هذا الأميرعلى العاماء والأدباء؛ 3 كان 
الأمون تدلو بالكاء و أن بمناظرتهم ويلتذ بمذاكرتهم عِلنَا نه بأن أهل الم 
م صفوة الله من خُلقه - من عباده ... فلهذا السبب كان أهل” العلر مصابيحج 
الدُجى وسادة البشر» فأوحثت الدنيا لفقدهم » . 

نت 

وجب أن تمبض العلوم” والأداب” والفنون نهوضاً لامثيل له بتشجيعر 
من أنصارها . 

قال مسيو سيدرُو : « ل تقتصر ا ندا على إسباما فى مَل القترة التى 
تفصل مابين أغارقة الإسكندرية والمعاصرين » بأ بل ملت الشعلة إلى اسية بأسْرِ ها 
ع وذ الوم العربىة مع البيروى” فى المندوستان حَوَالْ سنة ٠١١5‏ فت 
رعاية مود الفزنوتى" » ومع عمر الميام لدى السلجوقيين حوالى سئة 1١75‏ ؛ ومع 
مؤبسن مر'“صد مَرَاغْة » نصير الدين الطوسى" ؛ ادى الْغول فى سنة 6٠‏ ) ولدى 
العم نيين حَوَالْ سنة ٠1807‏ » ويدخل” إلى الصين حَرَالَ سنة 158٠‏ أى فى 
عهد مؤسس أسرة يوان : كوبلاى خان » من »بل تاميذ جمال الدين : كوش وكينغ ) 
يي د ف 

تلات تتمدن الطبائم فى الوقت نفسه » و تصلق سد الأذواق ٠‏ 
ويفتحعال” أدبى” أمام عيون العرب وعيون الأم التى انقادت لمصيرهم » فلاح 


. ١81١15 2» سيموند دو سيسموندى : «م الأدب فى جنوب أوربة » » بارس‎ )١( 
5 » (؟) سيديو : « تاريخ العرب‎ 
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مال جديل” لاحياة مبرعنه فى الشعر عل اللخصوص 
ومع ماعليه الشعر العرى من إطام عال وكال ا ا 0 حت 
ذلك الحين غير شعر ابتدالى جد حياة القوافل و. مبحة الممارك واهتزازات البدوى” 
لأوَليةَ أمام منظر سماء الصحراء الخالد . 
« وقد نول عندما قضى” بأن عير عن حياة سادة الشرق املدّد الناعمة » 
1 أوان ان 7 اللطيف » وعن دقائق ادل . 
بفسّح الشعرٌ الجاموة البدوى القدم فى الجال لز عديدة بورق فق 
8 1 شعر بلاط لطيف أو لين أوماجنٍ أوغراى و 50 
مع اق ولرشاقه والذوف » يرى ظهور” شعر ظريف خفيف كر خراف 
الجراء 999 »م 


.19٠ ر. غروسه : « حضارة الشرق » , باريس,‎ )١( 


اللازة فدان 


كان العرب يطلئون اس « الأندلس » على جميع بقاع إسبانية التى خضعت 


لامسامين . 
وقد تم" َم هذا البلر فى أواخر القرن الأول من المجرة » أى ما يوافق أوائل 
القرن السابع من الميلاد 


ففى سنة ١١‏ جاوز طارق” » الذى أطلق اسه على جبل طارق » هذا للْضيق» 
َفْنَ أمر قائد ارات الإسلامية فى مال إفريقية » موسى بن نصير» واكتسح 
شبه لجز برة على رأس جنود من البربر 

وقد كنت يضعة أشبر لغمان سلطان المسامين . 

وقد دام هذا السلطان ثمانية قرون » وقد حي مصيرُ الُوط فى معركة وق 
لَكَة بالقرب من شيش . 

فن هذه المعركة سر املك لذريق' مملكته وحياته . 


وبتس هذا الانهيان” اَم » الذى امتتى مملكة عرفت أن توحّد إسيانية 


©« > ه» 


.- 


وأن 20000 1 بالعيوب الداخلية التى كانت تقوض 
الدولة القوطية أ كثر مما بِتَمَوُق الفاتحين الحر بى” . 
م" 0ع 2 5 5 2 : 
والواقم أن أركان الملكة كانت مر' تمه ارتجاجا أساسيا عثدية الغزو 
الإسلامى . 


٠١5 


فكان الو يروس" :والأشراف” السكريون: فد استائروا الأرَضين ظ 
انرا تشهون العلطان” مع كثير من رجال الإدارة الذي كانوا بقومون الم 
فى الأقلم وللدن» وكانت طبقة صيتآر اللاك قد زالت تقريباً » وكانت حال 
القَدادِينَ أشد بؤساً مما فى زمن الإمبراطوربة الرومانية . 

وكان المبود » الكثيرو العدد فى شبه المزرة فى ذلك الؤر » يسائون حسفا 
هائلا » وكان عدو عظي” من الأهلين » الذين 0 آريوسيين أو وثنيين بين 
الكاثوليك : يشاطرون المبود حدم على استبداد السكبراء الدينى” والجبآتى" . 

ومن جهتر أخرى كان اللكفه” والترف” وانحلال الأخلاق ف الطبقة الحاكة 
أموراً قذ أضعفت: كوى الثاومة فى الدولة. 

ف كان نادرق رسال اديه ون دوائر حرم حة تيه لله يق 
سرارى على العم من كل تأديبٍ كف و نه هنالك تعدد زوجاتٍ 
إخلاى مد ويل أمز يكايية كتير : ومما روأه ابن عذارى أن الليفة سليان 
و لوي عند رجوعه من إسبانية » سؤال راغب فى الاطلاع على هذا البلى ‏ 
فاستعلمه خبرَ أ كثر الأمور ر وقفاً لنظره فيه . 

0 فأحاب هذا - الصارم عن ذلك بقوله : « ملولك” مُترَفُون » » فإسيانية 
كانت ف وار عهد القوط قد أينعت وحان استيلاد الأجنى علسبا0©» , 

وما كان من ضعف مملكة القوط العام ؛ وتنازعر اشير ؛ وتواطؤ المبود 
وغيرهم من العناصر الساخطة » وسَلبِية الفلاحين الذين لم يكن اديهم أى سببر 
للدفاع عن ظالمهم » ساعد الفاتحين كثيراً . 


.١938م‎ , لويس برتران : « تاريخ إسبانية * » باريس‎ )١( 


ووجد من الأحوال الطارئة ماساعدم أيضاً . 

ومن ذلك أن أَمكن عبور مَضْيقَ جبل طارق خفية عن مواطأة محافظ 
َه اقوط الكرية يليان ظ منتقما لابنته أو رثْدة الحسناء التى أغواها املك 
020 

وكان حذَلانْ رئيس أساقفة أشيبليّة قاطعا فى مصير معركة شيش . 

وسار العرب فى إسبانية على مثلم فى جميع البلاد القتوحة فأ با الغو بين 
أموالهم وكناتهم وقضامهم وجباتهم . 

وما كارن من فراضٍ إتاورة زهيدة » ومن جزية دينار عن كل شريف 
ونصف دينار ع نكل فداد فىكل” سنة » ظبَرَ خفيقاً لدى السكان بعد ظل 
00 

و اللضوع بلا مقاومة » وكبآر على رضي وحد ثم هم الذين حاولوا 
مقاومة العرب » ولسُر'عان اك هذه اللقاومة التى زال كل" أثر لها فى عامين» 
فقد حص البلر كله تماماً . 

وكان مُنظل' الكتائب العربية التى فتحت إمبانية مؤلفة من يبر 
اكش » وكان من الجيوش التى احتللها بعدئذ بعض' القبائل السورية» 
أُجَل' » إن هجرة العرب والإفريقيين التى تَسّتْ بعد ذللككانت عظيمة » ولكنه 
تحدث قَناْ أن تمرت البلادّ » فظن السكان” الأصليون تُمهورها 
الساحق داعا . 

وتألف من الهاجرين عنص الأريستوقراطية وبرجوازية الدن » وعنصر 
الفزو الذهوة والمديىي . 


,66١ 

وبدا التوالد” العنصرىة بين العرب والبربر وسكان شبه الجزيرة الأصليين 
منذ القرن الأول من الفشح » وانتشر تزاوجُهم اننثاراً واسعاً . 

وجاء للثل من الأعلى زوج ابن قائد الجيش العربى » موسى بن صر ؛ 
يله التىصكانت أرملة آخر ملوك القوط : لذريق » وبزواجات أخرى بين 
النصارى والأريستوقراطية الإسلامية . 

ثم اكتسبت هذه المصاهرات” فيقة غانة بعد حين » وذلك عندما أراد 
النصارى والمبود أن يتخلصوا من حال دافعمى الجزية وأن ينالوا مراكر اجماعيةً 
ا مركن الفاتحين فدخلوا فى الإسلام أفواحاً . 

ومع ذلك فإن موقف العرب من أولئك الذين وا أوفياء لدينهم القديم كان 
ينطوى على حر لاعهد لأور بة بمثله فى ذلك الزمن 

قال إزْنسُت رينان : :لم يَظيء قل فاتحون بالغوا فى التسامح والمر 
نحو الغلوبينكا صن العرب”"؟ » 

ومع ذلك فإن هذا ا/ 3 يلام مصا مصاح إسيانية الإسلامية. السياسية 1 

ويقول مسيو ليثى برونسال : « حافظت أ كثرية الأهلين » فى القرن 
الأول على الأق- على دين الدولة القوطية الرسمى” القديم » وأخيراً » حتى بعد 
الاعتناق الكثيف كانت تتألق جماعات زاهرة من نسبة النصارى العددية العظيمة 
فى الدن الأندلسية ... إن الاضطبادات ؛ التى تدر معاناة هذه الجاعات لمساء 
ا عن النصارى المتحممّين الذين يبون أن يكوا عن صب الشتأم 
على دين سادة البلاد صبًا كان ينسكرره عليهم أبناه دينهم من قسّيسين وعلمانيين 


. 1١855 + إرنست رينان : « ابن رشد » ء باريس‎ )١( 
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بشدة» وكان الأميرُ أو الطايفة يثرة يق داماً تقريباً اختيارَ أ كابر من الكنيسة 
6 طليطة أو أسقف قرطبة » حتى إنه كان يتخذ من الأساقفة من" يقوم 
بسفارات. له أو بئات سياسية سأر ل ول يكن من النادر » قعل أن يرَى 
|كليروس” من الإسبان مطّلمون على الغة العربية وآدابها »وهذا متيل على 
افتراض وجود مودة صادقة وثيقة بين مختلف العناصر من الأهلين » وترانا» 
من هذه الناحية » حائزين حتى على شهادة معاصرة لا يشكن الشك فى قيمتها 
لصدورها عن واحدٍ من أنشط أبطال رد الفمل اللا إسلانى فى شبه الجزيرة 
فى القرن التاسم : البار”و القرطى . 

« فهوء مع رثائه لفتور نصارى إسيانية وجهلهم للغة اللاتينية » قام كرام 
ادر للثقافة الإسلامية الإسيانية التى كانت فى دور التكو بن » وذلك عندما صرّخ 
قائلاً فى كر 9 متشي بها من كتابه « الدثيل المنير » : 

د« تحب أبناه دينى أن بنشدوا القصائد التى هى ولّيدة خيال العرب » وم 
يِدرسُون لفاك عاناء الكلام ؛ لا ليتحضوها 4ل للقوموا تطقيع ارده 
قوع عيسا رطينا ديرلا يعرف جمبيع / شبان النصارى » الذين يمتازون بنبوغيم » 
غير اللغة العر بية وآذايها » وهم يطالعون السكتب العر بية ويدمُسونها بأعظ_جاسة » 
وهم ون 0 07 ومنها بنفقات كبيرة مُعلنين فى كل مكانٍ أن هده 
الآداب نثيد العجب ... واحَشرتاه ! قد نبي التصارى حتى لسانهم الديى » 
فلا تكادون تجدون بين ألف منا واحداً برف أن يَكْمْبٍ رسالة باللاتينية إلى 
صديقٍ له كتابةً لائقة ! ولكن' إذا ماه فمى بكتابة رسالةر 0 

من الناس قادراً على التعبير عن ن نفسه مهذه اللغة تعبيراً مناسباً مع أعفلم_ذَلا قة وأبصرته 


م 
قادراً على تلم قصائد بالعربية أفضل مما ينظ العرب” أنفسّهم من الناحية 
الفنية 622 5 
عاد د 
وتعدمت حطارة إسيانية الإسلامية : نقدماً عار لحضارة خلافة شداد) 
والواقم” أن الروابط السياسية بين الغرب والشرق قطامت 1ك ؛ ولم تبق 
0 الأندلس ( تابعة لدمشق غيرَ أر بعة وأر بعين عاماً . 
وقد وقع الانفصال نتيجة للثورة العباسية » فلم تكن" إسبائية لْضى سقوط 
بنى أمية » ويعيّن استقلال” الأندلس بارتقاء حفيد الطليفة هشام » عبد الرخمن 
الأول » الذى عرف أن يتفلت من مظالم العباسيين فنال عرش قرطبة قهراً فى 
سنة 5هلآإ . 
وكان عمل” حضارة العرب بإسبانية سريعا عميقاً ثابتا » فَحَول البلد تحويلا 
كاملا فى وقت قصير . 
٠ 0 2 850 7‏ 85 4 1 1 
0 فاستطاع العرب فى أقل” من قرن أن يوا ميت الأرضين و بَعمرُوا خرب 
ادن ويقيموا قحم للبانى وبر طدوا وثيو الصّلات التجارية مجميع الأم . 
2 وكان العرب يصدرون مُنتتجات امناجم ومعاملٍ الأسلحة ومصانع ‏ الحر بر 
والجلود والسكر إلى جميع إفريقية والشرق . 
30 0 ع و 5 0 - 5 
« ولم تقل أشغالهم العامة عن أشغال الرومان أهمية » فأ كثروا من إنشاء 
الطرق والمسور والفنادق والسَانى والمساجد فى كل مكان 27 » 


.151 8 » ليقَى يروفنال : « حضارة العرب فى إسبانية » » القاهرة‎ . ! )١( 
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وصارت الزراعة موضع عناية خاصة مرى العرب » قال دو سيسموثدى : 
« درس أمرُ الزراعة من قبل العرب دراسة قائمة على معرفة. تامة بالإقلم والأرض 
ونمو النبات وتكائر الحيوان يكن أن يتحول العمل بها وحدّها إلى عل » ولذا 
فإنك لا جد أمة مكيلانة بأووبة أو اسية أو إفريقية ؤ فى الزمن القديم اوليك 
ظفرت بمجموعة من القوانين المقلية أحم ما ظفرَ به عربُ إسبائية وأعدل 
وأ كل » م أنك لا تحد بلدا ارتق بقوانينه السكيمة 5 أهليه ونشاطهم 
وبراعتهم إلى درجة من الازدهار الزراعى” أرفم من التى ارتقت إلمها إسيانية 
العر بية » ولا سها مملسكة غَر' ناطة ”"؟ م 

وفى أيامنا لا نال ثرى .فى رياض 5 عناطة بقايا من نظام 
القنوات القن ومن القناطر ذوات الذي لتى أوجبت خضب بقاع نوب إسيانية 
وشرقها إلى أعلى الدرجات . 

فبيثل هذه الأساليب كان إقلم' الأندلس البارك ينال ثلاث غَلآت 
كل عام . 

كان العربُ أولٌ من أدخل إلى إسيانية زراعة الأرْرٌ والتوت والَز والنتق 
والنخيل وقصّبٍ السكر » وقد جَلَبُوا إلى البار ما كان تجهله من زهور وحَضر 
انتشرت فى جميع أور بة بعد حي ن كالكاملية والورد اليابنىة والحليُون » إل . 

قآل مسيو ليثى برو قنسّال : « لا يزال معفل” أسماء الزهور امزروعة شاهداً 
فى الغ الإسيانية على ما اسْتَعِيرَ مباشرة من العر بية التى كانت قد استعارته من 
الفارسية » حتى إن كثيراً من هذه الأسعاء اتتقل مما وراء البرنات إلى المي الفرنسى” 


٠181 سيموند دو سيسموندى : « آداب جنوب أوربة », باريس‎ )١( 
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كالب قوق والوُعُرور والياسمين والقطن والرعُفران » إل ... »6 . 

واتفتت لاصّناعة والتتحازة نيضة جديرة بالل ار .: 

واستذرك ددا ما كان قد هجر منذ زمن الفنيقيين والرومان من اناجم : 
وأضيف” إليها ما أكتشفه مرب" من مناجم أخرى » فأكتسيت مناج” الي 
بالقرب من ألَمُدِن ومناجم” الياقوت بالقرب من مالقة وباجة الكتريس 
شهرة فاهة . 

وكان اللؤلؤ شرج من شوام' كتَُونة » وكان لجان هرج من 
شواطى" الأندلس . 

وأَدْخْلَت تحسينات إلى دباغة الجلود وحياكة القطن والكتّان لقنب ' 

وذاع فى آسية وأوربة صيت سختيّان قرطبة وعدّدها وسُروجها كا ذاع 
صيت” حر بر غر' ناطة ونصّال طكتيطلة . 

وإلى شواطى” إفريقية ومرافى' الشرق تقل المهود والغاربة » الذين كانوا 
يتعاطوان التجارة خاصة » الزيت والسكر والقرمنَ والعنهر والبلوؤر والكبريت” 
واللح” الحجرى والزعفرانَ والرّنجبيل » إل . 

ولا مراء فى أن تحار إسانية العر بية استعماوا استعوالة واسماً ما ع ى" اختراعه 
إلى الانبار من السفاتح وأعمال البنوك . 

وفى العصر الإسلامى” كانت إسيانية بلدا زاخراً بالسكان . 

ويروى مؤْرخو العرب أن الأندلس كانت تشتمل فى زمن عيد الرحمن على 
أمانين مدينة عظيمة وثلاثمئة مدينة من الدرجة الثانية والثالثة وما لا مخصى من 
القرى والدساكر » فكان يوج على ضفاف الوادى الكبير وحدّه اثنا عش أله 


عم 


000 وكان السافر كد فى طريقه فى المبار الواحد ثلاث مد مدن أو أريم مدع 
وكان للساف” لا يستطيع السير رب ساعة من غير أن بلاتى” بصم قرى ... 

قال مسيو دون : 0 دخل” المملكة لغ اثنى عكر مليون دينار 
وخمسة وأر بعين ألف دينار نقداء وهذا يِل مئة مليون وثلاثين مليوناً من 
دنا 2 افلا عن عذاءء'مقداة كي من الضرائت يدفم من 
ثُرات الأرض ء ومنّ التعذر تقدير ما تبلفه الضرائب” عيناً » ولكن الذى لا ربب 
فيه هو أنها كانت تابعة لله الأرض » ومن ثم" كانه عظيمة لدى قوم من الرّرّاع 
جادّين عديدين ساروا بالزراعة إلى درجة رفيعة من الكال » وما كان عرب 
إسبانية يُومون به من تجارة مع الأم الأخرى بساعد على زيادة انها أيضا . 

«وكانت السياسة عاملاً فى اتفاق خلفاء بنى أمية بإسيانية مم قياصرة الروم - 
دام » وكانت جميم” موانى" الإمبراطورربة مُقََّلمغار بة إسبانية » وكانت مملكة 
هؤلاء مشتملةً على كثير من النفائس » وكانت القسطنطينية وبلاطها يستبلكان 
أنواع, هذه النفائر 37 8 

ويتعذر الك » ميم أنباء ناريخ تجمعة على تأبيد الأمر القائل إن إسيا 
فى العبد الإسلامى” انث دوحة اا لم تطرفه ‏ قبل الفتح العربى وبعد 
العرقية.. 

ولكن الذى تمتاز به حضارة الأندلس على اللخصوص هو نشاطها البالم فى 
حول العقل ؛ لا ازدهارها المادى" . 


4 ش ا 
ولعك أمعاء ابن رشد وابن باحه وابن الطفيل وابن عر بى" وابن حزم » إلخ . 


. ١758 مسيواردون: « تار يخ إفريقية وإسيانية فى العهد العربى » » باريس ع‎ )١( 
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شاهدةٌ على انساع باع مفنكرى الأندلس وعاو كثيهم . 

وبع مسجد قرطبة الأ كبر و بقايا آثار طليطلة الفنية وقصيٌ أشبيلية وحمراه 
غر' ناطة شهوداً ماثلة على عظمة البناء الإسلامى” وفر:_- زخارفه . 

د د 

وكان من حظ بنى أمية بإسبائية ظهورٌ ذرية من اللوك الفضلاء » وكان 
مالمؤلاء من نفوذ شخصيٌ عاملاً قاطعاً فى عظمة الأندلس لارَب . 

وكان مؤسس” بيت الك ؛ عبل” الر-من الأول ؛ عاهلا متازاً 1 

قآل مسيو كارّدون : « يمكننا أن نقول » حين رسهمنا صورة لمؤسس بيت 
5 الأموى” ْحِيد بإسيانية » إنه إذا كان مديناً للطالم الذى ف له طريقاً إلى 
العرش فإن ما أظهره فى الم من براعة و بصيرة » وما أبداه فى قيادة الجيوش 
من قدرة » وما أثبته من نشاط فى القضاء على الفتن » أموث مكدئه منه على 
الرغم من الجهود المضاعفة التى قام بها خلفاء الشرق إسقاطا له منه » وقد كان 
ماهراً فى كل شأن » ولا سها فيا هو خاص” باستعمال السلاح » وقد كان كذلك 
ِقَدَاماً عند الحطر دَؤُو با فى العمل صانعاً كل" شىء بنفسه غير معتمد على أحدر فى 
تنفيذ مايضم” من خطط » وقدكان حائراً » فضلاً عن جميع هذه الصفات » لبلاغة 
عَذبة فاتنة لايستطيع أحد أن يقاومم! » وقد ازدهرت العلؤم فى عهد هذا الأمير » 
فكان يتعبدها بنفسه9؟ ع . 

وما هو عليه من تيل إلى التزف والأبّتكان بََْء؛ فيه إلى رقة فاثقة فى 
الشاعر وروح إنصاف نال بها لقب العادل . 


١١١ 
وإليك شيثاً من شعرهكان يُطيب' له أن ا وهو جالس” نحت ظل مخلر‎ 
عام لبادية محر فى اكه بكرطة »وها اديه م سين بلكلا‎ 3 
رأسه عير عه فيه َرَت لاتخلو من السليقة والحس” ار‎ 
بدت لنا بين الأصافة تله تنعت بأرض الغربعن بإد النخل‎ 
فقلت" شبيهى فى التََرُب والتّوَى وطول ابتعادى عن بي وعن أهلى.‎ 
بأرضٍ أن فيا غرية” نملك فى الإقصاء تا مث‎ 56 
سَمَمْكعَوَادى ار من ضويب االذى تسح و إستمل ىالسما 0 بل‎ 
ول يكذ عبد الرحمن بسة ستقر بقر'طبة حت دل سدق مح عاصمته منظر‎ ٠ 
. المدينة الشامية التى قام الم فمبا أجداده ا هذه المدينة‎ 
سس عند باب المدينة القدمة جا 0 7 امور اليكنة وطاق عل هذا‎ 
+ المى” الأر يستوةراط ” ا الاضافة تذ كرا هقر خلثاء وم اله"‎ 
و بدأ عبدااردن »؛ فى سنة 4785 بإنشاء مسجد قرطبة الكبير » أ بناؤه‎ 
| . فى عهد أبنه هشام‎ 
. وبِعدٌ هذا السجد من أجمل مانثتمل عليه إسيانية من الآثار الفنية‎ 
وأراد عبداارحمن أن يكون مسجل عاصمته ممائلاً لمسجد دمشق » ولكن على‎ 
: أن بكو فشعفلية عفرنو لمانا‎ 
قال مسي وكازدون : « يَفوقٌ هذا السجد الرأئع جميم” مساجد الشرق‎ 
وكان يمد فى طوله نسعة” وعشرون‎ 2*٠ انساعاً » فق دكان طوله سكّمئة قدم وعراضّه‎ 
عمود من‎ ٠١68 صحناً وفى عراضه تسعة عشي » وكان كسك هذه الصحون‎ 
الرّخام » وكان هذا المعبد 00 ن أر بعة روفقر تن انا مليا , 0 ذى صنع‎ 
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تجيب » وكان البابُ الرئيس' مُلبْساً بصفائم من ذهب » وكان يُرّى فوق أعلى القباب 
تلات 1 اكرون ذف لطلوها ركاة ور بيه من غك الاق وك نكر اننا 
السجدّ فى جميع الليالى 47٠٠‏ مصباح » قتسّبلك هذه الصابيح نحو عشرين 
ألن” رَطل من الزيت ىكل" عام ؛ وممااكان يحتاج إليه هذا السجد” ىكل عام 
أيضاً ستون رَطلاً من عود الند وستون طلا من العنبر تمطيراً له » . 

ومن الصعب تكو ينم فكرة ما كانت عليه عاصمة بنى أميةَ فى ذلك العصر 
استناداً إلى حال قرطبة فى الزمن الحاضر . 

قال مسيو ليقى بروفنسال : « عند ما دخلت وله فى النصرانية بعد أن 
مسقنا نحو حمسمئة سنة كان هذا الدخول لهذه المدينة 0 دور طويل من 
الامحطاط الت فيه مبانى العبد الإسلامى” إلى امراب أو هُدَّمتَ تَيْكَانى المال 
لأبنية ديدعل الطار الحديثة ؛ وللسجد الكبير وحدذه ؛ وهو الذى حول إلى 
كُتدَرَائي بوحى من انتقال العذراء ير من القديسة مر بم الكبرى » فاز » لهذا 
الفنسيمن الا م عوادى الزمن ؛ ولا سما أذى الناس » ومع ذلك فقد شوه 

مار لطم ترا مجلس الرهبان النى قَفَّى » فى سنة 168 »أن يقام الخورس” 
الأ كبر والبيعة : الكبرى ف القسمالر ركزى منه على الر إن اتن الجلسالبلرى... 

0 ولماشاهد شارلكن هذا التحويل” صَرن قائلاة : « اوكنت” أعرف 
ما أردتم صنعه ما َكنم مه » ذلك لأن ما صتعتموه هو من الأثار الى مكن 
أن تق فى كل" مكان ؛ وأما ما كتم حانزين له فلا يوجد له مثيل” فى أى” محل 
من الدنيا ) . 


2 . ا 8 5 8 ١‏ 
ولو صحت هذه الرواية لأسفنا من كون هذا العاهل لم تحيل مِثلَ هذا الشعور . 
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نحو الجراء اتى بتر قسما منها ليقي عليه بناه ثقيلا . 
تن تن اين 

تمد السنونَ التى متت بين ؟1ةو/اة عصر الأنداس الذهى وأقمى 
تانق الباسلطان قن أمنة . 

وأخيراً عرفت إسيانية » فى عهد عبد الر اوناك اس قم تلفي 
وعبد أبنه الحم الثانى » دؤراً 1 من الاستقرار والأمن الداخل ؛ فصارت 
فى هذا العصرأ 8 دول الغرب ازدهاراً وحضارة » وظهرت قرطبة 1 عوادم 
أوززية تور و مرا . 

نَمف العلوم والآداب والفنون ازدهاراً متازً فى ذلك الزمن » وتََكْثْر القصون 
واللدارس' والمراصد والمكتبات . 

ويراوى مؤْلُو العرب أنمكان بوجد فى الأندلس فى ذلك امن سبعون مكتبة 
ان الليفة الى م بقرطبة كانت تشتمل على أر بعمئة ألف جار »مها 
أر بعة * وأر بعون تجلا للفبارس ا 

وهذا الف ل [لتف 3 مثل أبيه حكياً ماهراً مماوءاً عدلاً ؛ ولكن دونه 
قتالاً كلقا بالنوح ... فيوَرّع وقته بين شؤون الدولة ودراسة العلوم التىكان بميل” 
إلبها ميلا حازم . 

« وماكان يساوره من ميل إلى تنو بر المقل وتزيينه بأعلى المعارف جمله ' ع 


من مختلف البلران بنفقاتٍ عظيمة مقداراً كبيراً من أندر الكتب وأ كثرها 
ور لبي 


. كاردون : المصدر نفسه‎ )١( 
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ويراجم بناه « مدينة الزهراء »© الشهيرة » التى هى فرساى ف أمه ؛ إلى 
عهد عبد الرحمن الناصر » وقد شاد هذه الماينة : ! كراماً لحظيّته التى كانت 0 
ازقراء» فكانتك أترا أ حقيقيًا من روائع فب البناء الإسلامى” » ومن دواعى الأسف 
أنه لم ببق ممه شى» فى هذه الأيام . 

ورَوَى مسي وكاردون : « أن قصر الخليفة كان زينة الزهراء » ققد 2 من 
قبل أمهر مهندمى القسطنطينية التى كانت مقر العلوم والفنون الججيلة فى ذلك الزمن » 
وكآن ذلك القص ر يشتمل على ٠١١84‏ عمود من رُخام | فريقية وإسبانية ونسعة عشر 
عموداً من رام إيطالية » وكان قيصر الروم قد أرسل” ١‏ عمود من رخام ذى 
رَوْعَةَ تُِيرُ التَجَب » وكانت الَذْهة » السمّاة رَذْعَة الخليفة » بإلغة الفخامة» 
فكانت حِدرها مُليَة أمبى الزخارف الصنوعة من ذهب » وكان قوم 32 
وسط هذه الكدهة حوْض من الَرْمّْ حاط بصوّر من الطيور وذوات الأربع تلقى 
ماه » وكانت هذه لعو كلما مصنوعة من ذهب ومزخرفة مجميع أأنو ارام 
وكان مرامر” الموض قد يى فى القسطنطينية » وكانت الصبُوّر من روائم أ مهر متفتق 
هذه العاصمة وكانت مه 8 فوق ف ذلك تلك النّة تيوه الت أرسلها القيصه” 
ليون إلى عبد الرحدن » ولم تسكن منازل” هذا القصر الأخرى أقل جمالاً» ولا تيجب 
فقدكانت محل طايع” الذوق والجلال الاذين ما فط يان لدى عبد الرحمن » وكان 
أ كبر الأقسام اتزواء مُمَدًا للنساء والسّرَارى” والوالى والمصيان السود الذذين بل 
عددمم 6 كال ممهم سرَاى هذا الأمير كانت 1 ة القصر ا باخليقة 
وخصيانه البيض وتمّاله » . 


وماوقع فى أوائل القرن الحادى عشر من انيار هذا البناء اليل اذى أقامه 


ا 
نو أمية ليقف قٌَ تدم الياق العقلية والفنية » قند دامت التقاليد فى الإمارات 
المستقلة 9 قامت على أنقاض الللافة . 

( قتصبح” .لاطات” ملوك المسامين فى ا ارين و بلنسية والرية 
وغر'ناطة » وأَشْبيلية على اللصوص » ندَوَات يَعْمَلُّ فيها الشعراه والأدباء 
والتفننون والعاماء والفلاسفة والأطباء والتتخصصون فى العلوم الصحيحة وَفقّ شروط 
مادية ملائمة » وذلك حال أمراء نورين نصَراء للعم والأدب دون ف 
جتمع أولئك أفضل” ول لهم ترام اليومية ؛ فى ممارسة السلطات0؟» : 

كد من الانحطاط السياسى العميق فقد دامت الحياة الذهنية 
ينه #اللفرونة بما لامثيل له من نتآج الفكر » حتى انقراض إمارة غر' ناطة 
التى هى آخر الإمارات الإسلامية . ظ 

« عرفت مملسكة غر'ناطة التىكان جميم أمرائها ضعفاء تقريباً وكانوا ذوى 
سلطان غير ثابت » وذلك فى القرن الرابم عشر على اللملصوص » وذلك فى 
عاصمتها ومدينتيها الكبيرتين : مالقه وليه » حياة ذهنية وثيقة » فيؤلف ماوكها 
فى الوقت نفسه » تأليف ولع #الاه وو النن الأندلى الدرى 
التى ترد أسماؤها الخاطر من تلقاء نفسها كالجراء وجنة العريف » ويتحلى الشعر 
والنثر الفنوة فى ابن الخطيب ومَمْشّر الكتّابٍ الحيطين به » وفى الغرب ينيم ا 
عبد الرحمن بن خلدون الذى هو من أصلٍ أندلسى” نظرّه فى المسائل 0 التق 
نِضعها للوا ول اكور اي 


. ليقَى يروقنال : الصدر نفسه‎ )١( 
. ليقى بروقنسال : المصدر نقسه‎ 20 


حل 


ومن الحتمل ألأ جد فى إسبانية الإسلامية أثرً بلغ الإبداع مما لوح العربهة 
الأندلمى” كحمراء عرناطة الشبيرة التى تَرْجم إلى القرن الرابع” عشس »كا أن من 
الحتمل ألا جد كالجراء أثرًا فتن نظر الأجيال التى أثار عجَبها وسح خيافقًا 
دام » فبذا القصب” قد ٍِ فى مكارن تادر لجال واقعر فى سفو ح ذرَى شلير فبيمن 
على المدينة وعلى وادى ارج التضير . 

ولا تحاول وضف حلية الفن هذهء فالكيات لانستطيع وقد" غير فْكر 
حقير عن السّخْر الذى يَنْبَعت من جُدّر قصر ألف ليلة وليلة هذا . 

قال جيرول ُو برَانجه وض قل اسان أن تكن نا شر امن 
إحساس فريد حين يمن من قاعة الب كة ويَدْخُل قاعة الأسود فيرَى فيها الأروقة 
التق سيا الأقواس” الترعة الرخرفة بالتقوش الهرة والزخارف التدلية 
( القرنصات ) والتخارم الت ىكانت ذهبية مُلوّنة » وتقم” عينه على غابة من الأعمدة 
الميف التى وْضِم عضّها منفرداً و بعضّها. مزدوجاً وبعضّها مجتمماً على شكلٍ 
يديم فيبصر من خلالها الماع مياه فسميّة الأسود التَدققَة » . 

ولا يتقطع هذا النشاط انهه والانى حتى اليوم, الذى بت فيه العربُ من 
إسيانية مهايا . 

عام أنه عند استسلام غر'ناطة »فى * من يناير 1485 » وافق اللكان 
الكاثوليكيان » فردينائك الأرغونى و إبزابلاً الشتالية » وَفْقَ مماهدرة » على منح 
السلبين حرية ممارسة دينهم ولقنهم » فعلى الرغم من هذا العيد الرسمى” بدأ اضطباد 
العرب والُورسْك ( وهذا ماكان يُسسّى به للسلمون الذين تَتَصَّرُوا قرا ) منذ 
سنة 1895 » وقد دامت هذه الاضطهادات نحو قرن . 


١1١7 

ويقدر سويد و وغيره من للؤلفين الذين 0 مهم عدد ضحايا التفتيش 
القداس بثلاثة ملابيين . 

ويذهى دَوْرُ الاضطبادات فى سنة ١١١‏ بطرْد جميع العرب إلى إفريقية ؛ 
ف ؛ قل مليون من الناس فى أحوال بالغة القسوة » ققد رَوَى بليد! الدومينيكة 
أنه ذبح مهم فى الطريق أ كثْرٌ من ثلاثة أر باعهم . 

وكانت العملية فؤناً عل إسانة وافقد حيرت جميع” ما كانت تشتمل عليه 
فق رخال القن والمكافة تاويا #عوقذ ناث البلا فرق نتأئج ذلك فى قرون كثيرة » 
وما كان جميم” ذهب البيرو والكسيك الذى صَبَّهُ الفزاة على الوطن الأم. ليق 
وكارك ل اع انلة ري 

وقد جَفت الأرياف” الزاهرة وتحوّلت إلى بُور » وقد حَلت الَدّن من السكان » 
وك ند مورت الننون والمرّف » فر يبت البلدُ الذى كان على رأس جميع الأم 
أن قم فى انحطاط عبيق . 

تن تزع ين 

وموضوع_ الحضارة الأسلامية هو من الانساع البالغ مالا نستطيع أن نعالجه 
معه مُقضّلاً » فأ لزمنا بالاقتصار على وصف بعض الشاهد بسرعة » فاختانا عصرّ 
خلافة العباسيين فى الشرق وخلافة الأموبين فى إسيانية . 

ونحْسَبُ ذلك العصرُ أدلة ما يكوت على عبقرية الإسلام » ولكنه 
لا يكنا » حين الكلام عن الحضارة الإسلامية » أن نكر ؛ من هذه الناحية » 
ما كان عليه شمال فر بقية ه فى عمد الأغاية الذين حمَلوا حضا ره القرف إل صدلية 2 
وما كانت عليه مص الفاطميين الوارثة فى القرن الحادى عشر للحلافة بغداد » التى 
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انحطت » م ركراً لسلطان الإسلام السياسى وسّنَائْه اروحئّ 

ول مث ذلك عن إمارات السامانيين والبْوّيميين الفارسية » وعن دول 
التزك السلجُوقبين واكُلوَار زْميين ولول واليْسُورِيين القوية التى قامت على 
أنقاض دولة العباسيين فكانت رُسّل الحضارة الإسلامية إلى الهند والصين » ثم 
عن الدولة الممانية القريبة العبد منا فكان سلاطينها العظاء” كثيرى الملاءمة 
لأعمال الذهن . 

وتستحقة جميم هذه الدول الوارثة لعمل العباسيين والمواصلة له ؤْ كرا خاصًا » 
ففيها ارتبطت أسماه مفسكرين وعاماء وشعراء يشر فون الإنسانية المتمدنة . 

ومن بين أعفلم الشعراء الجاسيين الذين عرفهم العام 1 ر واضم الشاهتآمه 
الخال » الفردوسى » الذى عاش فى بلاط السلطان مود الغزنوى” وتحت حمايته 
نارة نوق كول سيق نار أغرض 

وقد ظهَر فى فارس السلجوقية. الفيلسوف” والعالم التوحيدى الشهير الغزالرة 
لَب حجة انام ؛ والشاعر الممتاز والعال الرياضوة عبر اليا الذى لاقت 
5 باعياته 17 لا كييراً 2 أور 3 وأمريكة : 

ولد ابن سينا العلر” فى فش القريبة من بخارا وتو فى همذَآن . 

وفى العصر أ ملوّارزنى تلد القتثراء التميورون 2 انطاي ” رط ولق 
وجلال الدين الروبى” و يرم م يطول تعدادم و 1 : 

وسنعود إلى بعض هذه الأسماء فى الفصول الأنية حين تُلَخصِْ عَم الحضارة 
الإسلامية فى حقل الذهن ونعين نفودّها فى الغرب . 


الفضلالمَاع 


عاضر ضار الاثلاميّة ف العلومم 
رهاق لسرب 


عندما بدأ العرببة فُتُوحَهم فى أواسط القرن السابع كانت ني العال” بنيرائهما 
الغاربة حضارتان عظيمتان فى دَوْر الزوال » و6ا: حضارة بزنطة وحضارة فارس . 

ويب فصول العرب الفطرئة بالمالم الجديد الذى انتكشف لعيونهم حينا 
أخذوا لون سكن الأقالي الفتوحة ٠‏ 

ولا اتقغى دَوْرُ الرّوات وأكلمّلات البعيدة لم بق للعرب من ثم ملحم 
غير الجد فى درس ماعند رعاياهم المدثد من علوم واداب وفنون . 

و 0 ١‏ أبدَؤًا من حماسة فى هذا النوع الجديد من العمل الذى عقب 
صليل” السلاح دُونَ ما أظهروا فى ميادين الققال ٠‏ , 

وقد ذَّك'نا مقدار انساعر أ الخلفاء الأموبين الذهنى فى الاتتفاع 
بمؤازرة علماء النصارى وأدبائهم الذين لافقا فى البقاع اللحقة . 

وقد رأينا مقدار ما أَبْدَى الطلفله العباسيون من حماسة فى وَضْم سلطانهم 
العريض وثرّواهم د للعلوم . 

وقد ساعدت الأحوال” على ذلك » ففى دور الفتمح الإسلامى كانت معار ف. 
العالم اليونائى والروماى الضطهدة 2 إبرّنطة بالتدرريح قد هاجرت إلى فارس” 


0 

وكان التاطرة. » منذ سنة 41 »2 قد أقاموا ف الزّها مدرستهم امشهورة 4 
وما افكت هذه المارسة دَكُون » حتى سنة 448 » مغيلاً ساطعاً تنتشر منه معرفة 
اليونان فى الشرق . 

ولي حت د نون الإبزور ىه هذه المدرسة | ًا ل الأسائذة المطوريون 
إلى فارس قراراً ام 007 نهمة ة الطر'طقة ؛ فتقبلهم الساسانيون بقول حسن 
وحبوامم تحمايعهم . 

وأخرا اله نعم ام فلاسفة الدرسة الأفلاطونية بأثينة التى لم تكن دون 
لقره 7 مدارس الإسكندرية » التى أغلقيا جستنيان . 

فهؤلاء العامله تَرْسموا كتب” أرسطو 'وجالينوس و بطليموس وغيرهم من 
مؤانى اليونان إلى اللغات الشرقية كالسريانية والسكلدانية» إل . 

فيفط َمل هؤلاء اللاجئين الثابت استطاع العربُ أن جدواء منذ 
فح سورية وفاسَ » قمما من ذخائر العم اليونالى” اللاتينى” الذى طُورة 
5 . 
وابيد فى جميم أنحاء إمبراطورية الرومان الشرقية بفعل تعصب رجال الدين 
الأتقياء الجاهلين . 

وحمل العرب” ط تقل اللسّمات السريانية إلى العربية ؛ 2 
إلى العربية بعنايق فائقة كُسْبُ مؤْلق اليونان الفلسفية والعامية التى لم تكن" لها 
رمات شرقية والتى 0 قن ازنك اتلس امن عوة عمال روود 
وتان الغربة , 

وإلى الليفة النصور يمُود شرف" ممح أول صوالر لترجمنة كتب 
اليونان ودراسها . 
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وعلى غراره يسيرٌ الخلفاد » مد امهدى” وهارون الرشود والأمون » بَِيْرةَ وثبات . 

وفى كتف هؤلاء الخلفاء الممتازين كانت سس فى مدارس الدولة » يحانب آى, 
القرآن وتفسيره » كشب أرسطو وجالينوس وبقراط وأرشميدس وأقليدس و بطليموس 
رن » إلخ . 

وقد انتشر العم اليونانوة الرومانى" » الذى وقى” على هذا الوجه » من الفرات 
إلى شمال إفريقية فإلى الوادى الكبير وسار إلى فرنسة و إيطالية . 

قال دُو هُونْباد : «كان العرب مستعدين استعداداً مجيباً لتسثيل دور الوسيط » 
وكانوا ذوى نشاطر منقطع النظير يمد آي دَوْر ممتازفى تاريخ الدنيا » وكانوا » على 
مككن بق إنر ائيل التفسين © زاغيق فى مصاهرة الأم الغو بة من غير جحود 
57 القومى” وذّكريات وطنهم التقلييدية على الرغم بن قل فىمختاف الأقطار”"" ». 

ولو اقتصرت المضارةٌ الإسلامية على إنقاذ علوم القدماء وعلى جعل ذخيرة. منها 
تَنقْلَا سالمة إلى الأجيال القادمة لكانت الخدمة التى قَدَّمْها إلى الإنسانية تفوق 

1 

ولكن الأمت م يكن هكذا 3 أن المامين ذوو خيال خصيب وفضول ذهنى 
حافز لا وى له خليل فإهم م قو بشأن الخ البسيط لل اليوناى" الرومائى . 

ف يلت د التخرثج وتق المارف أن تمطيع فأصبح التلاميك الشَيْر 
أساتذة بدؤرم . 

وقد تناولت مدرسة بنداد تقاليد الحضارة اليونانية التى قطمت بتخريب 
مدارس الإسكندرية وأثينة الشبورة + فأغْنىَ فك القدماء واستقصى” بحواصل: 


)١(‏ أ. دو هوند : د الكون » » بأرس» 1845 ١ه‏ 5ىه. 


يفن 


جديدة مبتكرة » وما من اكتشافاتٍ مهمة فى جميع حقول العلوم صَمِنَ دوام 
الحضارة وتقد مها . 

وللا اَل" الواسع الذى قام به الملمد المسلمون مواصلة للعلم اليونائى” الرومائى 
د 
وترافية له لتعذر ظهورٌ عصر المهضة . 

وإليك كيف يكم مسيو سيلر بو تمل حضارة العرب : 

«كان العرب وحدثم مث الحضارة فى القرون الوسطى فدحروا 0 أوربة 
الى زازلها غارات” أم الشمال © » 

« وما شْقَهُ علماه مدرسة 390 من خط تجيد فى أثناء انمحطاط رومة 
واحتضارها يْقفُ فى القرن السادس من تإر خنا » وم بشتمل الود فى أورية ثانية 
١‏ بعد كانية قرون » فهل كانت هذه الفترة” الطويلة نجاه العام أسْرِه دور 
جبل وتوحش ؟ 

0 هنالك ظَير العرب حاملين السيف” بيد بيد والقران بيد ر أخرى ؛ فبدءوا » عند 
وفاةحمد (080) » تلك السلساة من الفتوح التى جعات معظم آسية و إفريقية 
و إسبانية خاضماً للم 

ويفتم ورك خديد ستوط أسة 0 / سنا حبة الأداب 
الله والفنون حاسة لقتال » ولم تكد انراد ارت 2 حضارةر 
تَنِيرُ الشرق والغرب . 

0 وتجَارى قرطبة وطيْطلة والقاهرةٌ وفاس” وأضيهان وسعرقند عاصمة اتقلفاء 
العباسيين » وتدَرّس فى المدارس كتب” اليونان التى ثرجمت وشرٍحت » فيصل . 


. ١884 ل. أ . سيديو : « تاريخ العرب » ء باريس‎ )١( 


0 
فىكل مكان » بين سلسساة العارف البشرية التى قَطْمَتْ ذات جين » وى فما 
بين القرن الناسم والثالث عش قيام آداب تَمَدُ من أوسعر ما وُحِد » وما حَدَتْ 
من إنتاج «كثير ومن اختراع مين يتشهد بنشاط النفوس العجيب و يظهر” مشسواغ 
ارأى” القائل إن العر بكانوا أساتذة لنافى كل'.شىء والناثى" عن شعور بتأثيرم 
فى أووية التصاانية 930 ا 

والعاوم” الصحيحة من تراث المضارة القدمة على الخصوص هى التى اسهوت 
برل اللي 

وما تم لعلمائهم من | كتشافات يندت مقدار ما عر فوا استخلاصّه استخلاصاً 
مجيباً من عناصر البحث التى قت من العا القديم . 

ولكن هذه الا كتثافات تنبت على المصوص » أيضاً » ماذا كان نصيب” 
الترصد والتجر بة الذى عرف علماه السلدين أن يُوردُوه إلى مؤلقاتهم بماكانوا عليه 
من روح الاستقلال . 

والضه سوه عرق إدخاهم إلى مباحمهم مناهس الترصد والتجر بة التى تتألف 
ممها حتى 0 البحث العامى” الحديث . 

ول يَكُونوا فى هذا ء ققط » أرق رقي لاحَدّ له من علماء الغرب فى القرون 
لسن الذين ل يمر فوا » قط أن يتحرروا من ربق الأسائذة > بل كانوا» أيضا » 
أرق من العالم اليونانى” اللاتينى" فى حَمّل العلوم . 

قال سيد ُو الذى لاجدال فى كونه ب فى هذا الموضوع : 2 ظاهرة 


)١(‏ ل. ب .1. أ . سيديو : ه مواد صالحة للتاريخ المقارن فى العلوم الرياضية لدى الأغارقة 
والشسرقين « » جزء ١‏ » بأريس» هوهغ:4ما 645ْمأا . 


نفل 
5 ا ع 5 
مدرسة بغداد هى الروح. العملية السائدة ذه الأعمال حقا » فكانت مبادى؟ 
أسانذسها تقوم على الانتقال من العلوم إلى الحبول » وعلى ملاحظة الحوادث ملاحظة 
وثيقة لجاوزة المعاولات إلى العلل » وعلى عدم التسليم بما لا يستند إلى التجر بة » وكان 
العرب” فى القرن التاسع أصحابا لهذا لماج الخصيب فأضحى » بعد زمن طويل » 
أداةٌ بيد العاصربن للوصول إلى أجمل ١‏ كتشافاتهم » . 


عِلرالمتَ[ك 


7 

عل" الفلك هو أول' عل وَجّه فصول علباء السامين . 

وعل الفلك هو ماعن به كثيرٌ من علماء الشرق والأندلس » ثم كثيرٌ من 
السلاطين السلحوقيين والحانات الجنكيزية والتيمورية . 

كان لجيع المدن الكبرى فى الإمبراطورية الإسلامية مراصدها تقريباً » وكان 

أشبرها مراصد بغداد والقاهرة وقرطية وطليطلة وسعرقند . 

ونالت. مدارس” الفلك. بيشذاد والقاهرة وإسيانية + غل المصوص + شبرة 

وقامت مدرسة بغداد فى عهد النصور الذى كان فلكي » وفى عهد 
هارون الرشيد » وعهد ابنه الأمون الذى أمر بإصلاح الجسطى لبطليموس » 
بأعمال مبمة . 

0 عن ام . 57 

واتخذت مؤافات اقيلدس وأرميدس وبطليموس وغيرمم من مؤلقى اليونان 
نقطة انطلاق لدراسات علماء الإسلام . 

بَيْدَ أن احترام” القدماء اللحراىة » الذى قلت وطأته على أعمال علماء الغرب 
العلمية »لم يم حرية الذهن لدى باحثى المسلمين عَوقاً طويلا . 

ولسّئعان ماعرفوا أن يتحركروا من القواعد المقركرة » فانتقدت نظريات" 
بطليموس” بشدة 4 وما ©" من استقصاة طليق صَمِن لع الفللك اكتشافات مبمة 5 


ونا "اتير اليه من نتائج ارتصد فى مدرسة بغداد الذى وَقَم بدمشق” وبنداد 


كا 


5 أذمج فى « ار الصَحّح » . 
وُذ تحى بن" أى متصور مولي مدا الأثر. 
وصحّح فلكيو هذه المدرسة أزياج اليونان وأصَلجرا أغالينا” بطلبيوين :فى 
كثير من النقاط . 
وعرفوا حركة أُوْج الشمس وحَسَبُْوا احراف” تَعْت الشمس وتقْصّه التدريجى” . 
وما قاموا به من رَصد الخال احبس بأقصى مايمسكن من عناية أدَى 
إلى تقدير - بال الدقة لطول السنة » ومما 0 وجود شذوذ أعظر عرضر للممر 
مسقا عن العادلة المركزية واعوجاجر 00 ر ووجود اتحراف ثالث للقمر 
رع اليوم بالاختلاف 
وأغازوا إلى كلوق" الكدين ودوكوا الكتدوفوالشنوف © دروا 
أمرَ النحوم الذ نب وغيرها من الظاهرات السماوية » وأخيراً حثوا فى مسئلة سكون 
الأرض فكانوا مسرن ؛ من لعيد + بكو يرانيك وكبار : 
ويرتى مسيوسيديو أن مدرسة بنداد وَصَلَتْ فى أواشر القرن العاشر 
إلى أقصى مايكن ١‏ كتسابه من العارف من غير استعانة بتظارة أو مراقب . 
ولْنذ 6* عض" الأسماء من بين مشاهير هذه المارسة : 
هد البساق لمن طويل + ويضّمه لالاند بين النلكيين العشر بن 
الذين م أمّ من أنْيب بهم العالم » أ كثر الفلكيين شما للمدرسة العربية فى 


القرن التاسم 4 كار نين العاف" ولطلموين و أ ادا عرض معارفة 
- و 
عصره المكتسبة . 


. أكلاف : جع كلف » وهو السواد فى الصفرة‎ )١( 


ومن الؤسف أن أزياجه الفلكية » التى ظَلَت مشهورة فى الشرق زمناً 
طويلا » ل تَصِل' إلينا. 

ونْمَدُ ملرينين لسند بن على وخالد بن عبد الك الروروذىّ بقياس حرجتر من 
عا فت الا 

وفى سنة .409 قاس أأبناه المؤرح موسى بن شاكر الثلاثة ؛ تمد وحسن وأحمد » 
عرض بغداد » فَقيّدُوه ب © درجة و٠‏ دقيقة »أى رقم يصحٌ بإضافة 
عشر ثوان تقريباً » وقد رَصَددُوا اتحراف تت الشمس ووَضصَّهُوا تقاوي” لمنازل 
الثازات » وقد انتّفم مواد أزياجهم فى الحسابات لزمن طويل بعد ظهورم . 

ولد أبو الوفاء سنة 4م ببوزجان التى هى من مدن خراسان” الصغيرة 
ومات ببغداد سنة 454 » فكان » على مالحتمل ) أعظل” فلكى مدرسة بغداد 
الغنية بعلماء ذائبى الصيت » وقد رن اسمه بالانحراف القمرى” الثالث الذى يُمَُ 
محقيقاً أساسيا فى عل الفلك » فيكون هذا الفلكى امس قد سبق العالم الد نيمرركء » 
ييخ برّاهه » الذى عر ىّ إليه هذا الا كتشاف” المبم” » بستة قرون . 

0 أواخرٌ القرن العاشر وأوائل القرن الحادى عشر دَوْرَ أعفم التحولات 
السياسية فىآمسية » خلافة الشرق تَنْفَتْ وتَْمَلكُ » وقد انفصلت مصر” عن بغداد 
فى سنة 59؟ ») وقل أقام مود الغ" نوى 4 جديدة فى سنة لاله وانتحل لقب 
سلطان » ول يلب السلجوقيون أن قاموا مقامه كيا ينقسمون بعد زمن قليل » 
ا سلطنات كرمارت وحلب والرومر ودمشق » 3 ف دَوْرٌ المروب 
الصليبية التى تدوم قو نين فرعا خدفة الفرذ للنولق عفدا حلت منة 
هلام هُولاً كوء الذى هو حفيل” لمنكيز خان » خلافة بنداد . 


)ا 

وبَهْدُو الوقت' غير ملام لاعلوم بآسية . 

ويتحول مرك تقل المضارة الإسلامية » وتَصّجى بثداد أمام القاهرة 
مقداراً فقداراً وذلك من غير اتقطاع عن كونها مركراً مهما العاوم والفنون » 
تحن عاصمة الفاطميين » بعد الآن » محل" عاصمة العباسيين مركا لمباحث الهم . 

وَفغيد كبر مخترع” الرقاص و الرْولة الشبير ؛ 
ابن" يونس » حَلَفَاً فاضلاً لأبى الوفاء » ففى مر'صده م جبل لقم بالقاهرة يضّم 
« اريم الا كى" » الكبير الذى يفوق بدقته جميع الأزياج التى وجدات قبله . 

وفى جميع الشرق حت الصين يم هذا اليم مقام الجسطى لبطليموسة 
ومقام رسائل مدرسة بنداد . 

وتشتمل مدرسة القساهرة على فلك” رياضى” آلخر مشهور انه الحسنة 
ابن المي والتوفى بالقاهرة سنة ٠١4‏ »ققد ألّق] كف 1 ل 
مها مجموعة للا رصاد الفلكية » وتفسيراً للمحسطى » وتفسيراً آخر للتعارريف فى أول 
مبادىء أقليدس » ورسالة فى البصّريات » وقدكان أولَ من أوصى بإنشاء سل 
أسُوان لرَفُع مستوى النيل . 

الحو أن المروب والثوئرات التى انصبّت على آسية منذ القرن الحادى عشر 
كت وطأتها على الحياة الذهنية فى الجتمع الإسلامى 

والح أمها عاقت سَيْرَ الحضارة » ولكن' من غير أن تقفه . 

ققد كت مدرشة بغداد ع بعد الانتحطاط السياسى * الذى أصاب خلافة 
امشرق وبعد التقسيم الذى اعترى الإمبراطورية . 

واتحل الحروبٌ الصليبية » ولا الغارات. ألُْولية » دون إنعام_العلماء نظرمم 


( قضيص معو ) وكسوة كه جر ضرد 


سا 3 


سمو لس ا 


الخحدل 


55 و تتقطم مدرسة بغدادٌ عن نشاطها الثمر إلا فى أواسط القرن الخامس" 
عشر ؛ وقد امتدً نفوذها إلى اسية الوسطى والهند والصين . 

وقد استحضت العاهل” الأففالرة » مود الفزنوئ » الزى أقام سلطاته فى إبران 
والمند (ماهة  ٠١"٠‏ ) » إلى بلاطه عبد الرحمن بن ممد بن أحمد الييرواف » 
مل منه صديقه ومستشاره » وتيطيل” البيروفة » الذى نال شبرة عظيمة فى جميع 
الشرق » إقامته فى الهند » ويكُون رابطة ناطقة بين تقاليد مدرسة بغداد وتقاليد 
علماء المند القديمة والحديثة » وعد البيرونة فى الهند ثاراً من من الول اليونالىة الذى 
أدخل إلى الشرق منذ زمن الإسكندر ال كبر وخلفائه » وينشرالبيروة؛ أزياج 
الطول والعرض لأم/ أما كن الأرض . 

فينتفم بها الور الجدراز فك الشبير» أبو الفداء » فى مؤلفاته المغرافية . 

وتم السلطان السلجوقة ؛ ملكشاه » ١١5 1١07(‏ ) حَواله 0 
علماء زمانه » وما أمر بِإنشائه من المر اصد الفلكية أَدّى إلى إصلاح التقويم » فسَبقَ 
هذا الإصلاح” إصلاح التقويم الغر يغورى” 0 

فالواقم أن التقويم الفارسى > الجديد ينطوى على خطأ يومين فى كل عشرة 
آلاف سنة على حين ينطوى التذويم الغريغورىئ على خطر أ ثلاثة أيام 5 

وبرج شرف هذا الإصلاح إلى عبد رمن الحازنى” وإلى عمر لكيام الواضمر 
اللشهور للرباعيات التى خَلّدت اممه . 

ومن الهم أن نذكر» ونحن نُوَاصل” » أن جميم” مؤلفات هذا الشاعر الفارسى” 
العامية فى الرياضيات والفلك كُيبت بالاغة المي ٠‏ وم يكن هذا الثال فريداً 
فى بابه » لمي عاماء ذلك العصر » من عربٍ وفراس وتراك » وَصْموا ماني 


2 

بللفة العربية . 

فبذه اللغة ملت فى الشرق فى قرونر_كثيرة ممل دور اللغة اللاتينية فى أوربة 
فى القرون الوسطى . 

ول يكن ماوك الول أقلة ملاءمة للعلوم . 

فد جَذْب هادم بغداد الوحثىة »هلا كوء إلى بلاطه رجالاً امتازوا لين 
الريانى” والفلسكى” . وأمر بإنشاء مرصد تَُوذّجى" فى مرّاغة . 

وقد عهدَ فى إدارة هذا المرصد إلى مؤلف « ارجح الإبلخانى » » نصير الدين 
المأوسى” » فجس هذا العا عددا مثا من الخطوطات البعثرة فى سورية والمراق 
وخراسان وأ كل الآلات الى استخدمها فى أرصاده . 

وعاصّة إخداكة عن فق كه للرضد تلد مله أدكة الفين :عل عير 
تق دكات عر كا اللويية :ناوا رفيا ولت تصرل الضة 
ونعاقب الساعات . 

وهذا يدنى تطبيقاً جديداً الميل ذى الب الذى استعان به العرب” منذ القرن 
العاشر» فن هذا الميل وذات الخلق الكبرى التى تشابه 27 تيو براهه وأر باع 
لدائرة للتحركة والَكرَات السماوية والأرضية وأنواع_ الأشط'لاب تتألف ججموعة 
لكر انان بانس ادن ري 

ومع نصيرٌ الدين الطوسىة حَولَه مدرسة من العلاء كذ كثر منهم مويه 
الدين العرّضى الدمشق وخر الدين الخلاطى التفليسى” ونجم الليين بن" دبيران 
القزوينى ) 4 , 


فن مركر الدراسات الحديث هذا دَخَلَتَ الصين فى عهد الماهل كو بلاى خان 


١ 


آثارٌ فلكبى بغداد والقاهرة . 

ونا كر تيمورلنك" مث جنسكيزخان فأقام إمبرطوربتّه الضّحْمة التى 
ابتلعت الت ركستانَ وفارس” والهند وَجّه مع" موجه إلى ل عاصمته إسكندريةً 
عديفة: أى 1 كد مدن العام ازدغارا وتورا .. 

فقد جَذْبِ إلى سمرقند مجميع الوسائل » ومن غير ترد فى استعال العنف 
أحيانا » أ كثرَ العلماء نبوغاً وأبعد الأدباء والتفننين صياً » وذلك من الأقطار 
الى ووعيا 

فقد كان هذا الفانح الحائل تحب الفنون والشعر » وكان طويل الباع فى 
الفاسفة والرياضيات » فأنشأ فى سمرقند ما لاعاوم . 

كرات شاهرخ على غراره » فاستفاد من صلاته ممم ملوك زمنه متَصَيدا 
أنده الخطوطات مؤمساً مكتبة من أعن مكمات عطرة . 

ولسكن شرف إحداث تلك المركة الفنية والأدبية العجيبة » التى يتصف بها 
النصف الأول من القرن الخامس” عش » فى سمرقند وهرَاة » فأوجب إطلاق اسم 
« البعث التيمورى” » على ذلك العصر » بِعُودٌ » على الخصوص » إلى أولوغ بك 
الذى فوطي نيمورلنك واءن” شاهرخ . 

ولامراء فى أن أولوغ بك كان من أ كثر ملوك آسية بهاه » وقد كإن كثير 
الإتجاب بالفن الفارسى” والأدب الفارسى” » فلكيًا ممتازاً على الخصوص » فعد آخر- 
مثل لمدر سة بغداد . 

وقد نشي أثرثه فى سنة 7م14 فسكان صورةً صادقة لمعارف زمنه الفلكية » 
فبذا الأثر بالج تقس الأوقات والتقويم ومبادى” الع العامة وحساب الكسوف 


ضن 


واللسوف وتنظل الأزياج » ويشتمل هذا الأثر على جداول للنجوم وعلى حركة 
اللعمر والشمس والسّيارات . 

وكان ظبور” أولوغ بك قبل كد" شرن ونصف قرن فعدٌ رابطة إن ع 
الفلاك لدى القدماء وعم الفلك لدى المعاصر بن : 

و بين العلماء الكثيرين الذين كانوا محيطون بهذا الأمير نذ ثر سن جلى ؛ 
وغياث اللة والدين جمشيد » وعلى” بن" مد قوشحى » وميرم جلبى بن قاضى زاده الذى 
ألف شرحاً حستاً لأزياج أولوغ بك ش 

ند نيدن 

ولم تكن الدراسات الرياضية والفلكية فى الأأندلس أقل حظوَة ممافى الشرق 
الإسلاى” . 

فقد ار أميرُ قرطبة السَحِوةٌ والنصيرٌ الأ كبر لافنون والآداب عناية خاصة 
بذلك العم 04 ومن دواعى الأسف أن انتهى إلينا سى2 قليل من د مسامى 
الأندلس الفلكية ؛ فقد قضى” على جيع ار م شر 5 ف أثناء الاخطبادات 
الاق 

2 1 50 08 00 ٠ 

ففى إحراق تفتيثى ظل” مشهوراً شبرة تورث الغ حرق قاضى التفتيشٍ 
الأ كبر » ! كز بمينيس” » فى غ*ناطة ثمانين ألف> خطوط عربى”" . 

ومع ذلك فإن التاريخ فا لنا أسماء كثير من علماء الأندلس » كسامة المرحيط 
وولد الزرقيال وعمر بن خلدون وابن رشد وغيرهم تمن وَصل إلينا قلي من أرِمم 
فنالوا شبرة كبيرة 


يقل 


وفضلاً عن ذلك فإننا نستطيع أن تَحْكٌّ فى مزية مؤلات ماه الات 
الضائعة بكَبرة ما اقتبسه منها مؤلفو النصارى امعاصرون لهم . 


الأذفونشية » » قد تأثرت كثيراً بآثار العرب » ويَدّعى بعضهم أنها افتيست' 
0 


0 


اينات 


إن ما أظهره السامون من رغبة فى عل النحوم يؤْدى إلى دراستهم العلوم 

الرياضيةة دراسة ميقة م الضرورة . 
3 4 زه 3 من 

والواقع” أمهم عنوا عنى مثابرة. بمختلف فروع هذا العلل » وقد أقدّموا على 
هذا بحرارة تثير بعض الإثارة روح الأوربى الذى مل" على عل الشرقيين خياليين 
ثائر بن على قواعد المنطق الخالص الصارمة . 

0 ف 5 4 -000000 واس 

ومن المكن أن يقابل بين وَل العرب وَلُوعّ تفضيل بالمناقئات الرياضية » 

2 و 1 5 2 53 5 ره +2 0 
التى تحد شواهد كثيرة عليها فى رسائلهم » ومَيل الفرنسيين الفطرى إلى للسائل 
النحوية واللغوية . 

وليل إلى الجبر » على االخصوص »كان شديداً وأسم لَدَى » وأراد الخليفة 
الأمون إرواء هذا اليل فعبد إلى رياضى” بلاطه ؛ شحمد بن موسى الوارزي” : 
الذى بعده كاردان أحد عباقرة لمم الائق عقن .+ أرك يؤلف رسا ى اخير 
صالمة لاستعال اللمهور » فن هذه الرسالة استطاع الغربٌ أن يَطَّلم على هذا الم 
بعد زمن طويل . 

وترّى علوم" الحساب والمندسة والجبر مَد ينة لعاماء المسامين مما نتيا إليه من 
١‏ كتشافات أساسية فها . 


فترانا فى عل الحساب نستعمل الأرقام” العر بية والطريقة العر بية فى التعداد دام . 


وقد عرِى اختراع عل الجبر نفسه إلى العرب مع كثير من الاحمال . 

ولا جَرّم أن بعض الؤلفين يأتون بهذا الع من الند » كا يأتون مها بطريقة 
التعداد المشْرِئ » غيرٌ مستندين إلى دليل معقول » ومن الؤلفين من يدون هذا 
الشرف إلى الأغارقة . 

فهما يكن" من أمر فإن الذى لا ريب فيه هوأن علماء العرب حَوّلوا عل 
الجبرتحويلاً تامًا بم تم" لم من ابتكارات فيه . 

وأما تطبيق” الجبر على المندسة شلرين” لاعرب » فبو من عمل ثابت بن قرة 
التوق سنة ٠..ة‏ . 

وأعمال” علماء السامين فى عل المتينة ده أهية خاصة »قال صمو سيد و 

زع » فى زمن غير قصيرء أن العرب ل يَصْنَُوا غير استنساخ مؤلّفات 
اليونان » ولا يوي مثل هذا الزعم فى الوقت الحاضر غير جاهل ضال » فتشكر 
لدرسة بغداد ما حَلْمنُْ من شكل على عل الثلثات الكُرِية فضلاً عن حفظها لآم 
مؤلفات علماء الإسكندرية © » . 

والواقم” أن العرب لوا هذا الم تحويلاً ناما بردم َل الثلثات إلى عد 
من النضايا الأساسية التى لاتزال تُتّحَذْ قاعدة له فى أيامنا ء قال مسيو شال : 

« ل » على الدوام » أن العرب لم محاوزوا حدود معادلة الدرجة الثانية » وقام 
هذا الرأى على وقوف فيبُوناى ولوقا البُورغوىٌ عند نقطة الم( هذه » وموتتوكلا 
هوآول من شلك فى ذلك فَظَر 4 أن من الحتمل أن يكون العرب” قد أت 
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هل 


معادلات من الدرجة الثالثة مستنداً إلى غنوان كتاب فى الجر الْكَمّبٍ جاء به 
عُوليُوس الشهير من الشرقٍ وحُفظ فى مكتبة ليدن » وجاءت القطةٌ الجبرية فى 
الخطوط ( رقم 6 )مصَدقة لما ذهب إليه مُوندوكلا» فكُشف بها عن وجه 
الح فى مسئلة من أه” مسائل تار يخ العلوم عند العرب . 

« وعل الثلثات من العلوم الرياضية التى عن العرب بها كثيراً لما كان من 
تطبيقه على علم الفلك ؛ وعله المثلئات مكرين” للعرب بما أدخلوا إليه من التحسينات 
الكثيرة التى اكتسب بها شكلاً جديداً وصار بها صخا لتطبيقا تكان الأغارقة 
لا درون عليها إلا بشو الأنفس . 

« يرجم إرل تقدم فى عل الثلثات إلى البتانى » ققد بَدَا لهذا الفنلكى العظم 
لقب ببطليموس العرب » ( أو لمن ظَبرَ قبله من علماء مدرسة بغداد على الأقلة ) » 
فكر” خصيب مبارك » بدا له أن يستبدل الأقواس” بالأوتار التىكان الأغارقة 
يستخدمونها فى حساباتهم المتلثية » أى' أنصاف” الأوتار للاأقواس الضاعفة » أئ" . 
جيوب” الأقواس المُقترّحة » ومن أقوال البتاف" : « لم يستعمل بطليموس” الأوتار 
الكاملة إلا لتسبيل التطبيقات » وأما نحن فقد اتخذنا أأنصاف الأقواس المضاعفة * »» 
واننهى البتانى إلى الدستور الأسامى” للمثلثات الكُرية فطبقهكثيراً » وتجد ف 
كتب البتانى » لأول مرة» مبداً ماس القوس وتعيير 0 الذى لم يستعمله 
الأغارقة كا ؛ واحخن: القان” هذ للبداً إن مضابآت السافة الدسنية فاه لتر 


. ل : 5 إمفق 
الممدود « وليس هذا سوق المماس المثلى لدى عاماء الزمن الخاضر . 


. © مسيو شال : « المجمل التارمخى فى مناهج عام الهندسة‎ )١( 


يشن 


يسفن إدخال” المْماسّات إلى علم امثلئات عن أهمية عظيمة » « ولم يما هذا 
الاتقلاب المبارك الذى مر الع به من تلك التعايير المركبة المزعحة المشتملة على 
جيب الجبول وتمام جيبه إلا بعد سمئة سنة لدى المعاصر بن » بفضل ربجيم وت نوس» 


مع أن ُو نيك جَهَله بعد قرن """ » 


. المصدر نفسه‎ )١( 


الفِيرياءوالكمياء 

قال أ . دو هنبّو لد : « يحب عد العرب مؤسسين حقيقيين للعلوم الطبيعية » . 

وقال لا يدو مو كدا : د لامرَاء فى أن تأثيَ العرب فى جميع العاوم الطبيعية 
والكياوية والطبية ليس د ون تأثيرم فى العلوم لعلوم الرياضية 7"؟ » 

ومن دواعى الزن أن ضاعت مؤّلفات العرب الميمة فى الفيزياء » ولا يرف 
بعضّها فى الوقت الحاضر بغير عنوانها . 

يَيْدَ أن العدد القليل الذى اثهى إلينا منها شبد بأهمية موقم ويسوغ 
أحكامَ هنبولد و قياردو وغير ها من العلماء الثقّات الذين أبْدَوًا مثل آرائهما . 

وك سبوغال رمه الحسن ( بن الهيلم ) ) » الذى ذ كرنا اسمه اق 
البصّريات « أصل معارفنا فى البصريات » . 

فبذا الكتاب » الذى « يُرْجَّع إليه لما ينطوى عليه من تأملاترصائبة واسعة 
فى المندسة » » يشتمل على مباحث فى حرارة الَرَإا ونحل الور الظاهر فى المرّايا 
واتحراف الأشياء وجسامتها الظاهرة » إل . 

وليس عجهوا ل صتع مزاول » التى بقيت وسيلة وحيدة لقياس الوقت » فوقف 
نار فيزياوبى العرب زمتاً طويلاً . 

ولأبى الحسن بن على" أ كثرٌ ماتكون صناءة المزاول مدني » وأدبه تحد » 
لأول مرة » استعهال تساوى الساعات الذى لم يَتّخْذه الأغارقة . 

عرض أبو الحسن مفصلاً وَضْم خطوط للساعات الوقتة ( المسماةء أيضاً » 
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اذل 


كر 
.- 


ساءات قدعة أو متفاوتة أو مبودية ) » وينتفم أبو الحمسن بمخواصٌ القطاع الخروطية 
فى وصف أقواس البروج » و تَحْسْبُ الخطوط التوسطة وححَاورَ الات للدلالة على 
عرض المكان وانحراف الشمس وارتفاع الرولة . 

وكانت معارف العرب واسعة اللدى فى الميكانيكا » وما استعمله عاماه المسامين 
فى مباحهم مرى الآلات الكثيرة التقنة يَكُن لسكوين فكرق عن 
تلك المعارف . 

وقد أبدى الدكتور | . برناردٌ الأ كسفوردىة رأيا قاثلاً إن المرب اكتشفوا 
تطيقة الكقامن عل الناعات. 

فيا بك من أمر فإن مما لاشكً فيه أن العرب حازوا ساءات ذاتَ 
أثقال مختلف عن ساعات القدماء للائية اختلاقاً تا » والدليل على ذلك ما قام به 
وكوف التزرن بسن :ولاقك اولان رمك انق ادا افق الطل 
الذى زار فلسطين فى القرن الثانى عشر فرَوَى خبرٌ الساعة الشبيرة بمسجد دمشق . 

#* # # 

ليس من البالغة البالغة أن يقال إنه لا وجوة للكيمياء كر قبل العرب » 
أَجَل' » إن من عدم الإنصاف أن يدعَى أن العرب أوجدوها تماماً ما حاز الأغارقة 
بعض الغناصر » غير أن الأغارقة كانوا تجهَُون أهر العناصر جهلاً تا »كالتكحول 
وزيت الزاج ( الحامض الكبريتى ) وماء الفضة ( الحامض النترى) وماء الذهب » 
قترك أمر ١‏ كتشافها للعرب كا ترك لم البوتاس” وملح النُشَادر وحجر جهم 
(رنقرات الفضة ) والسليائفة وتحضير البق . 

وليس من السهل تقدير مَدَى هذه الا كتشافات . 


امال 


وإذاما أضيف إلى ذلك كران التقطير » الذى هو إحدى وسائل الكيمياء 

الأساسية ؛ من عمل العرب » وأن العرب” أول” من استعمل طرق التصعيد والتبلور 
8 00 3 5 00 4 98 لماو 0 م0 

والتذو يب والتخثير والتصفية لاستخراج المواد أو مزجها اعثر ف 6 لا محالة م( بان 
ما قدّمه العرب” إلى هذا العم كان قاطعاً حقا . 

ند عدداً كييراً من الكات المستعملة فى الكيمياء من أصل عرب » 

وجابر « أبو موسى بن جعفر الكو" » هوأعظ” من نرف من كياوبى 
العرب » وقد عاش فى النصف الثانى من القرن الثامن » ونشر كتباً كثيرة تراجم 
بعضّها إلى اللاتينية » وأم” هذه الكتب هو كتاب « الاستام » الذى تراجم' إلى 
الفرنسية سنة ؟/1587 . 

و2 ل 2# 5 2 

ويتأاف من كتب جابر موسوعة علدية حقيقية » ونمدٌ هذه الوسوعة خلاصة 
لع الكيمياء لدى العرب فى زمأنه . 

وفى « الحاوى » للرازى جد أول وصفب للطرق التى يِصتّم بها زيت” 

9 عفر 8 مكرة 

لزاج ( الحامض الكبريق ) والكحول التى تستخرّج بتقطير الواد اللبية أو 
الشسكرية امختمرة : 

وا تبك اللباحث” النظرية أن ساقت العلماة إلى تطبيق هذا العم 

وليس نطبيق” الكيمياء على الصيدلة أقل* ما امتاز به كسامو 
قال . هنب ولد : ش 

« إن درس الوادٌ الطبية الذى عَن لذيسقوريذس” فى مدرسة الإسكندرية 


هو من مبتكرات العرب بشكله العلمى © . 

وترى كثبراً من المستحضرات الدارجة » كالكافور والكحول وامياه 
لط والرّقات والأشر بة والراه والد هان » مديئا للعرب . 

وما عرف السلمون أن موه من تدم فى الكيمياء الصّاعية أمر 
يَشْبَدُ به حذاقٌ صُنَاعهم فى اللأباغة وإعداد الجاود وتسقية الفولاذ » إل . 

وقد نال حرير غَر'ناطة لمموب الألوان وتواصلعٌ قرطبة الأبلق” ونصال 
طُليْطلة شهرة عالمية . 

و بين الاختراعات ذات التفقع الصّناعى” الوينة للعرب تَخْصٌ بالذكر اختراع: 
البارود وصنم” الورق من النطن والكتّان والرثاث . 

قرِن اختراع” البارود بأسماء روجر_بيكن وألبرت الكبير وربر'تولد شوارز 
زمنا طويلاً . 

قال غوستاف لوبون : « أثبت مباحث مسيو رينو ومسيو فاثيه بجلا ؛ 
وقد سبقبما إليبا الغزيرى” وَأنْدره وقياردو ؛ أن العرب هم الذين اخترعوا بارود 
الدافم السهل الانفجار الدافمّ لقذائف » وبيان؛ ذلك : أن ذينك للزلفين 
الأولين ذهبا إلى الرأى السكثير الشيوع فمرَوَا فى بدء الأمر ذلك الاختراعَ إلى 
الصينيين » فرَجَما فى مذ كرة ثانية نشراهاسنة 218٠‏ وذلك بعد ما اطَلما 
على ماجاء فى بعض الخطوطات التى عير عليها حديثاً » عن رأمهما مُعلئن أن العرب 
م أصماب ذلك الاختراع العظيم الذى قلب نظام المرب رأساً على عقب » وبما قاله 
ذانك اولان : « إن الصينيين ثم اأذين | كتشفوا ملم البارود واستعماوه فى 
النار الصّناعية ... و إن العرب ثم الذين استخرجوا قوة البارود الدافعة » أى إن 


١ 


العرب ثم الذين اخترعوا الأسلحة النارية » . 

« وجرى الؤرخون على الرأى القائل إن المعركة الأولى التى استعمات فيها 
للدافم' هى معركة كز يسى التى حَدَنت سنة +108 » والحقيقة هى ما أثبته مؤرخو 
العرب فى مؤلفاتهم من النصوص السكثيرة التى تدب على نسيل لق رم 
قبل ذلك التاريخ بزمن طويل » ا ' إلى الختارات المقتطفة من الخطوطات 
الكثيرة التى ترججمها ويه كد ؛ على الخصوص » أن الأميريعقوب عابر ريم 
وار فى مدينة الهدية إفريية فى سنة ه 1 فضرتب أسؤارتها مختلف الآلات 
والقنابل ... ضَربها بآلات لم يها الناس قبل ذلك قط ... فكانت كل واحدةر 
منها ترمى مثة قذيفة كبيرة » فتسْقَطُ فى وسط الدينة حجارة ضحمة وقنايل” 

من الحديد # »6 . 

و تنبت مخطوطات ذلك الزمن أن الأسلحة النارية شاعت بين المرب 
بسرعة »؛ فاستخدموها » على الخصوص » للدفاع عن مدينة المزيرة الى هاجمها 
الأذفونش الحادى عشر سنة ؟1"4 . 

« جاء فى تاريخ الأذفونش الحادى عشر : « إن مغار بة اللدينة كانوا قفون 
بكثير من الصواعق على الجيش يمون عليه عدّة قنابل كبيرة من الحديد كالتفاح 
الكبير؛ وذلك إلى مُسافتر بعيدة من المديئة » فيمنُ بعضها من فوق اليش ويسقط 
بعضّها عليه » . 

« وحَضَّرثُونت وربى وكونت سالئيرى الإنكليزيان ذلك الحصار » 
وشاهدا تائم البارود » ونقلا ذلك الاختراع إلى بلادم من فورم ) فاستخدمه 
الإنكليز فى معركة كريسى بعد ذلك بأربع سنين ”29 6 . 


. © غوستاف لوبون : « حضارة العرب‎ )١( 
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عد عد 

ومن الصعب تقدير” أهمبية اختراع الورق » فن شأنه لَب الدنياء وما كان 
ليمسكن 7 نعي ” العلم وإنشاه مكتبات عظيمة ونشر الكتاب نشراً شاملا رخيصاً 
إل بعد استبدال 53 الذى تعمل" 2 القدماء وورق الصينيين الحريرى" . 

يبت الخطوط المر بده الذى عَثَرَ عليه الفزيرئ فى مكنبة الإشكُوريآل » 
والذى يَردْجع” تار مه إلى سنة 41٠١8‏ أن شرف هذا الاختراع يعود إلىالعرب . 

والآن 5 المراحل التى جاوزها صنم” الورف. . 

فالفكرة الأولى أنت الصينيين الذي نكانوا يُلمون صم الورق من شرانق 
الحر ير منذ زمن قديم جِدً! . 

ومن الصين انتقلت هذه الطريقة إلى آسية الوسطى » فلما فتتح العرب” مرقند 
وجدوا فبها مصنعاً للورق ؛ و ينب العربُ عادمهم فيحاولون استخدام" الصّناعة 
الجديدة على أحسنٍ وج » وما أن الانتفاع بهذه الصّناعة كان مقصوراً على البلاد 
التمجة للحرير قد وجب أن يفسكرء قبل كل" شىة » فى استبدال مادق أ كثْرَ 
اعتياداً بمادة الحرير» وتحَلءُ الْلة بإحلال القطن محل" الحرير » ثم جاء اكتشاف 


الورق من الرّثآث . 


الهدلومالطبيصية وَاليلِتٍ 


بد علماه السادين فى العلوم الطبيعية »كك فى غيرها من العلوم » بشروح 
مؤلتى اليونان . 

ولكنهم » هنا أيضاً » لم يلوا أن كوا كتْب أساتذته مكيا كيثون 
فل الفافقات الشحمية وعل فوائة الطليية + 

وناخمر لين معارف" فى عل النبات ساعدهم على إغناء مجموعة أعشاب 
ذسقور يدس ذات الألق وع ( وو سٍِ 2 دستؤز الأدوية لدى العرب ما كان 
يهأ الأخارقة تماماً من النباتات وللوادٌ الطبية . 

نوك الدرب ورد فقا” امعان رارش وليه الث العو وعار اشن 
وألن” وورق السّا الْكى » والإشليلج والكافور الى 
ففصَلُه على العسل خلاقا القدماء » فَأدّى ذلك إلى كثير من المستحضرات الصحية 
المقبولة » وبالشكر 0 العرب الأشربة وابللاب ومُرَببّات الأعشاب 
والفوا كه والعُوق ١‏ 

«وكانت المكومة براق هذه الصّناءة الضرورية رَقَاهَية أبناء البلاد » 
وكان الصيادلة مسؤولين عن صلاح الأدوية واعتدال أثمانها . 

« وعرض التاريخ القائد الأفثين وهو و صيدليات الأرياف بنفسه 
ليستوئق من اشتهال مخازنها على جميع مواد الطبية . 

« ومن العرب عَرَفنا الأفاوية كجوز الطيب والقرنقل » ولا حظ القافى 


( القرن الخامس عشر ) 


راب جامع 


| 


5 


ومييرهة بالقاهرة 
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2 2 م ام 
َب مك الي أن العرب غَرسوا أشجارا تائيه لمكن فكانت انهم 
أفكا” واضحة عن تكثير النسل .. 

2 سل 7 زراعة إلى 0 0 0 8 يق 
ونان أقساما 200 الذى 00 

ع بح اج : ََْ - - 0 

المشارقة » ومن الواحب » أيضا » ان ام بو فون أله رب » الدميرى 04 الذى 
اشمهر اسم كنابق اطيزان وف" 3 إذن > أن: ند 5 أن الفرق ثرا فى 
مختاف العاوم الطبيعية بصدق و إخلاص ”"؟ » 

0 أن أردة 3 اسلو ععرفنها تقنهوة 0 0 : 
والياسمين واثْلير الى ا اليابأان 0 0 0 : 

وبين الميوانات الأهلية تأنى الميول” الأصيلة من جز برة العرب » كا يأنى من 
آنمية الصغرى أَجْوَهُ أنواع لل » وتأنى من مك1 كش الضأن الْرِينيّة التى مى 
أشبر أنواع الضأن . 

ذن ون نا 

وعم الطب هو أ كثرٌ ماشغل السامين يحانب عل الفلك والرياضيات 
والكماء 

فنذ القرون الأولى من المجر ةكانت دراسة الطب تؤلف » كدراسة الرياضيات 
والفلسفة » قسماً متمًا تكد 3 أمرها . 


ل 
وكذلك فإن عدد الأطباء اللمتازين وما تركوا من مؤلفات كييرث . 
: ع 2 مه عِ 0 
وى « طبقات الاطياء «( لخص اين" أصيبعة تراج" أ كثرٌ من أربعمئة طييب 
واثارم . 
ومن التوفيق أن تفلت أثْرُ علماء السامين الطو من يد التخريب » فناْجم 
فى جميع أور بة وطبع » ولاقت كتب" كثير منهم »كالرازى وابن سينا و إبى البانم 
رم 1 4 يس 
وابن زهر وغيرهم » انتشارا حيبأ . 
حتى إن مؤلفات هؤلاء بقيت » فى قرون كثيرة 7 لتعلم الطب فى 
جميع جامعات الغرب . 
0 11 5 
وظلت مجموعة الرازئ ( أبى بكر بن ز كريا الرازى ) الطبية التى نشرها باسم 
« الحاوى » » كاظلَ كتابه الآخر الذى أطلق عليه اسم « التصورى » الشتق” 
٠. 9 6 ١ 2‏ 7 5 مس 
من اسن المليفة المنصور ”'" والْهْدّى إليه » ذا تأثير على في عل الطب ومَرجعا 
تمد عليه زمئاً طويلا . ظ 
وتشتمل كتب الرازى على أو ل وصف لبعض اللْمّيات الطالخة كاالمدرى" 
واخصبة » وعلى أول رسالة فى أمراض الأطفال . 
8 5 ع 0 
وأدخل الرازى إلى الصيدلية استعمال اللشهل الحلى والمحاجم لمالجة داء 
- 2 0 7 04ب 5 206 
المككدة وال البارد فى | ميات المستمرة » وإلى الرازى يعزى اختراع الفتائل التى 
0-4 
وثر جم تكتب الرازى” إلى اللاتينية وطبعت عله مرات » فى البندقية سنة 16١‏ 
5 0 3 3 1 ٍ ره 
وفى بارس سنة 15548 وسنه ١64‏ ) وما انفكت رسالته فى اللدرى” تطبع 


)١(‏ ألف الرازى كتابه « التصورى » للا مير منصور الساماتى وأهداه إليه وأطلق اسم 
هذا الأمير عليه , لا اسم الخليفة المنصور الذى ظبر الرازى بعده بزمن طويل جدأ ( امرجم ) . 
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حتى سنة 1/48 . 

وعلى بن العباس طييب” آخرٌ نال شهرة عظيمة » وهو مؤلقة لكتاب 

كاملل فى الطب اسمه « اللكى 6 . 

وعلىة بن العباس إيرانىة الأص لكالرازىة وابن سينا » وقد عاش فى أواخر القرن 
العاشر ء ويشتمل كتابه على عشرة أجزاء فى الطب النظررى وعلى عشرة أجزاء فى 
الطب العملى» وما نبّه إليه أنه استقى مادة ملاحظاته فى المشافى أ كثرّ ممافىالكتب. 

وأظهر على" بن العباس أغاليط كثيرة لبقراط وجالينوس وأر يباسيوس » إل » 
ورج 02 اليه » إلى اللاتينية من قبل نين الأنطا 5 فىسنة مفداك وطبع 
فى ليون سنة 1877 . 

ولأونت ف أن أكير أطاء العرق قاطبة عواين نينا ( أبوعل اطفين بن 
عبذ الله لكب باين سينا عادة ) » وقد ولد سنة ٠هره‏ » وتوف سنة /م١٠‏ . 

وستتاح لنا فرصةٌ الكلام طريلا بهذا لتك الختوو الذى كن قطي 
جَذْب بالمّ التأثيرفى الفسكر الأوربى” فى القرون الوسعلى » وذلك عند البحث فى 


الفلسفة الإسلامية ٠‏ 
فلتتتصر*' هنا على بعض إشارات إلى الأثر الطبى الخالص لهذا الذى استحق 
لقب أمير الطب ( الرئيس ) . 


وق 56 سنة “1697 ) طبع 2 القانون 2 أو قواعد” الطب ») المقسوم إلى 
خسة أجزاء » بنصه العربى: » واتفق لهذا الكتاب عدَّة طَبَعَاتَر باللاتينية » وتحد 
لهذا الكتاب نسخة خطية فى بأريس ( رتم ملم؟ إلى ١1حخ؟‏ ) » ولابن سيناء 


فضلاً عن ذلك »كتابُ « الأدوية القلبية » وعدد من القصائد فى الطب" . 
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ويشتمل القانون على عم وظائف الأعضاء وعم الصحة وعلم الأمراض وعم 
للعالحة والمادة الطبية . 

واتخذ هذا الأ الرئيس” » فى سستة قرون » أساساً للدراسات الطبية فى جميع 
جامعات فرنسة و إيطالية . 

وقد ثُرَ طبعه حتى القرن الثامن” عش » وكان تبشْرح” » علييًا » حتى 
أوائل القرن الناسم عشر » فى كلية طب مُونْيلِيه التى أنشأها العرب منذ 
لف سئة . 

وفى الجراحة م" تقكم حَقَقَه أطباء السامين . 

ققد كانوا بَرِ فون فى القرن المادى 0 غشاوة العين مخفض العدسة 
نأك انها » وكانوا يمر فون عملية تفتيت الحصاة » وكانوا مر فون صب الاء 
البارد لقطع الف » وكانوا يمر فون استعمال” السكاويات والفتائل والكى” بالنار . 

ول يكن جَراحو المسلمين ليجهلوا لمر قد( البنج) الذى بِسَدٌ من الوسائل التى 
| كُنْشْفَتْ حديثاً نسب » وبما كان تَحدت فى الغالب أن يلجأوا قبل القيام بعملية 
ألية إلى استعمال الرُؤان لتنويم المريض حتى يفقد وعيه وحواسّه تماما . 

وأعفل عراحي المنانيق هو ابو القاسم القرطى ( أبو القامج ل عباس ) 
لمتوق سنة 7. .١٠٠‏ 

ويقول العالم الفزيولوجى الشهير ا «كانت كتب أنلى العا 
المصدر العام الذى استقى منه جميم” من ظبر من اجر احيين بعد القرن الرابم عشر» . 

وترانا مدينين لأبى القامم بكثير من الألات اجر أنه القن لور مورفا 
فى كتبه . 
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ووصف أبو القاسم عملية سحق الحصاة فى الثانة التى عدت اختراعاً عصريًا 
على غير حَق" فأمار لعماية التق إلى عين اللكان الذى يشير إليه جايو فى 
الوقت الحاضر . 

وكتابُ أبى القاسم فى الجراحة طم باللاتينية سنة 1840 . 

وأنحبت إسيانية الإسلامية بأطبا شمر بن كثيرين نالوا شهرة عظيمة » فنذ كر 
مهم ابن رشرواى رشك 

عاش ابن" زّهْر الأشبيل” فى القرن الثانى عشر » وكان أعظم” عل له فى 
رَدّ قواعد الطب إلى قواعد التجربة » وكان أول من وَصّل دراسة الطب" 
بالجراحة والصيدلة » وتشتمل آثارّه المراحية على أول فكرقر عن عملية فتتح 
القصبة وعلى بيان قاطع عن الكسر والاتخلاع . 

وترى الطب مديناً له بوصف بعض الأمراض كالالنهاب المخزهى” اتمُورى” ؛ 
ويمتمد عل مداواته على الطبيعة إلى حَدٍ عيذ ع فده أن ف الثلن قرة - كاميه 
“افيه لشفاء تعض الآمر ام 

ولا بن زهر اببن” طبيب” ذاع صيته أيضاً 

وكان ابن رشد (أبو الوليد محمد بن رشد ) ؛ الذى حجبت شهرته شارحاً 
لأرسطو مزاياه طييباً » تلبيذاً لابن زمر » فيخي لأستاذة أعظ إجلال » ون . 
قول ابن رشد : « على من برغب فى معرفة ظٍِ الطب سدق أن يقرأ بدقة » 
5-1 معأمنا العام الى هى كنز كامل » وعم معلننا كل عا ينين لإسان أن 
بعرفه من ذلك » وعل الطب المقيق* مُدين لأله * » . 


ولابن رشد شرح على « القانون » لابن سينا وكلى جالينوس » كا أن له 
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رسالا فى التذياق وكتاباً فى السموم لباك 2 ونش كتابه اليك يسم الكليات 
وطَبم” فى البندقية سنة 149.٠‏ » وطبسم 0 
ولا ٠‏ حين نتم هذا البيانة الإجماللء فى الطب » كلتين عن عل الصحة 
لدى المسامين . 
من العلوم أن القرآن يشتمل ل أدار حول زَ 0 الكثير ونحر يم 
الجر وم ايلتزير الذى ينعاوى أ كله على ضر > قيق” بالصحة فى البلاد الحارة . 


ومن العاوم أن المؤمنين ينْبمُون هذه يه اه بدقة . 

وماق أطلة اللين” من ناحيتهم » داتما » أهية عظيمة على مراعاة القواعد 
الصحية فى معالجة الأمرامن: 

قال غوستاف لو بون : « قد لا يككون من المبالغة أن يقال إن مشاى العرب التى 
أنشئت فيا مضى أفضل” صِحَّينا من مشافينا الحديثة » ققد كانت واسعة ذات هواء 
كثير وماه غزير ... وتنطوى وصايا مدرسة ساليرم على نصائم” كثيرقر غالية فى 
ع الصحة » ولا اد 0 أن هذه الدرسة » التى عذثا أول مدوسنة فق أورية 
زمناً طويلا ؛ مديقةا للعرب بشهرما . 

د وذلك أن النورمان » لما اسسولك على صقلية وهل الجزء الذى كان يحتله 
العرب من إبطالية فى أواسط القرن الحادى عشر» أحاطوا مدرسة الطب الى 
أنشأها العرب مما أحاطوا به الؤْسّسات الإسلامية من الاعتناء الكبير . 

فَعَينَ قسطنطين الإذريق * الكثير الثقافة » والذىكان من عرب قرطاحة » 

رئيس طاء فتراجم أ كتب العرب الطبية إلى اللغة اللاتينية »ف ن هذه الكتب اقتطفقت 
وصايا مدرسة ساليرم” الشبيرة التى طلْتَسبب “بهد صيها الفائق زمناطويلا”"©». 


[639 لويون : « حضارة العرب 6 . 


عندما بدأ العرب مباحتهم الغرافية استقو'! معلوماسهم الأولى من كتب اليونان . 
وكان بطليموس رائدم الرئيس كا فى عل الفلك . 
2 2 ع ٍ 
وما تمه من رَصَّدٍ فلك" جديد مر به الخليفة الأمون وقام به واضعو « اليج 
1 2 الك 1 
الصحح » أدى إلى تنقيح الجسطى . 
ع 2 رسم الأرض ( طول البلاد بدقة وأوحت إصلاحات معتبرة فى 
أزياج بطليموس . 
ل ل : ا 0 :. 2< 
وسبت القابلة بين المواضع التى عينها الاغارقة وا مواضع التى عيّنها العرب 
كْوْنَ الأغارقة اقترفوا أغاليط درجات كثيرة وَكَوانَ المراض لدى العرب صميحاً 
هم خط بضع دقاق ٠.‏ 
وانظ' إلى الأز ياج العر بية تمد أن مِحُوَرَ البحر المتوسط الأ كبر بين طنجة 
وطرابلس الشام ين مع وجود خطأ دون الدرجة الواحدة مع أنه يبدو فى أزياج 
بطليموس أ كبر من الحقيقة بنسم عشرة درجة . 
1-0 ِِ ات . 50 
ورسالة النضر البصرى » التى ظورت سئنة 4٠‏ هى أقدم اب عر 
فى الجثرافية ثم يأنى وجيرٌ الإصطُخَرى الذى نشر فى أواسط القرن التاسم . 
ول يتفق' للجذرافية الرياضية تقدم” معتبر حتى القرن الحادى عشر » وذلك 
على خلاف الجغرافية التخطيطية التى لاقت تقدما بذ كر . 


١٠6؟‎ 


وعد العرب” من الشُياح القاديم فى كل زمان » قال رينآن : 

« إن الم الدّحُلات من أبرز صفات العرب » وهو من المصائص التى خطوا 

ناو كن من أثر فى تاريخ المضارة و اذا نانظرت إل ها قثر” 

صَوْلة الملاحة البحرية الإسيانية والبر” تغالية فى القرن الخامس” عش والقرن السادس 
عش لم عمد مث العرب من ساعدوا على توسيع فكرة الكوان ومح الإنسان 


ع رماش 


ع ص 2 2 و اع 5 
رأياً صحيحاً عن السيّارة التى يسْكنها » رأياً مد الشرط الأول لكل تقدم 


- ىس (0) 
حفيور", 


. © 

فلقد أؤغل ال ب ندا حددًا فى داخل امه واووية ا وإفريقية : 
وذلك منذ السنين الأولى من قيام دولة الوسلام » وقد شت 52 الشراعية البحر 
المتوسط والخليج الفارسى” والحيط المندى” و بحارَ ا ١‏ 

وأول” يواد لهذه البقاع البعيدة » التى لم 7- كد تخطر يبال الأور بيين فى ذلك 
الزمن ؛ كانوا من تجار العرب » فبؤلاء التجار القادم زاروا فى القرن التاسع 
من تاريخنا بلادّ الصين وأقساما كثيرة من إفريقية لم يقم رياذها قبلهم و بقاعاً من 
ووببة ادر واقعةً فى أقصى الثمال . 

1 فى ذلك على أنهم رقبآه نبهاه ناشرون غَيَارَى للدين والحضارة 
الإسلامية . 

واكواك نان الفقات شرو للاستقصاء العلمى” الجد كانت ” وز 
هؤلاء التحار » ومع ذلك فإن أنبامهم لروقة الفاتئة كانت تنطوى على طائفة من 
الشاهدات الْستعة والبيانات النافمة » فسكانوا بها بحرت كون إلى أبعد حَدر فضول” 


٠318378 إرنست رينان : « مزيج من التارع والرحلات » ؛ باريس»‎ )١( 
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العلماء والأدباء الذين اقتَدَوًا بهم فى اغترامهم بعد حين . 

وقد اننهى إلينا بعض رحلات هؤلاء التجار . 

وحن وصف الرحلة إلى الصين » التى قام بها لدعو * سلمان ذ فى القرن التاسم » 
انتياهنا خاصة ظ فكتابه الى خا سنة 8.61 ) وٌ و0 سنة ة 86 من قبل أبى زيد» 
هوأول” كتاب ل فى أوربة عن الصين . 

ولا امتدت دولة الإسلام بين الحيط الأطلنطى” وحدود الصين فت للتجارة 
ما بين القارّات من ارق الكبرى . 

وكآن برحل مز الا العظيمة أر بم” تمل ذا بين طنحة وقأدس” من جهةٍ 
وأقاصى آسية من جهة أخرى » فأما الطريق' الأول فكانت قط | إسانية والقارٌة 
الأور بية حتى بحر زوين » وأما الطريق الثانية فكانت تصل, شمالة إفريقية 
مهار اع هدر ومزوودة والعراق, وإبران » وأما الطريقان الأخريان فسكانتا 
تجاوزان البحر التوسط فَتنّحَهُ إحداها من سورية والخليج الفارسى وتتّجه 
الأخرى هن الإسك: كندرية والبحر الأ حر كيا لقان فى الحيط المندى . 

وكانت قؤلنات السعودى أبن حَوقل والإصطخرى” وغير مم تَدل الشيّاح 
على ما ينتظرمم من خطر ف راق وعلى خصائص الحياة والطباعر لدى سكان 
البقاع البعيدة . 

وإليك لمْحة عن بعض مشاهير التيّاح للسامين الملوءة كتبهم علدا ونبوغا 

“لد السعودى ( على" بن الحسين بن على السعودئ ) ببغداد فى أواخر 


القرن التاسع » وتوف فى القاهرة سنة 405 » وللسعودى؛ مؤلفُ « مروج الذهب » 


غ16 


الذى اعغترف ره العم فى عام الم منذ أواخر القرن الثامنَ عشر » وقد فى 
المسعودىة خساً وعشرين سنةاً من حياته فى السياحة فطاف فى جميع أقطار دولة . 
الخلغاء الواسعة و زار الحند واشهى إلى سيلان ومدعشكر ورمحياة على ما تحتمل . 

وكان المسعودى؛ سريمّ الفهم دانم الانتباه قوى” الملاحظة ذا روح على 
فيلتفت إلى كل ثىء » وَيْسْتى بمسائل المئرافية والتاريخ مالْمْضْلات الدينية 
والفلسفية وبالفنون والْمْن والتجارة والملاحة » وقد عرف المسعودئ أن يرى كل 
تىء وأن يقي كل شىء . 

واليك الكلمات التى در اا خلدون أثْرَ المسعودىٌ بعد مرور أر بعة 
قرون عليه » قال واضم” القدمة المشبور : 

وفى كتاب مروج الذهب شرح اللستودى أحوال الأم والافاق لعمده فى 
عصر الثلاثين والثلائمثة (41هم. ) غر با وشرقاً » وذ كر تحلهم وعوائدثم » ووصف 
البلران والجبال والبحار والمالك والدول وفركتق شعوب العرب والعجم فصار إماماً 
للمؤرخين ير جمون إليه وأصلا يمَولون فى تحقيق الكثور من أخبارهم عليه » . 

وماكان ال" الحديث” ليفمَل غير تأبيد رأى ابن خلرون الدَالي. 

ومن ذلك قول” إِرْنست رينان: « تَجْرى حتى الطَنَاح فى هذه الأخبار الفتقة 
سرعة الفهم والنبوغ” وانساع؛ الحسي الصادرُ عن حرية. الطباع وحرية 
الإعان 0 

ولا جدال فى القيمة العلمية للكتاب الذى تركه لنا ابن” حَوْقل الذى ظهر بعد 
المسعودى بزمن قليل ‏ ولنا فكرة عن هذا الكتاب بيضم الكلمات الآتية التى 


. إرنست رئان: المصدر نفسه‎ )١( 
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أوضح بها ممهاجه بنفسه » قال ابن حَوْقل : 

« قد تمت كتابى هذا بصفة أشكال الأرض ومقدارها فى الطول والعرض 
وأقاي البلدان وبحل” الامر منها والشمران ؛ من جميع بلاد الإسلام » بتفصيلمُدَمهاء 
وق مأتفرد بالأعمال الجموعة إليباء وقد جعلت” لكل قطعة أفردتها تصويراً 
00 م 3 0 0 0 مالحيط ا 00 
والسادة من يع الطيقات 0 . ' 

وفى سنة م/ ولد البيرووة , الذى أت تيح لناأن نتسكل عنه آنفا» بإحدى 
ضواحى حُوَاررٌم » ومات فى سنة 4# ٠١‏ ؛ وقد درس 7 الرياضيات والفلك والطب" 4 
فصحح (خَوَال سئنة م0 مانى طول يلاد ما وراء المر وبلاد السند 
من أغاليط . 

وهكذا كان « قانون » البيرونى" بالنسية إلى شرق الإمبراطور بة 0 «رسم 
الأرض » بالنسبة إلى بقاعها الركز بة . 

وؤلد الإدرسى فى سَبتَة سدة ٠١59‏ » وكان أول من حمل ارتباطاً بين 
جْرافية اللاتين وجذرافية اللدارس الإسلامية . 

وأنمء الإدريسى دروسّه فى قرطبة » ثم قصَدّ بلاط ملك صقلية : روحر. 

2 فيصتم لهذا الأمير مائدة مستدبرة دن الفضة تبلغ زلنئها مثتى أفة تقريبا 6 


كما 
وح ها بالغفة العربية جميم” ما كان يَمْرِ فه عن مختاف أقطار الأرض المعلومة فى 
ذلك الزمن » ويؤلف رسالة فى المثرافية لم يه إلينا منه غيرها » فر بصم رسام 
7 أدد بة غير استضاخها » مم تعديلات قليلة الأهمية » مدة ثلاثة قرورتف 


600 


ويظير العال لكا كدي * + أبو الحسن عل> + الذى يِمَدٌ كتابة. من أتمن 
الأثار فى الجدُرافية العر بية » فيأتى بآخر إصلا حكان موِزْه درسم الأرض» » وذلك 
بتصحيحه طائفةً من الأغاليط التى يشتمل عليها هذا الكتاب حول ساحل إسيانية 
وشمال إفر يقية . 

وقد يكون ابن” بطوطة أ كثرٌ ساح المدلدين ُظوَةٌ لدى المهور » وقد 1 
ان" بطوطة بعدّة جولات مؤثّرة فى طول القارّات وعرضها نكن ىكل وابعدة ميا 
للء ذَكياث 1 أسْرها ١‏ 

وُلدَ ابن بطوطة فى طنجة سنة 18٠4‏ » و بدأ بسياحاته شابيًا » ففى سنة ١878‏ 
انطلق من سقط رأسه » فسكان قيامه بفريضة الحج فى أماكن الإسلام القدسة 
أول مافمل . 

جاب ابن" بطوطة شمال” إفريقية ومصر العليا حتى البحر الأحمر» وما أنه لم تج 
لْحَارَ أمين ففذ قام بنصف دؤرة ووَصَلّ إلى مكة مارًا من سورية وفلسطين . 

وفى رحلتين كبيرتين أ+ ريين قام مهما زار مص واسية الصغرى والقسطنطينية 
عي زافق الأميرة الرونية: زوخة تلان علد أودبلك, 

وذهب ابن بطوطة إلى المند مارًا من طريق القُلما وَحَوَارِرّم ومخارا 


. © سيديو : « تاريخ العرب‎ )١( 


١ /اه‎ 


وأفغانستان ع« وأقام بدهلى عامين حيث مارس عمل القاضى 2 ويرسل” عاهل” الْغول 
4 5 اه 5 

وفداً إلى الصين فينضم إليه ابن بطوطة و يبلغ تملكة ابن السماء بطريق سيلان 
والبغال . 

2 1 5 0 8 ا 2 1 2 

ويعود ابن بطوطة إلى جزيرة العرب مارا من سومطرة » ويسيح فى فارس 
وسورية والعراق » ويقوم: بحّه الرابم إلى مكة ذاهباً من مصر » و بود إلى فاس” 
فى سنة 18 . 

وأخيراً يحوب إسيانية فى أثناء رحلته الأخيرة ويُوغل داخل إفريقية 
وس س7 
تو) ويعود إلى م اق ما را من واحتى أغاديس وتوات 1 

وقد مات ابن بطوطة سنة لاا : 

0 -. 

وقد جُعلت أخبار رخلاته فى الكتاب الكبير « تحفة النظار فى غرائب 
الأمصار وتحائب الأسفار » ؛ وينطوى هذا الكتاب على إمتاع بالغ . 

١ 0‏ 0 2 0007 مه 

وعَيْبْ هذا الكتاب فى أنه لم يؤلف تبَاعا للانطباءات المتلقاة » فهو قد 
4+ 
امل عن الذا كرة ابتدا من سنة 5هم ا 4 وذا كرته كي ا خانته حيناً 
بعد حين ! 

وكان مد بن حمد » الذى بمَع حكاية ابن بطوطة وقوّم أسلوبها » يستند إلى 
وثائق ابن حمَير الذى هو رخال عر بولا سم ممتاز » فيعل كتابه ا لما حوى 
من معارف عن صقلية فى القرن الثالى عشر وفى عمد غليوم الصالم على المصوص . 

وما جد ر ذ كره خر يطة العالم العامة لأواوغ بك الذى هو مؤلف” لأزياجر 
فلكية تَحْمل” اسمه » والذى أمر بوضعها مستنداً إلى مؤلفات نصير الدين الطومي “ 
ع - 4 3 : 530000 5 ع 


١ مه‎ 


با لأمره فق قياسدرجة من دائرة نصف النهار كا حَفقَ ختنائة الك : الآرضية: 

ولتقل' ‏ أيضاً » كلد عن خرائطالملاحة لدى العرب . 

قال مننيو سيق بوا: « وللجذر افيه الأسلؤية كالمل الخرية يها ووجد 
سكو دى غاما إحداها » فى سنة لإة: ١‏ ؛ لدى العام الء ربى قنا الم .بالكجرات» 
فاتخذ هذا امعل” دليلا له فى رحلته إلى ميلئدة » وان تفع ألْبُ وي "2 المكير» فى سر 
البحرى” من بحر حَان والطليج الفارسى” » بالمريطة التى رَتمها عم العربى © . 

ل ا ا 

« ففى رسلة من هايت مؤرخة فى أ كتو بر ١494.‏ ذ كر كرستوف لبس 
ابن رشد على أنه من 0 الذين مل مهم على تَنَدِنُه بوجود عام جديد و 
وذلك 5 رَوَى بير داثى” 

وعم هذه لعجل فى الجذرافية الإسلامية بذ 7 الرحالة الترى الممتاز : 
ولي 0 

فالذى يجمل كتاب: هذا الول" الفاضل الملاجظ » الذى ظهر فى القرن السام" 
0 2 متماً إمتاعا خاصًا هو انتباهه االخاص إلى المسائل الاجماعية والاقتصادية 
ووصفه للقلاع العسكرية فى مختلف البقاع التى زارها . 

تمد الصّمّحات” الفاتنة الت وَكَفَها على جمعيات التجار والصنّاع فى الآستانة 
و شق وحيدة 9 ف ها النظام البقاية فى الشرق الإسلامى” فى ذلك المين . 

)١(‏ ناثاريت : « تموعة الأسفار والا كتشافات » ء مدريد 5؟8١‏ » وذلك 5 استشهد 
به إرنست رينان فى كتابه : « ابن رشد وفلفته » . 

هونلد : « تاريخ اكتشاف القارة الجديدة » . 


(؟) رحلة إلى أوربة وآسية وإفريقية فى القرن السابم عسر اؤلفها أوليا أفندى » ترجة : 
ج . فون هامر » لندن 1845 و8650١1.‏ 


وحِد من لام مؤرخى المامين » ولا سيا العرب » على فقدان روح التقد فى 
تقدير الوقائم وعلى عدم الطلاوة فى سّدهاء فهذهالملاحظة » وإن لم تل من أساس» 
يحب أن ترز من تعميمها . 

وعلى المكس تَرَى كثيراً من وق الفرس والترك مَن ثم أصحاب لأساوبر 
موق مهاوه ظراقة ؛ فضلاً عن عدم اوم من حس التقد . 

وماسمَل الل" الفربية » زمئا طويلاً » من حك غير ملام لأثر مؤلق 
المسلمين التاريمى يوضم بالوجه الذى يدرك الشرقيون به التاريخم والذى مختلف 
عن طراز االغر بيين » ولا سها طرازٌ المدارس المديثة . 

نار خهم َمِل صفة اليوميات التى تسل" بإخلاص » لاصفة التركيب 
الواسم الذى 3 الذهن الأوربى” مقداراً قداراً . 

وأخص' ما مال إليه مؤرخو الإسلام هو قَيْدْ الوقائع ومم” الوثائق » فهم 
يَعدُون أنفسهم جامعى أخبار ووكلاء استعلامر للاعتاب» لا مفسرين للحوادث 
الماضية وحا كين فيها » أجل" » إن أبصارَم ل تمتدً إلى ١‏ كتشاف المقيقة النار منية» 
و إنما أرادواجمم الأنباء المنثورة والتدقيق” الكبيرَ فى رواية الحوادث التى استطاعوا 
الاطّلاع عليها . 

فبهذا العناء دل مؤرخو الإسلام على وجود نزاهة ذهنية فيهم .لا رَيِبَ فيها . 

وكذلك فإنهم عَلَنُوا على شأن الشخص البشرى” فى التاريخ من الأهية 


لون 
الكبرئ مالا يصمه بض المدارئن لداريية فى عصرنا ومن نم أنت وَفْرَ 
فى التراجم التى يتألق منها مَنْيّ” عق لإدكان: 
ومن الواضح أن هذا الأسلوب فى إدراك التار يخ الملائم” لروح الشرقبين التحليلية 
يفتح باب للجدال . 
ولاريب فى أن ذلك ينطوى على عيب » فيْمْوِرٌ أخبارم عاب الأفكار 
وبيان مابين الحوادث من روابط باطنية تتأف منها إحدى ميات علم التار يخ 
الجوهرية » ولكنْ يُوجَد لذلك فوائدده » هلؤلّفُ الذى يقوم عله على هل 
الأخبار بلا تفسير ولا نقد قم إلينامن ضمان الإخلاص والعدل أ كثْر مما يقدم 
الكاتب” الذى ب عرض علينا الوثائق محّصّة 


ِ 
لعاجم 


مَحّصَة أو مُشوّهة وَفقَ ما إعتفد عن حسن 
أو عن رض » عن صلقي أو عن كذ . 
جد جد د 
٠.‏ ِ م9 1 3 0 

وإلى زمن الامويين يَرْحِم أقدم الكتب التار يخية لمؤانى المسامين » ويظهر 
فى جدول المؤرخين المانين الذين 0 المسعودئ فُْ بدء « مروج الزهب » ال[ 
أبى مخنف المتوفى سنة 1٠‏ من الطحرة ( /ا6/ام ) . 

وق الت المي الذين كوا كتبا فى التار بي كبرث جد"! » ف ىكشف 
الفطنواق التكانين الى اي حاجّى خليفة » تَحِدُ أسماء مثرت كثيرة من 
المؤرخين الشبورين . 

ولا نتسكم هنا »كا مثلة » عن غير أ كثرهم ظهوراً . 

- بأء 1 5 5 51 

ولد الطبرى ( أبو <عفر حمد بن جرير الطبرىّ ) فى سنة 869 بِآمُل الى هى من 
من إقلم طَرسْتان الفارسى” ؛ ومات فى سنة 9*5 ببغداد » وقد كان مؤرحاً 


ا 
وقنباً وعالاً توحيديا » وقد نال فى الشرق من الصدارة العلمية مالم يتف لأحدٍ 
كزين مرا فين مل نادر وحاصل من الأثر الأدبى بالغ . 

ويمده السعودئة أعظ من ظّهرُوا قبله » قال السعودكى : 

« وأما تار بم أبى جعفر مد بن جرير الطبرئى الزاهى على لؤلفات والزائله 

على الكتب الصتّفات ققد بهم أنواخ اع الأخبار وحَوَى فنون” الأثار واشتمل 
على صنوف ره » وه و كتاب كر فائدلنه وتنفع عائد نه ؛ وكيف لا يكون 
كذلك ومؤلفه فنيه” عصره وناسك” دهره؛ إليه اننبت علوم” قتباء الأمصار ملم 
السّئن والأثار » . 

تمد كتائبه « التاريخ » من السكتب الأساسية لتاريخ العرب » وتفوق 
قيمه التَّمن » ولا سيا ما هو خاص' فيه بمنث! الإسلام » ويشتمل تاريخه على 
مالا حمى من المعارف المينة فى اللغة والطباع وأخلاق العصرء وعلى ما ينتعى فى 
سنة 414 م . من الأنباء . 

وينطوى الطبريّ على روح اعتقادىة فقعىر ء فتراه لننى بأخبار الإسلام 


ومسائل النقه عناية خاصة . 
وه تفسير الترآن » للطبرى" هو كتابة اتدَقَ له ما اتفق لتاريخه مركن 
الصيت البعيد . 


ولا يعد أساوبُ الطبرى” سمبلاً . 

ويتمّ السعودث » الذى أتيحت لنا فرصة تقدير مزاياه فى اللجذرافية » 
بشهرة عظيمة كؤرخر اها : 

وقد ذاع صيته » كا ذاع صيت الطبرى” ؛ بأنساع معارفه وتنوّعبا »رعو 


ا 
إِذْ كان أل ارتباطا فى عَدِية الإسلام وأ كثرّ اتصاقاً بالروح العابى” من منافسه 
الشين: اول ' عضو الكعينها طائفة من 1كين المبائل شتوعا كران . 

والتاري الأدبى » على اللخصوص » هو الذى يَشْدّل” مكاناً كييراً فى أنبائه » 
مما لاحظ ينان « أن من المكن أن يقال إن السعودى تنبّأ بطرثق التقد الحديث 
فأدرك أئ نور لقي آثاُ الأدب على التاريخ السيامى” والاجماعى” فى أى عصرٍ 
كان » . 


يم 64 مه ع2 ل 7< 
وقد دمج أثرثه التاريخىة الواسم” فى الكتاب الذى تحمل عُنوانَ « أخبار 


ا وا خسم آم -ه 0ه 7 
الزمان » والذى بقع فى أ كر من عشرين لدًا من قطم الربع » ويُوَجَد لهذا 


للدعى 2 


الأثر تاليف أقل ناولا تت عبان « الكتاب الأوسط » . 

ومن دواع الحزن أن هذه الكتب ل تَنته إلينا» فكتابٌ «مروج الذهب» 
وكتاب « التنبيه والإشراف » ها أثرا المسعودى الوحيدان اللذان وضلا إلينا » ومع 
ا : له ره 
ذلك فإن كتاب « ميوج الذهب » هو خلاصة للكتابين الضائعين كا يظهر » 

8 . 1 1 يه ' 7 ع 

والقسم” الأول من هذا الكتاب خاص بتاريخ العرب قبل الإسلام وبتاريخ الم 
الأجنبية ؛ والقسم” الثانى منه خاصً محمد وخلفائه . 

وكان المؤرخ المتاز » ابن' مكو يه » من أَهم علماء الأخلاق فى الإسلام » 
0 شىه عن حياته » وأا نعل أنه كارف خازنا لدى السلطان 
البوممبى : عضد الدولة » وأنه مات سنة ٠١٠‏ . 

ويكذْب أنْرُ هذا الكاتب الْبْد اع الستقل الرتاب دَعْرَى اللأى الدارج 
القائل إن مؤرخى الاإسلام خالون من روح النقد . 


وفى « تحارب الأم ) ببحث أبن" مسكويه فى تاريخ قدماء الفرس وى 


اول 


تار يخ العرب حقىق مر 5 
وهو بادى العطف على فارس التى يعت بها عناية خاصة . 
.اس 2م د 0 2 داه 
وعن ميول عقلية يبدى شيئأ من الفتور نحو الإسلام » و سمل سيرة النى فى 
تاريخه و يذهب إلى أن توسع العرب بدأ قبل حمد . 
26 ء لم00 ع 4 
وأخصرة مايُوجَه إليه همته هو مسائل” الفلسفة السياسية والمعضلات الاقتصادية » 
9 .2 5 ف 
فيتسكلم عن النظم الاجبماعية والإدارية طب الخاطر . 
وير 2 8 4 8 
ومن تار مخه الصضغوط المنقب فيه تنبعث المبادئ العامة ونفسية ممثلى الرواية 
القاز ية رق تاقاء سيا 
5 ع 2 ات 0 ر ين 2و 
وفى الأخلاق تَرَكَ أثرا مهما عنوانه « آذاب العرب والفرئس » . 
ووُلدَ ابن الأثيرفى ما بين المبرين سنة 11٠‏ ء وعرف أبن الأثير مُواصلا 
للطبرئ » ووضّع خلاصة واضحة رشيقة لاثر هذا الأستاذ الضنّمُم » وأضاف إليه 
أخباراً 0 من منابم أخرى وواصل” المسكاءة حى سنة ضرف 2 ولت 
« تاريخ الدولة الاتابكية ف المواصل 3 فضلا عن ذلك . 
1 .9 لل ل 4 1 زو ٍِ. 
من أخبار كثيرة عن القسم الغربجة من عالم الإسلام . 
وقد استفاد مسيو ميشل أمارى من تاريخ ابن الأثي ركثيراً فى تأليف كتابه 
السكبير عن سلطان العرب فى صقَلّية . 
وقد اقتطف مسيو | . فائيآن من تاريخ ابن الأثير ما هو خاص بإفريقية 
الثمالية وإسيانية وصقلّية من نصوص, فطبعها فى كتاب مستقل . 


وأمير حماه » أبو الفداء الأيوبى ؛ هو من ذربة ابن أخر لرجل الحروب 


15 


الصليبية الشبيرصلاح الدين ( 157 - 1761 ) » وهو من أدعى رجال الأدب 
العربى إلى الفنثون . 

وكان يُضِيف إلى ألْمويته وسموميته ما انطوت عليه أنباؤه من فون سائخ » 
وكأن مقاتلا تك وقطب] سياسمًا نادراً براعة فضلا عن كونه علل) مورت 
جذرافيا شاعراً . 

فاستطاع 2 عصر مضطر ب ا اك 5 السلاطين 656 
مقداراً فقداراً وتسْحَق سلطة الأمراء الإقطاعيين » أرثف محافظ على تراث آله 
وأن يوّسعه » واستحق” إمارته بإدارته الرشيدة وما شاد من مبان عامة كثيرة . 

جم تار يخ أبى الفداء ( الختصر فى أخبار البشر ) وطبسم فى لييسك فى سنة 
4 » وبحت هذا الناريخم فى أحوال الجنس البشرى” منذ عصر الأباء حتى 
سنة 1894 م . » ولا ينطوى كتاب” أبى الفداء على كبير فائدةر فى أخبار الأزمنة 
اقذعة» وغية ذقق أن المؤايت الق بحم ها عخسءا ‏ وقن لاتغا 
وثيقاً فى جميم حوادث زمنه الهمة تقريباً . 

وكذلك تتأف من تار يخ الإسلام السيامى والأدبى” ؛ ومن تار سخ فياصرة 
لروم فى القرن الثامن والقرن التاسع والقرن العاشرء أجزاك جَذابة إلى الفساية فى 
تأر بخ أن الفداء . 

وأساوب أبى الفداء كثير الفعُون : 

ووُلد القرىة (أحمد بن ممد القرى ) » الذى هو أَم مؤرّحى إسيانية 
الإسلامية » فى أواخر القرن السادس عش » وتو فى القاهرة سنة ٠51‏ . 

ونش كتابه الكبير « نفح الطيب و غصن الأندلس الرطيب » 


بليدن (1468 - 1855 ) . 

و سَدُ القَرئ مترجاً للاأحوال أ كر منه مؤرخاً » فقد أفرد جزءين من 
50 للأعيان والعثماء من المسامين الذين ذهبوا من الأندلس إلى 
الشرق ومن المشرق إلى الأندلس » وهو بَمُود » فى أجزاه أخرى ؛ إلى هذا 
الطراز طيسب االخاطر 1 

ومأ فعا غلية هذا الكاني لاد الذهن من حب للاطلاع مله على 
تناول موضوعات شَيء فكتابه منج منج ” حقيق' للا خبارء علق .بقع إسيانية 
وحياة أهلمها وطبائعهم وأخلاقهم . 

وما كُبَيَتْ به تراجمه الفنيةً بالجرئيات والأماليح اللذابة من أساوب 
رشيق دقيق يعر كن "انا يوزة ‏ خذر عن زادة الأنالين القار غنية 
وحياتها اليوءية . 

وهى شبد بوجود حياة ذهنية وقادة فى جميع البلد فضلاً عن الدن الكيرى 
كقرطبة وعَر'ناطة وأشبيلية .. 

وما وَرَد من تفصيلات عن سير النقباء والأطباء والموسيقيين والمغنيات والعالمات 
والشاعرات والفقيبات أمر” يفوق الهْن فى تصوير مجتمع الأندلس الإسلاتى الزاهر. 

8 رشيد الدين ( فضل الله رشيد الدين الممذانة ) من أعفم مؤرخى 
فارس" إن لم يكُن' أعظميم » وتتنازع تمَذان وقزوين وتريز شرف كونما 
سقط ارأعنه:: 

قَضى رشيد الدين » الذى كان وزيراً لثلاثة من ناورك الول شار نحا 
مَة » وعرّف تقلبات الطالع » وعرض لوشايات خصومه الذين كانوا تحسددونه 


ككا 


على ما ذال من جام وثرّاء» فحتم حياتّه على صقألة الإعدام . 
وكآان يد الدين 0100 ٠‏ الطيقة الأول 3 وكان كاتا معتدل” الأسلوب ؛ 


فألف «١‏ الخ لل . » تملا بأمر غارَّان خان . 


0 . 
وتم هذا الأثر الكبير الؤ لف من أربعة أجزاء فى سنة 11٠‏ حاملاً اسم 
2 جامع التوارريم » 5 


وكان رشيد الدن يرف لفات كثيرة + أن أن رف العر بية والفارسية 
والتركية والغولية والصينية والعبرية » وكانت وثائق” الدولة فى متناوله كا كانت 
عام 
الوثائق” الخاصة بالآسّر الغولية الكبرى » فانتفم فى موضوعه مجميع ما يك 
دن المصادر والمستئدات ٠‏ 
وكين تراه أبتالييًا الدرقة اللقمة التولنة والناحن الثر 3+ 
اك - 1 اه زه ا كار - 
ولا ثرى تطويل الكلام عن كثير من مؤرخى الفرس الْهمين » فتَارّم جانب 
شرع 2 ٠‏ 5 ع6 2 
الصمت حِيَالَ أمثال ميرْخوند » أو خوئد مير »أو الشبرستاى الذى يعد أثره الم 
القيمة فى معرقة المركة الفكرية فى القرون الأولى من المجرة » ولاسما فلسفة المعيزلة . 
وكان للثراك العمانيين د كيه من المؤرخين الفضّلاء الذين يعتازون » على 
العموم » نحن الديباحة غير الخالية » أحياناً » من الانتفاخ واجاز اللذين بر'غب 
الترك فما كثيراً على ما يحتمل . 
وسعدٌ الدين هو ملف « تاج التوار يخ » الجليل » وَيِمَدٌ سعله الدين أ كثرَ 
ماك دياك الع ار نا رت من ار إل > لح التت امار ير 


١ /ا‎ 


بالأساطير الروائية يمد مؤلفاً أميناً » ولا سما > حك ناهوخاض"” بالأزمنة القراية 

0 2 8 5 ع 

وينتهى تار نه عن نر كية عند عهد سلب الأول ( 1685 ) . 

واسم 5 افندى | 2 معط م » وهو مؤرخ عهد مراد الثااث 
وماعقبه من أوقات الاضطرابات » ويتناول قصّصّه ما بين سنة ١891‏ وسنة 1589 » 
أى الدَورَ الذى على بدء انحطاط الدولة العمانية . 

ونعمًاكاتب” تمتار فضادٌ عن 8 نه مور 8 صادقاً مستقلا يعر بل أفكار- 
الآخرين التى يقتبسسها بغر بال كمه الخاص . 

وهو ذوأسلوت متدل يسنا دقيق 4 أى خلاف تاوق سعد الدين موه . 

ويُوَاصل” راشد أفندى عَمَل نما » فيتناول تارمه ما بين سنة ١55٠‏ 
وسنة ١؟لا١ا‏ . 

وعلى غراره د لسار عاصم جلبى رز زاده وأحمد واصف ومصطق نجيب وأ-مد جودت 
وطاشكُيرى زاده وكاتب حِلى وغ يرهم . 

وستحى أكرة واحد . دن رهط الْكتَّاب هؤلاء ذ كا ام 

ولتقف دقيقة عند كاتب جَلى العروف باسم حاجّى خليفة على الخصوص » 
فبذا للؤرح الترج” للا حوال وحَّه الأرضار إليه توكرة إنتاجه وا اتصف به أثره 
من ذائية خاصة بعض الثىء . 

وحاجَّى خليفة هو مؤرٌ الحروب البحرية التركية » وهو مؤلف كتاب 
« كشف الظنون » البالغ القيمة . 


عه مم 00 


ويبححّث تار خه عن البحر به العمانية » الذى 2 حتى سنة 1556 »ىق 


كا 
مبادى” الملاحة وفى أنظمة إمارة البحر » و يستعين فى تار يخه هذا بمذ كرات أمير 
البحر الشيون خيز الذاى باربازوين الذى سطر عل البكرن التوضط ذاث حين + 
آَثُُ عر َ”<- 0 5 
يمد هذا الكتاب ‏ الذى تراجم إلى الإنكليزية ”" » وثيقة من الطراز الأول . 
ع 2 2 مزليس م« ١‏ ا 3 سس 
و لجسب موسوعة حاجِى خليفة فى تراج الاحوال أثْر فضل بالغ القيمة 
لا ءزال ذا حظوة كبيرة لدى اتهور فى تركية . 
ون ثر بين كتب مِؤْلقنا الأخرى « تاريخ المند الغربية © الذى أفرده 
لا كتقاف أمررسكة #'وكان تناس خلينة خولكًا فى الميوش العاية .:ومات 


سئة م16١‏ , 


. تاريخ حروب الترك البحرية ( نحفة الكبار فى أسفار البحار ) » “رجة جيمس ميشل‎ )١( 


لاوم ييه وَعاولاجبتماع 


5 الكتب” الخاصة بالفلسفة السياسية و علم الاجماع من أجمل ماتر ين به 
الأداب” الإسلامية . 

وأنى الِكَتَّاب فى اللغات الإسلامية الرئيسة الثلاث » العربية والفارسية 
والتركية » بآراء عبيقة منوكعة فى فن” السك وفى مختاف مشا كل المياة فى امجتمع . 

وفى القرن الثالث من الحجرة ( التاسع من اميلاد ) 'منى الكندىئ » الذى هو 
مؤسس” المدرسة اليوانية فى الفلسفة الإسلامية » بالسياسة وَفْقَ الطريقة الإغريقية » 
وذلك كل استقل افيا و اليل 

وَيَضّم الفارابى » الذى هو أعظل” فيلسوف إسلامى” قبل أبن سينا رسال 0 
على دكا عال ادر كم فى الشعور ام « للدي لفاضلة» . 

ويعتمد الفارابى” على المبدأ الأفلاطونى” الفائل إن الناس خُلقَوا ليعيشوا جماعة 
فينتهى إلى النتيحة القائلة إن من واجبات الدولة الكاملة التسكو ين أن تشتذل على 
جميع الأرض العامرة وعلى جميع البشررية . 

ومن شأن فكرة الدولة العامة أن توج إلينا عادة عبدأ الإمبراطور ية الرومانية 
وحروب البابوية والإمبراطورية فى الفرون الوسلى أو بنظريات بعض البتدعين 
االخياليين المعاصرين . ش 

و تسكن هذه الفنكرة غر يب عن التقكير السياسي” الإسلامى” قط ' وتجدهاء 
فضلاً عن ذلك » مُدْرَحِةٌ دلاله ضمن مبدأ حكومة الإسلام الدينية . 


1 


1 0 المديئة الفاضلة » للفارالى” من أبرزما يعبر به عن ذلك . 

ويد مؤلنياوْق نتاحن فلبنته التضرفية شتركر لإزولة العامة أخرات) 

سرض غل النؤة أن نعلت لبو اطي كوينة كاثلة ق الدتنا ونتادة أ بدية 
بعد الموت ا 

وجب أن يقوم بإدارة المدينة الثالية رئيس عال حار للخصال الآنية : « أن 
يون بالطبع جيد القيُم والتصور لكل" ما يقال ك فيلقاه ينه علىما يقصده 
القائل وعلى حسب الأمرفى نفسه » ثم أن يكون جَيدَ الحفظ لما يفهمه ولما يراه 
ولا يسَمَمُه ولا ركه وفى الجلة لا يكاد ينساه م أن يَكُون جيدَ الفطنة 
ذ كما إذا رأى الثىء بأدلى دليل قطن له على الجهة التى دل عليها لدليل ؛ ثم أن 
يكون حسن” العبارة يؤاتيه لسائه على إبانة كل" ما يمره إيانة تافة » ثم أن يكون 
2 با للتعيم والاستفادة منقاداً له سَبْلَ القبول لا يؤلمه تع نسب التعليم ولا يؤذيه الكل 
الذى يناله منه . .ثم أن يكون. ًا الصدق وأهاء مبغضاً لكب وأهله » ثم أن 
يكون كبر النفس ححا للكرامة تَكَبر نفسه بالطبع عن كل ما شين" من الأمور 
ونسْمُو نفسه بالطبع إلى الأرفم منها... ثم أن يكون بالطبع عحبًا للمدل وأهله 
وبي جور والاموأهيهم يمي تين أملارت عرو عت بطل وير 
فق خل» يه الل ماتيا لكر كارا حي وميا > ثم أن يكون عَدُلا غير 
صعب القيآد ولا موا ولا و إذا ذعى إلى العدل بل صعب القياد إذا دُعِىّ 
إلى الجر إلى البييح » ثم أن يكون قوى المزيمة على الشىء الذى يَرَى أنه 
ينبغى أن يفعل جسوراً عليه مقداما غير خائف ولا ضعيف النفس » . 


اا 


فإذا لم تجتمع هذه الخصالكلها فى رجل واحد بحيثَ عن رجلين أوثلاثة رجال 
أوأ كثرٌ جامعين معاً الخصآل المطاوبة من الرئيس وعهد إليهم فى الحكومة . 

و إذا فإن الفارابى؟ » الذى باس النظام الك" إذا كان الملك' جامعاً للشروط 
الصعبة المذكورة 1 نقا » يننبى »كا اننبى أفلاطون , إلى حكومة من الكاء أو إلى 
الممهورية الآر يستوقراطية . 

فبذه الِب الكريمة الخيالية تباي تعالم” ابن ظفر » الذى هو من عرب 
صقّلية فى القرن الثانى عشر» والذى قر نكتابه « سُلوان الطآع » بكتاب 
« الأمير » لكي فل » فبذا الكتاب يشتمل على مبادىم تلانم روح السكرتير 
الفأورنسى » ولكن مع كياسة أدق” وأشكر : 

وتَكُون كتب الفلسفة السياسية للمؤلفين المسامين » الذين يتعذر تعدادم 
هنا لأسباب مادية » ذات صبغة نظرية فلسفية حقوقية قرآ نية كرسالة اماوردئ أو من 
تأليفٍ عاماء مؤرخين واجماعيين ادن كا خلدون » أو من وضع أقطابٍ 
سيأسيين ذوى روح فلسفي ة كا بى الفضل.ونظام املك . 

ومن الحتمل أن تَحْدْرَ بعض” الملاحظات السربعة حوال أثر بعض هؤلاء 
الكُتاب وشخصيتهم إلى تسكوين القارئ' فكرة تقريبية عن صبغة التفكير 
السيابى الإسلامى” ومداة. 

كان الملوردئة ( ؟/اه مه ٠١‏ ) فقا شر وقاضياً كبيراً فى سا القريبة 
كن ليسا بوة:: 

وقد وَك ف كتابَه « الأحكام الساطانية » على أه” 1" دولة الإسلام السياسية 

والاجماعية والقضائية . 


هن 

وفى هذا الكتاب تَحدٌ نظرية عن الخلافة ممتعة جدًا» وتبدأ هذه النظرية 
بتعريف واضح. لبق لشأن خليفة النى” » قال الاوردى” : 

( الإمامة موضوعة نخلافة النبوة فى .حراسة الدين وسياسة الدنيا » . 

وعنة هنذا النقنه اننم أن السلطة العليا فى الإسلام تقوم على عقلر حقيق" » 

4 2 فعسم 
فالبيعة التى يتصب بها الخليفة ليست شيئا آخر غير الاتتخاب » ومع ذلاك فإن 
تصويت الناخبين ليس ضرورة مطلقة » فالعقد يمسكن أن يكون أساسّه فى اتفاق 
الأمة ضِمْناً » وهو يحل بياته فى نَمَف خاص” يِتَحْذه الخليفة السابق فى هذا 
الوضوع » ومن هنا أنت نظرية اتدلف المَين . 

ثم يبحث الولف فى الشروط التى سقط فيها المليفة وفى تعيين الوزراء وحكام_ 
الولإيات وفى طبيعة سلطانهم واختصاصاتهم . 

وكتابُ « الأحكام السلطانية » للماوزدى” ترْجم إلى الفرنسية . 

وفى تونس » سنة 1601 » ولد ابن خلدون الذى جاورّت شهرته دائرة 
للستشرقين الضيقة منذ زمن طويل » وى ابن خلدون شبابه بين الفتّن التى أذمت 
ثمال” إفرِيقية فى القرن الرابع” عش ؛ واستقرت ابن خلرون بالقاهرة بعد أن حدم » 
في بضع مبنين نلك انو وسلطان غر' ناظة الى أرسله سفيراً اذى الفلاغية بطره» 
فى القاهرة قام بوظيفة القاضى الأ كبر غير مرة ودَرّس جهارً » وفيا تف سنة 
بالغ من العمر أر بعة وسبعين عاما . 

وألف ابن خلرون تار متا عامًا عُنوانه : 2 كتاب العير وديوان للبتد] والخبر 
فى أيام العرب والعجر والبربر ومن عاصّرَم من ذوى السلطان الأ كبر» . 


ويتألف الكتاب من ثلاثة أجزاء ومن مقدمة ومن نعريف الَو لف بنفسه » 


١ 

مق للتدية 77 : كال قلي 'مستقل . 

ونشتمل المقدمة على أفسكار عامة فى التاريخ ومختلف أشكال العُمران الماشئة 
7 ن الإقل أو امي ا البدوية أو الماة الحضرية » وى ل واحدة من هذه 
الحضارات » وى فى الم الاجماعية » وفى العلوم والفنون التى تنْمُو فيهاء وتبحث 
القدمة فى العلوم القرآ نية وى الرياضيات والفناء والموسيا الآلية » وفى الزراعة 
والصناعة . 

وتَكُمل هذه التأملات” بأمثلة مختارة من المياة الدارجة ومن كتب أ كثر 
الؤلفين شهرة فى ذلك العصر . 

وهذه موسوعة حقيقية موسومة بروح فلسفية عميقة عل التار يم فهها قسماً مت 
للفلسفة » قال ابن خلدون : « وفى باطن التاريخ نظر” ونحقيق » وتعليل” للكائنات 
ومبادئها دقيق » وعلم” بكيفيات الوقائم وأسبابها عميق » فبو لذلك أصيل فى الحكة 
عريق ) وجدير بأن يمد فى علومها وخليق » . 

ل إلينا أن هذا 05 للتار يخ حديث” حين بص أن شأنه 0 ( 
خاصة » على تحليل الوقائم والبحث عن العلل » وهو يفترض علا عبيقاً محضارة 
الأم ومزاجها التفمى” 

وفق لد علي أن اه أثرك ابن خلدون هنا ولْتحَاولَ أن نستخلص 
1115659 
: 

الببد ع البعيد الغور ٠‏ 
لت فى بددالأر عد نظرية « السية» الت يوسي بها عل" اتنا 


. ١854م ترججت المقدمة إلى الفرنسية من قبل مسيو دو سلان سنة‎ )١( 


1١7 


الدول واتخطاطها . 

فن الإماع البالغ خاصة مايستند إليه ابن خلدون فى نظريته من الآراء 
انك العلمية عن تقصّف المضارات وتطورها الدْرى" » وتمًا الميار الناس 
ف شأنٍ عال فى إقامة الدول . 

فلك الأرله تل من هذا لوق السل » الذى ظهر فى القرن الرابم عش » 
مر قدعأء ولكن" صادقاً » بشِيكُو وعُوربينو وسيتقلر ومن إلمهم . 

ونقطة الانطلاق عند ابن خلرون هى إثبات” وجود شب تام بين حياة الدولة 
وحياة الإنسان أو كل" ذى حياة خرء فالدول” تولب وتَنْمُو وتموت كذوات الحياة؛ 
وهى خاضعة مِمْلهم لبعض قواءد التطور الطبيعى . 

وبسعى ابن خلدون فى ١‏ كتشاف علل هذا التطور وعراضها . 

ل البضية » ؛ عند أبن خلدون » هى العلدٌ الرئيسة لقيام الدولة . 

فق القند تي وذو الكل ره دقيقة » فها تار من الأساس تلك 
الصولة التى تؤثّر فى صلات الدم ونون ناظلمة لماء وعى توا ؛ عن تعميم فى 
حَقل الفسكر السيامى” »على غزيرة السكافل بين الأخيار الديرين مستندة إلى 
ُنْب جامع من القَوى دافع للقبائل الكثيرة التكة إلى الاتحاد فى دولة مركز ية 
موح إلمها بغزيرة البقاء وروح الفتتح. 

طم الدولة التى 'طرقت بالعصبية وأدمت بها لخسة أطوار متعماقبة فى 
أثناء تطورها » فالأول هو الطور الشعوة الذى لا ككون فيه قوةٌ العصبية الول 
الدافعة فى غير مرحلة التكوين . 


ع 


وبَمنْبٍ هذا الطور طون الأريستوقراطية الذى لا يَنْقَكُ اللك” يكون 
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الأول فيه بين أمثاله والذى قبع الدولة فيه حُما للك التصاعدة اتباءا وثيقاً . 

ثم يأنى طَوْرُ السك الطلق الذى هودَوْرُ إطلاق العصبية ودَوْرُ أعظمر 
سلطانٍ للدولة . 

ويَبْدَأ الاتحطاط” فى الطور الرابع ؛ فالعصبية تَضْعُف بالتدر بج وتَفنتُ عوامل” 
الانحلال فى عَضْدٍ الدولة مقداراً فقداراً » وأظبَيٌ مأيكون عليه هذا الدور هو 
اضطراب” الداخل وعدم الأمن على الحدود وضياع” بعض الولابات » وأخيراً يأف 
الطو” حامس" والأخير حيث تو العصبية وتسقْط الدوة . 

وهكذا فإن نشو تكوين الدول التار خى” خاضم” لستقر تحولفى نفسها بذور 
اتحلال هذه الدول القادم . 

وهذا اليب الباطنة أمر” مقدر » وهو من مُقَتَضِيات الطبيعة البشرية ؛ فالناسُ 
حيوانات اجماعية ووحوش ضارية مما ٠‏ وثم يجتمعون صن جماءات عن قشر 
ضرورىة حَتَمى » لاعن عقد اجماعى” حر » ولذلاك لا بدَّلحم من سلطان عال » 
لا بد لهم من حكومة » تَرْجْر غرائرم الوحشية بالقوانين ومؤيدات القوانين 
وتَضْمن النظام" والأمن بالقوة . 

ويرَى ابن خلدون أن للسلطان الكو نوعين » فالأول” نبو ئّ قالم” على 
دين مُوحَى به » والآخرث قالم على حوادث هذه الحياة الدنيا . 

ويتْطوى النوع' الثالى. على وجبين ا لقيام غرضه على اللصلحة العامة 
أو مصالم الحكام الشخصية . 

ومهما يكن الأساس” الذى تقوم عليه السلطة الكومية فإن النظام الأ 
تحلبان اليِمْرَ ورف » ومن شأن مَوكمهما احتوم وراحة البال واتحلال الطباع 


كا 


تفويض متانة ادل وقوة المقاومة فى الأمة تقويضاً ستطراً » فالاضطراب” الداخل* 
والحروب الخارجية ا عق عن قراط امن والعييش الرّغيد ؛ وإن شت قن" عما 
ينشأ عنهما من التحنث واللين . 

ولأفكار ابن خارون الاقتصادية صبّفة عصرية كالتى لآرائه السياسية » فبذا 
العام لوو ول كد إن الدولة أعفلم التحار » فالدولة إذا ما كانت تاجرة 
صالحة بعر يعن أن تلكا تق اراق ما تَروج به أموال الجباية بين الناس 
و الضرائب” اللفيفة أصلح مُشجُم على العمل ؛ وعلى المكس يعدو 
العمل غير مفيد عند الإفراط فى رَفْم مدل الضرائب رفما طائثا . 

ثم يببْحَث" ابن خلرون عما لدى الدولة من وسائل أخرى للحصول على المال ؛ 
وهو يتجى باللاعة على المصادرة والاحتكارات ورقابة التحارة رسميًا كيا َمَتَهى إلى 
أن عت الدولة بقوم على الأهلين وعلى روح البادرة فبهم . 

قالمكومية و إفراطً السلطات العامة فى التدخل أمران يَتقْص بهما ذاك الى 
و يموقان تقدم الاقتصاد تقدماً طبيعيًا . 

الحو أن مذاهبنا الحديثة فى الحرية الاقتصادية لم ضف شيا إلى هذا امم 
الذى وضم فى أواخر القرن الرابم" عشر 

وإناء إِذْ ًٍِ هذه الخلاصة السربعة السطحية عن مُوْلنى الإسلام فى السياسة» 
"كر » فى بض كات أثر أى الفضل لذكان وز رهام الول لعا كت . 

ولد أبو الفضل بِأَغْرَة سنة 160١‏ » ونال تربية حسنة فى ظل أبيه الشيخ 
مبارك الفائق الذكاء والو لواسم الاطلاع ٠‏ 

فلهذا الأب مه أبو الفضلوأخوه الشاعرالشهور فيضى مدينين بهذا الانساع 


يفن 


من البصائر فى الدين والسياسة التى جعلتهما على خلاف مع الأوساط السنية مؤخراً. 

ولاعر هد وم لالبنة هذا اسنرف ددر" للخاوتين لكات 
الأتية التي كتهها بنفسه حول سنى تسكوينه الذهنى” » قال أبو الفضل : 

« قَضَيت الليلل فى أما كن العزلة مع أولئك الذين يبحثون عن الحقيقة إخلاص» 
ولف بعشرة أولك الذين م أصفارٌ الأبدى » ولكن مع نى النفس والقلب ؛ 
وهكذا بحت عينلى فاطْلت علرطمع أونئك الذين يدْعوان علماء وعلى أثرنهم... 
وعادت تفسى لا ترف الراحة ؛ وشَعرَ فؤادى ميل إلى حكة. تثوية كاليل إلى 
كاك لبئان ؛ وسَعيل” بحرارة للاجماع لاا لبت أ د بس الثر'تفال » وكنت' 
أجل ؛ ط ين الخاط : مع كهنة الجوس وشراحر ند أوَسْتَاء فقدكنت” 7 تعبا 
من علماء بإرى 6 . 

مَى أ بوالفضل » الذى كان فيلسوقا علل مدر صديقاً لعاهل قوى” متور » 

حياءٌ مليئة » ومات سنة *150 شايًا نسبة » أى فى الحادية واللخسين من سذيه » 
مقنولة بأمر الأمير سلي الذى عرف فى الستقبل بالماهل لو : جهانكير . 

ولا جدال فى أن « أ كبرنامه » لأنى الفضل هو أَهه كتاب عن التاريخ 
الإسلامى فى الحند » وبِقمٌ هذا الكتاب فى ثلاثة أجزاء » قأما الجزء الأول فيشتمل 
على تاريخ غارات تيمورلنك فى المند وعلى غارات الأمراء التيموريين الذين حَكَمُوا 
فى هذا البلر » وأما الجره الثانى ا 1 3000 الطويل ليد وأما الجراء 
اثثالك 4غ و يسمى « ابين أ كبرى 4 ويشم بدَوْره إلى خسة أيجزاء » فينطوى على 
عدد كير جِدًا من المعارف التى تقوق الْهْن عن إدارة جهاز الدولة القضاتى” 


والإدارى” » وعن أخوال امنود الاجماعية وديمم وفلسفهم وققهوم 5 


١ 


لعزا لباب 00 3 عن وخْل الدولة وأفكار” حول بيت امال 
ومسح الأرَضْين والإحصاءات والأمور اللإدارية . 

وفى الكتاب فصول" كثيرة عن المرّف والصّناءات والكتب_التى كانت 
جم » وفيه فصول أخرى عن الإصلاحات الفنية فى نسليح الجيوش وعن تقلام 
المدفمية » إل : 

ثم إن الجزء ل رَعن أ كبر من أمثال ر وملحر 
أدبية وهام سياسية معها الوزير الوفة الصديق يوماً بعد يوم . 

قال مسي وكارًا دوقو : « وانخلاصة أن هذا الكتاب العحيب الملوة حياةً 
وأفكراً وعلماً » حيث حت فى جميع نواحى الحياة وسحل و وحيث ع 
التقدم ك0 ) ثانية » هو وثيقة نيقة “يكن الحضارة الشرقية أن نيام 2 
وقد سار الرجال" » الذين بين هذا الكتاب نبوغهم » بزنهم دما فى ذن” الثم 
ابر كامتيل أن تكرتوا تدرساروا بهذم سباك الفلاقة الدينية » وييعْرف 
هؤلاء الشعراه » هؤلاء للتأمُّون » أن يتصرفوا فى المَئنى رن درن 
ويمَدُون ومْجَربون » وإذا ما عدت لهم أفكانٌ وضموها على حك التجارب 
العملية » أجل" ؛ إنهم يمر بون عنها ببلاغة » ولسكنهم يؤيدونها بالإحصاءات » وترانا 
فى الغرب 0 على لبي لما ا فائدة الإحصاء ومن انخدم التى يمكن 
الإحصاء أن يِقدّم » فنعده علماً حديثا ؛ مع أن حكومة أ كبر طبّقته على الإدارة » 
منذ أ كثرٌ من ثلائة قرون » تطبيقاً أصولًا » وذلك مجانب مبادى” التسامح 
والإنصاف والإنسانية9؟ » 


)5غ( كارا دو فوا : 0 مم كرو الإسلام 6 » باريس ؛, ٠. ١97‏ 


العمنة 

زرامة الفقه مسقت دراسة افلدفة از اللنيق: # هذه أنخاصية تمن طبيعة 
الدين الإسلامى" نفسها . ظ 

والواقم” أن الإسلام يضم" » كبدا, ٠‏ كران القرآن شاملاً ميم ما يلم من 
القواعد كم حياة اللؤمنين الخاصة و الجتمع الإسلامى” السياسية . 

وترى جيم" ما بسكن من الأحكام الفقبية موجوداً فى القرآن من » 
وم ببق للقضاة غير استنباطهم من القرآن ما يطبق من المبادى" على الأحوال 
ال 

وما كانت إدارة العدل لتلقى مصاعب كبيرةٌ ما اقتصرت دولة الإسلام على . 
مدينتى الإسلام القدستين وعلى القبائل العر بية الحيطة بهما . 

وقد مدل الوضم” عندما أسفرت فتوح” خافاء النبى” الأولين السريعة عن 
امتداد دولة الإسلام إلى القارات الثلاث وعن خضوع شعوب من محتلف العروق ؛ 
ذات حضارة أرق من حضارتهم ؛ لسلطان الإسلام . 

وما كان القرآن؛ ؛ الذى يرود فى نعالعه العملية حضارة العرب الصحراوية فى 
رمن خمد » ليستطيع أن يرود ؛ لاريب » بأجو بتر بسكن تطبيقها مباشرة على 
الْضِلات العقدة التى تمض للمجتمع الإسلامى” . 

فوَجَدَ علماء الشريعة الإسلامية أنفسهم أمام ضرورة التوشع فى نص 
القرآن الشرع.” 


ما 

فتن الطيى أن نشوم أولة خيقر أنابوة :ند ل كل فير ترات الذق 
صارت كر آيْمَ منه » وكله كلق منه » مَواضم تحليل عميق . 

وسار بالتفسير إلى مَدى بعيدر بعد أن قام منذ البداءة على النحو الحض وعلى 
النطق الصبرف وعلى التاريخ الخالص . 

فبفضل هذا الذهب القانم على الناقشات النقبية التى لدف إلى أغراض 
عماية بالغقر نشأ ميا * إلى المباحث الذهنية والبرهان المنطق لدى أئمة المسامين لأولن . 

وتتدرّج النفوس إلى عل الكلام النظرى والاستدلال الكلامى» ؛ ونفتم 
طريق” للفلاسفة بالمعنى بود ١‏ 

ولسر'عان ها أشينت القنة + أ الحديث الذى هو مصدر' ” ثانر للفقه 
الإسلانى”؛ إلى الأحكام الى أمكن استنبائطا من النممٌ القرآنفة الاشتراعة 
بطريق الاستنتاج والتفسير. 

وكان محمد قد أصدر عدداً كبيراً. من الأحكام فى مختلف القضايا التى عُرضت 
عليه فى أثناء حياته » وما أ كرما اتخذ من الوّضْم فى المسائل الجادّل فيها ما ذهب" 
معه إلى بيان قاطم أو إلى صمت إبعازى” 

الأحاديث” تتألف من أحكام النى” وأقواله وأوضاعه التى حُفظت فى ذا كرة 
أصحابه وتقلت بساسلوٌ من الرُواة الصادقين . 

وتتألق الشكّة من #موغة الأحادرك 1 بصحتها ٠‏ 

وصارت الأحاديث” » با كرا أ » موضم >دراسات قَائمة على النقد وصُولاً إلى 
متحراء و قعد ذه الأحاديق نوعات” تخيلية كتيرة »رول هذه را 
تارينًاً هى مجموعة الإمام مالك الؤسس النذهب الذى تمل انمه » ومجموعة 


14١ 
البخارى ( 5١م حكم ) ) الذى واصل” عل الإرمام مالك » هى أ كثر يجموعات‎ 
. الحديث لخصاً وانتشاراً‎ 

والمصدر” الثالتث للفقه الإسلامى” هو الفياس »أو الاستدلال 0 نع 5 

يرد القضايا الجديدة على القضايا للعروفة سابقا فَتح باب كبيراً للدذهب ألخر 

واللصدر الرابع هو الإجماع »أو اتفاق عداء الشريعة . 

ولهذا الصدر الأخير أ 5 خاصة من حيث ل الإسلام ومن حيث المفاصد” 
التى يفتتح بامها للمجتمع الإسلامى . 

ونجب أن يبحت عن أساسه المقائدى فى مبدأ التدرج النبوى واستعداد البشر 
لكل املق الذى ارتضاه القرانٌ 6 ودس ينا له )2 فما تحذء فى الكلام 
الأنى الذى خاطب به ال 0" 

> مره ب - بر 5 ياي 

« ولقدأرسلنا رسلا ين" قبلك ؛ وجِعلنا لم أزواحاً وذرية » وما كان 
ارسول أن يأف بَآية إلا بإذْن الل » لكل أجل كتاب » ( 18 :58). 

فبذا البدأ أ الرائع إذا ما فسَرَ تنسيراً حكياً فتح اانا لتقدم لا حدلها 
تقريباً » وهو إذا مااستمُمل استعالاً مُرَادِيا أمكن مَحَولْهِ إلى مصدر فسادٍ حتى 

وهذا مقع غير مرة قْ غضون التارريخ ؛ فقد اتخذه كثيرٌ من النتحل كها. 
يضاف" إلى الفران وحى ا فيد أنناة مبَدّل” لتعالعه . 

ومأكان شاة الإسلام من نظام شبيمر بمجامع الكنيسة ساهر على صفاء 
الدين » وماكان تَقَلبُ وَضْع_الخلفاء فى مسائل المذهب غالبا » ليؤديا إلى غير زيادة 
بلبلة النفوس . 
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و إذا فإنه شمر منذ البداءة بالحاجة إلى سلطفر عالية صم حَدًا لتفسيركلام 

اله ليرا غالفاً للشرع ولكل” هذيان قم على الموّى مستئل إلى مبدأ التدرج 
النبوى” . 

ومن شأن مذهب العصمة فى الجاعة الإسلامية »كهيئر روحية فى الإسلام ‏ 
أن تقضى” هذه الحاجة . 

5 اتطريل ْمل أن يُلْسّن فى تحليل هذا المذهب تمليلًا عقائديًا » وإنما 
تكد أن يل أن مجتمع الإسلام الروحى" » الذى يجاوز عال- الأحياء و يتل 
إلى الأجيال الغائرة » حتى اللمتفاء » حب أن يدرك ضمْن المعنى الذى أطلقه القديس 
أو عْدْين على « مدينة الرب” » . 

قال وال سبنغار : دحق ليست « ا اركب »دولةً قديعة » ولاكنسة 
غر بية » ولكنها » كجتمع مره والإسلام والانوبية والجوسية » مم" من المؤمنين 
والسعداء واللائكة . 

« وتكون الجاعة معصومة فى الأمور الروحية ما قامت على الاتفاق » قال 
عمد : « لاتجتدم أمتى على ضلالة 4 » وهذا مأ يفترض فى « مديئة اركب © للقديس 
أوغفتن عام . 

« وَيَشتَمل الجتمع الإسلامى" ء كجتمع بور فل وأوشتاق ادهل بزدانا 
اللكون بأسره » فينطوى من جميع النواحى على ذوى الإعان الصحيح كاللانكة 
والأرواح » ولا تؤلّف الدولة فى هذا الجتمع غير وحدرة تكون أصفْرَ ما يكون من 
الناحية الر'ئية 0 عملها من قبل الجموع إِذَّنْ0" » . 


. ١91١ أزوالد سيننار : « تدهور الغرب » , باريس‎ )١( 


م١‏ 
يمد الانتساب” إلى هذا الجموع ضََاناً من الخطأ » ويسّحِى الخطأ الفردىة 
أمام اتفاق حميع أهل القبْله الإجاعى » أى جميع, أولتك الذين يستقباون مكة 
للصلاة . 
ولا يكن أن يكون اتفاق الجاعة إلا حقيقيًا » وفى حديث رواه ابن” ع 
النى” العباس أن « مَنْ فارق” الجاعة شيراً مات ميتةٌ جاهلية © . 
ويِمدٌ إجاء' قنهاء للسلمين » الذين يعيشون فى عصر معين ؛ معيراً عن اتفاق 
الأمة اتفاقاً شاملا . 
وهكذا فإن جميم القضابا النقبية التى لا تَُ نا أل ضرعا فى أقران أوالسة 
0 
و إِذا فإن الفقه الإسلامى” لا يكون جامد مُغلقاً من حيث المبدا . 
وهذا الفقه إذ يي من مبادى' دستور شرعى إلبى” لا يكن أن بمس” » 
و إذ يختى بحاصل من الحديث حفن » ”لباب مفتوسا على مصراعيه لإبداع, 
قرا 
ولا تحتاج الم" الإسلامية لملاءمة احتياجات الزمن الاجماعية » احتياجات هذأ 
الزمن الذى يتطور ويتدرّجٌ باستمرار » إلى استنساخ اشتراع البلاد الأوربية الكثيرة 
الغريبة عن جوّها الأدبى: تماما» فالفقه الإسلامية يدم إليها من الوسائل ما تلم 
مرا لشي 
ا 
و 0 للفقه الإسلامى » ذى الارتباط الوثيق فى القران » أى تأثيرفى 
الغرب » و إذا فإننا ققتصر على الملاحظات العامة التى أ بديناها وعلى بعض امعاومات 


8م 


عن المذاهب الأر , بعة التى تنافست فى تثبيت الفقه الإسلامى . 

وا أنه لا يُوجد تفنين عام” للفقه 00 خارج القرا ن » وما أن القران 
م يكن غير نقطة انطلاق, للتفسير بالحقيقة » لانضًّا للاستشارة أو دستوراً للتطبيق 
الدارج ؛ فإن شأن هذه امذاهب الفقهية مهم 

و كت النقناو سن قاين" اللين امتيقية 3 ية فى حَقَلٍ العمل . 

وأجمعت المذاهب” الأر بعة على القول بأن القرآن والسنة مصدرا الفقه الإسلام * 
الرئيسان » وقالت الذاهب” الأربمة كلا » أيضاً » إن القياس والإجماع 
مصدران ان . 

وأخصرةٌ ما يقوم عليه اختلاف" هذه المذاهب هو ما انخذه مؤسسوها من مناهج 
لاستنباط الفقه الوضمىء من للصادر امذكورة » ودرجة المرية التى سادت فى تفسير 
آي القرآن والحديث » وتفاوت استعمال الإجماع والقياس . 

ومع ذلك فإن هذه الاختلافات » التى لا تتناول نقاط الدين الأساسية » على 
شىه من الكثرة » فتجد فرعا من الفقه الإسلامى” خاضًا بدراستها » وتخيل هذا 
الفر ع ا[ « الاختلاف » . 

والذهب” الحنى هو الأعه بسدّد أتباعه . 

ويِمَدٌّ مؤسمّه الإمام أبوحنيفنة (هقة - /ل7) أعظل ققهاء الإسلام » 
وقد مَتَحَ مو الفقه الإسلامى” من الوّحدة والالتحام مالا بد منه لتأليف 
فقه » فيكن أن يقال إنه من أوائل من وَصَمُوا أسْس عل النقه وتعليبه إن 
يكن أيهم . 

وليس سباجّه المعروفُ بالرأى غير تطبيق واسع لمنهاج القياس » وذلك مع الفارق 


مما 


القائل إن القياس يقتصر على القابلة الوثيقة مع السوابق التى رويت فى الحديث وإن 
ارأى لا يترود أمام الآراء الخاصة القائمة على البحث النظرى والتحليل العقل” . 

وإذا كان القياس” لا بمثفر عن حل حقيق” فإنه بباح لقانى أن بحم 
بالإنصاف مختاراً الح الذى مدر أنه أح.” ما يكون فى الأحوال العروضة . 

وعلى ما لاقت آراه أبى حنيفة الجريثة من معارضة شديدة لدى أهل الحديث 
السك غرقة قراف والأحاديف :وحدات من القبول والاتفاوبنا اق 


على الغاية 5 
فإلى الذهب الذى أسّسه يننسب مُْظ” الشرق الترى" وأفغانستان ومسامو الند 
والصين والليشّة . 


ويقتبس امذهب” المال>ة انمه من اسم الإمام مالك بن أنس الذى ولد فى 
النصف الأول من القرن الثالى وتو فى المدينة سنة 74.0 . 

وكان الإمام مالك مدافما حمسا عن التهاج التارمخى” » وكان مُتشّدداً فى 
تَرى الأحاديث الصحيحة فيُفَضّل مافى الدينة منها ل تقدم من تممآن بالغر 
فى صحتها . 

وكان يرجم إلى الإجماع طَييْبَ الخاطر عند عدم كفاية للصادر المباشرة » 
ولكن' با أن نظره إلى الإجماع مطابق” لميوله العامة فإنه يْقَصه على اتفاق 
العاماء فى عصر الخلافة الانتخابية بالمدينة . 

وبما لوحظ أن الذهب الال أقل اعماداً على النظرى” والعقول من مذهب 
ألى حنيفة» فبذه اللاحظة صحيحة» ومع ذلك فلا يجوز أن يذهب إلى وجود 
اختلاف فى لبد بين الإمامين.» فالإمام” مالك لا يلم خسماً للرأى » وإنما يلجا 


١/85 


ِ يوج اترين لط : 

وبما حدر قوله فى مُعْرض البحث كو'ن” الفقه الإسلامى” مَدِيئاً لمذا الإمام 
بإدخال مبدأ « الاستصلاح » إليه . 

وعند الإمام مالك أن على القاضى » فى القضايا للتى تُشكل عليه ؛ حيث 
لا يوج َل واضح يستخرج من الصادر » أن يعتمد فى حُحَكْمِه على الصالم 
العام إلى أبعد حد أ كبر ماعلى رأيه الخاص” . 

و« لوطلا » هو كتاب مالك الأساموة ؛ وقد نال شهرة عظيمة فى جميع 
الم الإسلامى . 
وقد وس للسَددّث الكبير البخارى” كتاب” مالك الحطير وتبتحرت فيه 
وبع إفريقية الثمالية مذهب” مالك » وقدكان مذهب” إسانية الإسلامية . 
و المذهب الشافيء » الذى أقامه الإمام الشافية (7/ا- 15م ) » على 

قعل ضِذ نعي منهاج « ارأى » النظرئ » و يِمُونٌ على الإفراط فى استعال 
0 والار اء الشخصية فى المادةالقضائية و يرجم إلى احترام النصوص اعتاي 6 


_ 


ومع ذلك فإن من المبالغة أن بم هذا المذهب بالتجديّة . 
وكان الإمام الشافي” معتدلا متساهلاً ف يرفض عاج أبى حنيفة » وإنها 
كان محدد استعاله وتَقمُه » وهكذا فإن الاستدلال بالقياس لايكون مقبولاً عنده 
إل إذا استنذ إلى التصوضن'استنادا ويفا + 
ومع ذلك فإن الشافعى" أظهر سعة بصلا جدالَ فيها بقبوله عدداً كبيراً من 
العادات التى أثبتها الزمن وجعله هذه العادات شرعية . 
وك الإمام أن قبول مجتمع المؤمنين لعادةر واستها لم إياها زمثاً طويلاً 


١ 

يكفيان وحدهما لمئْح هذه العادة قوة القانون . 

ونَسُود هذه الروح الحسكيمة اللركة نفسها أره حَوْل الإجماع » فن الإجماع 
يستخرج مايه كن استخراجه فى الفقه الإسلامى” إلى أبعد حَدَ . 

ومخالف' الشافنى» الإمام مالك » الذى بصي الإجما على اتفاق العلماء فى 
عصر اللدينة » فيو ب مبداً التدريج التار يخى” فى الاجماع و بمرفه بالاتفائى الإجماعية 
بين عاماء الشريعة الأحياء فى كل عصر . 

12 وضم” ( عل الأصو ل » باسم الشاففى" . 

2 0 000 ع 

فهذأ العم 7 اموسوم إسمك المعقول 0 يقوم على دارسة الميادىء الاساسية لعقيدة 
الإسلام و أديه : 

و إذا نظ إلى هذا الع من الناحية الفقهية الوثيقة جد أنه يدت مصادر الفقه 
الإسلامى” الأر بعة » القران والسنة والقياس والإجماع » و بقواعد تطبيقباعلى العمل. 

وللمذهب الشافعى” أن يبأهى” بأنه قام بأعفم ركه فى عل التوحيد الإسلامى” » 
فالحق أنه تبط فى هذا للذهب أعظ” مثلى الفكر الإسلامى” الس : الأشعرى” 
والغزالى . 

وتتبع الجحاز ومصر وسورية وداغستان واللابو مذهب الشافعى” . 

والذهب” الحنبا * هو الذهب الرابع فى الفقه الإسلامى . 

ولا يشتءل هذا الذهب على غير أتباع_قليلين فى العراق وفارس » وكان مؤسسه 
امام أحد بن حنيل عل شىء من العذهمب وصلاية الطبع فكان سبب” كثير 
من الاضطرابات والمنازعات الدامية التى اشتعلت فى زمنه فى العراق وفارس . 


5 42 فا كايو :2 8 ِ و 
وقد سار ليا3 د الفعل صد البحث النظرى” والدرس المقلى 


اميل الشجائ 
عَاضِراحْضَارة الإشلاميّة قالفِلسّفة 
َانِشيرْعَاوا لفْتَرْت 
أفى زمن وقَفَ فيه بعض الؤلفين الْتَجنَين عند إنكارم وجود فاسفة إسلامية 
على الإطلاق . 0007" 
وما كانوا يو كدون أن اذاهب التى تباين حرفية الفرآن » أو التى من شأمها 
أن كلق شك فى عقائد الدين » لم تكن لنستطيع أن تير فى بيثة الإسلام الخالية 
من التسامح . 
عاد كرة ذى بصيرة لا يلتفت إلى مثل هذه المزاعم التى يكبا الأدبُ الوافر 
الزاهر. | 
وكذلك ليس من العدل والانصاف فى بشىء أن محاوَل رَذْ الفستكر الإسلامي" 
إلى دور الخادم الخاضم للفلسفة اليونانية . 
ويراجع” البحثٌ النظطرئ؛ افلس فى الإسلام إلى القرن الأول من الهجرة » 
وكانت لاهوتية” الإسلام أول ماطبق” عليه » فن وجود الله ووحدانيته وقدرته وعدله 
وصفاته اركب نية الأخرى تلق موضوح بحث لابَتْضبُ له مَِينفى حقل من اتدل 
1 
الدقيق النوع . 
وقد أطلق” اسم “< الكلام 9 » » وهو نقاش” عقلىة واستدلال” منطقة »على 
)١(‏ أطلقت هذه التسمية فالبداءة على كل نوع من الاستدلال النظرى » وكانت تطبق » أيضاً ,. 


على أنصار المنة.وعلى أحاب الفرق الضالة.» ولم يقصر لفظ « الكلام » على فلسفة العقائد 
الإسلامية إلا فى الفرن الثانى من الحجرة » ذاتخذ أنصار السنة اسم « المشكلمين » . 


:وا 

هذا الفن فى البرهنة اللاهوتية . 

وما كارتا ست نقأش حول خلافة النى” رئيساً روحانيًا ورّمَنيا للمجتمع 
الإسلامى ؛ ومن يراع دام وَقع فى خلافة على القصيرة ( 511-5785 ) » أذى إلى 
وضع مسسئلة الصفات التى يشقرَط وجودها فيمن يقوم بهذا الَنصب الإسلامى الأعلى. 

وقد أسفرت مسئلة هذه الصفات عن ظهور الذهب الشيعى” وعن فرقة 
« الحوارج » التى هى أولى فرق الإسلام النعَقة . 

وقد بق اي هذه الفرقة لكَددة ؛فى تار يخ عل العقائد الإسلانى" » مرتبطاً 
فى مسئلة النحاة بالإعان أو بالأفعال . 

وقد رَفْض الوارج” نظرية التركية بالإمان دُونَ الأفعال » فقالوا بوجوب عل 
الؤمن الذى يققرف إحدى الكبائ ركافراً وأن يمال هكذا . 

وقد فض هذا الرأى" من قبل مذهب الر'جئة الذى وَجَّدَ المكس فقال إن 
الإعان يكن لضان نماة الؤمن لذب ٠‏ 

وقد ذهب اللحوارج فى أمر نظرية الخلافة إلى أن كل مؤمن خال من العيب 
أدبا وديا » « ولوكان عبداً حبشيًا » » أهل” للارتفاء إلى أعلى مَنْصِب فى الإسلام 
إذا ما رَغيّت اللجاعة فى هذا . 

وفى الوقت نفسه تقريباً أخذت مسئلة القضاء والقدر ومسئلة الحرية الأدبية 
تفن نر مفسكرى الإسلام » فلما حَلتَ أواخر القرن أَلفَ أنصار الإرادة الحرة 
لأنفسهم مذهباً» فسيُوا القدرية » وقد ظهر فى أوائل القرن الثانى من الهجرة مذهبُ 
المعتزلة العظلي” البالغ. الأهمية . 

ولذا فإن ظهور الموارجر واأر'جئة وأوائل العنزلة أقدمٌ من ترجمة مؤلقات 


ال 


اليونان التى ل تبدأ إلا منذ عهد امخليفة امنصور ( 1/68 774) . 

وتراجه” ترتجة السكتب الأرامية والعبرية والفارسية والتيكرتية إلى 
العصر عينه . 

والواقم” أن انتتشار كتب القدماء وتَمثُلها كلا زادا صار الفسكر الإسلامى 
كث تركياً ورقة » وصار يمحر بتأثير المذاهب اليونانية مقداراً فقداراً . 

وبالكندى” يوم الذهب الفلسى الدرمى” الإسلامى“ فى القرن الثالث من 
المجرة » وهو يرتبط فى الم اليونائى” ارتباطا جَلِيًا » وتْسُودٌه مناحى الأفلاطونية 
الجديدة » و تجتهد كثير من رجال هذا الذهبء بعد الآن » فى التوفيق بين 
أفلاطون وأرسطو وجعلها موافتإن للدين لول 5 

و ينقريم المذهب” الفلسف الذونى الإملى" إلى فرعين : الفرع_ الشرق” 
والفرع الغراىة . 

ويَكُون الكندىئ العربى والفارابى ارك وان سينا الإبرانىة 7 اخ أنائلة 
الفرع الأول . 

ويَشر الفرغ الثانى بأسماء ابن باجه وابن طفيل وابن رشد . 

ومن الثابت اليوم أن الذهب الفلسؤء الدرسى” النصراى" اقتببس كثيراً 
من مؤ نهم : 

وحاصل” القول أن الفكر الإسلامى ف الفلسفة »كا فى العلوم » هو ا 
وم 17 بين الفسكر القديم والتأمل الحديث . 

وقد دل مقكرو الإسلام فى الفاسفة » كا فى العلوم » على حب للاطلاع 
فبهم رشامل . 


ىا 

وتجد جميم” مسائل العلل الأولى التى تون" لعقل الإنسان » وجميع' أشكال 
التأمّل الفلسنى' الترجّحة بين الاختبارية الوضعية والباطنية التطرفة مار من جميع 
درجات الارتياب والعقلية » تعبيراً عنها فى طائفة من الفرق وللذاهب الفلسفية . 

ويمكن أن يِبْحَث فى ذلك إلى ما لاحَد له ؛ ولكن أبعاد هذه الحاولة 
تفرض علينا واجب” الإباز » و إذ فإننا لا نعالح هنا غير بعض الوجوه من 
الفلسفة الإسلامية التى تلوح لنا أ كر مامتل الوضم” الذهنى والوضم” الأدبى: 
فى عالم الإسلام ووضم بعض مفكرى الإسلام الذين امتلً تفوذهم إلى الفكر الغربى” 

ذهب المعنزلة » من هذه الناحية » هو أول مايقف نظرنا . 

والواقم” أن مذهب الستزلة » الذين يُسَموْن » عادة » عقلى الإسلام أووتستاته » 
هو أُوّل مايميرُ عن البحث الفلسق النظرى” الإسلانى" » وقد وضع قبل 
ترجمة كتب القدماء الفلسفية والدينية » فيُسكن عَدّه حاصل الذهن الإسلامى” 
الأصلء الستقل . 

وكان لتعالم للمدرلة مساق" فلاف عرمة أوحشيت ودود فل شديدة » 
وكان لامنازعات 57 لها عاماء هذا الذهب وخصومهم المتسكلمون تأثيرثة 
قاطم فى توجيه الفسكر الدينى” الإسلادى” ؛ وهى قل عينت مجرى تاريخ الإسلام 
إلى حَدِ 

1 0 المُنةُ الإسلامية كنا استقرت ف القرون القادمة وتتخذ شكلا نبائيًا 
ف 0 هذه المنازعات الطو يلة المؤرة . 

وأخيراً ينال مذهب + المعتزلة اعتباراً جديداً فى أيامنا » فروح المضة التى تتحل 
فى عا الإسلام تمق من ينابي هذا الذهب غالبا . 


المتزلة أوالعْليُون إالاإسلاءء 


إنكارٌ عذاب المؤمن الأبدى” هو نقطة انطلاق مذهب العتزلة » فلا يحوز 
تكفير الؤمن الذى يقترف كبيرة مادام بَشْبَدء دائماً » بوحدانية الله و برسالة النبى» 
وما دام مواظي على القيام بجا بأمر به الدين من الأعمال الصالحة بطم النظر عن 
الذنب العظي الذى ارتكبه . 
ومع ذلك فإنه لا يكن أن يطلق عليه لقنب « الؤمن » اليد ؛ وذلك لأنه 
انفصل عن جماعة الؤمنين بما اجترح من لم ٠‏ 
وله حال للؤمن الفاسق » أى الما المتوسطة بين حال المؤمن البارٌ وحال لللحد» 
فإذا مات من غير أن يوب دين بالنار » ولسكن من غير أن يكونَ عذابه أبديًا » 
ويكون عذابه خفيقاً إذا ما قرن بعقاب الدنادقة » وهذاصَرْبُ من للَطهَرَء أى 
« منزلة بين المتزلتين » تنتظره فى المياة الآخرة . 
وهذا هو مذهب « النزلة بين النزلتين » التىكان واصل بن عطاء أول من 
صاغها ( ١م ١١‏ هحرية ) » ( 748-59٠‏ ميلادية) . 
و بعص علينا اليم » الذى يمَدُ مع للسعوديٌ والشهرستانى” من أه” المصادر 
فى آثار المعنزلة » كيف ظبرت هذه النظرية . 
كان واصل” بن عطاء ينتسب » كتكثير من أفاضل العاماء » إلى مدرسة الحسن 
ابن أبى الحسن البصرى؛ وبما حدث ذات يوم أن برز تجهول أمام هذا الفقيه الشبيره 


6 


حينا كان ُقى درسّه وتلاميذه من اله » وقال مايأنى : 

« يا إمام الدين » لقد ظهرت ف زماننا جماعة يمكفرثون أسحاب الكبائرء 
والكبيرة عندم كفر” مرج به عن الملة » وجماعة ير'جثون أسماب الكبائر» 
والكبيرة عندهم لا نض مع الإعان » بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من 
الإيمان » ولا يَصْكُ مع الإمان معصية كا لا ينم مع الكفر طاعة» فكيف تح 
لنافى ذلك اعتقاداً » . 

ففكر المسن فى ذلك » وقبل أن يحيب قال واصل” بن عطاء : 

9 أنالا أقول إن ضاحب الكييرة مؤيق مطلق 6 ولا كافرمظلق »يل هو 
فى منزلة بين الممزلتين » لا مؤمن ولا كافر » . 

جات بك الب حوفن وال تل عقا وافل 04 بن 
وأصحابه « معتزلة » . 

ووّجد من حاول جلا هذا الاسم بإيضاحات تلوح أنها أقل احتّالاً . 

والمسائل” الأساسية التى دارت حَوئلها مناقشات المستزلة هى امنهوم” الإلهى” 
والصفات الإلهية والقضاه والقدر والإرادة ؛ و إحدى المسائل السياسية جوهراً » أى 
مسئلة الإمامة أو انملافة فى الإسلام . 

وليس الاعتزال مذهباً متجانساً » بل يتقسم إلى تيّارات كثيرة » متباينة أحياناء 
وماأ كثر الآراء الخاصة بالعلماء الذين ينتسبون إلى هذا المذهب أو الذين 
ينسَبُون إليه 

ومع ذلك فنه يوج بعض” مبادىء أساسية تمق عليها الميع » فلخضّها 


المسعودئ فى حضة أصوا ل »قال المسعودئة : 


١66 


٠‏ وكان يزيد بن" الوليد يذهب" إلى ما يذهب إليه العتزلة فى الأصول الجسة 
من التوحيد ؛ والعدل » والوعد والوعيد » والأسماء والأحكام ؛ وهو القول بللزلة 
بين الممزلتين » والأمر بالمحروف والمبى عن النكر . 

« وتفسير قولم فيا ذهبوا إليه من الباب الأول » وهو باب التوحيد » هو 
ما اجتمعت عليه المعنزلة من البصر بين والبغداديين وغيرهم » و إن كانوا فى غير ذلك 
من فروعبم متباينين من أن الله عرد وجل لا كالأشياء » وأنه ليس يسم ولاعَرَضٍ 
ولاعنصر ولاجزء ولاجوهر » بل هو اعخائق” لجسي والمرضٍ والعنصر والجزء 
والجوهر » وأن شيثاً من المواس لا يذركه فى الدنيا ولا فى الآخرة » وأنه لا تحصره 
الملكان ولا تيه الأقطار » بل هولم يزل ولا زمانَ ولا مكان ولا مهاية ولا حد » 
وأنه الخالق للأشياء لب عه لها لامن شىء وأنه القدي»” وأن ماسرواه تحدث” . 

« وأما القولٌ بالعدل » وهو الأصل” الثانى ؛ فهو أن الله لا يحب الفساد 
ولا كَخْنَ أفمالَ اباد بل يفم ما موا به ونوا عنه باتادرة اتى جملا ال لم 
ككا في واه ا إلّابما أراد ول ينه إلاّعما كه » وأنه ولىةكل” حسنة 
م بها برى؛ من كل سيئة عنها » 1 يكم مالا يتوه ولا أراد منهم 
مالا يقدرون عليه وأن اكد له يقر على بض ولا بسطر إل بقدرة اله التى 
أعطاهم إياها » وهو امالك لا دوتهم "يفتيها إذا شاء ويبقيها إذا شاءء واوخاء ليه 
للق على طاعته ومَتَعهم اضْطرَاريًا عن معصيته » ولسكان على ذلك قادراً » غي رأ نه 
لا يمل إِذْ كان فى ذلك رفم لليخنة وإزلة لأبَاوَى . 

« وأما القولٌ بالوعيد » وهو الأصل الثالث » فهو أن الله لا يدف لمرتكب 
الكبائر إلا بالتوية » وإنه لصادق فى وَعلره ووعيده لا مُبَدلَ لكلاته . 


كوا 


« وأما القولٌ بالمزْلة بين النزليين » وهو الأصل” الرابع » فهو أن الفاسق 
الرتكب للكبائر ليس عمؤمن ولا كافر » بل يسم فاسقاً على حسب مار 
لتقيف" بتسميته وأجم أهل” الصلاة على فسوقه . 

وأما القولٌ بوجوب الأمر بالمعروف والمى عن النكر » وهو الأصل” 
ال ا ا م 
فى ذلك »6 . 

وقد شل التوحيد ووجه إدراكه» اللذان ذَكرَ امسعودىة أمهما أولى عقائد 
للعنزلة » بال جميع التسكلمين المسلمين » من سين ومارقين » على درجات مختلفة 

ا م حَدَ تخُليص ميدإ التوحيد 
مكل فكرة لاحقة تسكن أن مكدتره عه . 

وعكذا عَْتَى العتزلة أن تنطوىّ الصفات الكثيرة التى ترَى إلى الألوهية 
على فى الله رفون القسليم بوجود صفات حقيقية أزلية فى الكُنه الإلبى . 

وكان الأوائل” من عاماء هذا الذهب متشددين تشَدُّداً خاضًا فى إعلان هذا 
المبدأً الذى أطلقوا عليه اسم « التوحيد »6 . 

وقد صرح واصل م أن « من أنبت ” مَدُنى وصفة قديعة قد أَنْدت 
إلبين » » والقدّم؛ هو الصفة اوحيدة الى يسم أمبا خاصة بالَكنه الإلمى> 

وقد عَدّل هذا ارأى > الطلق أب الهُذيل الذى ظير بعد واصل بن عطاء 
يجيلين وكان أم رؤساء الذهب , 1 بأن الصفات الإلبية مظام* 
لكنه الإلبى" . 

ققد قال : « إن البارئ' تعالى عاك در وعلمّه ذاته » قادبٌ بقدرة وقدرته 


/انة | 


ذائه » حو محياة وحيانه ذاته » . 

ويرفض العتزلة » وببرهنون فى نظريتهم » أن ليرا بقدّم القران» فهم هٍ 
يذهبون إلى أن هذا الكتاب القدس » الولف من أصوات وكلات عر بية » ماوق”» 
« اجنم بقدمه حَرْم” بوجود إلبين * 6 . 

وقد سن هذا الرأى” غارةٌ شديدة على اللذهب الدارج الذى عد القرآن به كلام 
لله نفسّه » أى' أزليًا غير مخلوق » على هذا للذهب الذى ” له النصرى العام 
07 لاي 

وقد رضت ٠‏ مسئلة حرية الإرادة قبل ظبور مذهب العتزلة كا رأينا » وذلك 
من قبل القدّرية » ولاسما مَمبدُ الجهنىة وغيلان الدمشق شو اللذان قتلاً بسبب 
ما ذهبا إليه » وذلك بعد الحم علمبما بالإلحاد من قبل خلفاء بنى بى أمية : ية حَوَالْ 
سئة ٠٠لا.‏ 

وكان مذهب” النضاء والقدر سائداً فى عبد قن أضة : 

وقد لاحظنا » فى الفصل الذى أفردناه لحمل مذهب الإسلام » أنه لا يُوجَد 
فى القرآن لهذه النظرية أسر” مُطلقة عقدار ما يمتقّد عادة » فبجانب النصوص 
التى يْتشهد بها تأبيداً لها “بسكن أن إسْتشهد بنصوصٍ أخرى تضم اعتقاداً 
بالحرية الأدبية . 

وما اذ الممدزلة من وَضْع يال هذه السثلة » التى عَدتْ موضم” جدال 
عنيف ؛ واضح جلا 5 

قال واصل بن عطاء : « إن البارئ تعالى حكي” عادل لا يحوز أن يضاف إليه 
شر وظلم » ولا يحوز أن يُرِيدَ من العباد خلافة ما يأمر تنكم عليهم شيا ْم 


لما 


نحاز يهم عليه » فالعبد هو الفاعل للخير والشي والإيمان والكفر والطاعة وللعصية » 
وهو الْارّى على فعله » والكبٌ تعالى أقدّره على ذلك كله » وأفعال العباد محصورة فى 
المركات 9 السكنات والاعمادات والنظر والعلم 0 . 
2 ء 7 الى > مآ ١‏ 

كانوا يرفضون الاعقراف بالقشر الروحيبٌ وار الأدبىة . 

وإذا نظر'ت إلى العالم المعتزلى الكبير» النظام ( إبر هي بن سَيّار النظام) » 
الذى كان من أم رؤساء المذهب فى عبد الخايفة المأمون » وَحَدتَ هذا المذهب 
يؤدى عنده إلى امبر ية الطبيعية المشاربة لجرية اعلمية المديثة » فليس عند التَذّام 
فمل حر غير فعل الإنسان . 

2 7 ا 00 2 

وترق الكان الرفيم”" الذى ِضع الممتزلة فيه العقل البشرى” من مميزات 

هذا المذهب . 
1 ِّ ع 0 ا مج ل : 

فالمحتزلة بو كدون أن الإنسان يمكنه أن يصل إلى معرفة الله بعقله . 

والإنسان لا يحتاج إلى وحم حتى يدرك النجاة . 

وكان لا بدَّ من انعمكاس البدأ العقلى عن اللو والخلق على جميم أقسام 

- 0 : 34 ماس للم د : 
تعليمهم ؛ فترّى سمة مدا امع ف عل التوحيد لدى المعيرلة » أجل » سَى هدا 
العل أن يبقى قرائا بكل مانى ره اكلم مو د ظ ولكنه يرّى ؛ داعا 
0 

|اكتراث لوَضم مقتضيات العقل فوق الدين مع محاولة التوفيق يينهما . 

ومن مظاهر ذلاك ما يرى من صم المتزلة الفائركثثيراً » وانخالى من الاحترام 
أحياناً 2( جاه السّنة ٠.‏ 


١39 
2 ع‎ : ٠ 0 0 
والشك هو الشرط الأول لعل * » © هذا مأصراح 4 النظام لسيب‎ 0) 
. أن هر برة الذى هوأستاذ من أ كابر أسانذة الحديث‎ 
2)1158- ٠١/4 ( ول ترمد العالم التوحيدى الأخلاق الشبير» الزمخشرى‎ 
الذى يمل من مفاخر هذا الذهب » فى قوله : « سر'فى دينك نحت راية العم من‎ 
. » * أن تنم بالأحاديث الصادرة عن هذا النبع أوذاك‎ 0 
ويَكُن » لتقدير مايثموى عليه هذا الرأى من جُرأة أن فك ل ران‎ 
. هذا العالم العتزلى” الذى صاغه قد عاش قبل ظهور ليله مخمسة قرون‎ 
1 0 1 
والعيزلة هم أول من أدخل المباج النحوى الوثيق إلى تفسير القرآن » وقد‎ 
م‎ 
. استمسك المعنزلة » كذلك » بالناحية الرمنية من هذا الكتاب المقدس‎ 
-_ 5 5 - ؟.‎ 2 -. 000 
ويرى المعتزلة أنه لا ينبغى أن يوقف عند حر فية النص فها وعد به‎ 
0 0 ْ آل ع‎ 2 ِ 
الأبرا فى القران من ثواب وما أنذر به الأشرار فيه من عقاب » بل تحب أن‎ 
ٌّ 1 ع تار‎ 
. الفسير باسيرا روحيا‎ 
01 4 ٠. َه اه إلم 2 م‎ ٠. 502 0ط‎ - 
وما الخذه المعنزلة هر * وَضْع فى مسئلة الخلافة الشائكة يموزه سلا من‎ 
الوضوح » ومن الل أن هذه السئلة أدت إلى انقسامات فى صمم المذهب » فذهبت‎ 
1 2 -ٍ 
3 5 5 0 
فرقة المعتزلة المعتدلة المعروفة بالبغدادية » بلا ضوضاء لا رَيبَ » إلى تأييد قضية‎ 
. الشيعة والمكم المصلحة آل على‎ 
ومالت فرقة البصرة إلى قضية العباسيين من غير أدنى احتجاج» وأخيراً‎ 
ظهرت فرقة صغيرة فى حدود الدولة الغربية وانضمت إلى اللحوارج وحار بت‎ 
ومع ذلك فإن كل" شىء 'بثبت” » على العموم »أن الذهب كان ملام‎ 


3 
لفرع الشيعة العتدل فانضي” إلى العباسيين بعد ذلك . 

ولا مرَاء فى ميول واصل بن عطاء إلى قضية آل العباس.على االخصوص » 
وقد بلغت هذه الميول من انماع الَدَى ماتمل بعض الستشرقين إلى عد هذا 
0 لذهب للعتزلة من مال العباسيين وعد عل التوحيد لدى واصل بن 

والستزلة عل التوحيد الرسمى > فى المركة العباسية . 

وكان عمرو بن" عَبَيْد الأففئى » الذى 'يبدى المعودى نحوه إاباً كييراً 
و نصفه بأنه « كان شيخ المعمزلة ومفتسها » » صديقاً للخليفة المنصور وأباً روحيًا له . 

ومهما يَكُّن' من وضع المذهب قبل ارتقاء العباسيين إلى العرش إن بعض 
مبادىء المعرّّلة ظبرت مذهباً رما للاسلام فى عهد الخليفة المأمون وخَلفه المعتصم . 

وعد ظرية الذغب فى على القرآن تأبيداً رعيكًا من قبل أمير الؤندين + 
وتيضطهبد رجا الَنَة القائلون بقدم القرآن . 

وما وَقَم من رد فل 5 سك سمل أواءه أبن حنبل » الذى هو مؤْسس أحد 
المذاهب الفقبية الأر بعة » والأشعرى الشبير انتهى مع ذلك » إلى ادنار 
على حرية الفكر لدى المستزلة : 

ويمتنع الخليفة امتوكّل » الذى هو حَلَفَ" ثان للأموق كن امكالفة الشية» 
وقد صرح بقلام القرآن وفَرض عقوبة القتل على من يقول بغيرهذا البدأ 
5 الآن:.: | 

وعكذا فإن اصطراع” مختلف المناحى » فى الفكر الإسلامى” الذى دام نحو 
قرنين ؛ انتهى بأنتصار السنة رسممًا . 

وقد تَحَوّل الشرف" ال عزوو قري من عرية امل صلابة العقيدة. 


لمق 


وما تك من اعتداه على يد العئزلة ستل عَم خصومهم وساعد على انتصار 
الكّنْة . 

وكانت حرية الفنكر قد اتخذت ‏ بقل كثير من علءاء الذهب الأفاضل  »‏ 
مغاير نوع من التحلل الذهنى” » فسارت أفسكار” متطرفة » مدر التوفيق” ينها 
ا 50 القرآن الجوهر بة » سيراً طليقاً مقداراً فقداراً » وهكذا فإن مذهب 
انز َل فى مذهب وحدة الوجود صرَاحة بفعل معمر بن عبّاد الى وشمآمة 
بن أشرس . 

ومن رأ معر أت الله ل يَخْلق غيرَ مادم عامة » فليست صورُ جميم 
لموجودات غير مظاه لهذه لمادة الأصلية التى تمر عنما بالتعاقب وَفقَ قوقر 
ملازمة لها. 

يوسم ثمامة فى ذات الفنكرة فيْوَقَد أن العالم ليس سوى تلكوين 
حٍ للارادة الإلمية ؛ ولكن مع صدوره عن طبيعة الله حك الضرورة ومم كونه 
أبديًا مثله . 

ومع ذلك فإن أَغتف ره فل ؛ وهو رد الفمل الذى يقر امبيات المذهب » 


در عن صفوف الستزلة أنفسهم » فهو من ممع الإمام الأشعرى” . 


المتَكلمُون أَوْسْنْيهَ الإسملامٌ 


ولد الإمام أبو الحسن الأشعرئة ؛ الذى هو من أ كابر أهل الس الإسلامية» 
ببغدادٌ سنة */له » ومات سنة 0ه » وهو من المن أصلاً » وهو يتنسب إلى أمشرة 
مشهورة » وقد كان جِدّه من أسصعاب النى" 

وكان الأشعرى” من تلاميذ العام امول الكبير النائى> فدافع عن آراء هذا 
الذهب حتق الأر بعين من مره 4 3 ساورته فى هذه ال أرمة أدلية حو لته 
عن معتقداته السابقة وجملته من أهل المسّنة . 

مرو قصة الأشعرى” هذا التحول إلى ظهور لني له فى المنام وحَضَه إياه على 
ترك الاعتزال وخدمة المسّنة فلما احتجج الإمام وق أعالم مذهبه » أن الأحاديث 
مشكوله” فيها » قال له النئث : 

. « ليست الأحاديث فى المشّكوك فيباء بل براهين؛ المتل * » . 

دإ من غبرأن نريد دحَْضَّ هذه الرواية العزيزة على المجبين بهذا الإمام 
العم ' نبيح لأنفسنا أن نمتقد أن الأشعرى شمر بالملاف الذى يتسم مداه بين 
مبادىء المعمزلة وروع الإسلام ٠‏ فيلو تحر له ننيحه 2 ساوره من خلافر حميى 
بياش مذهب المعدزلة العقل > الجوهرية أ كثرٌ فق أن كرون تنيحة ار 
تانبو إذانها لد إل الأمر من جميع وجوهه وجل أن الانفصال ل ية يفتقر إلى 
ضوضاء » فقد أسفت عن تأثير بعيد الغؤر فى المعاصر ين ٠‏ 


ومما يُرْوَى أن الأشعرى" غاب عن الناس فى بيته مدة طويلة » فبعد ذلك حرج 


"7 


إلى الجامع وصعد النير وجهر بارتداده عن خطإِه وخْلم ثوبه ومرّقه قائلا : 
« انخاعت” من جميع ما كنت أعتقدمكم نمت من ثوبى هذا » . 

فبعد هذا المين وَكف الأشعرئة حياته على مكالخة العتزلة والفلسفة اليونانية 
والفرقر الضالة والزنادةة كفاح) مستمرًا لا كلال فيه » وقد أل كتباً كثيرة 
مؤثرة » أل بحو مئتى كتاب ل يَََمَ إلينا منها سوى القليل مع الأسف ود 
عدا مؤسساً رئيساً غير منارّع, لمذهب الكلام الفلسو” الإسلامى ٠.‏ 

وما اتقَنٌ لشخصية الأشعرى وأئره من نفوذ خارق للعادة مَدِين” لاستعمال 
الاستدلال الجدلى والبرهان امنطة “ استعالّا ساطماً حصيقاً . 

ويطوى كشنمًا عن مبتسرات السئية. حَوول هذا لهاج فيكافح خصومه 
بسلاحهم الخاص ‏ وَيَدلُ باستمال هذا السلاح على عل يفوق عامهم وعلى حذاق 
قوق حذقهم . 

يعرف الأشعرئة نك ضما قبطا بين خصومر قسّاة كانوا بتقاتلون 
تال ضَّهِيئة من غير أن يتفاهموا » وذلك لأن فريقاً ممهم كان يستعمل لغة المقل 
الفائرة » ولأن الفريق الآخ ركان يستعمل اغة الإمان الفائرة . 

فأما أنصارٌ الاعتزال الذين فتَئُوا مال مبانى العقل الجردة العظيمة » ولكن 
مع العم ؛ ققد جَعَلبم سرون حرارة الإعان النمشة وقَوّى الاعتقاد الليمة ظ 
وأما أهل” الشّكَة الذين ارتبطوا فى س'فية التنزيل بلا تَبَصّرٍ اس معتقدايهم 
بما أى به من موارد قدرته اتلد لية . 

وتجد لهذه النسوية بين العقل والايمان ماعا ثلها فى عل اللاهوت التصراى 
الحديث » وقد فتسح بها أول دَوْر كبيرفى طَوْر الإسلام » فبْمْدَ الأشعرى » 


ع" 
5 ذل 0 0 ع 0 الحَددٌ علا حيتي دك اسن الإمان 

و 0 ل ا فى أوائله بشدّة من قبل السيّة التَعّددِن 

عن للشرلة 6 وفكذا مرك الخابة حضوم لسر بن سوق إن الأشاعزة 
اانا فق فيواطة ل لكان لذ فو أو منااطين التاحقة + أى فى حكومة 
الوز بر القدورئّ » دوراً قصيراً من الاضطباد » فاما قبض الوزبر الكبير نظام املك 
على زمام الساطة َمل لم مكانة لدى السلطان . 

ا العلا الجاحة مم الزمن » ولم تنسك الأعتاب من هذه السّايفة 
غير كلة الأشعرى النبيلة التى نطق بها على فراش موته » وهى : 

« لاأعدُ ملحداً أحداً دن أهل هذه القبلهَ » وذلك لأن كر واحدر به 
نحو غرض واحد من العبادة » وليس م هذا غير اختلاف فى التعبير* © . 

ويتقدم اذهب" الأشعرء: 9 تقدما مايا فاصلاً م تفوذه جميم بلاد 
الإسلام مقداراً فتداراً ؛ وتضمن له عبقرية الغزالى نصراً مهائًا . 

ل تن ين 

والسائل” التى وْضدت للا شعرى” والمتسكامين هى عَيْنْ المسائل التى شقلت 
بال المعمزلة » ورساتة تام بين المدرستين فى كيفية معالجنها » فترَى ء عين الألمية 
فى البحث وعَيْنَ الحذق فى التحليل . 

والجرك الأدبة الختلف” الذى يسير فيه أبطال” الرواية هو الذى كي يشهماء و 
الذى يُوضح به ماينتهيان إليه أحياناً من لول متبابنة . 


>» 


وتتألف مميزاتُ مزاج العتزلة النفسى” من اطمئنان مختال إلى عصمة العقل ومن 
حر يق ى الذهن خالصة م نكل قر بالق أقمى درجات الاطلاق . 
ويمتازوَضم التكلمين الروحى بحس من الخموع عميقٍ أمام حكة اله التى 
لايدرك كنبا ومخضوع من المؤمن « الشاعى بذنو به والمعترف مخطاياه » . 
ذلك هوش الأشعرى» ف بمض الئل ال قت ماين الية وال . 
ويدَافم الإمام عن مذهب الشميّة فى مُعْضْلة حَلق القرآن أو قدّمه التى كانت 
مضع جَدَل عنيف » فعند الأشعرى” أ نكلام الله أزلى” غير مخلوق » ولكن مع 
م . 2 2-1 
القول بأن مظهر هذا الكلام المعروض” على الإدراك البشرى” » ولْعبِرَ عنه بلسان 
5 4 م مه 5 1 
عربى والشدت على رق بعدط » شىك محاوق . 
ات الله )من عل وقدرة ورحهة وما إلمبا »فى أل ع لوق ككلامه . 
و تحب أن يدرك إدراكا رمزيًا ماوَرَدَ فى القرآن من تعبيرات شين 
مخ كمه : 1 : 34 
خاصة الله الملستوى على العرش والصاحب ليدين وقدم » فلبذه: التعبيرات معى 
٠ 03 3 5‏ 2 كك 
ير مادى" » ولا نستطيم مداركنا الحدودة أن تُدّْرك مداها ولا أن تَمَيّن معناها . 
ويأنى الأشعرئة ؛ فى مسئلة حر بة الإرادة » بتفريق بين الحركات الغرئزية 
القى تتعذر رابا » كالتفور الفطرى واللهوف » والأفمال الإرادية التابعة 
0 م 0 ٠.‏ 7 5 _ٌ ى 
لاختيارنا » فبذه الحركات وحدّها هى التى تَتجَلى فبها إرادة الإنسان حرّة فيمكن 
أن ترّى إلى الإنسان . 
ولسكن الإنسان » مع ذلك » غير قادر على خَلق عمل بنفسه » وذلك لأن 
كل مأيقم' فى العالم تحدثْ يأعس الله ؛ واذلك فإن من الواجب أن يمْتتتج أن 


كا" 


الحسكة الإلهية قدّرت الأمور سلا درا تقع معه فى الوقت الذى يَرعُبُ الإنسان » 
وهكذا فإن كل عمل يأتيه الإنسان هو مما أراد انه ولو عي بإرادة الإنسان 
اطاصةظامرا. 0 

ووضم' الأشعرئ هذا يسَُْ ؛ منطقيًا » من نظريته فى اكدلق » ولا يكن 
فَصْل نظريته الذرية عن تلك » ونمَهُ هذه النظرية من أمم حواصل الفكر 
الإسلاى فى تاريخ الفلسفة وأ كثرها إبداعا » وهى مختلف عن ذَرَئية ذومقراطيس 
وأبيقور اختلاقاً جلي : 

قال مسي . بريه : « إن اليرية الطبيعية مر تبطة ارتباطً لا بينفصم فها أ 
عن اليونان من وجود صورة لال أزلى: ذى تطور دَؤْرىة ولإللو مؤثّر بقدرة 
طبيعية ؛ وعلى المكس تؤدى نظرية الخلق إلى لا جَبَرِيةَ جَذّرية فى إيجاد الأشياء 
بتعاقب الأزمان » لا فى الساعة الأول فقط » ومن © أنت نظرية دري التى 
بِوْ يدها مذهب الأشعر ئ. 

دور كد اقيرط أن عاد لوو أر ونه رتاه أن الكل شقن 
الذهاب إلى أن الله ل يكن حرا فى خَلقَ قسم_دون الأقسام الأخرى » ولذا 
تكون الأجسام” قد صيمَت من ذرات سابحة فى الخلاء غير ممدودة » وكذلك 
لابقا فى الزمان الف من سلسلة من الثوانى التى لاتتجرأ » ولافى المركة 
١‏ كوكنة من طْفْرّاتٍ منفصلة لاتتجزأ » وكذلك لا وُجُوبَ فى اتحاد المواص 
ِلدرّة » وذلك لأن جميم” الذرات ناي 6 ون خراضنا + أى الزن ولطياة 
وما إليهما » عوارضٌ مضافة » وأخيراً لا وجوب فى أن كُون الموارض” » 


الوجودة فى الجوهر فى زمن ما » موجودة فى الدقيقة الثالية » فهى فى كل دقيقة 


وى 


)- 6 ل 5 0 رساو ل ابي م © 
نتيجة خلق مباشر من الله » ولا يوجد أىهٌ ناموس طبيعى يوجب الوجود أو 

م8 5 ٠.‏ 3 2 ل م0 م 
العدم" لأى” أم ركان » ففى هذه الذرية التى تنطوى على تسبيح لله ترى من العبث 
أن ينث عن أمر ميدس بالذهب الع لأبيقور”؟© » . 


: ١؟+م بريه : « تاراح الفلسفة » »ارس. ف.الكن ء‎ . 1 )١( 


الفْلاسفَة 


م يضم' موت الأشعرىّ وتوارى العتزلة حَدً! مراع بين أهل السنة وأنصار 
حرية الفكر . 

فد أت الدر 8 الفلسفية اليونانية » التى كت بالكندى وأدعت بالفارابى” 
وابن سينا وأقرانييما ء إلى بقاء تقاليد للستزلة القئمة على المقل . 

و يستعمل المسامون تمبيرَ المدرسة الفلسفية » فإذا ما نظرت إلى الاصطلاحات 
الع بة يدت أن هؤلاء لَدرَسيين رفون باسم الفلاسفة 

وقد يؤْدّى هذا الاصطلاح” إلى سوء تفام » فن الناسب أن قلرّم جائب” 
لفيا فغرززة إن برعل كةو انتوق ف الأدت الإدلاى الى أطيق” 
ممالما فى الغرب . 

ولا يَمْدُ اموت الفلاسفة « أصدقاء الحكة » كا يعدم القدناه » 
أى رجلاً يبحثون عن معرفة « الأمور الإلمية والبشرية » » ويستقصون 
العلل الأولى . 

وكذلك ليس لكلة الفيلسوف لدى المسابين ذلك الَعْنَى البهم عن 
رائد الفنكر والباحث عن الحقيقة على العموم » أى أَلدْتّى الذى يطلقه عليه 
العردف” الدارج . 

وى المسامون أن « الفلاسفة » ممثلون نوعاً من الفلسفة ومُوَاصلون لها » 
أى فلسفة اليونان المذودة واتحذة والشرة وتحدها منادقة صداق الوحى نفسه . 


ل 

والفلسفة » إذ ين إليها ضِمْنَ هذا المعنى » ليست غير فرع من الفسكر 

5 1 23 20 7 ص 
الفلسق الإسلاى »غير فرع من الفكر ممتع لاريب 4 ولكن مع كانه 
أله أهبيةً »مع كونه أقلة إبداعاً على الخصوص » من المركة الفسكرية التى 
نشأت عن المذاهب التوحيدية . 

وقد قلنا إن « الفلاسفة » كانوا يلون » على البداهة » بوجود اتفاق مُطلن 
بين الفلسفة اليونانية والمقيدة الإسلامية » فلا يمكن أن يُوجَد تباين بين العم 
والإركان » فكان الغرّض الذى رفون إليه منذ ذاك هو إبرار الانسجام الموجود 
- 2ج م 1 28 ست 122 2 
مُقدماً بين الأثور اليونائتى” والستة » والسعى” تكشف عن عشر » «الفلسفة 

ٍ 0 5 1 3 5 
اليونانية » البعيدة من عرض هذه الوّحدة التى كان « الفلاسفة »6 بريدون أن 
وها فنياء عار من الأفكار المتباينة والمتناقضة » وكان لا بل من إيحاد مخرجر 
مشترك » و إذا فإن الفلسفة العر بية حدّت »كالفلسفة النصرانية بعد حين » فى التوفيق 
بين طرف الفكر اليونانى » أفلاطون وأرسطو » وأن تحمل نظرياتهم » التى 
اسْتُخلصّت على هذا الوجه » مطابقةً لمم الكلام الإسلامى" » فن تاريخ هذه 
الحاولة يتألف تار يخ مدرسة « الفلاسفة » السامين . 

وإلى ان سينا يعود شرف" التعبير عن النظام الفلسق المدرسى” على شكل كامل 
واضح متتم . 

ويقدام الشبر ستانية جدولاً عن « الفلاسفة » الذين ظبروا قبل ابن سيناء 
ويشتمل هذا الجدول على تو عشرين اسما » ويتناول دَوْرَ قرنين » ويشرف 
الكندىةٌ والفارابى على هذا الدؤر . 


1" 
5 3 75 ص م 0 .- ع ل 5 
وتمتازالمدرسة الفلسفية الإسلامية بكوان تأثير أساتذسها للهمينفى الفكر الدينى” 
الى هك و 4 ا - 1 8 2 95 
والعامان أيام القرون الوسطى الأوربية أرسخ من تأثيرهم فى العالم الإسلامى . 
مر 5 ع 
وقد اتفق لابن سينا وابن رشدر » ولا سيا هدا الاخيرٌ » من الشبرة فى الغرب 
٠ 3 8 2 2‏ الع » 
ما يفوق شهرتهما فى الشرق . 
وسنحاول إعطاة بضع معارف هنا عن شخصية أستاذى المدرسة الفلسفية 
الإسلامية الكبيرين هذين » فيصل أحدةها فرع المارسة الشرقء » ومَثلُ الآخر” 
فرتها القربى . 


إن سينا 


لبا 


وُلِدَ أبوعلى الحسين بن" عبد الله ن سينا سئة 44٠0‏ فى قرية حَر'ميآن غير 
البعيدة من مخارا» وهذا سبب” عد الترك إياه ثر' كما » وكان أبوه الذى ى أن ليقي 
يبخارا أيام” السلطان نوح بن منصور من بلح أعملاً » وهذا سبب” ادماء الأففان بأن 
فيلسوفنا من جنس أففانى" » وليس لهذه المسئلة غير أهمية ثانوية إلى الغاية » فهى لم 
وض فى زمن إن سينا لذى كتب بلعب والفارسية وكان يلو اانقسامات القوية 
والير'قية عُلوًا كبيراً » فهو» ِذْ كان عَضُوا فى الأسْرَة الإسلامية الى التى هو 
من أصئى مفاخرها » يَنْتّسب إلى الإنسانية . 

وأَحِْيَتْ تربية ابن سينا بإشراف أبيه الذىكان كثير الحبةللعلوم فم يقصرء 
َه فى منمح ابنه تر بية كاملة » وقد بدَا ابن" سينا تلميذاً الم الواهب » فلما يلم 
السادسة” عشرة من سني هكان 5 ميم ما كان أساتذته قادر بن على إعطائه إياه » 
فداومً على دراساته وحده » وقد شعر بميله إلى الفلسفة والطب با كرا ع وهو لم 
بلبَث أن نال تقدماً فى الطب به على اللصوص » و بهترف ابن كينا “باه | كسك 
بعيادة الردْضى والمداواة القامة على الاختبار من المعارف والتجارب أ كبر مما استنبط 
من الكتب » ول يَكد ابن سينا يلع الثامنة عشرة من سنيه <تى كان بالذأ صيا 
عيداً فيا الأطباء للتعلم تحت إدارته . 

وفى الوقت نفسه 'كبة ابن سينا على مطالعة كتب النطق والفلسفة » وفى 
ترمة هذا لفيلسوف لنفسه يرو نبأ أعوام التخكج هذه و يتكلم عن وناج عمله » 


نلف 


قال ابن سينا : 
« وكنت” كنا أ حي فى مسئلة را املد" الأويك فى كيان 
5 ا 
ترددت إلى الجامع وصليت وابنهلت إلى مد ع الكل حتى فَتَمَ لى التغلق 
ويكول التصر #اوكنت أَرْحِمٌ بالليل إلى دارى وأضم” السراج” بين يدى؟ : 
وأشتغل بالقراءة والكتابة » فههما عَلَينى النوم أو شعر'ت بضعف عَدَلْت إلى شر'ب 
وك 2 5 0 .#06.6 
فدح من الشراب ريما نعود إلى قونى » ثم أرْجم' إلى القراءة » ومهما أخذنى أدنى 
0 4 ىَ 8 ,> . 3 4 8 6< 5-5 
نوم أَحْلْ بتلك السائل بأعيانهاء حتى إن كثيراً من المسائل انض لى وجومها 
فى منانى » 
ب 00-0 

وللصادفة هى التى عينت بحرى حياة ابن سينا ور ود نه بفرصة توسيع 
آفاقه الذهنية أ كثر ممافى الافى . 

فقل مَرِض السلطان وح" مرضا شديداً » واستدعاه إلى وسادته ) فشفاه » 
سلا ”" ٠‏ سكن .9 2 
ويعترف السلطان” له بالجيل ؛ وتجعّله من حاشيته » ويفتح له.أبواب” مكتبته 
الواسعة » ولا ينفك" الفيلسوف” يقضى أيأمَه فى القراءة » وتشتعل الناُ فى هذه 
الكتبة ذات يومر وتقضى عليها تماما » فَضّمُ حَندًا لهذا الدّور من حياة ابن 

و 5 

سينا وبلاحظ أحد مترجمئ حياته أن هذا الحادث جاء ميموناً على الفيلسوف » 
ققد صن" له وَضْماً فريداً فى عا العلوم » وذلك لأنه حَفظ وحدده فى ذأكرته 

“ ب 5 ة 9 م آل 
العجيبة جوهر الكنوز التى هلكت » حتى إنه وُجد من دعأة السوء من زرحم 
أن اللبيرن م يكن غير ذى ضَلْم فى هذه الكارثة عن حَسْد . 

رن ذلك اشتعل فى خراسان ماكات مد دولة السامانيين ه١٠‏ 
عنيفاً من فتن ا هذه الفتن ابن سينا على مغادرة مخآرا 6 ويقَفى أين” 


ص 


لف 
سينا حياة تسكع يضم سنين » ثم كله فى كدان حيث دُعِى معالمة 
الأمير ثمس الدولة » ففى هذه للدينة بَلَم ابن” سيناكال سلكه السيامى” » 
ولق من تدلبات الدهر ما كان ابلازم مناصب الدولة العلياكا فى أيامنا » الاق 
أن شُكْرَان الأمير » النى شق ما يدل ابن" سينا من جَهْدٍ اه 
ابن سينا مَتصب الوز ير . اارفيم الشأن » ونور فتنة 50-0 السحن 
وتكد ده قاله 1ه إلى السلطة لَيَقبض عليها زمنا قصيراء واردعى غلبا 
موت شمس الدولة » وهو ء إِذْ لل يمر بسلامته فى النظام الجديدء توارى فى 
مزل الأزريافا وارشل كتاباً إلى أمير أصبان يطلب فيه لوقه هذا 
لكيه ق أيه أعذاة ابن مين وس قل ابو نهنا وحن إل قلبه 
زكان ‏ غن ني امون كرت دزا حابي 
غالباً » وهى : 
دخولى باليقين كا تراه وكل الشك فى أمي الخروج 

ومع ذلك فإن الاعتقال لم يكن طويلاً » فهو لم يلام غير أربعة أشهر » ومع 
ذلك فإن الوضم الم » بق أكثَ ثباناً » فال ابن“ سينا إلى الفرار » وبتك همذان 
متنكراً وتصل إلى أصبهان ويقيل بما ستحق لودو دوي 
قبل أمير هذا للد الترء واعفلامة أن ابن سينا تَد الوَضمّ مستقرتا فى هذا 
البار حيث يعيش إلى آخر عمْره نحت ظل علاء الدولة . 

وييست الأحوال التى مات فيه سنة ٠١60‏ أن اثائنة والكدين ) :واضخة : 
ويتى الموزجارة » الذى قلت روايته على الفسؤواء الات لوت 0 فى 


. القولنج : مرض معدى مؤلم يعسسر معه خروج النفل والرخ‎ )١( 


"١ 

قر مع الأمير» وذلك بعد أن « اغتسل وتاب » وتَصّدق بما معه على الفقراء » 
وأعتّق مماليكه » . 

وهنالك رواية أخر ى لاعالم الرياضى المعروف يكال الدين بن يونس تعزو 
وفاة ابن سينا إلى ما قامى من آلامرفى السجن الذى لق فيه بأمر علاء الدولة » 
وكان ابن يو نس نشد" : 

ايك اوتايا عادقع الال .وف لبجو يك اع للبت 
قِ شف ما تابه ,الثم ول ينج من موته بالنجاة 60 

ومهما يكن منعاقبة الفيلسوف وتقب حياته ومأ امهمك فيه من لهو » وهو الذى 
لم يوجد زهد فى طُبْعه » فإن ذلك ل يَمْتَْه من أن يترك ران أدب نادراً » ققد 
َم مئة كتاب على رواية | لورعاقة »وقد بدأ ابن" سينا بالتأليف فى الحادية . 
والعشرين من سنيه » وقد وضع معظ” مؤلفاته بدعوة من الأسسراء الذين قام 
بخدمتهم أو تَبية لطلب مَنْ كان حيط به من اللواصٌ » وقد كتيها ليلا على 
العموم » وذلك لأنه كان يقشى مره فى القيام بواجبات منصبه» ومن كدب ما وضَم 
فى أثناء فراغه القَسرئ ؛ وهكذا فإن جميع فصول « كتاب الشفاء » » الذى هو 
موسوعته فى الفر.ياء وما بعد الطبيعة » قد أ لَهَتْ فى أأثناء نكبته بعد موت ثمس 
الدولة واختفائه فى دار المطار أبى غالب » و إن كتاب « الهداية فى المكة » قدأ لك 
فى سجن فردجان » و إلى الوقت عينه ير'جم” وضم الجا الأول من كتاب«القانون» 
الصتم فى الطب . 

فا كر أدنا ار حياة ابن سينا إنتاجا هو الدأّوّر الذى قضاه فى بلاط أصببان » 


. الشفا والنجاة : اسها كتايين لان سينا‎ )١( 


6" 
5 1 ع - ضع وه ع 
ففيه أنجز « كتاب الشفاء » وألف « النحاة » و« العلا بي » الذى وَصْمَه للامير 
علاء الدولة )و « كتاب الإشارات والتنبيه « وكتاً كثيرة أخرى 1 
وف الوقت نفسه أنخذ ابن" سينا فى شبابه بهمذان عادة إقامة حلقات دروس 
م امات ٠.‏ 7 0 -500 2000 و 
فلسفية مسا » فكان طلاب العم وسريدوه يمبافتون علمها» وكان الاميرٌ نفسه 
0 5 7 2 37 . 
ير أس” هذه الاجماعات غالبأ فتدوم فى الليل طويلا . 
وإذا ما نظر'نا إلى تقلب الأحوال فى حياة ابن سينا الضطر بة » و إذا ما عَامنا 
أنه قضى هذه المياة مع تقد وعدم اجتناب لبعض الشّبَوات [ وقد قال الموزجانى” : 
2 0 9 ع 00 
« وكان الشيخ قوى القو ى كلها » وكانت قوة الجامعة من قوّآه الشهوانية أقوى 
وأغلب » ] » وإذا ما رَجَمْنا البصر إلى مموع العمل الذى أتمه » ذَهلنا أمام حيويق 
هذا الرجل العبقرى وقدرته على العمل . 
وقد عرّف اللاتين” ابن" سينا منذ أوائل القرن الثالى عشرء وكان أول من 
يرج له رئيس” أساقفة طليطلة عمد يسالفُوس” مني" والعا!” الببودئة يوحنا بن 
دس الأسْبيلُ » وكلا الاثنينكان ينتسب إل ىكلية الترجمين الطليطليّة الشهورةق 
التى أنشأها رئيس الأساقفة رعمون » هذا الوز ير القَشتالية الأ كبر الذى بذل جهداً 
كبيرا فى نش رآثار العرب ٠‏ 
٠ 8 7 3 00 3 5‏ د 5 2 ٠‏ 
وما فتك طبعات كتب الفيلسوف اللاتينية فى شتى الموضوعات تزيد منذ 
ظهور الطّباعة » وأهها طبعات نيفوس (147-145 ) وطبعات جمعيات 
النشر ( 1608 ) . 
وما مارس ابن" سينا من تأثير فى تفكير الغرب النصرانى" الفلسئ كان عظيا 
0-4 5 ص ل 
جد » ومن ذلك أن ألبرت” الكبير» الذى عُرف خصما لافلسفة العربية » قلد 


املف 

هذه الفلسفة بمقدار ما قاومها . 

ول يَبْنَ القديس توماء الذى عالى نفوذ ابن رشد على الخصوص » غريباً عن 
أفكار ابن سينا . 

وقد حَفْظ دائق مكان شرف لابن سينا ».كا حَفْظ لابن رشد » فى قمر 
جه" الذى وضع فيه أعائ عباقرة القرون القديمة . 

ان 

دوم أهمية ابن سينا » الذى عَدَّه بعض” الؤلفين فى أُوْج تاريخ القرون 
الوسطى الذهنى »على صفة أثره الموسوعية على الخصوص . 

وكنا » فى الفصل الذى أفردناه للحاصل الإسلامى" فى العلوم » قد تكلمنا عن 
الكان الرفيع الذى عمل فى تاريخ الطب كتابه الستلم « القانون فى الطب 26 
هذا الكتاب” الذى مارس حتى القرن الثامن” عشر” تفوذا بالمّ القوة فى تغلم الطب" 
فى جميع جامعات فرنسة و إيطالية . 

ول يسكن” شأن ابن سينا فى تاريخ العلوم والفلسفة العام أقل من ذلك » 
وإلى ابن سينا يود فصل" وضُع نظام للعلوم عاش عدّة قرون » ويكُون” ابن 
سينا ناظما رئيسا للفاسفة للنرسية فيَستمْ هذه الفاسقة سلطاتها وتعيتها السكامل 
انق الذى لم يسبَق فعا , 

وما يوج فى كتبه من التقاليد التَائيّة والؤثّرات الأفلاطونية الجديدة 
لا يفْسدُ ماتشتمل عليه من إبداعر فكرى تاذ جَرىء إفضاداً كرا أو قليلاً . 

و بَلم ابن' سينامن إساغة الفسكر اليونانى ماصار معه صاحباً ل » فلا يعر فى 
جهثر منه بع أو انقياد » وهو يناقش أرسطو مناقشة النظير للنظيرء وهو تاه 


عدف 


الحرية » » وهو ذو نفس ناظمة عقلية إلى أعلى درجة » فلا يقتصر عامه على تأليف 
سارف للانى + بل يبر » أيض) » مُبشُرا فيص من للسائل ميئل بال 
الملم الحديث . 

إعان” بقدرة الملْ لا حَدّ له » هذه هى آية وجهة العقل الجوهرية لدى 
ابن سينا » فالمقل نافذ” فى كل” ما كنب » وهو ححر” الزواية فى نظامه الذى 
يبر ربنأه مستقلا ماما » بناه قاما وَققَ فنر مهارى” جليل قوى" . 

ود منطق” ابن سينا ؛ الذى يدل" فى نظافة مكانا مترداً » بده نيحي 
رَكيناً دقيقاً معاً » وليس اتباعه لأرسطو إلا نسي ؛فترَى الماع استقلال 
ابن سينا الفكرى” فى كل ثانية » وما أ كثر مامختلف هو و الإستاجيرى 
(أرسطو) وكراش 6نوما! كبز عامكيلي م وستختري: 

ومين فياء ابن سينا فى مجموعها بالمتنمات الَْائيّة » ولكن ابن سينا يأنى 
إلمها بكثير من الأفكار الشخصية الجديدة أيضاً » والطاقة القمّلة داخل” الأجسام 
هى أخصرة ما وَقَفَ نظره » وما عنده من مبد| القوة المتحركة يمتاز به من أرسطو 
ذى القرّياء الساكنة » وما تناوله من مسائل الزمن والمركة ومعضلات الخلاء 
وانقسام_الأجسام وانتشار الضياء والحرارة هو موضوع- دراسات محنكة مبشكرة 
سَبّق بها زماته » وهكذا فإن تآليفه عن الملاء أَدّت إلى هباحث غَلِيله' وثو يشل » 
وإن رعر قد انتفع بأفكاره فى قياس سرعة الضياء . 

والفًياء فى نظام ابن سينا كاف جميع التلم الفلسفية المدرسية » مرتبطة فى عل 
النفس وما بعد الطبيعة ارتباطً وثيقاً » وفى هذا يَتَحَلٌ صَعفها الأصلء . 

وهسكذا فإن ينم علده النفسى” الذى يلج فيه عل الأرواح » مقا بلة لم 


1" 
االفزل ولت قن من اويا 

وكذلك فإن فز ياءه تَكُون نقطة انطلاق مامد الطبيعة عنده » وذلك لأن 
سلسلةً الموجودات التصاعدة 5 زْ حذورَها فى الجاد . 

وللادة » على المكس من النفس التى بمنها ابن” سينا مثلّ دل » معدودة” 
عده يل 2 تمكن الرجود »» أ 2 لل قوق متفعلة صر'فقر يضاف إليها الوجود 
المقيقة مثل عمقة . 

وعل النفس لدى ابن سينا بنلد أصل” رائع » وهو يتألف من دراسة النفس 
والعقل المعدودين عنصر بن منفصلين . 

والنفس” هى حاصل” وى مضافة إلى الأجسام الادية تملا فاءلة؛ - 
النفس" إلى ثلاثة أنواع : النفس النباتية والتفس الميوانية والنفس العاقلة أو 
الذكاء » وتشتمل النفس النباتية على ثلاث قوى » وهى : قو الإنبات وقوة الَو 
وقوة الاغتذاء . 

وللنفس الميوانية قوة المركة الإرادية » و يقوم عملها على إدراك الفرديات » 
وهى ؛ عند الميوانات » متصلةٌ بالنفس النباتية . 

وللنفس العاقلة » التى هى وَقف على الإنسان » قدرة” على إدراك الكليات 
وعلى السَيْر عن اختيار » وهى تضاف فى الإنسان إلى النفس النبائية والنفس 
الميواية: 

والنفس الخيوانية والنفس العاقلة مُرَوّدتان بقدرة على الشعور والسير » 
ويؤدى تحليل هاتين الخاصيتئين إلى نظرية الإدراك الْسَى” والعرفان الذهنى” . 


ل 


وتتسل[ هنو الك بات ليل منسجماً فيا ينطوى عليه نظام ابن سينا 


1" 
من اترتيب عام” » وفى هذا النظام ير نصف” لَلَوا لد النباتى" والولد الميوائية والمولد 
الإنسانوة , فتذهب هذه الواليدٌ الثلائة من مرحلة الجحاد وتر' تق بالتدر يم فتصل” 
صاعدة إلى عم الروح والكائن الأعلى . 

وقام مابعد الطبيعة لدى ابن سينا متأثراً بالفارابى” » وتَتَجَلّى فيه مناحى 
الأرسطوطاليسية والأفلاطونية الجديدة كا عند هذا الأستاذ» وتمل” أفكاره فى 
تكو بن الموجودات وى فى السكبيّة مِيّة طايم”ً أفلوطين” الواضح . 

وهذا هو عين الول هن الواحد إلى المتعدد ؛ ومن الأزلى- إلى الوفتى” ؛ وهذا 
هو عَيْن البد حَوْلَ الإله كعقل مخض ومصدر لسلا من السّنوحات حيث مد 
جيع 1 الكوان 4 من روح ومادة 4 مكامها ليد 

وأخيراً بج بالق بناد نظام ابن سينا الجليل” كله 

وانليق عاو عكر تي 5 عن اعلؤ” لدى الفزاليء 00 
الذى سنبحث فيه و فى الفصل الاتى ؛فبولا , 0 سّ الرياضة ولا من 
فى قلب يفيض حب لارب كا عند مجاذيب النصارى » فاطق لدى ابن 9 
هو دماغ * حوغراً 04 ولا م بالجهد الأدبى” فيه مطلقاً 2 وإعما هو ارتقاد حليل” 

5 : 2 0 عن ثم. 5 1 ١‏ 

راق يقوم به الروح نحو ذرَى التأمل » و بعد فناه العقل البشرى فى العمل الإللهى 
تنيجة لذلك ظافرة وسعادة عالية . 

ويقغى وَصْمهُ فكرة ابن سينا فى موضعها أن آم » يجانب العناصر 
الأفلاطونية الجديدة » وزن” للمحاولات التى أتى بها هذا الفيلسوف” لاتوفيق بين 
نظامه وبين عل الكلام الإسلاتى” . 

ومُعضَلة التأليف بين الحقيقتين » أى حقيقة الدين امل وحقيقة حقيقة الم التق هى 


مف 


من الصحة الأول كانت لدى ابن سينا »كا لدى أكابر الفلاسفة 
المدرسيين ؛ عقبة يَصعُب اقتحامها . 

وماكانت جميم” ذخائر العقل وجميم” دقائق اببدّل لتَقدِر على تذايلها ؛ 
وما كان الأم” لي على غير هذا » والواقم” أنه يُوحَد مبوى بين إله « الفلاسفة » 
جرد البعيد» هذا « الواجب الوجود » غير الشخصى وغير الكترث للنظام 
الكونى ولمصابر البشرء وإله القرآن اعلى » هذا الإلم ارح الطيف الذى ١‏ 
دق السكن بإرادتة التكلة وى للؤمنين . 

و إذا فليس من دواعى اتيرَة أن بَصّدرم نظام ابن سينا العظيي مشاعر 
ذوى النفوس الدينية بعنف » هذا اغا الذى يسوده حَودٌ تحمى”» هذا النظام 
الذى لا يأتيه املحوة الذهوة الخالص ينسمة من القلب ولا بنصيصٍ ف ان + 
فتحتلواعنه مذعور ين » وقد تمل عليه الفزالل” بشدة فانتعى إلى إزالة حُظوته 
تماماً مكا كان الأشعرئ قد وَفْقَ للقضاء على مذهب المنزلة . 

دان 1 العقل والدين أمر” أزلى” » وهو من مقتضيات الطبع الإنسالى ؛ 
وهو مُمْضْل بدأ أحياناً ويتجداد دما . 

ويمغى , قران” على وفاة الغزالىة بست عين” الأفكار فى الغرب » ويكون 
ابن رشد ددر : 

ونحن إِذْ تشلب الترتيب” التاريمخى” ترد إلى مابعد الطلب الأنى بحدّنا عن 
النزالية ومتصوّفة الإسلام نحاول الآن أن نَتَتَبّم ما لفيلسوف قرطبة الشهير من 
نصيب منقطم النظير . 


ابن رشكْد 

ولد أبو الوليد تمد بن أحمد بن خمد بن رشد فى قرطبة سنة 1١56‏ » ل 
فى مرا كش سنة 114 . 

وكانت أسرة ابن رشد من أَهه الأسّر بالأندلس » ومن هذه الأسرة ظهر 
هاه مشهورون فى عل الكلام والفقه بإسبانية الإسلامية » وكان أبوه جاه »كي 
صار هو بعد حين ؛ قاضيين للجماعة بقرطبة ؛ وجاوزتشهرة الفقيه جَد الفيلسوف» 
الذىكان يك مثله بأبى الوليد » حدود البلد » فسكانت فتاواه حجة فى جميع 
الغرب » وكان الأمراء امرابطون يمن إلى استشارته » وتجدٌ فى للكتبة الوطنية 
ببار يس مجموعة مهم لفتاواه . 

ولا تقو على أى” أساسٍ أسطورة كوْن ان رشد من أصلٍ هودى ) 
ويفسر ما لاقت من اعتبار فى أوربة هذه الحاوة فى مصادرة الفسكر العربىة 
الشهير» نفعاً للفاسفة المبودية » بما كان بين الأفكار الفلسفية الإسلامية والمبودية 
من مشابهة. فى القرون الوسطى » قال إِرَنِسْت رينان : 

( بيست جميع” ثقافة المهود الأدبية فى القرون الوسطى غير تحر من الثقافة 
الإسلامية التى هى أ كبر مجانسة لنبوغهم من الحضارة النصرانية ... فترّى على 
الفلسفة اليهودية صَمْحة دقيقة عن شَكْل حضارة العرب ”© » , 

وكان ابن رشد ينتسب »كأ بيه وجده ؛ إلى مذهب الأشعر فى علم التوحيد 


و إلى الذهب امال فى الفقه . 


. 1١885 » رينان : « ابن رشد وفاسفته » » بأريس‎ )١( 


يفف 


رس او لقره الولف ةو حى بن تلان 8 الاليقية للخترورة 
اتى ترجمها إلى اللاتينية بُنُوك» فأوحت ,فسن كرورو لدانيال دوفو وانتئجات 
من قبّل طائفة الأصماب”' © دوراً مبمًا فى حياة بن رشد على المصوص» فقد عَيّن 
استعداده شارحا لأرسطو . 

وكان ابن يل فى ذلك الزمن الطبيب” الأول والستشارَ الودى" لسلطان 
اموحدين أبى يعقوب يوسف » وهو الذى اجتذب ابن رشد إلى بلاط دن 
براوى نا للؤرخ عبد الواحد الا كش كيف جُعل ابن" رشد 53 أ حياته 
الأساسى ؟) أى دروك لأريطق: 

حى إنه يِضم” الحديث الانى على لسان الفيلسوف : « استدعانى أبو بكر بن 
0 يوماً فقاللى سمعت“اليوم” أمير المؤمنين متشك من قلق غبارة أرسطوطاليين 
أوعازة اعون عزوي ترصو عر افيه يدول مه الكتب من 
الحطراو ارات أغرابها تعد اق سيف 0 تشقن افد هال الاين 
فإنكان فيك فَصْل” قوة اذلك فافسّل » و إن لأرجوأن تَفِى” به ل أعامه من جَوْدَة 
ذهنك وصفاء قر محتك وقوة در وعك إلى الصّناعة ؛ وما بمنعنى من ذلك إلا ما تعلمه 
من كَيْرَة سنى واشتغالى باخدمة وصرف عنايق إلى ماهو أم عندى منه . 

« قال أبو الوليد : فكان هذا الذى تمانى على تلخيص ما حدصت من كتب 
لمكم أرسطوطاليس » . 

وقد غم ابن رشدر بضروب الإكرام و بمناصب الدولة العالية فى عبد يوسف» 
ففى سنة ١159‏ تجده قاضيا لأشَبيلية » وفى سنة ١١9/١‏ بمارس عين” الوظائف 


: 5عادت0 » ويعرفون بالميعزين يفا‎ )١( 


وففق 


رطبة » وفى سنة 1140 يُسْتذتى إل مرا ألش و عبن طبيبا أل للسلطان شاغلا 
مكان ابن طُفَيْل الذى أحيل إلى للعاش » وض وقت” قصيرث فيسب قاضيا 
للجاعة 55200 أشمير به أبوه 0-8 : 

ول تكن أوائل” عبد يعقوب النصور بلله ابن أبى يعقوب أقل ملاممة له 
قد أحاطه العاهل” الجديد بأقصى يعات الجاملة » وكان مح محادثته ويدعوه 
ار هذه اللظوة 390 تلمك أن اثارت سد الحاشية » فقد حيكت 
فى القصر موائرة نال أمرها غائضا > فاوضيت وال هم الأمنزبة وأدث إن 
سقوطه الدّاوى ؛ وأسفرت عن تفيه إلى اليسانة بالقرب من قرطبة » والواقم أن 
حقد علماء اكلام على الفيلسوف من أجل حريته الفسكرية البالغةكان سبباً رئيسا 
لحذه انسكبة» وقد تح أعداء الفيلسوف » الذي نكانوا يمهمونه بكثير من الإلحادات » 
فى جعل سديّته موضم” شك لدى الماك يعقوب المنصور الذى كان مخوض فى إسيانية 
ار حربٍ صعبة ضد الأذفونش التاسم فيرَى من المصلحة هداز كّ علماء الكلام 
ذوى النفوذ العظم فى الجوع الشعبية » ويبالغ فى إرضائهم فيأمر حتى بإحراق 
كتب الفيلسوف خلا كتب الطب والرياضيات والفلك » ولكن اقلا وقع فى 
تصرفات الأمير بعد أن وضعت الهرب أوزارّها » ققد رَفع جميم القيود التى فرّض 
على الفيلسوف » وأمر بإعادة ابن رشد من منفاه . 
بيد أن أيام الشيخ الفيلسوف كانت معدودة » فلم بعش ابن رشد غير زمنٍ 
قصير بعد رجوع الحظ إليه » فات فى 0 فى ٠١‏ من ديسمبر ١١94‏ » 
فتتجد قبرّه خارج بأب تاوت ٍ 


### 


نف 


بلغ أبين” رشد لدى اللاتين والمبوذ من الشررقها] لله أرة مؤلفر مس 
آخر» وهوء وإن أَننيَ عليه كثيراً مل طبيب » نال من الجد مثل شارح لأرسطو 
مالا نظيرَ له . 

وقد كسب ابن رشد عن أرسطو ثلاثة أنواع من الشروح : الشرح الأ كبر 
والشرح الأوسط » والتحليلات أو الْلكلات » وهى تتناول جميم أثر الإستأجير ف 
( أرسطو) تقريباً . 

وم يَصِل' إلينامن كتب ابن رشد فى اللغة العر بية غير القليل ‏ فلرينا فى هذه 
الغ ة كتابُ « تهافت النهافت » الذى هو رَةٌ على رسالة الغزالى الشهورة « مهافت 
الفلاسفة » , وبعضّكتب أخرى محفوظة. فى مكتبة الإسكور يال وف أ أسفورد 
قاذ قي ولتونه رادا ني كن قد اتيك ندا عليا عات لز عقن إن 
العبرية واللاتينية » ول نَم الترجاتُ اللانينيسة مباشرةٌ على العموم » بل قيلت 
عن العبرية . 

وقد يراجم لفقل سكوك شرف ؟ إدخال ابن رشدٍ لدى اللاتين » وقد 
ص 0 ظهور ترجّرات شروحه ؛ فى سنة 157٠‏ , عن السماء والعالم ورسالق 
النفس من أعفلم حوادث العصر » ذلا كانت أواسط القرن الثالث” عش كانت 
جميع” كتب ابن رشد الهمة قد ترجمت إلى اللاتينية . 

وقليلة هى الكتب” التى نالت من الإطراء وعرّفت من فر'ط الثناء ما نالت 
كتب ابن رشد وعَرَفت » وفى مقابل ذلك محتمل أنك لا ند » على الإطلاق » 
أ كر مي ووو بر 


ما شاء ما اتفق لابن رشد من تصيبٍ غريبٍ أن عل دوراً نقاقنا ف 


ف 
تاريخ الفلسفة الدرسية . 

فبوء من جهة » شارح أرسطو الأ كير » والحجة التى لاجدال” فيها ولا 
اعتراض” عليها » والأستاذ الجليل” الل به إجاغا ء وهوء من جهة, أخرى ؛ حاصل” 
عَرَامق الفلسفة العر بية ومثل مذهب فى الدهرية والإلحاد زيف من قب لكل ذى 
فكر حمن . 

ولنأت أولا بالمدائح التى نسحت له » ققد مَتَحَه الببودٌ لقب « روح أرسطو 
وعقسله » » وهذا فى عصر كانت الفلسفة اليهودية تقوم فيه على مذهب ألْثَائين 
حصراً » وقد شرح ليفى بن يسن اليو ( السيد ليون ) » الذى هومن أعفم 
فلاسفة القرن ن اراي عشر 0 ب ابن رشد امختلفة وشروحه . 

قال رينان : « إذا ما نظرَ إلىأقسام . و 00 لشي 
عن عبارة ابن رشد » شأنُ ما كان من شرح ابن رشد نفسسه لعبارة 00 
وهكذا فإن ابن رشد قام لدى اليهود مقام أرسطو » فابن' رشدر رادت 7 
وهو الذى ييلخص وبِقتّم وف متتضيات التعلم » وان عزني الأريوي ب 
فيدال ) » العاصر لليقى بن برسُون » يَصتم فى أر بونة ما كان يصتع ليثى فى 
د ساس 

ول يكن حا ابن رشد فى العالم النصرانى" أقل" سنأه . 

وإذا كان ألبرتُ الكبير يد "ثره نادراً » وذلك كها يلومُه على عدم تفاقه مع 
ابن سينا دا » فإن وَضْم القديس نوما الأ كوينى” أ كثر تركييا 


.318455 +» إرنست رينئان : 5 ابن رشد وفاسفته » » بارس‎ )١( 


حضف 


شونا بأن 3 القديس توما هوأ كير خصمر حدق لمالا مذهب” 
ابن رشد الفلسْء على الأطلاق » ويمكن أن يقال » بلا 2 ؛ إن الأول تميق 
الشارح الأ كبرء فإذا كان ألبرت مديناً لابن سينا فىكل” شىء فإن القديس توما 
كنيلسوف مدرين” لابن رشد فى كل" شىه تقر يبأ 

وقد عرض الأب امحترم آزين بِلاسْيُوس » الذى قام بدراسات عبيقة فى مذهب 
القديس توما ارشدئ اللاهوق” فلم يصَتْف ابن رشدٍ مع أتباعه من اللاتين قعل 
عبارات كثيرة لفيلسوف قرطبة قابل بينها وبين عبارات للعاللم لللاتى” ”9 , 
وما ود من نشابر فكرئ أعرب عنه بتعبيرات بلغت من الممائلة مالا تجوز معه أن 
يمك فى تأثير الفيلسوف السل القاطم فى أعنم عام لاهو" كاثوليكى”. 

وكانت جامعة باريس والدرسة الفرنسيسكانية فى الفرن الثالك عشر مركدى* 
فلسفة ابن رشد » وقد يمد إسكندر ذو هاراس أول فلدنى مدرمئ نمس الفلسفة 
الروية: 00 

ويل رُوجر بيكن ابن رشد كثيراً »قفد قال نى « الكتاب الأ كبر» : 
« ظَبر » بعد ابن سيناء ابن رشدر رجلا متين” الذهب فصحّح أقوال سَلْقَهُ وأتاها 
بشىه كثير ... واليوم تال فلسفة ابن رشد إجماع أصوات المسكاء بمد أن أهمات" 
و بدت وَرُفضت من قبل أشهر العلماء زمئا طويلة 6. 
يسبل" القرن اراي عش واقرن اطمس عشير أوج ما َل ابن رشيد من تفوذ» 
فد أعفل رَ أستاذ ذ ججيع الفاسفة المدرسية ولا جِدَالَ فى رياسته » يدل شروحه 


» » ميكل آزين بلاسيوس : « مذهب ابن رشد الكلاى لدى القديس توما الأ كويق‎ )١( 
.١95141١ الآثار الإسلامية 6 »مدريد,‎ 00 


يفف 


0 من ن للددوس برسائل أرسطو . 
ع حر بترت الترى سنئة 155 ) ؛ وهو من إقلم كامس 
5 س”المنظمته » من الفلسفة اشدية مداراً للتعلم الأثور فى مدرسته » 


رسودعر 


ويزين اسمه بلقب « أمير الشريين » . 


ويعان واس البندؤة لتوتسنة 1:4 ) على رؤوس الأشهاد » وهو من 
مفاخر منظءة أوغستن» وهو يقب بأمير الفلاسفة للمتازين » وَلَمَهُ بأ كثر نظريات 


ابن رشد حرأة . 


«2 


وفى سنة ١40/8“‏ لاط ا الحادى عشر تملي” الفلسفة » أمر بتدريس 


مذعن أرسظر وشارس انين 


ف 5 0 1 او 

ويستدعى فرنسوا الأول" فكو مر كاتو» فِيمَمَه فى « كو ليج دو فرانس «( 
فيا بين سنة ١8415‏ وسنة 18517 . 

ولكن جامعة باذوهى الى د حصناً حقيقيًا للمشائية العر بية » ويكون 
ابن رشد أستاذ ها بلا مازع 4 وتدوم هذه المنعنات هنالك حى القرنٍ السابع 
ا “اه 1 ؛ اه 5 
عشر )ع وتسير بولونية وفرار والبندفية على غرار يادو ق هذه الحركة الثقافية . 

د 

وسو ك4 اسم -6 00 1 2 . 1 

ولْننظر الآن إلى ظهر التّصّمّة2'؟ » وقد قلنا إن قليلا من اذاهب الفلسفية 

» قلنا مكررين إن مذهب أرسطو وشروح ابن رشد ... وسائر العاماء الممتازين‎ « )١( 
الذين وجد مذهبهم فى المسائل اللاهوتية والمسائل الفنية سليمأ فى المافى , بدرس بعد الآن على حسب‎ 


العادة » وتعد هذه العلوم لاهوتية فيجبتعهبا» » (مراسم م ماوك فرنسة » تلد لا اء»صفحة١53).‏ 
(؟) النصمه . الصورة الكرمة . 


رف 
ما وقعت مكاخته بعناد ما حداث لمذهب أبن رشد . 
وقد انطلق رد الفعل من للعسكر اللاهوتق” كا كان تحب أن 
كان من عَمَل علماء الأدب القديم فى عصر المبضة . 
و دمن نو ام عل إلا و رك الى اق اسقفتة ار أ" 
ففى سنة ١54٠‏ اوحب غليوم الا قرلى » الذى كان اسقف باريس »أن 
2 22. 2 . حل 8# 5 : 5 مس .9 
كم ضد" كثير من القضايا ذات اأسحة العر بية » وفى سنة 1759 أيل الحم 
ا يس : إنيان تانبيه » ومع ذلك فإن هذه الإنذارات لم تَكُف لنسكين 
اضطراب النفوس » ققد دام تقلم' الفلسفة العر بية » والواقم أنه حدث »؛ فها بين 


الم 


ينتظر » ثم 


سنة 1755 وسنة /15 » فى جامعة باريس تدريس سيجر البرابلى الذى يعد 
رائت الحركة المسماة ‏ الوٌُشْدية اللاتينية » أو 9 الرُشْدٍبية النصرانية » . 

00 0 م 0 

فيا ثل العقل لدى جميع الناس » وقدم” العالم» و إتكار” معرفة الدب لاجزئيات » 
وهلاك الروح مع الجسم » ولق القدرة البانية فى العام الأرضى” » وتوكيده 
وجود نظامين لاعم » أى العقل والدين » على أمهما منفصلان فضلا عن كونهما 
متباينين » أمور” عدت رُشدِية حقيقة أو رَحمَا فألقاها سيجر” البراباف 
على تلاميذه . 

. ار 8 ا ارك 
وماكانت هذه القضايا التى تالف التعالي المرّلة لتر »كا هو واضح”» 
.ا يم 2 و و2 -- 

من غيرأن تثير نفوراً شديداً لدى السلطات الكنسية . 

5 . لم 24 5 -23 

ففى سنة 1١7‏ فتح أسقف باريس » بأمر من البابا يوحنا الحادى 
والعشرين » باب تحقيق أدى إلى تزييف 514 قضية هادمة . 

ويقصى سيجر من الجامعة و يساق" إلى محكة التفتيش بفرنسة فيخم عليه 
بالاعتقال مدى اللياة . 


خف 


ولكن المركة الرشدية تدوم على الرغ من هذه التدايير وينسع _نطاقها . 

ويشترك ألبررت” الكبير والقديس توما الأ ثُويوة فى التآش » ومن الزائد 
أن يسبب فى بيان الدور الذى مثله القديس توما فى مكالخة القضايا ألثائية العر بية 
القئمة على الإلماد . 

1 تنظ غليوم” لطر ىه المادح للعلامة اللائى » فى تمداد البدع 
التى أفْحَمها القديس” توما » بلمكان الأول لبدع ابن رشدء ويظهر” كثيرة 
من ألواح القرون الوسطى القديس” توما جالسا على عراش وهو دوس ابن رشدر 
دكن نحت قدميه . 

ومع ذلك فيجب” اجتناب” كل مبالغة » فلا يعدو القديس توماكوته تلميذاً 
لابن رشد من وجوه كثيرة ؛ ولا ينساه » فابتعد عن معاملته مل زنديق 
وتخداف » وإنا عد حكيا ضالاً يستحدة الرحمة أ كثْرٌ من أن يستتحق” اللعنة ظ 
وم يقَم' غير مرةر أن دعاه مفسداً لفلسفة أرسطو 6 » وذلك مع نحديثه عن 
عبقريته المتازة » وقد تنكام عن « عبقريته العالية » جاعلا إباه شريكا لأرسطو 
فيا 0 من مد بح . 

وقل' مثل هذا عن وَضْم دان » ققد نب صاحبُ ( الكميدية الإلبية »6 
مذهب اللأمنيكان فى هذا خاولأن ييف ابن رشدٍ شارح أرسطو الذى 
ستحق الإيجاب وصانعاً لبدعة خطرة » وتما رأينا ! نفا أن دائق وَصْم أبن رشد» 

ابن سيناء فى فْمة.من جحيمه تنطوى على سكون وسواداء فصمَرَها بأشباح 
العظماء فى القرون القدعة . 


2 1 1 > اك قت كعم 0 ٠.‏ 
وناهض رعون لول أبن رشد بِشدةأ كثرّ من تلك » فعنده أن مذهب ابن رشدر 


فوف 
هو الإسلام فى سَفْل الفلسفة » والواقم” أن ر يمون لول » الذى هو مَكِين” للعرب بكل” 
. شىءكا برى ريبيرا واثزين بِلآسْيُوس » قَضْى حياته فى مقائلة الإسلام والتحريض 
على المروب الصليبية » ورآه مقلم فى ممع فينة » سنة 181١‏ + عريضة إلى الباا 
كليآن” المامسن يطلب فيب بإقامة متم جديدة لإبادة الإسلام والقضاه على فلسقة 
ابن رشد ؛ وقد طلب إقصاء كتب ابن رشد من جميع المدارس ؛ وتحريم قراءمها 
رسميًا أيضاً . 
ومن الصعب تعيين" الزمن الذى نسحت فيه أسطورة ابن رشدٍ إماما فى الكفر 
وواضعاً حدقا لكلمة ‏ المادعين الثلاثة » » فكان من الجرأة ما يمع معه الأديان 
الثلاثة الميزلة ؛ أى أديان موسى وعيسى وعمد» فى شتيمة واحدة . 
ولا يراء فى أنها كدت فى غضون القرن الرايم عشر بالتدريح » ققد دعاه 
دون تَ ( التوقى سنة "١‏ ) ب « ذلك الملعون ابن رشد » » ويرّىى جم 
أنْدره أو كاغنا » الوجودة ىكانيو سانو يييرّه » والصورة حَرَالَ سنةه#؟1» 
ابن" شد مشدودا بحَقِ من حي » وي يحانبه عدة للسيح ( الدجال) سسْلوعا 
حا » وتمد” تحطما من قبل الشياطين : 
ولذا ير ممالا جدَالَ فيه أن سمعة ابثر رق هار عرلا لأعفل الفلاسفة 
وسمعته مُبَشرا بالدجال و كنا توكيداً متوازيا . 
ونَدُ هذه للوازاة التناقضة» التى "تلوح لنا فى هذه الأيام أمراً غريبا » من أبرز 
ناتسف يه الال الننة فق الوق الابسطل افص اديت لطا هذا كان أيضيا 
عصر أ كثر يول تمزيا 


تغرف 


وم يكن رد الفمل لدى علماء الأدب القديم أقل عنقا ضدّ ابن رشد مما لدى 
علماء اللاهوت ؛ فبذا الشارح كان ؛ فى نظار عاماء الأدب القديم » ممثلاً لروح 
العرب والفلسفة العر بية» والواقم” أن العرب صاروا هدف أعنف اجات منذ بلغت 
الصادرٌ القديمة مباشرة » ولم ينظ" إلى ما قَدَمُوا من خدّم عظيمة بضمانهم دوام 
غارف اليؤناك يوا إفسادهم الحضارة القديعة وتزييفها . 

وقد فحت" الا ينْرَارَكَ الذى يمك عن عد أ اد 
وقد بلغت غاراته على العرب من الشدة مالم لمم مثله أذن . 

قال فى كتاب أرسله إلى صديقه جان دَتْدى : « أَبْض هؤلاء القوم ... أ كاد 
تمل على الاعتقاد بإمكان صدور شىه صالم عن العرب » ومع ذلك فإنك أيها 
العلساء الأفاضل تفيضُون عليهم مدائم لا يستحقونها عن ضفر فيك لا أعرف 
ما أقول عنه » وقد بلغ الأمر” حَد"! تعمت معه طبيباً يقول » مع موافقة زملائه » هل 
كان يوجد مثا قراط لوم يؤل العرب” ؟ فلا أقول إن هذا الكلام كرَى 
كَل ىكالراص » و إما أقول إنه طعنه كاينجر الَدْلوث النصل » وهو وحده كني 
لئلى على إلقاء كتبى فى النار » . 

يصب التقُون باليونانية » الذين يزمون أنهم صحيحو العرفة باليونان » 
شتامهم على ابن رشد الذى يدّعون أنه حرف أرسطو وزاف اليونان » وتمى 
الوطيس” بين الأرسطوطاليسية المر بية التى نيصر أرسطو من خلال ابن رشد وأنصار 
الشائية اليونانية الذين يبحثون عن الاإستاجيرى فى تنه وى شروح الوسكندر 
الأفروديسى” وثامسْطيوس وغيرهها من الأغارقة . 

ويمْن مثل” هذه المرب الصليبية فى الطب" » قال توما جينْتا فى مقدمة طبعته 


يضرف 

لابن رشد )١665(‏ : « كان أجداذنا لا تحدون إبداعاً فى الطب والفلسفة 
الأ وتضدث للقارية «:وأنا حيلنا فيلزم المكس ويدوس” ع العرب نحت 
أقدامه ؛ ولا يمحب » ولا يرْضَى » بغير اطع من خزائن الإغرريق + ولا 
يعيد غير الأغارقة ولا ير بد غيرَ الأغارقة أسائذة فى الطب والفلفة واللدّل » 
فن الاي حدما » ومن م" أنت هذه المنازعات والمناقرات 
البالفة الشدّة بين الفلاسفة والأطباء » فلا شرف الى أية طريقة يعتمدون 
عليها » و يموتون عن ترد أ كثر ماعن امرض » . 

ولكن مذهب ابن رشدر تيت حتى أواسطر القرن السابع” عشر على الرنم 
من صولة علماء اللاهوت وأنصار الأدب القدم الشديدة 00 55 من 
أحكام جم" اللا تران ونرَانت وجهود التفتيش القدس » فلم بَزَلْ يسيطر على 
جامعة بأدو فى سنة 1578 . 

وما ثم من تقدَيع فى أواسط هذا القرن » فى المدرسة العادية والمقلية الى لمع 
فمها ام غليله وديكارت » قضى وحده بلأحُور الرُشدية مهائيًا . 

وماذا كانت نتائم” ذلك ؟ 

إذاما صب و اطفاء الُشدرية البادوية ين انتصارٌ امناهج العلبية بحم 
الضرورة وتقر ير ظهور الأعصر المديثة فإنه ليس أل من هذا ثبوبا كوان ذاك 
الانطفاء فاتحة عبد لانتصار الكنيسة وآية ظلام قن فى قل حرية الفكر 

قال 1. بريه :م أن تق ف حل الفكر لبدو بين القواعد 
العقائدية البسيطة المسنة والنقد الأديء الدينى” الواسع النفوذ» فى فرنسة على االخصوص» 
والذى يفحباب الفنكر الحر لستقل غير الظاهر فى أى” مذهب فلس قالم » 


يي 
ولك.. مع لس به فى الأدب والشعر على ألف وجه » فيضح عادة لدى أوائك 
الذين يعن ملاحدّة *" » . 
 *#‏ 

بلغت" حرية الفكر التى نشأت عن ابن رشد من الانساع ؛ و يَلَمَتْ الأحكام 
الو ضلوكة حال ارون النافق #اها وكن امه أن دل جل عظه” : 
استخلاص وجه الفياسوف المحقيق . 

والواقم” أنه يُوجَدد» غالباً » هُرَة بين فكرة الشارح المقيقية. والآراه التى 
ريت إليه » فن نصيب ابن رشد » ومن دبية شهرته » أن بسر اسمه بمذاهبة 
ما كان ليوافق عليها لا ريب . 

له ابن رشد شى؛ و الأشدية شىي بخن » يجب" أن رق بدمهمأ 
تفرريقاً واضحاً . 

لمحاو" أمت تَرَى ماذا كان وَضْم ابن رشد فى بعض القضايا ات تؤلف 
جوهر ألَشنائية العربية ؛ وذلك من غير دخول فى تفصيلات لا محل لما فى 
دراستنا الحاضرة . 

يذ التضانا اركنية التى أوجبت انهام ابن رشئر بالإلحاد إلى النقاط الأنية » 
وى ا دم العالم ؛ ومسائل عل له وقدر انه وعمومية الروح والعقل » 
وببكة الفلك: 

تقوم النظريةة اللاهوتية فى مسئلة قدام العالم على أن الله خلق اعالم 7 
العدم لود واحدة » (المشيئة الإلهية ه التى د دوامه » ولا يحادل ابن" رشد 


69 ! . بريه : « تاريخ الفلفة » , بارس » موا. 


ا 
فى عقيدة اكلاق مطلقاً » وما يَرَى إمكان أزلية العالم » فلله الذى هو سبب” 
العا 25 وير كه يمكنه أن يوجده من الأزل . 
بقول ابن رشد بالخلق لعل كا يقول ديكارت » فبِخَلقٍ بتحدادٌ فى 
كل حين تس العالم” ويتغير . 
ومن المفيد أن 5 . أن رأى” القدد س توما لا مختلف عن رأى ابن رشد 
كثيراً ؛ فنى كتاب « أزلية العالم حيال من م يِتذمّر 6 خالف هذا العلامة 0 
جميم لاهوتى عصره وقال بإمكان وجود 0 تنه لله ى 
وفى ممضلة عل لله فصل ابن رشد مبدأ الفلاسفة القائل « لا يشتمل 
السبب الأول على غي ركنهه اللخاصٌ » فيذهب” إلى أن الله إذ يد[ كنبه الماص” » 
ين العام كله فى عموميته وجرئياته » وإنما يله علا عالياً متَنماً على إدراك 
الإنان » فلا يكن ٠‏ أن يكون هناك قياس“ مشترك بين ع الإنسان الذى يأنى 
من اموجودات وعل. الله لذى هو سببُ جميع الوجودات . 
ولا ين هذا للبدأ إمكان تَدَخّل ارتب فن البغى أن يرم » إذَنْ » أن 
ابن رشلر نكر القدرة ال بانية 
وكذلك وَجَدَ خصوم” ابن رشد السَْيُون فى مسئلة بقاء الروح بعد اللوت 
اه فرديًا ما تخيلون به عليه » فهذه المسثلة » البالغة البساطة فى دين يقول قولاً 
لاحَد له بمبد| خلود روح الإنسان خلوداً فرديًا » تكتسب لدى ابن رشدٍ مظيراً 
على شىء من التعقيد » فهو يوافق الفلسفة الإسلامية الدرسية فى التفريق بين 
الروح والعقل . 
فالعقل” موجود تجرد خالص خال م نكل" مادبة » ولا بلك الإنسان 


ناكف 


م 


غير العقل المنفعل الذى هو استعداد لتقل الصوّر العامة التق تأيه من المقل العام 
أوالمقل الفاعل » وهو هو لدى جميع الناس » وهو لا ع مرحلة كله فى التحَفق 
إلا باتحاده بعالم العقولات أو عا الصور ؛ فبذا العا" الذى تلم اله تنظلياً 
مكحا الف : ورإذا فإن العقل غيرٌ زائل » ولكن مع عدم انفراده كثيراً . 

ويتوقف بقاء الذاتية بعد الموت على الروح » لا على العقل . 

والروح عند فيلسوف قرطية »كا عند جميع الدرسة ألشائية العر بية » هو ميدأ 
الإحساس والإرادة » وهو الطاقة الميوية التى تَنقدُ فى النادة وتيا » وهو يماج 
5 َل هذا من الال ما اذّى معه بعضر” الفلاسفة » كتفسانيينا 
المحد ثين » أن الروح مصنوع” من مائم_خارج عن الإحساس . 

قال ابن رشد فى « مهافت المبافت » : «لاأغل أحداً من الحكاء قال إن 
اشن حاوة لخدو نيا أم قال إنها باقية إلاما حكاه عن ابن سينا » و إها الجيم” 
على أن حدوتها هو إضاف” وهو اتصالما بالإمكانات الجسمية القابلة لذلك الانصال 
كالإمكانات التى فى لَكْرَاياً لاتصال شعاع الشمس بها » . 

وعند ابن رشدر أن النشس ال كه عفنا الوجه كن أن ل 
بعد موت الجسم » ومع ذلك فإن مما يلاحظ أن الفيلسوف لا يشدّد الكلام فى هذا 
الإمكان مع قوله به » و إنما يقتصر على القول بأن الدين يليم بالبقاء الفردى” بعد 
الوت ؛ ولكن مع تحر عقل الإنسان عن إثبات هذاء ومع كونه لا يقع على البراهين 
الفلسفية أن نحل هذه السكلة . 

وما يكن تحقيقه كران هذه الحاولات غير مُقئعة فى فى نقاط أخر ى أيضا حيث 


شت عن تقر بر ما بين أبن رشد والعقيدة من اختلافات . 


ف 

اموه أن لاهوت الفيك وف العلى الدقيق بعيد”من لا هوت العوام »ولكن 
لا يكن أن يستَمد إلى نصوص قاطعة يذهب إلى أنه عارّض الإسلام . 

ومن طبّع ابن رشدر أن يوققما بين مختلف الآراء» فتراه يرَى أن المقيقة 
نفسها كن أن تكون ذات أشكال مختلفة » فالعقائد الدينية هى شكل” هذه 
الحقيقة الذى مخاطب الجاهيرٌ . 

وك هذا الشسكل” رطا عن تر بتع عن ضرورة » وذلث كيا تون 
فى مول إدراك الجبُوع » وأما الفلسفة فتخاطب صَفْوَةَ العلماء » و ذا فبى ذات 
شكل أ كثر معراء أى ذاث شكل ملام لنتضيآت الأذهان الأ كثر نقأه» فن 
شأن الفلسفة أن تنمي” بعلم عن عن المقيقة أعفل عاوًا وأفل” هيولاً ٠‏ ولكن مع 
وحود انسحام تام سن الدين والعقل ( أى بين الوحى والعم 6 دايا 8 

507 آزين بلسيُوس » الذى أفرد لهذه السثلة تخًَْ علي" القيمة كنا 
قد ذكرناه ائفا / فى إثبات كوان مذهبٍ ان رشد فى التوفيق بين العقل والدين 
يطابقٌ مذهب الَلآمة اللاي تماماً » قال آر بن : 

« إن مأ بين الل والدين من انسجام كا أدركه ان رشد والقديس نوما دليل* 
على أنهما من صدع الله وحده » فهو يُوحى بهما إلى البشر بطر يقين مختلفين : بالوحى 

7 0 رام 7 

الذى هو مشترك بين الميع » وبالاستدلال الفلسِء الذى هو ترّاث الحكاء حصراً: 

ولكن با أن الكاء أقلية إلى الغاية فإن الوحى أمر” ضرورى” لجيم البشر من 
الناحية الأدبية » . 

وإليك ».مثلاً » عبارة لا بن رشد اقتطفها آرْ ين من « كتاب الفلسفة » حوال 


ضرورة الوحى من الناحية الأدبية » قال ان رشد : 


مخف 


« وإذ تقر أن الشرع قد أوجب النظر بالعقل فى الوجودات .واعتبارها » 
وكان الاعتبارٌ ليس شيا أ كار من استنباط الجهول من المعاوم واستخراحه منه » 
وهذا هو الفياس أو بالقياس » فواجبٌ أن ْمَل نظرنا فى الموجودات بالقياس المقل>» 
وبين أن هذا النحوّ من النظر الذى دعا إليه الشرع' وحث عليه هو أنه أنواع 
النظر أتم” أنواع القياس وهو للسمى برهانا ... و إذ تقر أنه تحب بالشرع النظر” 
فى القياس العقلى وأنواعه » كا تحب النظرٌ فى القياس الفقهى » فين أنه إن كان 
لم يتقدم أحد من قبلنا بفحص عن القياس العقل" وأنواعه أنه كب علينا أن 
نبتدىء بالفحص عنه وأن إستعين فى ذلك التأخر” بامتقدم <تى تَكُمْل المعرفة به 
فإنه عسيرٌ أو غير ممكن أن قف واحد من الناس من تلقائه وابتداه غلى جميع 
ما يحتاج إليه من ذلك كا أنه عير أن يستنبط واحد جميم ما يحتاج إليه من 
معرفة أنواع القياس الفقهى” » بل معرفة القياس العقل” أُحْرَى بذلك » وإن كان 
غيرّنا قد فحص عن ذلك فين أنه تحب علينا على ما نحن بسبيله بماقاله مَن” 
تَقدّمنا فى ذلك » وسواد كان ذلك المَيِدُ مشاركاً لنا أو غير مشارك فى لللة فإن 
لآل التى نصح بها التركية ليس يّبر فى صحة التركية بها كومها 1ل الشارك 
لنا فى لللة أوغير مشارك إذا كانت فها شروط الصحة » وأعنى بغير للشارك من 
نظرَ فى هذه الأشياء من القدماء قبل ملة الإسلام » وإذا كان الأمر مكذاء وكان 
كر ما محتاج إليه من النظر فى أمر المقابيس العقلية قد فَحَص عنه القدماء أ 
خص » ققد يَنْبتَى أن تَضْرِب بأيدينا إلى كتههم فننظر فيا قالوه من ذلك » فإن 
كان كله صوابا لئاه منهم » وإن كان فيه ما ليبس بصواب ْنا عليه ... ولو 
رام إنسان” اليوم” من تلقاء نفسه أن قف على جميع احج التى استنبطها التذار 


ا 
من أهل للذاهب فى مسائل الملاف التى وُضمَتْ الناظرة فيها يينهم فى معفم بلاد 
الإسلام ماعدا الغرب لكان أهلاً أن يُضْحَك منه لكون ذلك ممتنعاً مع وجود 
ذلك مفروغاً منه » وهذا أمر” بين بنفسه » ليس ف الصنائم العامية فقط » بل وى 
العملية » فإنه ليس منها صناعة يقلدر أن ئها واحد” بمينه » فكيف بصناعة 
الصنائم وهى الحكة » وإذا كان هذا مكذا فد تحب علينا إن لفيا لمن تقدّمنا 
من الأم السالفة نظا فى الوجودات واعتباراً لها بحسب ما اقتضته شرائط البرهان أن 
ننظر فى الذى قالوه من ذلك وما أثتوه فى كتبهم » فأكان منها موافتا للحق” قبلناه 
منهم وسُرِرْنا به وشَكر ناهر عليه » ومااكان منها غير موافق للحق عبتا عليه 


ل _- ره .6 
وحدرنا منه وعد ر ناه ٠)‏ قل سين من هذا ان النظر فى كتب القدماء واحب 


َّ 
بالشرع 6 . 

ومنل هذا ماعلل به القديس' توما وجوب” الوحى » ققد قال : 

« وأما ما تقدر على معرفته بأنفسنا عن الله وَجَب أن يمه “الإنسان بالوحى 
أيضاً » وذلك لأن المعرفة المقيقية بلله لا يمسكن أن تثَال بالعقل البشرى” وحده 
إلا من قبل قليل من الآدميين وبعد جد فى طويل سنين ومع مزيم من المطأأ 
كثير ؛ ومع ذلك فإن نحاة الإنسان المنوط أمرها باللّه ا على حقيقة هذه المعرفة » 
ولذا فإن تسهيل سلامة الجنس البشرى” وذمانه كانا يقضيآن بأن يعم الإانسان” 
أمور اله بالوحى الإلمى » ولذا وجب وجود عل تدس يكُون تتيجة الوحى 
بقطم النظر عن العلوم الفلسنية التى هى من مَل عقل الإنسان » ( لحمل اللاهوتى » 
ف » مسئلة ١‏ » مادة ١‏ ). 


والآن إليك عبارتين من ابن رشد عما بين العقل والدين من الاتفاق : 


م 

« قال تعالى : « ادع إلى سبيل رَبِكَ بالمكمة والوعظة المسئة وجادهم 

عه . 00 5 5 007 - 5 

بالتى هى أحسّن 4 » وإذا كانت هذه الشرا الع حقا وداعية إلى النظر المؤدى إلى 
معرفة لمق فإنا مشر السلمين ملم على القطم أنه لا يؤدى النظ” البرهائى إلى 
خالفة ماورد به الشرع » فإن الح لا يضَّادٌ الح » بل يوافقه ويشهد له » . 

2 وليس من الحقائق العامية ما يَمدّه بعضّهم من المبادىء الفلسفية امباينة للدبن » 
بل هى ١‏ راب نشأت عن عدم معرفةر بالوحى والعل ٠‏ » . 

ولها يا" بين هاتين العبارتين وعبارات القدرس 5 التى تناسمهما : 

مدن كت أن لضفه البزهاية تطارق: الدذلق امزال +( الكت 
اللاهونى” حيآل الوثنيين ١١‏ 2 ؟ ) . 

00 ع‎ ١ 

« وذلك بما أن الدين قوم على الحقيقة الْمرّحة عن الخطأ فإن من الستحيل 

أن يكن إثبات” قضية مباينة لها » أجل ؛ إمثف من ات ألا ون جمييع” 
ىلم ُُ 

البراهين التى يكن أن تقآم من البراهين » بل هن الاعتراضات الممكن حلها » 
( الجمل اللاهونى » القسم الأول » مسئله 1 مادة 5 ). 

ثم إليك عبارتين فى تفسير النصوص لدلة للبايتة للحقيقة العلمية : 

2 5 : : 2 

« فإن أذّى النظ البرهائى إلى نحو ما من المعرفة بموجود ما فلا تخلو ذلك 
الملوجود أن تكون قد سكت عنه فى الشرع أو عرف به » فإن كان مما سكت 
عنه فلا تَمَرْضُ هناك , وهو بمنزلة ماسكت عنه من الأحكام فاستنبطها الفقية” 

5 لصب ى د24 
بالقياس الشرعى » وإنكانت الشريعة . نطقت به فلا تخلو ظاهرٌ النطق أن 
يكون مواقا 1 أذّى إليه البرهان” فيه أو مخالفاً » فإ نكان موافقاً فلا قول هناك » 
2 82 0 ل 

وإنكان مخالقاً طّلب” هناك تأويله » ومعنى التأويل هو إخراج دلالة اللفظ من 


لمكن 


البّلالة المقيقية ة إلى اللالة ألجازية من غرآن 07 فى ذلك بعادة لسان العرب 
ف التحوز من السمية ة الثى” بشيمبه أو سببه أو لاحقه أو مقر نه أوغير ذلك من 
الأشياء التى عُودت فى تعريف أصناف الكلام الحازى » وإذاكان الفقيه يفل 
هذا فى كثير من الأحكام الشرعية نك الى" أن مل ذلك صاحب” الف 
بالبرهان » فإن الفقيه نما عنده قياس” ظنى” والعارف” عنده قياس” يقينى . 
( ابن رشد »كتاب الفاسفة ) . 

« ولا يشتمل المعنى الروحوءٌ على شىه يكون ضروريًا لإدين ولا يكون قد 
عَيْرَ عنه حرفي فى مكان آخر.من الكتب القدسة على أوضح ما يكوت » 
( القديس توما : الجمل اللاهوتى » القسم الأول » مسئلة ١‏ » مادة "0)1١‏ . 

ويأتينا ازين بلاسيوس بأدل كثيرة أخرى على تمائل مذهب ابن رشد والقدس 

و 2 سساءا م . 0 8 5 
توما مُورداً براهين كل منهما على وجود اله ووحدانيته و كمه وصفاته » إل 
وما قم" من مطابققر تأمقر فى فسكرها تجدّه ظاهراً أحيانا فى رد متائل منهما إلى 
الكتب المقدسة وفى بيان متشابه لمما. 

وفى النزاع الشهور الذى حَدَثْ فى سواء للدرسة الفلسفية اللاهوتية بين للذهب 
الإر ادى” والمذهب المقّل” » فأذّى إلى انقسامات در ايد بين مدرسة و3 
وموية عزنا + جاتر ادير عزنا نالل ارز” رهط عيلن] أرمطار طالب 
القائل بإلم عل" إلى ما لا حَد له . 


كام 


« فهو يرَى فى الكون أثر قدرقٌ ر بانية عاقلة 


. 1١881١ , ترججة الراهب دريوء باريس‎ )١( 
(؟) عنواقمة0‎ 


الم 

نظام_كامل رُصولاً إلى غاية » ويا يَرَى الأَعْسْتون أن غاب الإنسان المبائية 
مَل إرادة يَحددها القديس توما تمل علم » وهذا ما يُوضِح به ابن' رشد » الذى 
177 الاستاجير الوفةٌ ؛ سعادة النفس العلياي7؟ , 

وأخيراً يشير الأب الحترم آزين إلى وجود أَغرب ماليمكن من مطابقة 
بن الفريقين » ققد أتكر وو العرب ود الأُشدريون » اللاتين” مر فة اركب 
للحزئيات » وقد رأى القديس” توما »كا رأى ابن“ رشدرء أن عل ان 6 
شىء ) « ذان” ا م جيم هَ الأشياء » 

وعلى ثور مل تلك النصوص لم بق" كبير شىء »كك يأوح » بين" أسطورة 
الحاد ابن رشد الذى يطبق عليه نودة كلة ري توليان : «نحت حماية رئيس الفلاسفة 
لللحدين » » ولا من القصة القائلة محرية ابن رشد الديئية فاعتمدها رينآن . 

وقد بلغت ذاتية ابن رشد من التركيب مالا يسْتطعٌ معه تصويربها باستجال 
لون واحد ققط » ولا مراء فى أنه » مثل مُمَكْرٍ » أقصرٌ من ابن سينا باعا 5 
إبداع » فته أرسطو ا كد ظهوراً » ولا َو ؛ ققد وَقَف حياته على شر' 
الاْتاجيرى" ؛ ولكن" رالا يرَى ف ابن رشد رغ شبح خان لأس 
على الرغم من تعظيمه إياه فى كل مناسبة » والواقم أنه لم يبسح “شه قل + أن 

5 يدعوه « أصل كل حكة » » فتراه تحاول الاحماء برياسته داعا » 
دسم ذلك فإن فسكرء الدقيق ال نوع ة قد ابتعد عن مذهب الأستاذ غير مر ة كا استتطعنا 
أن دق ذلك : 

وبما أن ابن رشدر ذو نفس تحليلية فارنه كان بسء بالرياد أ كثرَ مما بالبناء > 


.31١9514١ ميكل آزين بلاسيوس : « الآثار الإسلامية » , مدريد,‎ )١( 


دق 


وكذلك فقدكان إيمانه بسلطان العقل أقلة شدَّة من إمان ابن سينا ء وكان أخلص> 
من سَلقه الشهير هذا دين وأعفل و 

ومح فى أثر فيلسوف قرطبة بشعور إنسانى واختلاج_حياة تَرَى من العبّث 
أن يبحت عنهما فى تفسكير أبن سينا اسرد ألهيب . 

وإليك ما يَجد” من كرات للنشميربالوضع اتفادع الذى يتخذه بعض الفلاسفة 
الضا لين نجاه الدين : 


2-_ 


« إن النفينَ مما نخللَ هذه الشر بعة من الأهواء الفاسدة والاعتقادات المحرتفة 
فى غاية المزن والتألم » ومخاصة ما عرض طا من ذلك من قبل من ينسب نفسه إلى 
الحسكة » فاين الأذية من الصديق فى أشد أذية من المدوٌ ؛ أعنى أن المكة هى 

م ع وى 4 مم ع يي اع 
صاحبة الشريعة والأخت التضيعة » فالأذية” من ينس إبها أذ الأفية تعيبنا 
يق يبمهما من العداوة والبغضاء والشاجرة » وهما الصطحبتان بالطبع التحابيتآن 
بالجوهر والغريزة 6 . 

ومن م ينضح أن ابن رشد» من غير أن يكون طليق الفكر فى الدين » 
إل الحرية فى التفكير ذو بصاءرت حسنة الاختيار وأسعة» ومع أن ع الأخلاق يَشمْل 

آأ_ سرف م عم 2 

مكانا ضَيقا فى فلسفة ابن رشد فإنه لا كر أنه ذو خلق رفيع » وما ويه رينآن 
من كلام عن فيلسوفنا لإثباب نفوره من لمعتقدات العامية حول الحياة الآخرة دليل” 
واضح على ذلك» قال أبن رشد : 

« بحب 0 ّ 0 اللمرية نل لئرء :إل الكر ا 
00 لوت 0 


وى 


الييودى” مال الآخرين طَمَماً فى الكمب الزائد » وفى ذلك من الإفساد اروح 
القوم والأولاد وعدم وجود نفمر فى إصلاحهم مالا فى ٠‏ وأَعْرف' أناساً من ذوى 
الأخلاق مَنْ يضر بون بتلك الأوهام عرض الحائط ولا يقولون بفضيلق مرن 
تسشكرن ين 4 

01 هذه اتلخلاصة : الناقصة عن ابن رشلر بالعبارة الرائعة السابقة الى عر 
فى فلسفة القرون الوسطى ؛ على مر الأجيال » بروح قريب من روحنا. 

زلان كيل أن شير هذا الفصل عن الفلسفة الإسلامية » نحاول 
أن وم ؛ اي آضناها على أنفسنا » صورة للاامام الغزالى” 
الذى يعد العا الإسلاة الى من أعنظل رجال الفسكر الفلسنى الإسلاىة إن 
م يكن أعظمهم 


الإبامالِخْتََان 


اع حامد محمد بن عمد بن ممد بن أحمد الغزالىة لوس سئة .ه١٠‏ و 
ك1 سراة من الفقباء » وكان أبوه نحا للعاوم مع أنه غير عالم » وتوق بو 
بكرا تاركا تر بية ولديه اصوف من أصدقائه » كيدخ اهذا الصديق” إلى مدرسة ؛ 
فم يبك الفلوك القادم أن فاق جميع رقالى الأب » وم * دروسّه فى علم 
الكلام والفقه فى مشقط رأنت وق ساحان »و يد هبه إل تنتاو نيف 
يتَخرج على أبى الالى الى ) أب يإمام الحرمين » يق فى تأبور حتى 
وفاة هذا الَلّامة الشهير» وكانت السّثون الى قطي فى تابون | كرما بكرن 
خطبا فى تنشئة ذهن الغزالى" » ففيها نال معرفة عميقة فى الفلسفة والفقه وعم 
الكلام » ويقول الغزالى فى رسالة « النقذ من الضلال » إنه لم يُوجَدْ فيلسوف” 
ليد ون نات ولا كل" | يتب كلاه ولا صو" م مخض فى أسر اره؛ 
« وقد كان التعطش' إلى درك حقائق الأمور دَأَبى ودَيْدَنى من أول أمرى وريعان 
عمُرى 26 وايثبت أثر” الغزالى أنه لامبالغة فى هذا التصريم ء فالحق أنهكان من 
أكثر الناس اطّلاعاً على علوم عصره . 

ريدأ تصير اد مان كني )غن الفزال 297 فيتول ركذا :«اإن 
من الصعب أن د فى تاريخ المضارة رجلا كالغزال قبض على حاصل للعارف 
فى عصره ... وقد مالفال كل ما ينكين أن ينآل بالدرس »6 . 

وما كانت هذه التنشئة الدرسية وتأثيرٌ البيثة الصوفية ليُفسدا حرية رأى 


٠ ١5151١١ الدكتور ج. أوبرمن : « نفسائية الفزالى الفلسفية والدينية » » قينه ولييسك‎ )١( 


نين 


الغزاللت الذى ما انفنك منذ مُقعَبل مره يظور روا فى النقد مَلوعاً » فالشكة 
الذهنى » والميل” الفطرى” نحو الارتياب ؛ والتعطش' إلى الحقيقة » واليقين فى العل » 
هى صفات هذا الل المستقل” العميق الجوهر 6 

مات إمام” الحرمين فهسنة ٠١6‏ فتوجّه إلى رحاب الوزير نظام للك » 
وعرّف هذا القطب” السيامة الكبير أن يقد قيمة العالم الشابٌ فمتحه كرسي 
معبذه ببغداد » فقام الغزالية فيه بتدريس الفقه فما بين سنة ٠١9١‏ وسنة 
ه٠٠‏ ع فكانت هذه السنون الأر بم” له دف جر على" ونجاح عالمى” غير 
متقطم , وكان لأست يفن سامعيه بفسكره التقَاذ و بيانه الحا الأخَاذ » تله 
تلاميذه يدو محل احترام الجيع » ويستفتيه أفاضل" الفقباء » وتستشيره الحسكومة 
فى الشؤون العامة » و يَسْبّد الطليفة المستظهر له فى التأليف ضدً أهل لتعلم اإزين 
قَتَلوا نظام الماك وصاروا خَطْراً على الدولة هائلاً » وكان الغزالى إماماً ملحراسان 
والعراق تعاقبا . 

ِيْدَ أن هذه السنين السعيدة ظاهراً هى أعوام” بلبلة ذهنية داق وريب 
زائدة مستمرة » ويتحللى” 00 أفكار الإمام الشخصية وت وكيد ذاتيته السكرة 
فى الام أدبية مُضَنْية ؛ ويساورّه من السائل الْبرّحة مالا تمد له جوابا » و يسائل” 
نفسّه عن قيمة الم وعن مدق لأمارت الشربة 6و يدرس ذاه زنية حخرارة 
ويل “إل كنت الشكاء الأقدسيو نوكن عل ال وق كان يليا 
زاد علماً وأرْهف عقفلا رت منه يقِيئه 1 


قال الغزالىة : « كنت أَحْسَبُ وجو أمرين فى العالم يقاومان التقدّ الشديد » 


. أعل التعليم اسم أطلق فى ذلك العصر على فرق إسلامية كثيرة فى خراسان‎ )١( 


55 


وها : العرفة الصادرة عن حواسًنا ومبادىء المنطق * » » ولم يكن هذا غير وهم » 
فهولم يَلبَث أن أ؛ نصَر أن معْطَيت حواسنا التى لا جدال فبها ظاهراً خاضعة لتفسير 
يختلف كل الاختلاف عن عقلنا . 

ولا بد لنا الباصرة » التى هى أقوى حوامّنا » ظلاً سا كنا على الأرض » 
فإذاما ااقضت ساعة كان هذا القالة مُتيراً مكاته ؟ وهل يساورنا أدنى شك فى 
أثناء أحلامنا َال حقيقة الأشياء التى تاها ؟ أفلا تدر رك عند اليقظة ققط أن هذة 
المقيقة كانت أي).. مصنوعاً ؟ ومن ذا الذى يستطيع أن يضمن لنا كان جميم 
حياتنا ليست حُلمَا ؟ وأين د انا فى كون العقل وحده أساسَ الك المكن؟ 
7 0 | أخرى عالية قادرة على تسكذيب نتاتم العقل 

فق الوجه الذى بطل به العقل” يقين حوامّنا الظام > ؟ 

ولكن الشك الديق» هو الى يذب التزالقة أ كك من الارياب خوال 
ما للمعرفة العلبية من قيمة أصلية , والإمانُ هو للضطرب” ؛ واو أن الدين الصحيح ؛ 
كا يعرف » ليس فى أداء الصلوات المس كل بوم » ولا فى الفيام الوثيق بالشعائر 
الدينية الأخرى » بل فى صفاء النفس والزهد فى حُطَام الدنيا ومكالغة سى 
الأغراء :+ ورف جميم” هذا وبي به ولك ألمت هده ادرانة بلع 
25 ؟ وهل 7 فى باطنه ؟ أَوَلا 22 نفسه وَلُوع علا الدنيا ؟ أَوَ ليست 
خاضعة لما ينطوى عليه الباطل” ون ديات 1 أولسن أجير أفاله » أى 
تعليمه » مما مله الرغبة فى الامتياز لدى الناس وأوجبه نيل استحسان الجهور ؟ 

وما أ كثرٌ ماعَرّم .عن عذاب نفسى ؛ على جر كرسّيه » وعلى الفرار من 
العام » تحدا فى العزلة عن السلام لنفسه واليقينٍ اروحه » ولكن" « كانت تستقة 


يذفى 


نفسان فى صدره » فتصظرعان بلا اتقطاع ء ولكن « كان يُوجَد جيش” من 
الرغائئب » ينتقض فى الصباح ما بناه عَشية من نيّات شافية » وتصيرٌ لام" الغزالىة 

الأدبية أمراً لا يطاق . ظ 

ويجاوز الغزاللك » فى أواخر سنة ه9١٠‏ » عنة شديدة من الول الدينى" » 
رعرلة تراد البدنية » ويقم مريضاً ؛ ولم يستطم الأطباد ثب يعالجؤا مرضاً أصله 
روح 

يلغ الفزالية غاية اا من أن يد فى التقل حلا للمسائل 
اتى تيه , فيه إلى الله » ويحاول القيام” بالتجربة الدينية التى ناه من 
آلامه وتأتيه براحة النفس ويقين الروح » و 0 الملاقات التى تر بطه بعالم 
عع فللا مَنْصِبّه الساطع وتيقادر أُسْرته ويورّع أمواله و يَرْحَل" عن بنداة 
طلبا للدردلة المادئة » وتكُون دمشق أول مايتقتصد فيتروى فى معزل تابر 
لسجدها الأموى حيث يقضى عامين يكبا على الك عاملاً بالطتوس الصوفية . 

يني هذان العامآن لتسويغ شهرة الصو التى حَ مهاغاباً » ولو 

نِقَ الغزالية ملازماً للرياضة البدنية.والأدبية التى امتاز بها هذا الدور القصير 

من حياته » هذا الدورٌ الذى هوأشد " أدوار حياتة عنما لدي فى السك واللصوف 
عل مانحتمل » وإنما كان تَحدث فيه نبوض” باطنى » فيغادر سورية » ويقصل” 
مكة والمدينة حامًا . 

ويْقْضى بعد ذلك تسم" سنين فى الاغتراب » ويَتخَلنُ هذه السنين” مر لات” 
حادثة » ويرك فى عُضُون هذه السنين التى قضاها فى تأملات من التقوى أنه كان 
ضالاً فى طريقه حيث يطالب عل الفلاسفة ومباحث" المتكلمين بأداتر تَْحِرُ عن 


ان 


تزويده بهاء وذلك لأن اليقين الدب ؟ الذى كان يَنشّده بحرارة غير مستقر 
ببراهينٍ الل 4نولا يكنسن ب“ بالدليل الادىئ ولا بالميل اللدلية » ولكنه 
فيض من « النور الإهى » الذى يمه الله فى قاب المؤمن » فمهذه العرفة المبارشرة 
القئمة عل الجر بة اذاي ص حيقة " الإهام وتتأيد عقيدة المتكامين . 
يدأ ن الل لا ينك أمُره؛ مطلقاً ؛ من المدود لْميَّة له » فلا جره 

تناقض” بين 1 الصحييح والدين الصحييح » و يُوجَد من المقائق ماليمكن العقل” 
وحده أن يثلته » وذلك من غير أن يحتاج ال البء و رحد من الحقائق مايسبل 
وضولة: إل المقل هل :أن مكوق قد أوس به تقدم 6 واخيراً روج" من المثائق 
الكاوية مايحاون _نطاق المقل »فلا يمكن أن يعرف بغير الوحى » فيا أن العقل 
عاج عن أن ينقد كُنْه هذه العقائد فإنه قوم بإثبات إمكانها مم كله ذلك» 
وكذلك فإن "الدين والعقل أمران طبيعيّان فى الإنسان » وها وسيلتان لختلف 
العارف » وكل” منهما م” للا خرحتى بسبب تنوعهما . 

وكا أن الغزالى جاوز الاستدلال اللدى والعلي الكلانى” ذهب إلى ماوراء 
الاختار الصو حيت وحد توازيا ا العقلية 0 الشعورية » وهذا هو 
الاعماد على قيمة الإنسان . 

ونحن على ابد من ن للبادى' الذاقة لرنى بعتن الضوفية أ من تعن الطواس" 
وحَصْرٍ الذهن ؛ أروحاية القؤال إقناية نوه : 

وهكذا حُمَقَ مابين العم والدين من توفيق صعب . 

ويغطف الغزالى عبقريته على « مَرضٍٍعصره » ويعُزم على محاولة إصلاح 
حال المسامين الدينية إصلاحاً عامًا » فيل قكتاب « الإحياء 6 » وهوء فى الوقت 


الى 


نفسه » يستولى عليه مَثْل” إلى الرسالة وشوق” شديد إلى إطلاعه الناس: طٍِ 
ما أنقذه ؛ فيستقرء رأبه على العواد إلى العالم ويرجم إلى بغداة ؛ ع 
عل القهور مختارات من إحيائه 0 على استثناف تدر يسه 
وبطيه ث'سيًا فى _نظاميّة تيسابور . 

وليس هذا المود إلى الام انتكاساً » فالرجل” الذى يرجم الآن ليس ذلك 
الذى فر من بغداد منذ ل عشر عاما » بل هو رجل” 0 هو رجل” يلو 
الكرسيت تماوءاً تواضعاً وإنكاراً للذات » وليست الحمكة الشائمة م التى يعَلم » 
لعن وحب القريب . 

ول يبقَ الغزالة فى مَنصبه زمئاً طويلا » ققد خضع لحنينه إلى المياة الهادئة 
القئمة على التأمُل » فانزوى فى سقط رأسه طوس" حيث قضى أَخْرَيَاتِ سينيه محاصاً 
قلي من الأصحاب الطاب ؛ فنى هذه الدينة توف فى 9 من دلسمبر 
سنة 11757 . 

ويقول ابن بطوطة: إن قبره واقم' فى « شرق الياب الجاور للقلعة * 6 .قريب" 
من قبر الشاعر الكبير : الفردؤمى 

+ د *# 

أن الغزالى" هو من انساع الَدَى كا ثر ابن سينا وابن رشد » وهو هذاء” باد 
فا من ناحية دو امزال فيلسوفاً ناقداً ؛ ومن ناحيةر أخرى دو يلها دينكا : 
وهو فى اهتين دد تؤرئء وهو يقارع ما يسود عصرّه من فكر فلسفىٍ 
مهما إباء بالقصور فى حَقل العقل » وهو يلوم الفلاسفة على هضرهم حق لير ؛ 
لا الدين » وذلك لهلهم ميزان المعرفة الصحيحة » وهو يخاصم عاماء الكلام معنا 


انل 


إيام بالقصور فى الحقل الروحانى" ؛ وهو يأومهم على مَضمهم حَق الدين »لا الملء 
وذلك لأن تفسيرم لإرين تفسيراً حرا ماد يفسد الإعان ونه 

و« إحياه علوم الدين » هو أثر” الغزالى الحطيرٌ » وترضل ل عر ع" 
فو الدين والفلسنة , وهو يمل تابي وقد يد م دنأ كر مر عن 
سانية الإسلامي استقرت بعد كثير من الموج فى 0 تاريخ الفكر الدينى؟ 
الإسلاى" ؛ وقد قام هذا السّقْر على الوحى والسئة » ولاسها 0 اللؤمن الفطرئة 
وشعور : اتتقوى فيه » لا الاستدلال الفلسنى اللدرسئ اللاهونى ؛ وخاطب بهذا الحّن” 
متوسطى الناس وجمهور “لوو لا المسفاوزاوالتايفة ولا 0 وحلم . 


قال أ .ج ٠‏ فنسنك : : « هذا أثر رجلٍ عبقرى وذى عقلٍ قاف بل 


الفلسفة وعم 0 وعم الكلام”"؟ ع 
ومطالعة” « الإحياء » ننيلة فكانة كملائنة بقية كش الغزالىي » وأساو به رائم” 
إلى الغاية . 


قالكرًا ذو فو : « لا أعرف غير أساليب قليلةٍ فى أيةآذاب كانت ماما 
لأسلوب الغزالىة من رقة التعبير ون البيان » . 

وأ كتب الغزالى” فى النقد الفل- هو كتاب م مافت الفلاسفة » » وهذا 
الكتاب موجه ضل « فلاسفة » المدرسة اليونانية » و م الغزالىةٌ قضايا الفلاسفة 
إلى صنفين » فأما قضايا الصنف الأول ففاسدة ؛ وهو حت هذا » وأما قضايا الصنف 
الثافى فصحيحة ؛ ولكن مع تر واضعيها عن إثباتها . 

ولا مثيل” للغزالى” فى إدارة التقاش ٠‏ وقد قيل فى فن جَدّل الإمام إنه بل 


10١ (‏ . ج .سنك : «فكرة النزالى » » باريسء 6ه 


اليف 


« الندّروة من فنء ادل الفلسئى” الدرمي 6 » وإذاكان الأشعرئةٌ أول” من استعمل 
البْهنة امنطقية دفاعاً عن السنة فإنه يعود إلى الغزالمة شرف إدخال فر الجدل 
اليونائى" إلى عام الفنكر الإسلامى" » وتشتمل طرق الغزالى” الجداية على إخلاص 
تام" » فاكان لينحط إلى انتحال اعتراضات مبهمة. أو مشو بة بالل والهوى » و إذا ما 
كافح رأياً سَرَد هذا الرأى بصدق متنأه ) وماأ كر ماكان ريمض هذا 
الرأى” برؤعة من البرهان والبيان تتفوق وسائل” قائليه » حتى إن أصدقاء الإمام لاموه 
على عرض مذاهب خصومه مع "كثير من طلاوة الإتناع لا يعاو عليه هذا من 
حرج امه 

ومن الواضح أنه يتعذر علينا هنا أن نتم أمر الغارة التى شه الغزالرة على 
« الفلاسفة » » أوأن نحاول تحليلا" مفصّلا لأثره الدينيت 2 ذلك فإئنا سنحاول » 
لتقديم فكرة عن شخصية الا افع لكر ن تسم وَصْمَه فى ! بعض المسائل 
امهمة التى عارض بها ماكان سائداً لعصره من آراء فلسفية ودينية . 

وفى معسكر « الفلاسفة » وأعقا.هم الروحيين » العقليين من كل" لون » ماكان 
يمقر للغزالى” حَلْمهُ العقل » فقد حيك ضدّه نوع من الاثعار مشابه لإزى ذهب 
به جان جاك رُوسُو » بعد قرون كثيرة » ضحية من قبل الفلاسفة » لعن العلل 
تريب .وقد انهم النزالية باكثاء و بأسوأ ما يكو من فساد. 

وعاد وض الغزالي تيحاه مُمْضْلَة المعرفة لاِيصّدمئا مطلماً » ققد زال بعد لُولكَ 
وهيوم وكنت إعاثنا امراف بسلطان العمل اللخالص » و يلوح لنا تعيين حدود له 
أمرآ طبيعيا: 

ولم يكن الخال" هكذا فى عصر الغزالى » ققد بدا وضع شنيعاً عند كثير 


ذف 


من معأصر يه . 

5 ذلك فا لآَكُونه وضو استدلاله وطلاوة برهانه تلئل أكثر النفوس 
حَذْراً على مبدأ نسبية معرفتنا ؟ 

ويستند الزالة إلى الأمثلة الألوفة والرموز القمّانة هينبت" أن من العتذر 
منطقيًا إقامة مهاج متلاحم الاأجزاء على مبادئ' العقل وحدها . 

قال الغزالىة : « وجِدَ الك يان 200 وا ال ا » حى إنهم لم 
در فوا للفيل وصفا , ومما حدّث ذات يوم أن علمُوا يج حيوان يَحْمل ا 
لك مديتهم » و يوون تسكوينٌ فكرع عن هذا الميوان فيَحَكُونه » ويقع 
عدم عل وبل اناري آخر على نابيه» وه عَم ثالثهم على أذنه » و يطلب منهم 
أن )صفوه » فيقول أحدم إن الفي ل كثِيرٌ الشّبّه بالود » وير فض الثانى هذا الرأى 
ويقول موكّداً إن الفي لكالتد » ويذهب الثالث إلى أن الفي ل كالميسة الواسعة 
لقاسية » أى تصنه كله منهم وف العضو الذى لسَسهء والحموة يجانب كل من 
هؤلاء ؛ وذلك أرثف كل واحد ر منهم صداق فى قوله عن عضو ولكن قد غاب 
المجموع عن علمهم ؛ وهذا صحيح” بالنسبة إلى - السائل التى هى موضوع 
مبأحئنا * »6 

وقال الغزالى : « انظارثوا إلى هؤلاء الفلسكيين واللأطباء لمساكين الذين حرموا 
العر'فان بالله فيستندون إلى النحوم والأموز البدنية » وهم يشابهون الهلة الى ترّى 
سير اق على القرطاس فتعتقد أن الكتاية تألى من القم ؛ ففى هذه الدر كة يكون 
العام الطبيى” الذى يم وكل" شىء إلى المرارة والبرودة ولماه والقراب » دق هلل 
أخرى فى الأمور بانتباه أ كثر من ذلك فتذهب إلى أن حركة الم لانأ من 


انف 


نفسهاء و إنما تفترض أن القلم يسير بإرادة الإصبع » وتقول للئملة الأولى » أنت 
نحْسَبين أن هذه المروف تأنى من القلم ٠‏ وليس الأمر” كذلك » وإنا تَصدّر عن 
الإسْبّع , وهذه هى منزلة النحّمين الذين يَرْجِمُون إدارة الأمور إلى النجوم » 
ويكون العا لم” الطبيعيه الذى يعزو إدارة الموجودات إلى الطبيعة على حق من بعض 
الوجوه » وذلك أنه لايسكون هنلاك عل" طب من غير جسم ولا تدمح الشر بعة 
للاأطباء بمعالجة الرْضَّى » ولكنه يكون مخطباً من ناحيقر أخرى » أى بسي ركالجار 
الأعرج جاهلاً أن الطبيعة بيد الله وأن عليها أن تَلرَم باب هكأحقر خَدَمِه ... ويَرى 
النج” ؛ من جهتسه » أن الششمس كوكب” بتهي” على العام بالحرارة والضياء » فاولا 
الشمس” ماود ليل" ولا نهار ول تن" الحبوبة ... أجل » قد يكون المنجمون على 
حَنّ فى جميع هذا » ولكنهم يكونون على خط عندما يدون هذه المفبومات إلى 
جميع الأشياء غير ناظرين إلى أن أمرها بيد الله قطمً كا بَلْعْ البو أن الثشمسس” 
ودر والضتوع امتحرات برأمو 4# 

وقال الغزالى : « ليست المقائق التى يدها المق لكل؟ ما فى الأمر » فبنالك 
من المقائق مأيْمجرٌ إدرا كُنا عن الوصول إليباء وتحن نقول بها وإن كنا 
لا تقدر على استخراجها بقواعد النطق و بالأصول العروفة » وليس ما يخالف 
الصواب وجود افتراض قائلٍ بوجود دائرقٍ أخرى فوق دائرة العقل » وإن شئت” 
قل دائرة التّجَلُ 239 » ونحن » إذا كنا نجهل سنن تلاك الدائرة ونواميسها 
جلا تامّاء تمد الكفاية فى قدرة العقل على الاعتراف يإمكامها* » . 


لانن 


ذلك هو وَضْم الفزالى» تجاه مُعْضْلة المعرفة » ومن شأن هذا الوَضّْم أن يؤدّى” 


ُظ 


إل رج وصع عاماء الكلام النظريين » الذي نكانوا يحاولون بالعقل وحده 
أن نْيتوا الحقائق النزلة » فضلا عن الح على « الفلاسفة» الذين كانوا 
يدون العقل أعلى ميزان » فقدكان شوب إثبات قضايا التكلمين العاداة فى 
ذائها ين اليب الذى يَشُوبُ إثبات" قضايا الفلاسفة » فيُموِزْم اليقين” المقلى 

ومن نم أتى ما لآق الغزال من شدّة معارضة الرُوتين افلس والتقليد 
العقاندئ . 
وكان على الإومام أن يكافح 3 م حيانه ميول المتكلمين إلى تحويل عقائد 
الجهور الحَشته إلى نظام من مواد الإمان لبتة مَنطقينًا » وأن يناهض فيض 
مالا مُسَوغ له فى الإسلام من فقدر مِبَدّد بتحويل الدين إلى قانون قضالى . 

وعند الغزالى أنه لاعلاقة لدين الله الصحيح بدقائق الكلام « الذى 
يليل" و بطل فى الغالب أ كثرَ من أن نير * » ظ ولا يكن أن يقوم مأبعد 
الطبيعة على التأمل الخالص » فالإدراك البشرى لا ينال العلل الأولى » ونحن 
00 غير حدوث الأمور مما وتنآقها » لا سَبَييا» فالسَبِييّة ليست غير 
ار ادة الله . ١‏ 

ومصادر” العرفة خارج” الإدركات المسية والقرى العقلية » وهى ضَمْن” 
طبيعة الإنسان الصميمية » الميوانية وال بّانية معأ . 

قال الغزالى : « بقيت" فى العزلة عشر سنين » وقد أننبيت” » بعد تحقيق ) 
إلى أن الإنسان من قلبٍ وبدن » وذلك بالإلهام تارة وبالبرهان أحياناً و سبيل 


ادو ار أخرى * . 


هه 

وخلقة الإنان البّائية هى من المقيقة كاطلقة الميوانية » ويُوجَد فى 
الإسان شى؛ أعلى من العقل ؛ صفة ليست من هذا العالم فيمتا بها من بقية 
الكوان ء وه تلك الخاضيّة الت تمه قادراً على الارتقاء من النطآق الدنيوى” 
كي بيه دين حقيقة. روحانية لآحَد غاء ولا يكون مكنا كله مابمار 
الميوانية وكلهُ ماهو رائم” رفيم” إلا بانصال الإنسان بالعالم اليَانىَ » أى بكونه 
اوقا على « مثال الله © . 

يي أصل” الإنسان لباه وَضْمَ العزال” أمام الْمْغْلة الدينية» وفنا 
َك قطة من درو تمكيره : فالغزال » إِذْ .درس الإنسان كوجود ديق" » 
رَفيه ات الله: ظ 
ول يكن الدين" لدى « الفلاسفة »أ كثْرٌ من تمل مركدفى النظام الكوفى » 
ولم يكن الدين لدى التكلمين أ كثر من بر'هنر جداية مؤيدة لمتعنتر عقائدية 
جافّة »فك أن سقراط كان » فيا مشى » قد« أَنْرّل الفلسفة إلى الأرض من 
السماء حيث ليس لها غير العمل » رد الغزالى الدين إلى الضمير الإنسائى فجمل 
منه مسئلة تَشْفقٌ حيادً عما بين اتللق وانفالق من صلات مباشرة . 

ومعرفة الإنسان نفسّه هى التى تؤدّى إلى معرفة الله » وإليك عبارة وردت 
فى الإحياء توضح بها تمد العائدة فى التصوف الإسلاى” القائلة امن عد 
تقسّه عرف رَبّهُ © » قال النزاللة : 

« ومعرفة الإنسان لنفسه هى مقتاح العر'فان بل سبحانه وتعالى » وقد قيل فى 
مَعْرض هنذا الطلب أن « من عرف نفسه عرف رَبّْهُ » » وقد خاء فى القرآن 


ا 5 1 0-1 ع 0 268000 سس _كام 606 
حَْل هذا الموضوع : « ستريهم آلياننا فى الأي وفى أنفسهم حت يِعَبين لم أنه 


الى 


الحو » ع ولق أنه لاود ماهو أقرب” إليك من تفسك ؛ وإذا كنت 
لانعرف نقسّك فكين ترف غَيْرَكَ ؟ وإذا قلت : أَعُرف تقسى بما فيه 
الكفاية وقَْت فى اللطأ » فعرفة مثل” هذه ليست مفتاحا للعر'فان لله » وأنت 
كالحيوان إذ نمف من نفك فى الخارج كلا من الرأس والوجه والرجلين والظظهر 
والأذَنين » فإذا عَدَوْتَ هذه لم ترف نفك » وأنت تَمْرِف من باطنك ماهو 
واالسريو ا رح الل اناا م و 1 
وإذا ما استحوذ الشبَقُ عليك حاولت" الوصال » وهذا هو مَبْلمْ ما يَصتع الحيوان » 
وماق يحب عليك أن تبحث عن جوهرك الخاص حتى م مأتاك ومَرَدّكُ 
وسبب” مجيئنك إلى هذا الكان وسبب” خلقك وعامل سعادتك وشقائك 
وموضمهما » و بِمدّ بعض هذه التصرفات الجتمعة فيك تنصرفات الأنعام و بعضمها 
تفرنات الوق الف وو ورا تقرح القراطى و رابع 
منها تصرف” لللائمكة ء وما التصرفات الخاصة بك من جميم تلك ؟ وما التصرفاتث 
اتى تلام منها عنصرك ؟ وما التصرفات التى محْسَبُ منها خارجة عن عنصرله 
مستعارة لديه ؟ إذا كنت لام هذا فإنك لا ستطيع أن تَبْحَثْ عن 
سعادتك # » . 
فهذه العبارة” »التى تدلنا مع غرها عل مبلخ ا به الغزالية من اطمثنان 
وسهولة فى الْْضْلات الفلسفية » تثير * اهامّنا » على الخصوص » للشعور الأدبى 
البالغ الجدة الذى يوحى مها . 
ولش'عان ما ترك أن هَلَمْ النؤاد » لا فضول” النَْس » هو الذى بين 
على تمه » وترانا هنا بعيدين من ابر العقل الخالص الذى يسود آثارَ ابن سينا 


ودف 
وجميع المدرسة الفلسفية الكلامية . 
وشدة الشعور الأدبى” هذه هى صفة” تصوف الغزالى البارزة » ومن الحتمل 
أنه فى هذا أقرب إلى متصوّفة لنصارى من ممُوفية السلبين ؛ ففى النصرانية يقوم 
كل امتحان صرف ؛ باطنى” على نر الفداء 05 فى مبدأ الذبيحة والتخليص » 
فلا ينقصل مبداً الألم عن ذا كن اليد الأدبية أمراً ا ا وعللى 
عام 
المكس يكون الجهد الذهوء فى معرفة الأسرار لدى الصوفية كل شىء » وقد مسب 
آزين بِلاسيُوس فى سفره عن الغزال كثيراً حل ما بين روحانية الغزال وبين 


أقطاب النصارى من قراية 99© 
ومع ذلك فليمام أن الغزالى فضل> الاعتدالٌ على التتافى فى جميع وجوه 
الك . 


قالكارًا دو فو : « وانخلاصة أن الغزال وَسّم نظارية فى التصوف الس 
تبعد وَحدة الوجود » وتَنطوى على التصوف صْمِنَ حدود صالمة » وتجعل منه 
مدرسة رائعة عن الإيمان المتواضم والأدب الخالص » وَضَّم نظرية قائمة على غرار 
الك النصرائى » مع الفارق القائل بِوَضْع الرَجْدٍ فى متناول الإنسان كا يلوج » 
وهكذا فإن الغزالى” » بعد القَمَيْرى” ومذهب الأشعرى” » كن السنَة الإسلامية فى 
فصل التصوف ؛ 5 مَكن ) بعد هذا الذهب » قياس اسن فى الكلام ؛ وعين 
طبيعة مروق « الفلاسفة ) من الدين » ونخص الأخلاق » وصاغ العقيدة ا 6. 

د م 


21978515114 آزين بلاسيوس : « روحانة النزالى وشعوره التصراتى » , مدريد‎ )١( 
. 1١50072 (؟) كارا دو قو : « الغزالى » ء بأريس‎ 


ره" 


وقد أشيرَ » من عدَّة نواح » إلى النفوذ غير للباشر الذى اتفقَ الغزالل فى تَجْرَى 
الفكر الأوربى حتى أ كثره جِدّة » وقد أعلن كد وين 290 : وتناو[ هذا 
التفوذ القديس" توما الأ كوينى” ثم يكال بفضل خْتْحَرٍ الإيمان لريعون مارتن». 

وما صدّر من أحكام عن الغزالى” فى الغر بكان متبايناً » ولكن مع ميل إلى 
عدم لللاءمة حتى هذه الأزمنة الأخيرة » ولا تَخْلومن قِحَة ما يتناوله به فى كتاب 
ابن رشد ربنآن الذى يتنسب إلى تقاليد عقلية تختلف كل الاختلاف عن تقاليد 
الغزالى » فقد قال : « لا مراء فى أن الثزالية هو أ كار ما تشتمل عليه المارسة 
العر بية طرافة » ققد تك لنا فى كتاب جيب له خيرٌ تنقيبه فى مختلف مناهج زمنه 
فل يله أي واحد منهاء فد ينه على الارتياب » وبما أنه لم تمد فى الارتياب 
إحافظا له ققد مهافت على السك وطالب القصأت الصُوفية مار فى فكره » فن 
عادة الذين يتفلسفون فيعتنقون الصوفية » عند زوال جميع الوسائل » أن يكونوا أعداء 
للفلسفة متعصبين » . 

وليس ! . سحاو أل من رينان جَرّماً » فقد قال فى مقدمته على « تاريخ 
ليبوف؟ 7 ا المامس عطفة فى تاريخ الإسلام الذهنى” » فاستقرارٌ 


كر 


العقيدة السنية حَوَالَْ سنة 1١٠١5 ( 0٠٠‏ بعد الميلاد ) كان خاتمة المباحث المستقلة 
إلى لأبد» ورلا الأشعرئة » وولا النزاليه » لأيمب العرب بأمثال غليله وكيلر 
5-06 1 

وهذا ك” قاس لاأساس له» فبولا يبالى الو 7 والأدبى" فى عصر 
الغزالى اروك رف الثورى” جوهراً : وهو ينسى أ ن أثره » كفيلسوفر 


. مكدونلد : عقالة عن النزالى فى الوسوعة الإسلامية‎ )١( 


6١ 
اقل ومصلح دبى » ره فعل نفسافةٌ قاد د كفاية مدرسة الفلسفة العقلية وض‎ 
. شدّة التكلمين العقائدية‎ 

وأعفل” ما عمتاز به الغزارة كفك وكبطل ديى” هوأنه حَركر الإسلام من 
الموائق ألى كانت تفيل روحه وَيمَث فيه حياة جديدة : 

وقد أَثدت موْلَات كارا دو ثو ومَكُد وتلد وأويمان وآزرين بلآنيوس » 
الحديثة نشيئاء مق الغزال ومزاياه» فاعترفت" بعظمة الرجل الخلقية وبقدرة 
الفيلسوف الفكرية . 

و صرح مام ١‏ أن « نفون الغزالى كان َال فى زبادة حّ القريب 
والثّ على البحث الشخصى والنشاط الذهنى” » ولا بزال 9 ع . 

ويقو لكت دُو فو : « وكان عاد حُلقيًا تحليليًا نفسيًا على الطراز المديث 
تقريباً » فوصّم عل" النفس أمام القياس المنطق” » و إذا ما تظرانا إلى شرف نفسه 
وَل سيرته وانساع آثاره ؛ من ناحية أخرى »لم يسنا غير تقديرنا فيه ثلا 
من أعلى ل الفكر البشرئ فى القرون الوسعلى 9؟ » , 

و يِضم” أو يرامان فيلسوف طٍ س فى صف سقراط وأفلاطون وملبراش 
وليينتز وكنت فيقول ود فيه تجرَيان من الفسكر النفسانى » تجرى الفلاسفة 
القاد ومجرى الثاليين التدينين » فيلتق هذان الْجِرَيان ويثتهيان إلى وحدق 
0 
(١)د.ب.‏ مكدو/د: «حياة الغزالى » فى « صحفة الجعية الأمريكية » , مجلد ١6 5٠‏ » 
ومقالة عن الفزالى فى الموسوعة الإسلامية . 


(؟) بارون كارا دو و : « مفكرو الإسلام » , باريس» *؟5١‏ . 
() أوبرمان : الكتاب المذكور . 


لمن 


ويحب أن يضاف إلى الأسماء التى ذ كرها أو مان اسم" يشكال الذى 
ده بقاري اموس ا الم براغسن الذى يوحد شه “كن 
روحانيته القائمة على مُعْطيَات الو جدان وتفسانية الغزالٌ الفلسفية والدينية . 

وأما ححَكْ” أبناء دينه فيتجلى فى إجماع الجتمع الإسلانى على قبول مبادئه منذ 
زمن طويل ومنحه لقب « حجة الإسلاع » الوحيد ؛ فالعال” الإسلاى إعذه 
أعفل” حجة فى موضوع الإمان . 

زد ميد 

تقد حاولنا فى الصَّمحات السابقة أن نكسم فكرة عن تأثير فلاسفة الإسلام 
الذهنى » فرأينا نصيب” الشّائية الإسلامية فى تسكو ين المدرسة الفلسفية فى القرون 
الوسطلى »كا رأينا الور الذى مث أمثال” بن سينا وابن رشد فى تلك القرون 
والنفود الذى انق لهم فى شر منكرى النصرانية » وقد أبصرنا أن حاصل الفكر 
الفلسنى الإسلانى” فى الغرب أعظل” مما يذهب إليه الرأىٌ الدارج عراحل » وبلّمّ 
الكاثولي؟ة اليس ؟ » البارون كارا دو قو » من تناول الأمس ماقال معه : « إن 
الإسلام منح النصرانية طرازاً من الا 0 05 لعبقرية أبنائه الطبيعية » » 
و« إن فلاسفته أَعَدُوا أسلوب” الفلسفة المدرسية الذى اتخذته النصرانية فأتاح لما 
أكال عقيدتها و إتهام مارم ١‏ ظ2 


.19٠٠١ آزين بلاسيوس : « سابقات إسلامية حال الأفكار ليسكال » , ساتاندر,‎ )١( 
. كارا دو و : الصدر نقسه‎ )( 


الفصّلالناسع 


ححاصضل ضار َالإسْلاميّة قالآرابٌكالفتون 
المَعسَرّالمَتكَن 


رع 


لا د أمة رهف من العرب إحساساً تجاه جمال التعبير عن المشاعر والفكر» 
ولا مد أمة َذّرتَ نفسها لاختياراً كرم الكل أ كثر مما نذّر العربة فسارت 
جر لاؤونة تروش إل اكلم اورم 

قل فياردو : « بلغ شعراوثم م من كثرة العدد مايثيرٌ العحب » وكان كل واحد 
منهم ينقطم لأعمال الذهن » فلكي كان أو طبيبا أ أو كماو ؛ ضيف" إلى مواهبته 
الخاصة مَوْهبة الشاعر العامة » وكان 0 الشعر عندهم عملا معتاداً تقريباً ؛ 
حتى إنهكان يمازج أحاديتهم من الارتجال فى الغالب مالمكن” حدوثة سبب 
انساع لهم الت لا ب مجم (لفيروز آبادى) عن ستين علدا فت القاموس 

كا لوكانت هذه الكلمة تستطيع وحدها أن تُعيّرعن سعَة للوضوع » ول يترود 
مؤلف” مُغقل” لتارخ الشعر الفرنسى” » الذى شر سنة 1717 + أن 0 إن 
جر برة العرب أنتحت من الشعراء مو* عر بد يا بقية العاله”"؟ ) 

وقد تجَلى وَلَم العرب بالشعر قبل ظهور الإسلام بزمن طويل ‏ وكان من 
درق نززيرة الدوت قل الإقاف ادق كانت اللياه تمت :فى الحرون 
الدامة والْتازى المستمرة بين القبائل » أن يلاحظ دَوْبٌ من الس والوفاق فى كل 


. ١م9؟‎ » قاردو : « كتاب فى تار يم العرب والمغارية بإسيانية 4 » بأريس‎ )١( 


كف 


عام » فهذا ضراب من « مد اكت 6 حرم اران وو ؛ فيقبل فيه على 
الأعمال السّأمية » ف أثناء هذه ادن ة كان َ الح السّموِىة فى معبد الكعبة » 
وكانت نقام سوق عكاظ الشهورة التى تصبح ) مده شار اند عر كرا 
جيم جز برة العرب ساطعاً شديد المركة » فرع إليها من كل صواب وحداب 
روساه القبائل والتجارٌ الأغنياء والشعراه الطوافو ن» وتتَبادّل فيها السّلم من جميع 
الأنواع » ومبَدل فيها الأفنكار على الخصوص » وتبقيل فيها هؤلاء القوم 
لحار بون الْتدُو الذعن واتَاسِيبُو الخيال على الباريات اللطابية والسابقات 
الشعرية فرحين . 

فبنالك كان يتجلس نحت حَيمة فخره لوق عن أخير شرا الزرت» 
فيستمعون إلى القصائد التى ينشدها امتنافضون تنوب و يتطقون تمحكهم » وكانت 
القصيدة التى تَُكَلَلُ بالنجاح تكب بحروف من ذهب على نسيج مين من لتب 
أو على ورق من لبد" عاق علد الك 

وكان بطق على هذه القصائد » التى تنال إيجاب اللجبور » اسم" العلقات ؛ 
ولنا بالمعلقات التى اننهت إلينا فكر عال عنما بلغه الشمر العربة من الككيال 
فى ذلك الزمن البعيد » وثلز منا هذه العلقات” بإعادة النظر فى الحم التقليدىة 
حَول جزيرة العرب قبل الإسلام من يبل العرب أتفيهم الذين سما ذلك الزمن 
عصر « الجاهلية » . 

قال ! . مُونْته: « يكن أن تذ "كر العلّقات اطالدة » أن تذ كز روا الشعر 
العربى انين هذه ء أن تذّ كر أسماء هؤلاء الشعراء الممتازين الذين ظوروا قبل 
الإسلام »كامرى' القيس وطرفة ورُهيْر وعنترة » إل . حتى تقد تلك العنسات” 


يلف 


على رؤوس الأشهاد» كلا » ليس عصر جاهليةر ذلك العصر* الذى كان رسخ" 
فيه الأدب العر بي رُسُوخَاً ساطعاً فى لفقر بلغت ذلك الككال0؟ » 

2 عنترة مألوف لدينا من بين كواكب الشعر للمتازين هؤلاء » عنترة 
الذى هو عنوان فضائل الفركوسية فى البادية » والذى هو البطل الع فى الديوان 
الجاس الذى يحمل اسمه . 

وقد قال عد عنه : د ما راصف لى أعرابى” فاحنت أن آر ام إلا عنترة 6 . 

عاش عنترة” بن سداد فى أواسط الفرن السادس » وكان لا سيا ابن لأمَ 
حَبَشية » وقضّى حياته فى القتال إعلاء لد قبيلته عبس ومّلك فى العركة » وقد 
أشاد فى قصائد جاسية ما فتىء الأعراب” يتفتّوْن بها منذ ذلك الحين » ولا ببزال 
اناس" ينف تون بها » بمآثر الملاح ونشوّة الطمان . 

وليل نيه د كتة ملا تنكو فوسك كفنقافأن1 0© 

سَبَقَتْ يَدَاَ له بعاجل طمقة ورَمَّاشِ نافذية سكران اعنم 2 

مَلّا سألت اليل ياأبنة مالك إن كنت تو جاهة بما لم ص 

5لا أرارة على رحالة ساب بر تعأوره الكماة مك 9 


2 يري 2 ”سوس زفق 


طوراأ بحرد للطعآن وتارة أو إل حص ابوب 


(1)ل. موثنه : « مقدمة ترجة القرآن » » باريس » 1١559‏ . 

(؟) المليل : الزو ج ‏ الغانية : الزوجة » الشابة الحسناء ‏ جدله : ألقاه على الجدالة » ومى 
الأرض ‏ المكاء : الصفير ‏ الأعل : من بشفته العليا شق . 

(") العندم : البقم : وهو خُشب أخر الساق . 

(:) الرحالة : السرج من حلود لا خشب فيه كاجام : السريم » « يقال فرس ساح »© » 
فتقوم الصفة فيه مقام الموصوف المهد : الفرس الحسن اميل الجسيم الزيد تعأوره : تداوله ب 
التكام : التجرع. 

(5) العرميم : الكثير » الشديد . 


نكف 


تخيزك من شَبِدَ الوقيعة أنتى أَعْتَى الرَعَى وأيف حند لل 00 
ومع ذلك فإن عتزة َك ؛ على الخصوص 205 " اليف الرفيع حيث 
لاتكاد الشبروانية تمكون تفاذة » وحيث تكون الرأة العبودة مصدراً خالا 
لجال والكال . 
بادا عَئِلة بالجواء نكل وعبى صباحاً دار عب وى 9 
لانن اعشس طامنا 2 7ن 
00 0 واضحٍ عَذْب ل انيد بذ لطم 5 
وك رةه تاج بقسيمة سمت عوارتها ليك من الف ”ثم 
كن يي لسر و 0 
ادك عل به كل باكر" 6 قرارة كلدم 37 
ره يجرى عليها الله لم يتصرئم 3 


لق أنقا ط 


. انظر إلى !. موتته : المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) الجواء : الواسع من الأودية : 

(؟) الفضيض : اللين ‏ المتيسم : الفم . 

(4) الاستباء : المى غرب الشىء : أو لكل شىء وحده » ويجمم على غروب » والثغر 
هو اللقصود هنا الوضوح؛ البياض . 

(5) الفارة : هى فارة المسك » لأن الروائح الطيبة تفور منها » التاجر : أراد بالتاجر 
العطار ‏ القسيمة : جونة العطار ‏ العوارض : جم العارضة » وهى السن الى فى مقدم الفم . 

(7) روضة أنف : لم يرعها أحد ‏ الدمن : البعر ‏ معلل الشىء : موضعه الذى يظن فيه 
وجوده. 

9) البكر :من اللسحاب السابق مطره ‏ الحرة : الخالصة.من البرد والريح ‏ القرارة : 

المفرة ‏ الدرثم : النقد المعروف . 

(8) السح : الانصباب التسكاب : السكب ‏ التصرم : الانقطاع . [ وهى أبيات 
استشبد بها واصف بطرس غالى فى «عنعنات العرب الكرعة» , بارس » ١915‏ ] . 


نف 


وكا للدلقات :وه قشائد” ذات قافة واحزة ) مقضورة غل ييل الوضومات 
الإلزامية التى تعالج وَفْقَّ بعض القواعد الوثيقة . 

القصيدة يحب أن تبدأ بذ كركا بة الديار التى شُجِرّت رت ارتخلرا 
للشجعة » وتدَاوم القصيدة على وصف منظر البَيّداء الجليل » والرمال المتحركة التى 
رخ الرياح” الصائلة أو نا الأمطار” النادرة » والسماء اللنيبة بسعير الشرق 
أو الاطّفة بطراوة الليالى ذوات اكوا كب » وسَيْر السحائب الدأنم » وحفيف 
الخل ع يقارل الام قم اليد روات اع لقا مم 0 
موضع رهيامه ؛ ويتوجم” من قسوة السناء التى لاتكترث لا عرق فؤاده من تباريجح 
ا موى ؛ ثم يأف ذ كر الاغتراب الشاق فى البادية الواسمة وتقابل | القرتلين » ومدح 
صَدِيق البدوى الكرعين المُخَلصيْن : البعير والفرس » وحم القصيدة بالثناء على 
الأمير أو السَخى" الذى مَبدَى إليه القصيدة فيننظر قائلها مكافأةً كر بمة عليها . 

عه » قد بنوز ثى؛ من التنوع هذا الشعر اذى هو ترديد للحال الاجماعية 
القليلة التطور فى جز يرة العرب قبل الإسلام » وذلك عن 5 ضمن دائررة ضيقة 
نتيجة لكونه » على الخصوص » أثر وى من اختلاجات الأعرالى الابتدائية 
تجاه طبيعة عظيمة » إلا أن هذا الشعر يوضم # ارمس ين أروعر مانذيج 
عبقرية الإنسان الشعرية حِرَالةَ أساوب مع البساطة والويجاز والتأثير» وقوة رُجُولةر 
فى الإنشاد الحربى »2 ورقة حياء » وغناء غرام . : 

نحو للعرب أن در آدامهم هذا عضرا كلاسيًا”" , 


ا ع 


. عنواكوةات‎ )١( 


الى 


ونحافظ الشعر العر به فى زمن عمد وانخطلفاء الأر بعة الأولين على ما كان له من 
صفات قبل الإسلام ؛ شد عين” الصوّر ويستوحى عين” الأمور» وذلك مع 
أكون شعراء هذا الدور دون أسلافهم مرتبة على العموم » ومع ذلك فإنه تحب أن يعد 
أحدم ؛ لبيد » بين أفضل شعراء العرب ؛ وقد وَضْ قسماً من عمله قبل الإسلام ؛ 
وتجد وليه كو تقال بين المعلات » وعند نولُدكه أن هذه القصيدة من أروع 
ما فق له الشمرث العربى . 

ولد لبيد ( بن ربيعة العامرى” ) حَوَّالَ سنة ٠6٠‏ ؛ ومات فى أوائل خلافة 
معاوية بعد أن جاوز الث كثيراً » وقد اعتنق الإسلام” متأخرا مفتوثاً برتؤعة الدين 
الجديد الأدبية وسمرٌ مبادئه الاجماعية . 

و يبرع لبيد فى وَضْف مناظر الصيد والمياة الرّعائية » ويشغل موضوع” الغرام 
فى شعره مكاناً معتدلاً نسينًا » وإليك أبياناً من معلقته تنبت لنا مقدارٌ ما يتناوله 


به من سوداء تاك على التسلب : 


م 2 2 يي س2 2 م رو لس 
كانتك ظلن الح ين حرا > فكترافطا هر حانيا 7 
هه 2 0 5 واه ار هَ 8 
بل هاتذ كر من نَوَارَ وقد نأت وتقطمت أسبابها ورمائها9) 


لت 


4 2 6 2 دة 2 ب 57 رماغ 49 
مرية حلت بفيد وحاوّرت أهل الححازفين منك مَرَامها... " 


)١(‏ شاق : ل على الاشتياق ‏ الظعن : جمم الظعون » وهو البعير الذى عليه هودج وفيه 
امرأة » وقد يكون الفلمن ججع ظعينة » وهى المرأة الظاعنة مم زوجها تم يقال لها وهى فى بيتها 
ظعينة التكنس : دخول الكناس والاستكنان به القطن : ججمقطين , وهو الماعة ‏ الصرير: 
صوت الباب والرحل وغير ذلك وتلخيص العنى : دعتك إلى الاشتياق نساء القبيلة حين دخلن 
هوادجبن جاعات فى حال صرير لخيامهن المحمولة . 

(؟) نوار : اسم امرأه يشبب بها الرمام : جم الرمة » وهى قطعة من الحبل خنقة ضعيفة . 

(؟) مرية : منسوبة إلى مرة ‏ فيد : بلدة معروفة . 


ياف 
فاقطء: ل ار لشي وادل. 0 0 
وقد وَصْم لبيد مَرَاقّ رائعة غير ضال عن “بطلآن المياة وعَطب السكيان » 
وقال فى قصيدة يبسكى فيها أخاه : 
وما الره إلا كالشهاب وضوئه تحور رَمكدا بد إذْ هو ساطم 9© 
وال عليناء حين الكلام عن زمن ممدء ألا ند تر حَمّانَ بن ثابت 
لد » فقدكان من أوائل الشعراء الذين تَمَتا بمجد الإسلام الناشىء وتوفيقاته » 
وقد عاش بين _بطآنة تمد وعهد إليه فى الدٌ على الشعراء الذين كانوا يشتركون فى 
لوفود الس من القبائل لمبايعة انبى” . 
ان 
5 رتقله بنى أمية » وَقلُ عاصمة الدولة من للدينة إلى دمشق » على عهد 
جديد فى الأدب الإسلامى » فا وَقَع من تقل مركز الإسلام من الحجاز إلى سور ية» 
أى إلى بيثم مسبم من الحضارة اليونائية السريانية» أسفر عن تأثير بالغ فى خيال 
العرب ؛ ولا تحب » ها كان بين عادات البادية القبلية وحياة أهل المدن الناعمة من 
تبان 00 حِدًا لاس من إحداثه لك عميقاً فى تفكير سادة ادن جد 
وتمط إحساسهم . 
ورك للذاافتية ف الاداب الدزية وست بأوسراء ذلك السر ينون 


احتياحاً غريزيًا إلى فنّ أ كثر تنوعاً وأشدً صفاء ملام لمقتضيات حياة داخلية 


: الليانة : الحاجة  الخلة : المودة المتناهية  الصرام : القطاع‎ )١( 
] واصف بطرس غلى : الصدر قسه‎ [ 
. السهاب : كل مشىء متولد من الثار  يحور : يرجم‎ )5( 


اف 


ومع ذلك فإن الصّلات الماضى لم تقطّم ظ َل قصائد الأعراب نحتكُ مكان 
الصدارة » وتقَلدُ طَوْعاً » ومع ذلك فقد نشأ عن لوازم الحياة الجديدة شعرث ملام 
للأجوال مُرَدْدُ لآفاق ذهنية أ كثرٌ اناما وفِكرٍ فى الجال مبسكرق أكثر 
ركا نام ؛ يأل هذا الشم” تنكم ؛ ولك.ه ع إخلاص) وسلطا ؛ وذلك 
أن الظهر والنكلف يتغلبان على صّئلة الشعور الفريزية أحياناً » وأرت أساوب 
للمثقات للباشي الأحَادَ يسح فى لجال » غالبا » للبجة. لا رين قن 

وليس من البالغة أن يقال إنه يوز هذا الشعر الحضرى” طابم' البادية النعش 
مع ما عليه هذا الشمر من رنين. وفيض عظم من المفردات . 

وقد أنجب عه بنى أمية بثلاثة مرك أ كابر الثعراء » وهم : الأخطل 
والفرزدق وجرير . 

وهؤلاء الثعراه الثلاثة مادحون هادون على الخصوص » وهؤلاء الثلاثة 
بغر قون فى الدريح مهارة فائقة » وهم الغو البراعة فى فن” المجاء اللاذع » فيشيد ون 
بذك الأمراء الما ين بن وين اشن على خصومهم» وكذلك 
فإنهم لا يعَصرُون فى النَسَابٌ» وذلك عن تنافس شديد فرق بين هؤلاء الشعراء 
الثلاثة اللماثلين إطاماً والنساوين قيمة تقريباً . 

9 

قال إِرْنِسّت رينان ار العصر الذى دام فيا بين جلوس المنصور 

على العرش وقثل المتوكل ( 704 41م ) أثراً لا يزول » فقد سبق" الساسانيون 


. ١418 إرنست ريئان : « مروج الذهب » فى « جموعة التاريعغ والأسفار » » صفحة‎ )١( 


كف 


كثيراً » وقد أضاف العباسيون إلى سلطائهم الزاهر مالا عهد لوك الشرق به 7 
ظرف ولطافة وسهولة وس » وقد انكشف من المواهب ما لم بظهر الروح” 
الؤف عل للواسج" بنذ تبهذ لكان »ومين الطادية أرق 6و اع 
أروع مايكون من ا ابن العصر ويُقدّر تحال ٠‏ فيقفر بنظرية. ان 
إلى أقصى ما تنطوى عليه من رق 0 . 

وهذا الجتمم ذو الذوق الرفيع هو الذى يَسسْطم به أنضر أدوار الأدب 
العربى” » هذا الدورٌ الذى عتدٌ من أوائل القرن العاشر حتّى أواخر الخلافة 
التبانزة :3 ) زلا ند بالكلانى" الديد (الخدث )ا 

وفى هذا العصر لفت اللغة العربية » التى كانت مّرنة زاخرة فى زمن 
الات » ذروة كا للماء وإليك السكلمة التى يصف بها فيكئور يرا" لسانَ 
العرب فى ذاك العصر: 

و ذلك النان هو اق السئة البكن وأشطرا وأمنها وأمرنها وآ كذها 
لون ؛ وهو كير فان” تدم فيه قرائم الأجيال أتحب الجموءات من الجازات 
واللطائف والأداب والزخارف العر بية الجريئة الرقيقة الرالعة » . 

وترى من الصعب أن نين أ كثر من ذلك فى مَدح الجهاز العجيب الذى 
هو جهاز شعراء الكلاسيّة العر بية الجديدة . 

تأسماد ألى تَمّام والبخترى” وأبى العلاء المعرتئ” » ولا سوا 2 المتنى » ترد بين 
ذلك العصر 


. » ثيكتور بيرار : « السلطان والإسلام والسلطات‎ )١( 


التنى ( أبوالطيب أحد بن الحسين ) شاعر” أن عليه كثيراً وجول فيه 
كثيراً معأ فى زمانه » وقد استقرت شهرثه نهائيًا منذ القرن الحادى عشر» وقد عل 
من أعل شعراء اللغة العر بية إن لم يكن أعظمهم ؛ وما انق له من تأثير فى الأدب 
العربى" » ومن شم فى الآداب الفارسية والتركية » علي” دام . ظ 

وكذلك حيائه ل تكن مبتذلةً » وقد ولد ابن” السّفَاء التنبى فى الكوفة 
حيث نال دروسه وامتاز با كراً بذا كرة مجيبة ويل بارز إلى الشعرء وستخدم 
عند 2 فيتأح له إشباع نضّوله الذهنى بدراسة للؤلفين درساً عميقاً ؛ ويعانى 
للؤثّرات الشيعية منذ ذلك المين فتستحوذ على تكوينه الدينى" والفلسؤ> وبُو قظا. 
فية ميلا إلى الرسالة . 

ونقم' .فتن فى الكوفة » تيل" أُسْرَة التنى إلى مغادرة هذه الدينة 
والالتجاء إلى الصحراء حيث ببق عاميّن » ويكون هذان العامان عاملاً قاطما فى 
مصير للتنبى » فبمعاشرته أهل” البدو» الذين هم حفظة ذخائر اللفة وأصحاب للقريض 
العربى” بفطر نهم » ينال مالا نظيرله من فيض اللغة وما عرف بهمن رنين الشعر . 

ا كانت أ مدرسة قائمة على مزاولة الكتب لنستطيع منحة ذلك السلطان 
على الأساوب الذى انطوى فيا بعد على رس فَخْرِه شاعراً وعلى مَنْبَ من إيجاب 


70 


وكذلك ف البيداء » فى عله سسهولما الواسعة الصامتة » هاج مايساور نفسه 


لفف 
لجوج من ميول خفية » فكانت له ركى نبوية» وظنّ أنه وُعَى لإقامة 
دن حديد : 

ع لدعوته تجاح” » وتفضى الضرورة على السكومة بأن عاقب 2 
وتراسل جلة عسكرية لمطاردته ومطاردة أتباعه » وفكم ويواسّر ء و 2 
أن يستردٌ حر يته إلا بعد أن رَجِع عن خطئه وأقر بصداق الإسلام . 

ويكون الأشْر ملام لتفتّح نبوغه » ويَراسَ أساوبه » ويقلب قوانين 
القدماء الشعرية » ويكتسب التنى هذا التَمآ الذاتىة الذى يصير تموذجا 
للا حيال القادمة . 

ويخرّج من السجن » ويعيش نحت ظل” كرام _من الرتبة الثانية حينا من 
لزمن » ويتبَتم له الحا فى سنة م4ه» ققد قل" فى بلط اللشدانيين بحلب» 
و تكلا ميف الدزة بين رعايته » وما َل من قصائد يدا لمذا الأمير حَلدَ 
ا هذا الأمير . 

ويْقعى للتبنى اثنى عشر عاما سعيداً فى بلاط حَلَبَّ » ويَقم' نزاء” أدبي - 
قوى” ببنه و بين العام اللغوى” ابن خالويه ؛ فيفر عن ايتعاده عن ذاك البلاط » 
وذلك أن المتنى عد من الإهانة له أرن يَرْعى خصمه يمايته لخاول أن ينال 
متاماً فى مص ثم يبغداد » وأخيراً جد فى شيراز البيئة التى يطلب » وبينا 

كان الشاعر” راجماً من شيرازَ غير بعيد من البَضْره دَعَميْه عصابة من الأعراب 
الاين وقتلته . 

ونال المتنى فى جميع القرون الوسطى » حتى الأزمنة الحديثة » شهرة متقطعة 

النظير فى دولة الإسلام كلّها . 


يفف 
وأطرَى 46 الإسلام فَيْض قُريضه وررنين شعره مع تنوع فكره 52 
خاطره » فقالوا : « إن المَرُوض خاضم لستطانه » وإن الأفكار أَمَة له * » . 
أل الماتمية رسالةً « فيا وافق للتنى فى شعر هكلام" أرسطو فى الحكة » 
قال فيها : | 
« ووجَد نا أبا الطيب أحمد بن المسين المتبى قد أنى فى شعره بأغراض فلسفية 
ومعان منطقية » فإن كان ذلك منه عن خص ونظر وبحث فقد أغرق فى درس 
العلوم ؛ وإن يك ذلك منه على سبيل الاتفاق فقد زاد على الفلاسفة بالإيجاز 
والبلاغة والألفاظ الغريبة » وهو فى الالتين على غاية من الفضل وسبيل نايت 
من النبل » وقد أوردت من ذلك مايِسيدَله به على فضله فى ننسه وفَضّل عامه وأديه ' 
وإغراقه فى طلب الحكة مما أنى فى شعره مواققاً لقول أرسطوطاليس فى حكته » . 
ومن النادر فى زماننا أيضاً أن يعقد اجماع” من أدباء المسامين لمعالجة موضوع_ما 
من غير أن شيك بأبيات من المتنى . 
ود أ كثرمن خمسمئة من حكمه حول إلى أمثال » وهى تستعمل فى 
للغة الدارجة من غير نظر إلى قائلها » و إليك تماذج مها : 
وإذا كانت النفوس كباراً ‏ تعبت فى مُرَادها الأصصسام 
ذو العقل يدق فى النعم بقل وأخو الوالة فى الثقاوة ينم 
لا يِب الشرف الرفيم من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 
حتى رَجَمْتَ' وأقلاى قوائل لى ند لديف ليس الْدذ قم 


ومن صَحِب الدنيا طويلاً تلبت على عينه حتى يَرَى صذ قبا كذ 


المراء بغرناطة ( القرن الرايعم عضر ) 


عورم 
وإطراق” طر'ف العين ليس بنافم إذاكان طرف القلب ليس بمطرق 
كنك ف الإعطاء للمال مبفض* وى كل حرب ةعانق" 
وقد ادع بعض” قاد العرب أن صفات التنى أحدايةَ خالبة على صفاته الفنية . 
ومن الحتمل أن يكون هذا رأى” الشاعر نفسه » وبما وت كد أنه قال ذات يورم: 
« أنا وأبو تسم حكيان» والشاعر اليُحترئ © . 
ويرى آخرون أن أبا نمام أعلى كعبا من اللتنى بقوة القول وغزارة الكي 
وأن لمر بعل غُْراً منه بق الفنكر والابتسكار . 
غيرآن هذا من أحكام | التدئتين فى اللفةء وأما م الأدياء ف فيبق ولف 
عندهم حاصل الكلاسيّة العباسية الحديثة وعنواءها . 
ويظبث أن أث اشاعر للركب” الساطم” يسوم هذا السك الشائع » والواقم. 
أنه لم تسرف أحد” مله أن يوَفق بين مختلف مناحى. الشمر الغرىة » فيؤف بقوق 
بين البساطة الأصيلة فى عصر العلئقات بطو وما 3 فى الأزمنة الى عَقبتها من 
بحث ورقة وغرابة . 
حَفَا أن التنى » الذى هو ابن عصره » سر بء” التأثر بكل” مافى فن” زمنه من 
زخارف وتلافيف » فيستعمله بغزارة»ولكن من غير أن دو يه هذا الفدة العا + 
ؤاده ملم بأزمنة شئر الأعراب القديم الى مت فهذا هو الشثر الذى 
يفضّل » وهو الذى ا طابعه» أى تمر من هذا الأثر ل العلقات الفوية . 
وليست « بدوية التي ارات ازواناي د عاطة ل خالص> بعالم 


رك مم 


القوام المثالى” 1 بغياته الخالدةة ا رغم : 


نيفق 


وق حضارة كُبريات ٠‏ المدن لأن تل فى قلب العر فى حنيته إلى بادية 
الأجداد؛ وم بكون من نداء 06 التى لاحد لما فتحترق بشمس حقود 
0 بسواف” “صائلة مه 0 رق سكان المان » قال المتنى.: 
أَوْجهُ اضر الات ا 507 لبَدَويّات ارتعابيب ”" 
حدنَ الحضارة وب بطر يط وفى البداوة حُسن غير مجاوبٍ 7 
وإذا سألت” عن مثال الشاعر الذى يساور امال العربى فىكل زمان أجِبت 
إأنه السأئم” الذى لا يتعب » وعاشق الساوف التى ليس لها حَدء والقائل” للقدام » 
والساحى” بالكلام . 
فالمتببى هو عنوانٌ هذا امثال » قال المتبنى فى إحدى قصائده : 
فأطي والي[” والبيداد كر فى والسيف” والرم والفرطاس" وال إ” 
للد أن رنين هذه القصائد البطلية. الطَدَانَ والاستعار كَُ الجريئة والنشييبات 
البائفة التى ينها أمور” يمكن أن تبدو مجاوزة للحد نظراً إلى الذوق الغربى . 
ونحن فى أقالينا المعتدلة » وتحت سمائنا ذات الصّباب الكثيف » أحسدة 
ره لبباطة اليية ودر رق دنم النظام” والاعتدال” دماثة مشاعرنا . 
والأمر” غير هذا فى الشرق » فَتَحْتَ ماه مضطرمة وشعاع يُمشى الأبصار 
لتب الليالات ونور الأهواه الروائح المسكرة » ومن شأن الطبيعة الرمة أن 
تؤددى إلى مشاعر مُفْرطة فيبْلغُ بها الشَيْلُ الى » ومن شأن فيض العاطفة 


. السواق : جم سافية »؛ وهى الريح تذرو التراب‎ )١( 
. (؟) الرعابيب : جمع رعبوية » وهى الطويلة الممتلثة‎ 
. أى مربى‎ ٠ الغطرية : العالجة » يقال: عود مطرى‎ )*( 


نيف 


ورُّخور الصُوّر الرائمة وتراك الزخارف الكثيرة أن كفن قلب” الشرقيين تجاه 
كل” جيب بدلا من أن يسأموا منهاء فالواقع” أن ظمَأم إلى الجال لا وى فلا يرون 

وقد وَكفَ أثرٌ التنى نظ لمستشرقين وهوّاة الشعر الشرق” با كراً » وقد أطلق 
فون هامر على للقنى اسم" أعظم_شعراء العرب » وذلك فى ترجه لقصائده التق 
2 


يات 


نشرّت فى قيئة سئة 1878 . 
وقد 2 حول 1 أنه أحسن” م عن ذوق العرب المسامين ومشاعرهم ( 
2 0 2 1 5 03 و 
ووصنه تمل الادب العربى" فى العصر الإسلامى 5 أن المعلقات ممثلة له فى عصر 


المعمسَرَىٌ 


شاع المرّة الأعمى » أبو العلاء الْمَرتى” » هو من أعفم الوجوه تعبيراً وابتكاراً 
فى الأدب الإسلامي” » فبذا الشاعر » الذى هو خائمة أكابر الشعراء فى العمسر 
العباسى” » قد كنا يكرا عبيق” النشاؤم والارتياب يحلال من تمه للنسجم ! 

وفى سنة 418 ولد فى معرتة الثّمان من سورية أبو العلاء أحمد بن عبد الله الذى 
هو سليلٌ أسرق 5 عن أصل يمانى” اشتهر رجالها بالأدب » ويَبْلغ الرابعة من سيه 
فيُصاب بالجدّرى” ويفقد إحدى عينيه » ثم يفقيد د الأخرى بعد زمن قليل » 3 ملع 
هنوللسية من أن يتَلَى تملمأ بالا إلى الغاية » ولم لخر أبوه » الذى خُلد الثناء” 
ذكراه فى مرثية رائعة جذًا » واسنماً فى تر بية ابنه العليل . 

أ أبو العلاء دروسه فى حلب وطرا بلس وأنطا كية » وكان ذا ذاكرة خارقة 
للعادة ذاكتسب بها فضلاً تدَرَت' مجاوزته » وظهر مَيْلهُ إلى الشعر باكرا » ويأوح 
أن أول ما أراد هو أن يصير مادحاً حترقاً » ولكنه ل يَلبثْ أن د ان ره 
الشديد بمتعه من أن يمثل دوراً أرانحاً » ولكن فاضحاً »كالذى يقوم به مدّارى 
البلاط الأجور . 

1 ماجد من سيف دجلة أن لدباراً وللره كامزن هَل <» 


وقَضَى أبو الملاء » حى الثلاثين من ع 1 حيأة متواضعة فى مدينته : العرة» 


» السيف : ساحل البحر أوكل ساحل  شام البرق : ففلى إليه أين يتجه وأين مطر‎ )١( 
ويقال م شام مخايل الغىء » ء أى تطلم نحوه بيصره منتظراً له الزن : ذو اللاء من السجاب.‎ 


مغف 


وكان فى ذلك المين ذائم" الصيت ءالما وشاعراً » ذاجتذب إليه تلاميذ كثيرين. 

ونشهل قصائده التى نظمها فى الرنا. وغيره فى ذلك الدؤر من حياته ؛ فحمعت 
فى « سَقط الرئْد» » ببراعته المتازة » فترى الْمَرتى" مَكدِيئًا لما » على اللخصوص » 
يمجده فى الشرق . 

ومع ذلك فإنه يتألف منها قم ثره الأقلث إبداعا » فقد نفل كلها على منوال 
التنى الدى بمْلن إيحابا شديداً به . 

٠‏ 2 و 

ويقصد الشاعر بغداد ف سنة ٠٠١٠‏ ؛ فتؤدى هذه الإقامة بالعاصمة إلى تغيير 
جَذْرِىٍ ) فى أفكار أبى العلاء و إلى توكيد سلطانه الذار ف مثل مفكر . 

وعلى العموم ِمرَى تطورٌ الشاعر إلى الؤثّرات التى خضْم لهافى معي عبد السلام 
البصرئ » ققد كان من عادة هذا الّلامة الدبر لمكتبة بندادٌ الكُبرَى أن يسم 
عنده فى أيام الججعة فريقاً ن الهس تون نود ةوك لق 
الفكر العقليون المادبون هؤلاء 0 عباحثات حاحة » ويألف أبو العلاء هذه 

5 2 م 27 0 + لاه 
الاجماعات » ولكنه يغادر بغداد بغتة لما بلنه من نب مرض شديد أصيبت به 
أمْه » و صل متأخراً عن مساعدته ؛ عند موتهاء تلك التى أحب" حب حنان فل 
سه م حمست وخ م ال اس سر عو 
يبسلها مطلقأ » وتعَد الأبيات الحزنة التى نظمها الشاعر حل ذ أرَى أمه من 
أروع مراثيه 8 

10 هذه الوفاة فى أب العلاء ثرا ميقا يرم على لعتزال الام » ول يفك 
منذ ذلك الحين يقى حياة زه داخل كيف مدثراً برداء خشن مكتفياً 
بكثرة خيز وقليل ِ كر وماء بار رد » ومن هنا جاء لقب « رهين الحبسين » الذى 
ل عله با او إلى عر لته الضاعفة ضر براً وناسكا »ومع ذلك فقد صار 


كيف 


2< 2 . ا“ 

غنيًا قادراً » فيو ى الشاعر الرحالة الفارسى” » ناصر حُسرَوْ » الذى زار المعرة سنة 
٠١0‏ » أن أبا العلاء كان بمارس سلطاناً مطلقاً فى مدينته وكان حائزاً مالا كثيراً 
فيورّعه على الفقراء » وقد نال صيتا واسعاً فى جميم بلاذ الإسلام » وقد بَلَعْ من 
الاعتبار ما وافق معه صالح بن مرد اس على فك الحصار عن عه والعفوعن أهليها 
إكراماً لأبى العلاء . 

و بقَىّ الشاعر فى مقط رأسه حت وفاته فى سنة ٠١64‏ بالغاً مر : العمر 
ثمانين عاماً . 

وعلى مأكان من قر الْمَى” ظاهراً كانت حيائه مماوءة نشاطً ذهنيًا قويا 
باطناً » فن شأن تمى الشاعر أن حَفْلَتَْ حياته الباطنية غنى” وأن صار شعور 
الطب “راهنا . 

و لَرُوم مالا يرم" » » العروفة بأسم 0 الرُوميات » على العموم » هو 
ما وَجَّه نظر المستشرقين إليه على الخصوص . 

وقدم البارون فون كر عرء الذى قام بمباحث مهمة. عَقَدَ فيها كثيراً من 
الثناء على أثر المع الشعرى” والفلسى نذلكة عن ذلك الكتناب207 . 

وقال الستشرق الإنكيزئة العروف أ . ر. _بَيكُلسٌن7؟ : « أبو العلا 
1 قير العيحب ترأته وإبداعه كا أنه ع رفيع * الثأن » . 

(1) أنى عنوان « لزوم مالايلزم » من صعوبة وقم تذليلها حول مالا يازم .به من قافية مضاعفة 
ضعفين أوثلاثة أضعاف . 
(؟) تار الثقافة فى الغرق , جزء ؟* , وحاضرات جامعة ثنية » ١488‏ ءجزء 7ه٠١‏ 

(صف الفلفة ) . 


() أ . ر. نيكاسن : مقالة عن المعرى فى الموسوعة الإسلامية وصحيفة المعية اللكية الآسيورية 
٠٠وأو5 ١50‏ . 


بة/؟ 


وموضوع « اللزوميات » واسم” جداء ففيه عو لح ام مولات الحياة 
أنمى ماكن من حري الفنكر » ولا عا فو الغالة يقار للاليضييا 
يتناول للسئلة الدينية كا أنه لا يقفه خرافقة عفدنا تحمل على مساوى ' عصره 
السياسية والاجماعية . 

وهناك كتاب آخر ممتاز صلم أن يكون موضوعاً لفصول متعة كيها دوم 
ميكل آزين بِلَايُوس227 عن للصادر الإسلامية للَكُييدية الإلمية » وهو 
« رسالة الغفران » . 

وَعله واه اموقوغة من يتوق هذه لاله وضف الوك أزيازة إلن لم 
الأشباح كا وَصف ما فيه من أحاديث بين مختلف الأشخاص » ولاسما 
الْكُتَابُْ الذين يعمرون الجنة والنار . 

وقد بان ردث . بلاسيُوس ما بين بعض الالتقآءات من تشايه وما بين بنعض 
موضوعات الحديث من تاثل فى « لس و« رسالة الغفران» » 
ولا سما ما وَع من محاورة بين سات المعرى وآدم وآدم” حول" اللغة اتى يتكلم بها هذا 
الأخير فى الجنة . 

وما تَخْصنٌ ذلك للستشرق؛ الفضال بالذ كر كن" القصتين تمتازان من 
الأقاصيص الصوفية المائلة طبع البطل الرئيس أى كون زائر الآخرة ليس نيا 
أو رقديساً 5 بل إننان عاقى كذانن: 

وترَى » أيضا » أن معظل” أبطال الْمَرى التابعين من الذنبين أو الماحدين 


)000 سمو ١‏ وير بلاسيوس » « علم نهارية العالم الإسلامى فى الكنيدية الإلهية » و «دانق 
والإسلام © 6©. 


٠م‏ ؟ 

النائبينكا فى الرحلة الدائنية . 
سس وصف الحياة الآخرة لدى الشاعرين غير ذريعة لمَرض أناس من 

الأبطال الأسطوريين أو الوجوه التار مخيين امتمعين ف الخنة أو ف الجيم » 
وأخيأً كا أن المع ينيع مير له الأدية يم فى الفرندوؤْس أناسا عر قُوا حادم 
م 
أو فحورهم 05 دانتيى من عذاب جهم ب أبطلاً وشعرأء وحكاء أذ مسامين 
ليضعهم و فى الطهر أوفى المنة . 


ور > عه 


ولنقيد » ونحن نسْقى : أن ر ٠ب ٠‏ زين بلاسيوس يرَى أن فكرة دائقي 
قد تأثرت بفلسفة' الحشر والنشر الإسلامية العروفة جيداً فى أور بة القرون الوسطى 
وبكتب المتصوف الإسلا الا دلي الكبير : ابن عر بى" أ كل من تأثرها 
بالمعرى” . 

وإذا ما نظرَ إلى « رسالة الغفران » فى مجموعها أمكن عَدها رواية جدية 
فى هزل بالغة الجر”أة حل مبادىء الإسلام عن المياة الآخرة » وكذلك ثرَى 
فيا طائفةٌ من الاستطرادات العلبية والأملات المادّة حورل عقائد التادقة 
أو ملاحدة السالين مع الاستشهاد بتماذج كثيرق من شعرهم . 

وإذا عَدَوْت هذين الكتابين البعيدين بعض” البعد من السّدّهْ وجدثٌ الممرى» 
فل وَضْم كتاب « الفصول والغايات » الذى أراد 57 أن يرَى فيه تقليداً . 
للقران » وما 1 أن للؤاف كان يرَى فى نفسه أن كتابه هذا يحب أن يفوف 
جمال القرآن الأدبى . 


وما لي أن عضّهم ذَكرله أن كتابه » وإن كان حدن" التركيب » 


الى 


ميد من أن مُث مثل تأثير القرآن فقال : «لم تَصْقَله الحاريب أر بعمئة سنة » » 
ومع ذلك فإن صمة هذه المسكاية أمر” مشكوك” فيه » ومهما يكن من أمر فإن 
للعرى” يتْحى باللائمة » فى « رسالة النفران » تفسبها » على مُرُوق ابن اركاوندى” 
الذى حاول القيام بمثل هذا العمل » 5 أنه يعَالى فى بيان الرأى السَيٌْ القائئل إن 
أسلوب” القرآن لا يرق إليه . 

وهناك علماه » مثل كر عير 0 00 عل حل « الفصول 
والغايات © من أية محاولة لتقليد القرآن . 

ومع ذلك فإن ما بْدِى الشاعر” الفيلسوف من تنص احترام لسن والدين 
أمر لا رك فةه ااه » سكن أن سشتخرتج من ١‏ ل”وميات 6 بعض أبيات 
يدو الؤّف فيها مثا تيا » ولسكن هذه الأبيات لا تب حدًا زول به أي 
فنكرة عريقة فى الشك تُسْتَخْلص من مجموع أثره 1 

وتميل” نيكُلسٌن إلى الاعتقاد بأن هذه الأبيات «من قبيل در اماد فى 
عيون التقاد» » أوسم يقول مُضيناً : « سكن أن “بذ هب إلى أن المرئى” 
يشاك فى شكُوكه انخاصة أحياة 4 . 

ويلوح أن هذا الافتراض : لأر أ كا اغالا يكويينا درت ها 1 5 
ما نيصر من نصوص و ف الكناب: ضيه يلور ابيا ازتياي” العرى النالغره علوم 
ربا م ؛ وذلك يجائب نصوصٍ سني تامة » قال العرى” : 

عَحِبْتَ لكشرى وأشياعه وغْسْل الوجوه يبل البقر 


)0( إغناز غولدزمر 2 دراسات إسلامية © م هاللى »#»خهُّما. 


ذف 


وقول اللبود إله بح 5502 الدماء ودس س1 
وقول النصارى له يموت ويِصلبْ حا ولا بنتصر 
دقوم أتؤامن أقامى البلا درن اخار مر كي 
فَوَاعَجبًا سر مقالامم أيَنتّى عن المق كل البشر 
وعيْن للوضوع. يُوحى, إلى الشاعر بأبيات يقظلة : 
باقدس قامت صَجّة ما بين أحد والسيح 
هذا بناقوس يد قا وذا بذنة يصيح 
يعزز دينه لاليتشكْرى ماالصحيح 
ولكن | بشن ن, ارتيابُ الشاعر بالدتهرية » ومع ذلك فإن مما يلو ح أن المعرى» 
الذى هو مُوَحَّد على الأرجح و روحانىة على كل حال » لايؤمن بالوحى ولا بالآخرة » 
فالدين عنده إبداع نافم” من نفس الإنسان » ولكن مع غير قيام على صيام مؤد, 
إلى الصَّّى ولا على أبس نع ”2 وعنده أن الإنسان للتدين حَمّا هو الذى يكافح 
الع ويزغ اللتدوا د واو 
وعلى الإنسان أن ينع السبيل: الذى يدل عليه عقله وضميرره اللذان يُشكممما 
وحد ها أن مبدياه إلى الخير ٠‏ 


. الرسيس : الأثر  (؟) المار . جم الخمرة » وه الحصاة‎ )١( 
. المح : مايلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفاً وقهراً لاجد‎ )( 
: وهذا ماعبر عنه المعرى فى البيتين الآتيين‎ )4( 
ما الخير صوم يذوب الصائموت له ولاصلاةولا صوف على الجسد‎ 
وما هو ترك الثير مطرحاً وتقضك الصدر من غل ومن حسد‎ 
] الترجم‎ [ 


عورم 
وف التو أئك انار قوة انارو رن الى بعلا زو لجنا 
البدّهيين ( البوذيين ) ؛ وهو ينتظره عادً! إياه أعلى منقذ من المياة التى هى حمل” 
الألام والشرور . 
فبو يَمدُ هذه الحياة » التى لاينيرُها أىة شماع من الأمل » مصدر بؤسٍ 
ينُب“ له معين » فليس هناك هَدّفٌ ولا مخرج » ومن ذلك قوله : 
أ إما الأيام أببله واحدر وطذى الليالى كلها أخوات 


ا 


فلا تطلين من عند 0 وليلمر خلاف الذى مر م كب السرات 


الناسٌ” كالناس والأيام واحدة لالش ونين 0 
يدور البشر ضمن حلقة مُفْرَغْة فلايقد وو الإساو عل كشر الإطار الجنمى” 
وغير الشعورى” لمصيره الفاجم . 
ضحكا وكان الضْدكمتّاسناهة ل عه سكن السيطة أن كا 
تحَطّمف] الأياء' حت كأها رحج ولكن لايناد لنا سبك" 
ويقارَنُ بين للعرى” وقُو تير غالباً » ومن الحتمل ألا تكون هذه للقارنة موققة 
كثيراً » أجَل' '» لاجدال فى تشابه الاثثين ارتياباً » ولكن يوج اختلاف” كبرث 
ف أساس الفكر » ولا سها فى حيط آآثارها الأدبىة 5 
فلا نجل فى العرى” شيقاً من جفاء القلب الذى أظوره ولتير» ولا تجد ابهاجا 
حا اه لمادم للقي اتقليدية » وما يلازم ولتيرَ من صَفْمْ ساخر صا 
عن طبع لاذع فتراه قاسياً » وأما سشخرية العرى فتستتر نحت كراب » 0000 ظ 


(؟) هذا ليس من قول العرى "ا يظهر ( الترجم ) . 


م 
ولكن بر فق » فإذا كان إلبه تجكراً غير شخصى” فإن وَرَعَه حقيق* َال » 
و يفيض فؤاذه حنانا » وشم رأفته كل" حى ؟» وقد وَعظ فى جميع حياته باحترام 
حياة الحيوانات » وقد عَدَا نباتيا منذ الثلاثين من سنيه» فَبِلُغ من تشدده فى 
نبا نبئته ما أمة متنع معه عن أ كل الْبِيض واللإن . 

ويلوح لناأن مستر نكسن أقرب إلى الحقيقة حينا قال إنه يفَكر فى 
ُوثْريس” غالباً عند مطالعة امعرى" . 

فترَى لنشاؤم الشاعرين عن العبْرَاتِ اليقظلى » ولكن مع الدُجولة دائما ) 
وترَى وحيهما الأدبية امستقل” عن الدين يستق من عين المنابع العقلية . 

وذلك مع العام لم بأن مؤلف « طبيعة الأشياء » ( ُو كريس ) دهرى” فِيتلَوِى 
1 لنظام الأمور على هدوء وزهو ؛ وبأن الشاعر العربى روحانى » فينشأ 
تسليمه الألم عن نزاع باط" تممه ببسل أئ' إن هذا التسلم ثمرة آنطر على . 
النفس عرق الفؤاد . 

0 نقار” إلى ماضيك غير خائف وا ندم ٠‏ ولا محف ولو بلقت ذ توبك عدد 
رمال البادية » فلعلك نَصْمَم” حرا يَرْضى عنه الب فى آتخر الأمر » أجل » إن الزمان 

كلتم » ولكن الساعة أبدية يَكُون فبها لكل رأى أو عَمَل قيمة 

تجبلباء أَوَ ترَى هذه البذرة التى تَدْروها الريج ؟ قد يأتى يوم تصيِرٌ فمها شجرة » 
وقد يثيبك الله على صَبْرٍ ك » فك 'صبوراً كالبدّرة التى َذرُوها الريح» صَثراً » 
ا ات اردان صب » وام تبكى الأموات ؟ و ل رتل أناشيدة 
الآتم ؟ إننى أممم بشائر الفرّح الأبدى فى دَعْوَة الوت الطويلة» وهل الفرح 


01 


ع >2 ١‏ 2 0 و ع - 
أو الألم هوما بعد به هذا الطَيْرُ على الشجرة ؟ ... تسألنى عن عمر الأرض » فسلٍ 


عم 


النجوم عن هذا ء اسْألها عن عدد الأم وعدد الدول التى نقَضَى عهدهاء ألا إن 
مصير الإننان قأن” على الألم والدموع » ألا إنه قائم على الألم والدموع ... 
وعلى الأمل * » 

وقال أنكثول ذ انين وت يكرت ويه الإنان رارك من راجيا 
0 امَك والرّفق شاهدين وقاضيين لدمها ... ولس الهم الذى أستند إليه 
طاغياً مطلقاً » فهو لا يَمْسنٌ من الب ولامن الجال » وهو رؤوف لطيف» 
روك تك نشي عرولا أن أ اللتزاة والأغيياء رولا عو لأسكن 
أن يُكون عندنا صّشْف؛ المقد© ع 

فإذا ما أضيف إلى الهم 0 تزديد لألم النفس البح » وشعور” ألي” 
بثقاء الإنسان» أبصرناء كم يليم » أن هذه الَراتِ هى التى تَسْتَخْلص» على - 
االخصوص » من أثر العرىة . 

د 

تكلمنا عن التنى على أنه من أ كثر شعراء العصر العبامي” تألناً » فبوقد 
ألف: على أ كل وجا » بين مختلف مناحى الشعرالعر بىّ مع تتح أبواب جديدة له . 

وقد ذكرنا العرىة إشادة بذكر حر ية الفكر الثعرى” الإسلاى” وتَتوّعه . 

و بما أنه لا يَنضّب معين” للشعر العربى” فإنك ترانا مضطرين إلى الا كتفاء 
مهذين المثالين البارزين . 

وإناءمن غير أن نحاول تحليل آثار عر بن الفارض » ند كرء 
الخصوص » هذا الشاعس النفيس الذى رَيْنَ وجهاً مهما من الفكر الإسلانى” ؛ 


.1١95؟14‎ 2 أناتول فرانس : 0 حديقة أبيقور » »اريس‎ )١( 


كم" 


أى التصوف . 
ولد ابن الفارض ( عمر بن على بن الرشد الصرىة ) فى القاهرة وتو 
فيها ( 1181 - 1+0 ) وقد مال إلى التصوف ول يَرَلْ شابًا » فقضى سنين” 
كثيرة من حياته فى العزلة زاهداً متأملا . 
وقد وضع كثير من قصائده تنشد مع الوسيقا فى أثناء اجماعات الصوفية » 
ويُوم موضوئهاء الهم من معتقدات الصوفية فى وحدة الوجود » على خب 
الخلوق للخالق حا صوفيًا وعلى شرق النفس الظليئة إلى الفناء فى الروح العام 
لتتّْحد » عن وَجْدٍ » بالصدر الإلهى” لاجال والمَشْق الروحانى" » ولقصائده ظاهر 
أناشيد الى الحكن 
وفى سِحْرٍ من الصّرّر لمنوكعة والمبيّل اللغوية تَرَى الشاعر التى يمازجها 
أقصى الشوقر بالغ درجة الوجد » وترَى المعانى" الحقيقية والجازية من الآشابك 
مان مه أن بيلال 5 حقيق” فى التأويل تميراً لامعنى اعلحنى” 5 ومن هنا 
أنى فش ابن الفارض الضاعف » وابن الفارض » فى نظرمُدْم القراء» أعظم. 
شاعر غرامى” فى اللغة العربية » ويَبْلمْ العارفون من إكرامه ما يوضم معه فى 
مرتبة الأولياء » ولا يزال ضر يحه محل زيارة حتى أيامنا . 


وإليك أبياًاً من ابن الفارض يَتَحَل بها أساوبه : 


قاطن شل" انان لمر مث 
وعش خاليا 0 ل أ ع 
ولكن لدىة الوت فيه صَبَابة 
نصحتك علا المرئ والذى أرى 


ها اختاره و به وله عقل” 
3 له 
واولهة سكم 
حياة أن أهوى على" بها الفضل 
م -7 
بحا لفى فاختر' لنفسك ما محلو 


الل اله ا رام هو الحياة فمثت به 


بذك 
شبيداٌ وللا فالغرام” لد عا" 
ودون احتناء النحل ما ع النسا 0207© 


2 
2 2< 1١م‏ 
مم 


فعجمو 


صم 


أ. 


0 


نَِ تموت وتعذرا 


موعن كرام 
1 انود والتّاى, التخم إذا 
وفى مسارح غزلان الجائل فى 
وفى مساقط أنداء الثمم على 
وفى مساحب أذيال النسيم إذا 
وفى التثانى ثَنْرَ الكاس متشا 


هه 4 هأ 
ْ( ادر ما غرابة الاوطان وهو مينر 


ا اطيف رائق مج 
ألا بين ألحان من مرج 
برد الأصائل والإصباح فى الْبلح ”© 
بساط نؤار من الأزهار شرج 
أهدى إلل> 0 أظبن” اليج 


6 # 
ا ظهور الشء ر الغتالى” المديث و ف أوراة بالضبط زمانأ نا ومكانا ؛ فهو قل 
ظهر فى أوائل المرن الثاى عشر فى إسمانية وحنوب فراسة مع 2 2( ثم انتشر فى 


إيطالية و بقية أور به الغر بية . 


ل نه رح 0 ع لات 1 
ونعد الاناشيد الإسيانية والأغانى البروقنسية نمَاذْجَه الأولى » وكان الشعراه 


الجاثلون والشئوذون مُبشرين به ناشرين ل » ويحاوز اتفتّح الأدب فى جَنوب 
6ه 2 2 4 م قدي 5 
إرنبة اطق تاريخ الأدض و عل عطفة فق ناريخ التزبية + 

7 ع 8 7 و 

قال غوستاف ثوهين : « لا مغالاة » مطلقاً » فى'قيمة الإبداع والإلهام فى 


0020 احتناء التحل : أخذه 


(؟) الأصائل : جمم الأصيلة » وم والأصيل ما بين العصر وامغرب . 


84 


الشعر البرُوقسى” من حيث الشاعرٌ والفن؟ » فالموَةُ أنه أصل” للشعر الفصرى» 
أ كر من وان الشعر اللاتي" مصدراً له » واولا هو ما أ كن إيضام شر 
الشعراء الجائلين الإيطالى” والإسبانى والألملىة » ويكون أقل من هذا » محم 
الطبيعة » إيضاح الشعر الفرسى الْحأمل فى الغيال0؟ ع , 

وبَدْلُ الأشكال الجديدة التى اتخذها الشعر الروقشوة على تمط جديد فى 
الشعور والتفكير » وتفصله هرة عن الرَضْع الأدبى لالم القرون القدعة » ويشبد 
موضومٌه للب القائم” على إطراء للرأة والممبة الْدَالى بوجود إلهام_ فيه مختلف عما فى 
الشعر الغناقى” اللائيى” . 

وما أسباب” تطور عبيق كهذا فى بقاع كانت قدعانت نفوذاً رومائيًا بارزاً 
على الللصوص ؟ وما الحوادث” التار يخية وامناحى الأدبية التى أوجبت انقلابا 
جِدريً بذاك القدار؟ . 

لقد وق جدال” عنيف” حول للسثبلة » ولابيرَاة أن من الغو رَدّ أصول 
الشعر البِرُوقَْسَى إلى مصدر واحدر مُعَيّنِء فن الحتمل وجودُ عوامل” كثيرة ساعدت 
على ظهور هذا افر للطيف الرقيق ء ولكن إذا ما اشتيين ثور أخْدّثر 
التراسات وُجِد من ال أن نفودَ العربكان قاطنا » وقد سل البرفسايّات » 
أبيل” واوا » اللذان ناهضا هذه الفضية » بأمها قريبة من الصحة . 

وقد أدِّت مباحث جُوليآن ريبيرا. ور. نيكل ورامون ميننلز بيدال 

(1) ه . بيرين »غ ٠‏ كوهين » ه . فوسيون ء حضارة الغرب فى القرون الوسطلى » الجزء م 


من تارمم القرون الوسطى الذى نشر بإشراف غ . غلوتز . 
امطبوعات الجامعية فى فرنسة » باريس ء ١917#‏ . 


رعسم تقض جكسن ) وصور مم دو 


58 


إلى تقر برصلات مجيبة ومشابهات بارزة بين الغناء الأندلسى” » الذى لم شاعرثه 
الأول فى أواخر القرن التاسم » والغناء الوقن » الذى ظهر شعراؤه الجاثلون فى 
أوائل القرن الثالى عشر » فيتعذّر إيضاح أمر هما من غير تسل يتأثير أحدها فى 
0-1 ٠ه‏ # ص 1 5 
الآخر تاثيرا قاطعأ . 

وسارى كيف» و بأبة وسيل 7 أمر هذا النفوذ . 
ينثأ مُبْتسَ الومنيين اللاعر بيّن حيآل” تفوذ العرب فى الثعر الفناف 
البرُوثنسى” »فى الغالب » عن فساد تقدير الصلات التى وُجِدت بين النهرانية و العام 

تقد اعتقد عاماه جادُون من أسحاب الضمير » عن حُسّن نيّةَ » أن النصارى 
0 لذو 00 ار ثاب 0 أحدما 00 
قافا 0 7 : 

ولذا فإنهم يرون من المَبَتْ أن يببْحَتَ عن استلهام الشعر الغنالى” الرومنى” 
الابتدالى للغناء الأندلسى . 

ع َ ' 7 

والمقيقة التار مخية هى غير هذا » وقد يَحُون من المناسب » للاقتناع بهذا » 
أن تَلرّم جانب” الاستطراد اسم مسئلة تأثير العرب الأدبى فى فن الشعراء 
الجائلين مستعينين بتأثير الاضارة الإسلامية العام فى أور بة » وفى جنوب فرنسة على 
االخلصوص ٠.‏ 

درى ى إلى الحروب الصليية » عل العموم أ مر إدخال العلوم ال أفوة 3 


١ 


وعتا عط فضت العترورة بإزافة مد تق لطر يل 1 فز التنية أن اتكوق 
المروب الصليبية قد أعانت على تفاغل حضارتى الشرق والغرب » وقد لقت هذه 
الحروب فى اللخطر تعاون م البحر المتوسط الذّقَاف الذى كان يُبَشر باتخصب 
والدوا ولا وقوه . 

قال غوستاف لوبون : « ومن أشأم نتأتم امروب الصليبية أن ساد عدم التسامح 
اعالر- عدّة قرون » وأن صَبَمته بمالم ترف دريانة » خلا اليهودية » بصبفة القسوة 
والججار » أجل" كان عدم التسامح عظياً قبل الحروب الصليبية » ولكنه تدر أن 
كان عدم التسامح هذا صل" إلى حَد الجلف والطفيان » وعدم” النسامح هذا َل 7 
الحروب الصليبية مباقا من اليا الشديدة ما امت معه إلى زمانناء فل َبَتْ رجال 
الدين الذين تمودوا سَفك الدماء أن صاروا ينْشرون امعتقد و يبيد ون أصحاب” 
البدّع على الطريقة التى يبيدون بها السكافرين » ويرّوْن أن أقل" اتمرافر مما 
يحب إخماذه بأفظم_تعذيب » ومن نتاج ما نما فى الحروب الصليبية من روح عدم 
النسامح الشؤومة ماحدّث من ذَّبْح المهود والألبيجوًا وكل ذى بدعة ومن إنشاء 
اك التفتيش ومن امروب الدينية ومن اروب الوحشية التى ضَرجَت أور بة بالدماء 
زمناً طُو يله ل" 

وممالا مكن إنسكاره » لا ريب أن من نتاتح الحروب الصليبية انساع 
.نطاق التجارة التى كانت قائمة فى حواض البحر المتوسط ؛ ولم يود طرد الصليبيين 
من الشرق إلى وَقف هذه التحارة ؛ فقد استمرت مُمهور يات إيطالية التاجرة على 


صلاتها التجارية بالإمارات الإسلامية » وكان لهذه الصّلات تأثير عظ فى تقدم 


. » غوستاق لوبون : « حضارة العرب‎ )١ 


كف 


2 5 0-2 5 3 7 - ما ء 4 

الصناعة والمرّف بأور بة ؛ وشعر بنفالس الشرق »أ كثرَ مما فى الماضى » فى الأسلحة 
ع 00100 2 - لمكم ءِ 0 2 

والازياء و زخرفة المنازل داخلا وخارحا » وهل بت الاذواق ؛ واسفرت الاحتياجات 


شُ عبد له 2 


الجديدة عن صناعات جديدة » فكانت هذه الصناعات تَمَطلبُ معارف فنية 
لا عبد الغربم تت" هذه المعارف” من الشرق 

بيذ أن تأثير اروب الصليدية مره نافة” من حيث" العلوم ال د والروات: 

وما أدت إليه الحروب الصليبية من بيثة قد وما أوجبته من روح تعصير 
ديق حال دون التعاون لتقأ والأدبى” »؛ الذى كان شم عرد مرا مكنا ؛ 
بين ساحل البحر التوسط . 

ووجّهت المروبة الصليبية طعنة نجلاة إلى حضارة ساطعة بين جميع 
المضارات » إلى حضارة لغة جنوب فرنسة الت ىكانت تبدو؛ من نواح كثيرة » 
تحر به مباركة لمم مابين الغرب والشرق 

ان ان 
فت علوم السادين وفلسقم نانيع قاو مق فق اللتريت: فل الروك 

الصليبية ؛ ونَدت تقوم مستقلً عن ايلات المروية الى ذا الفمرانة: 

قال ر. ب. آزين بلاسيوئس : « لسشرعان. ماوقم ماس الحضارتين » 
النصرانية والإسلامية » فى الشرق والذرب بطرق دامقر معتادة لا تنطوى على أمس 
5 » » وقد قامت التحارة واللمي بدؤر عرف هذا الفيار. ْ 

وكانت التجارة. البحرية والبرّية بين الشرق والغرب قويةً قبل القرن الحادى 
عشر بزمن » وما وجِد من مقاديرٌ كبيرة من نقود العرب فى شمال أور بة وفى 


.١9019 مسيو آزين بلاسيوس » « دانق والإسلام » , مدريد,‎ )١( 


ذف 

د نهائكة وإنكلترة و إيسائدّة شاهد على نشاط هذه المبادلات . 

وجُدّد الح منذ القرن الثامن » وكان عددٌ اتلجيج_يَْلمْ النى عشر ألا فى 
بعض المرات . 

ولكن حضارة الإسلام دَخْلَتْ أور بة » على اللمصوص » من صقلية إسبانية 
وحنوب فرنسة اللخاضعات لسلطان العرب . 

وقد حَكم السامون فى صقلية منذ القرن التاسع حتى أواخر القررف 
اللاوف ع 0 , 

وقد تركوا للأهلين من النصارى استقلالاً ذاتيا واسعاً » وكانت الضرائب 
أخف مما عليه فى عهد الرُوم ؛ وكان الرهبان والنساد والأولاد مُمَفينَ منها . 

وقد جعلت الأساليب” الزراعية الجديدة ونظاء” ارتى” الن0 وإدخال 
ماكان مهولا من الزراعات » كزراعة الزيتون والقطن وقصب السكر » من 
صقلية بلدا عامراً» وقد ظ استخراج الفضّة والخديد والنحاس والكبريت والمرمر 
والغرانيت تنظياً أصوليًا » وقد أدخلت صناعة الحرير بنجاح . 

وقامت دولة الثُمان مقام امسامين » فدام سلطانها حتى القرن الثالث عشر . 
على بلد مسار اما . 

وكان رُوحِرٌ الثالى 11١64 -1١١(‏ ) » الذى يَدَلءُ عهده على أقصى مابلغه 

» انظر إلى نارح مسادى صقلية » لأمارى , وذلك للاطلاع على تأثير الإسلام فى صقلية‎ )١( 
. ١97. الطبعة الثانية » قطانية‎ 


(؟) وهكذا أدخل العرب عادة القنوات ذوات الأنابيب العقف » ولاتزال توجد 1 ثار لشبكة 
القنوات الى أنشأها المسامون . 


كفن 


سلطان النورمان » محامل عسلمين ونصارى يتردّدون بين الديانتين غالباً » وكانت هذه 
البطانة التوعة مطلعة على الأدب العربى والعل اليونالى” اطلاعا متساويا . 

وكان الاث. نفسه يميا بالزكى” الشرق » وكان رداؤه المبىء مطركزاً حروف 
عر بية ؛ وكانت له دائرة حر م لوكان أميراً ببغداد أو قرطبة » وكان وزراؤه 
تتح وطاق وتتسووبوطاءة من السلمين » وكانت احتفالات البلاط وانمات” 
والتقود تحيل علامات نصرانية وإسلامية وكتابات باللغتين تقبس ملاج 
إسلامية . 

وكان مع العلوم والأداب يشتمل على علماة من كل” أمة ودين » وكان العام 
العْراوْةٌ العر به الكبير » الإدر يس » من ينهم . 

وكان الفقه الدنىيٌ الذى وَضعه العربُ من ملاءمة احتياجات البلد ما عَوّل 
النور 0 معه عليه . 

وما كان سقوط بيت النورمان الالك ليَمَضى على تفوذ السامين » ففى عهد ملك 
صقي وإفبزاطور أمانية فردر يك الشالى ( غ14 .مها ( كان 075 يلرام 
أ كثر البلاطات مشاببة لبلاط إسلانى” . 

وقد سْمَم هذا العاهل” المظلم »؛ الواسم” الأفكار والجرى: الأراء » مقداراً كييراً 
من المخطوطات العر بية فى جامعة نايل التى أقامها سنة 154 + وقد أمى بترماتٍ 
لأرسطو وابن رشد فأرسل م مها إلى بار يس و ولوق : 

وهو ء إذ تحاط بعلماة وأطباة وضباط من اللمين » يكو على اتصال مستمر 
بأشير عاماء عام الإسلام » وقد اثنبت إلينا مراسلته المتازة لفيلسوف الأندلس 


الارتيابى ابن سبعين . 


لين 


وكان فردر يك حامياً لشعراء النصارى حمايته لشعراء المسامين » واتصل شعراة 
بلاط بكرم" الجائلون بشعراء السامين الجائلين فساروا على غرارهم وأبْدَعوا الشعرَ 
صقر الذى هو سَلَفِ لشعر اللغة الإيطالية . 
ولكن مهما يكن من بهاء بلاطر بلرم فإنه لابُمكن أن يقاس" بستآء 
حضارة إسبائية الإسلامية . 
وقد سكلمنا بكىة من الاسباب عن هذا فى فصلا انخاص بالأندلنى يثك 
ينا أن المضارة الإسلامي ةكانت مبيمن على إسبانية منذ أواسط القرن التاسع » 
فيرَى إسيانُ الأندلس أن اللغة العر بية وسيلةٌ العلوم والأداب » وقد بلغت هذه الاغة 
من الاننشار ما اضطر معه الإكليروس إلى ترسمة مموعة القوانين الكنسية إلى 
العر بية كما 1 فى كناثس إسانية » وقدكان هذا من الأمس مارأى يوحنا 
الأشياة معة نقسّه مارم رضم بيان عن الكتاب المقدس باللغة العر بية . 
وق الوقت نقلي راجت كتمب” فى الإسلام والفقه الإسلائى: إلى الرومنى” .1 
كان من السكلم باللذتين فى جميع إسيانية الإسلامية . 
وكانت إسيانية النصرانية تعترف بأفضلية السامين أيضاً » ومن ذلك مارواه 
مؤرخو الإسااتف من أن ملك أشئورش» الأذفونش الكبيرَ » أَحْضّر عالمين 
عر بيين من قرطبة وما تم ابنه وولى عهذه . 
وق الثااب كن يرحد من الضادرات ماجمع بين ملوك قشمالة أو أرغونة 
وأسّر السامين المالكة » وهسكذا فإن فاتح طَلْطة » الأذفونش” السادس » كان 
قد يروج ابنة ملك أشبيليّة فأحاط نفسّه يبلاط على الفط المغرلىة . 


ويُوجَد ما تحمل على الاعتقاد بوجود عدد من العاماء والمغنين والراقصات 


الى 
فى معيّة الأميرة وَوْنَ عادات ذلك الزمن . 
ع دم ع : 
وقد أدام الأذفونش السابع والأذفونش الحسكم تقاليد تقريب مابين النصرانية 
والإسلام 0 انما , 
فى عبد اونش السايع أقام رئيس 1 ساقفة طليطالة عون ورئيس” ممامسة 
فكويية عور الف » فى سنة 11١7*٠‏ )2 ملم 27 مترحم لجال الكتييرة . 
تقل "كسب فلاسفة العرب وعامائهم فى الفلك والر ياضيات والطب والكيمياء 
والنبات إلى اللاتينية وتحمل فى ستول أدباء أور بة . 
ويرى ربتآن أن إنثاء هذه للدرسة يقيم تاريم القرون الوسلى الملى” إلى 
دورين: دور فل تر>مات طليطلة ودور ما بعدها . 
وكان قل ني لنا ذ كر هذه التر>مات حين الكلام عن تأثير الفلسفة 
م توما واللاهوت النصرانى فى الترون الوسطى . 
سكس الأذفونشر” السك م كما - 85؟1 ) » الشهور بآثاره الفلكية » 


مدرسة لاتينية عر بية 26 ا النصارى والمسامين ؛ فسكان العرب يدعو'ن 


إلمها للقيام بتدر يس الطب والعلوم: على االخصوص . 

ول تقنصر شههرة السلمين العلمية على إسيانية » فقد امتد مداها إلى الغرب بعيداً» 
فاجتذيت إلى الأندلس صفوة من الأذكياء . 

وهكذا فارن جر' برات الأوربا كك » النى هو مرن نوا القرن العاشر 
والذى كان أول بابا فر سي حاملة اسم سلشتتر الثانى » ذهب إلى طليطلة إل لإنمام 
تعليمه ) فى طليطلةه قَضى ثلاث سنين دارساً الرياضيات والفلك” والجغرافية وغيرها 
من العارف تحت إدارة علماء من السامين » و تير ع ساعة وَكقة ذاتَ دواليب”» 


وم 
بشي أرَاغن مائية » وبُولم” بالكيمياء يق له من التأثير بالغ فى معاصريه 
ماي معه رجلاً وق الطبيعة » قال ريدُو”؟ : « بَمَ من التقدم معد الوا 
معة ناكرا عند رجوعه 6 . 

ووجد من مطآرنة الفرنسيين والإنكليز والألمان والطلاينة وعامائهم آخرون 
أقاموا يجامعات الأندلس إقامة طويلة أو قصيرة » فرَى جِرَارَ البريمُونف الذى 
جم م أرسطو من الْيُون العر بية وكني]نوس الُوفارى" وأبيلارَ الباق وألبرزت 
وذايال الوول رسكن سكرت اوقراان اللاي ور “مان الألمانى وكثيراً 
غيرهم مدرينين للعرب بأساس معارفهم » فيعترف كثير منهم بهذا : 

وما كان من قراب إسيانية وسهولة. الصّلات بين البلرين غدا من عوامل تأثير 
الاضارة الإسلامية فى نوب فرنسة » وكان أعظ من هذا أهمية ما مارسه العربُ 
من سلطان مباشر على سيا نية مدة تيد على نصف قرن » أى على المنطقة الواسعة 
الواقعة بين البحر المتوسط وجبال سيقين وجبال البرنات ونهر الردُون ٠‏ . 

قال فوئيال : « يحب أن يُمْرَى إلى إقامة العرب بتلك النطقة ما ©" إدخاله 
إلى نوب من مختاف الصناءات و يعض الأساليب الصّناعية و بعض الالات 
الشاملة الاستعمال » كالآلة الصالمة لاستخراج الماء من الأبار لسَتى الرياض والحقو 1 
والتى هى من اختراع العرب » وتحب أن جم إلى ذات الزمن وذات السبب تلك 
العادة ذاتُ الحظوة الشعبية فى جنوب فرنسة سابقا ولاح والقائلة بأن يُمتَى إلى 
العرب كلة شىء ينطوى على تحيب عللم ويفوض قدرة صناعية أعلى من قدرة 
البإر كالقصو الحصّةاءأ سوار الدرت وأبر اجها وغير ذلك من البانى المعمآرية 
العظيمة » وكالأًسلحة ونقاشة امعادن والصياغة والنسائم النفيسة صا د 6 


(1) مسيوريلو: « الغزو العرلى » » باريس» كلالما 2. 


يكف 


خميم” هذه الأشياءكان يُوصَفُ بأنه من ضُنْم عربى ومن ذوق عرب" ومن عمل 
على الطراز العر بي 292 ع 

و يؤْدٌ طردٌ العرب إلى زوال نفوذهم » فقددامت صلائهم بفرنسة » وقد 
أصاب مسيو ربتوحيث قال ملاحظأ حا وعّآن كون تيرم أ أعظلم من تأثير 
الأسلاف على العموم ما قام على صلات من التحارة والصداقة » . 

واللقارة الإسلامية » من جهة أخرى »قد انتشرت واستمرت بواسعلة المبود 
2 الذين كانوا تراجة للعرب علميين فيا وراء البرنات » . 

والواقم أن العرب أبنها ويا ذانحين كان المبود ينم تحاراً » وهكذا 
ألذوا يجانب العرب ل ل نائذة فى جميع مدن . يما نية المهمة ل سرد 
المبود من هذه اللدن حيما استردّها النصارى » فهم » با اتصفوا ار 
لامحافظة على مر كرْم المتاز وساطاهم الاقتصادى . 

وفتيحَت مدارسٌ يهودية فى مدن كثيرة » ويزور العالم يانه بنيامين. 
التطَيْلُ جَنوبَ فرنسة فى النصف الأخير من القرن الثالى عشر ليدرس ل . 
دينه 2 فيا 5 أمر لاون أر بوية وبيزية ومراسيلية ومو 

0 وس فى هذه للدارس » فضلاً عن الدين المبودى” والشر بعة المبودية » 
ع الطب والفلك والر ياضيات والفلسفة وغيرها من العأوم اتى اقتْبِسَتْ من السامين » 
وكآن تاثير الرخال الذين مرحو فى هذه الدارس واشتهروا بفضلوم و سرهم عظياً 
فى حياة ذلك البإر الثقافية . 

وقد هي لنا أركن يذ ثر مدرسة طب مُونيلية التى أنشأها سامون » ففى 


. 1١845 فوريال : « تار الشعر البروقنسى » » باريس»‎ )١( 


554 


هذه للدرسة كان بسك طبه ابن سينا الذى تَحلَى عن مكانه لطب ابن رشد 
حَوَالْ سنة 114 . ظ 

ويُْتَشمَد بترتمة رسالة فى الجراحة لأبى القامم إلى البروقنسية تمد أقدم” من 
جميع الرسائل التى تَوحد فى اللاتينية . 

نا 

إذْنْ »كانت الصّلات" الاقتصاديةوالمامية والفنية فى كل زمن 4و إلى زمن متأخر» 
بالفة النشاط بين الدول الإسلامية و إمارات إسيانية النصرانية والبّلاطات البروقنسية . 

ولا مرَاة فى أن الشعر والوسيقا كانا يَشمَلان مكاناً مهسا فى هذه المبادلات » 
وكانت الإمارات لمر بية منشاً الشعراء والموسيقيين والراقصات الذين كانوا يذهبون 
ليفتنوا بلاطات + حوب أور به 

ولدينا شواهد كثيرة” على مَل النصارى إلى أغانى العرب ورَّقَصَاهِم » وبا 
أن الأغالى والقصات عامل صلق بين الأمم يسبل إدرا. ثها وتدوقها ققد كانت 
تفتح طريقاً للشعر الغنائى” لللازم_للموسيقا فى ذلك الزمن . 

وقد ساعدت تَرئة الدولة الأموية السابقة على اثنشار الشعر الغنائى” الإسلامى 
إلى حل لعيل » غأن ها اشر 6 عه اللامركزية فى إيطالية عص, ر البضة من 
ارتقاء الحضارة » فقد صارت غر' “ناطة وأشبيليّة وقراطبة وطلييطلة و ابلفسية وغيرها 
من العواصم مواطن" مضارة ناضرة رقيقة بذاك المقدار » وقد جم الأمراء » الذذين 

كانوا أدباة لطفاء غالب "ثرّماء دائما » مدارَ لخرهم فى حجاية الآداب والفنون » فسكان 

الأطباه والفلكيون والشعراء والموسيقيون يتقاطرون إلى >بلاطامهم حيث يتمتعون 
عُقَأم رفيع ومر رك مادى ممتاز . 


ل 


قال سيسموندى : «كان وجَد بين هؤلاء القركبين لدى البلاط كثير من 
النصارى والستعر بين2'7 ٠‏ وهكذا كان ينتسب حو كثيث إلى لفتين وإلى فر يقئن 
عن دين ومَؤالد » فإذا وجِد ما يخافونه على حرينهم أو أ موالم فوا إلى النصارى 
حاملين معهم أهليتهم وصنمتهم فِيعبَُون هناك إخوانا ل 

« وقد قط صغارٌ أمراء اللالك الناشثة بإسبانية » ولاسما أمراه كتَلونة 
وأرْغونة اللتين ظَلْت مملكة سر قسمطة الإسلامية محاطة بجنا حتق سنة5١١1)‏ 
بأشخاصهم رياضيين وفلاسفة وأطباء وفلكيين وقاصّين ومتْنين را تر بيتهم 
الأولى فى مدارس الأندلس فأخذوا يرودو هذه البلآطات الصغيرة بأقاصيص” 
وروايات اقتبسوها من الأدب الشرقت » وما كان من اتحاد دولتى كتلونة والبرُوفنْس 
أدى إلى إحضار هؤلاء العلماء وهؤلاء الشعراء الجائلين إلى ولايات رَيمُون ييرَائجه 
الجديدة» ولم تكن" لجّات الاسان الرومنى التكثيرةٌ من الانفصال كا هى عليه فى 
الوقت الحاضر فكن بسْمل” على الشعراء الجائلين أن ران ع القشتالية إلى 
البروقنسية التىكانت تُمَدُ أرشق” لذات اللنوب فى ذلك الزمن9©». 

ا 

اه قاطم بين هذه الوقائم وادعاء أولئك الرّومَنيين الذين تَرَدّدوا 
فى الاعتراف بأهمية الصّلات الثقافية بين عالم الإسلام والنصرانية . 

ومع ذلك فإن من الإنصاف أن “يتف بأن أولئك الؤلفين رَجَوا عن 
أفكارم اللتحرة مقداراً فقداراً » فبَنْدَ أن أبعد مسيو جانروًا 4 مع شى ومن 


. وهطم81528 : هو اسم كان يطلق على إسبانية الإسلامية‎ )١( 
.181١سيراب‎ » © (؟) سيموند دو سياموندى : 8 آداب حوب أوربة‎ 


ثم 
الاستخفاف » نظرية تأثير العرب سل" بأنها ذو مّسحة من الصدق 
فبذا التطور مَدِين” »إلى حَدرّ بعيد ؛ للمباحث الممتازة التى قام ها الروميع العر بجا 
فى وقت واحد : أ. ر. رنيكل 58 
وييكن تلخيص النتأئم العامة التى انتهى إليها العالم الإنكليزئة 


ث. 


بما يالى : 

كانت شواطىه البحر التوسط طرق" انصال منذ لخر الناريخ » وقد جَمَلَ 
للترججون السوريون مؤلّق اليونان سمل النال لدى أَهْل دمشق وبغداد » ومثلٌ هذا 
ما صَنَع الفرئس يال الهم المندى” ) ول تسكن قرطبة غير انمكاس لنور الشرق 
لصوب إلى شبه حز برة إدبرية . 

وكان الوسيقيون واَُْون من الوم الفررس قد مأرسوا | قهم فى الشرف 
الأوسط متخذين العر بية وسيلة للتعبير» ويأتى فن الموسيقا من دمشق و بغداد إلى 
الأندلس » ومن الأندلس يَنْتشر هذا الفرثٌ فى أ كيتانية . 

زلس الأعتاض” قار م يكن اللاتين ايُقَلدُوا أعداءهم ا ل 
فقد انتحل النصارى أساليب” المسامين الحر بية مقابلين الجهاد بالحروب الصليبية . 
زغار انرق ادو لفان شرق السلبيق الايد مقاية إلى اق اجون 
تراه الكاارين ؛ وماكان موز النصارى مترجمون 'لوضحون الأناشيد 


الء ربية ”كلم . 


وإليك ظ أيضا : شاهداً آخن 2 إليك شهادة رامون منندز بيد ال الذى 


)١(‏ كناب يشتمل على رسالة « طوق الجامة 6 التى ألفها ابن حزم الأندلسى عن العشق 
والعشاق فترجبا أ.ر . ذكل » بأريس » غوتر » 1917١‏ . 


لابيا ا 
:أن كم هذا العالي” الإسائوة الفضال فى المؤثّرات العر بية الذهنية قال : 
ار 1 يصدط أن يلاع العصر” النصرانى الإسلاى" حيّال 
الأمتين اللتي ن كانتا تتنازعان سيادةٌ البحر المتوسط » وفى العالم الإسلامى” كان َعَسٍََ 
1 0 ع ع اس ث ىح . -< 000 
فى ذلك العصر أعظ” تقدام ف النشاط الذهنى” وأفضلية الأخلاق » ولذا فلا يحب 
إذا ما شاعت الأناشيد العر بية ادي واه اليك لكرن و المكيره 
ولا بد من أن يكون هذا الشعرث قد شق له طريقاً قبل القصة والفلسفة ما دامت 
للوسيقا لا تمحتاج إلى يمان ك3 2 . 


+ # ا 


ونحن بعيدون من رَدٌّ شعر الشعراء الجائلين إلى مصدر الأدب العربى” حَصْرا 
فلارَيْبَ فى وجود مؤثّرات أخرى تحملت فى هذا القن لكب اركفيق » ولا ١‏ 
0 بلاعة الكاتار”'" الرفيعة . 

ولمنظا* 3 ذلك » أة البراهين اب افيه اللرايية الأندنية 
فبذه البراهين” 6 نا أن نستخلص حصّة الحاصل الإسلامى” التى لا يجادّل 
فيها اليوم 

وهذه البراهين صنفان : فأحدها خاص” بالشسكل كالقوانى والمقاطم » والآخره 
خاصة بالأساس كالموضوعات والإلام . 
)١1(‏ رامون منتدز بيدال : « الشعر العربى والشعر الأوربى » » مدريد .1١941‏ 


(؟) الكانار : أهل بدعة ظبرت ف القرون الوسطى قائلة بطبارة الأخلاق طبارة 
مطلقة ( المترجم ) . 


احلكن 


لتقف" عند حل الشكل فى بدء الأمر . 
كان » من بين الأشكال الفنائية الشعبية فى الثعر الإسلالى © يتمتمة 

« لجل » برواج خاص فى الأندلس » وعن هذا الشكل قال جوليان ريبيرا : 
« إنكان مفتاحا خا يُوضِح جهاز الأشكال الشعرية فى مختاف نفل لالم 
للعمدن الشعر ب الغنائية فى القرون الوسطى » . 

يتألف دَْر الج من ثلاثة مقاطم” وحيسدة القافية يتبعها قم ارتباطر 
رابم” ينطوى على رَدَّةِ أو لازمتر تختلف قافيئها عن قافية القاطع الثلاثة » وتبق 
قاية مقط الارتباط » وهو الرأدم » ثابتة لا تتغيرفى جميع الأدوار » وذلك لأنه 
متطم” اكد » فبجانب هذا الشكل رئيس تُوجَد أشكال كثيرة مشتقة من 
الرّجَل » كار حل بلا ردة . 

يرجم أصل الرّجِل إلى القرن التاسم ؛ وس د الشاعر الأعمى مقدم”. 
ابن مُعَافر مخترعاً له » و إذاكان الرّجَل قد نشأ عن تطور الشعر العر بى” فإنه حاصل” 
فاتن” لالتقاء الحضارتين العر بية والرُومئيّة واتحادها . 

ويؤلف الدجَلٍ من العربية العامية بالأنداس فَتَوَسّم فى استعمال الكئيات 
امل والتراكيب الأندلسية » قال أحد مؤانى العرب : « تالف ريم الرَّجَل 
وسُكرُه وعَسَله من مزاج اللبتجات* 

و بِتفقَ" هذا الشعر الشعبى" توفيق” كبير” من فوره ينتشر يسرمل فى جميع 
دولة 0 وبر'وى ابن" سعيلر » التوقى سنة ؛ حا كي عن ابن قرمان : 
« ورأيت ك أزغالة وروي ببغداد أ كثرَ مما رأيتها محوَاضر المغرب » . 


و إذا عَدَوْت إسيانية»ء لاريب » وَجَدْتَ أ ن أول ظهوز ادحل فى أور بة قد 


0 

وق فى القرن الثانى عشر مع شعر الشعراء الجاثلين » وقد أدخله ايها توت بوانية 
ودوك أ كيتائية » غليوم” التاسع » الذى هو أول' شاعر غنائ عرف فى الاغة اللاتينية 
الجديدة » فناتته على ذلك مان كارو وجوفر رودل وآخرون من الشعراء الجائلين . 

ولايرا فى أن غليوم التاسع قد اطَلم على وجود ‏ الزَجَل » أيام لته 
الصليبية فى الشرق » وقد يكُونُ هذا قد حَدَثْ قبل ذلك » فن الحتمل جِدًا أن 
وجِد مُغْئُون أندلسيون ضْمَنَ حاشية أرملة الك سانكو الأرغونى" التى تزوجها مع 
عرس ثان . 

ومبما يَكْنْ من أمر فإنه يجب إقصاه الافتراض القائل إن الشعر الفنئية 
انفد وك مزق أصل لاتينى . 

قال رامُون منندز _بيدال : « إن من إضاعة الوقت أن يبحت عن المقاطع 
الثلاثة الوحيدة القافية فى اللاتينية مادام لايصادف ف الشعر اللاتينى فى القرن 
الحادى عشر مقاطم” ثلاثية وحيدة” القافيية مع ردك فى الشعر العربى" فى ذلك 
ال 

« وما ترّى م التحقيق أنّ تطابق الطريقة العر بية والطريقة الرُومنيّة 0 
على وجود قرابة. يينهما لاريب » و إذا ما أن النظر فى أفضاية الحضارة العر بية فى 
القرن العاشر والقرن الثالث عشر » و إذا ما أنم النظر فى أقدم الأمثلة العربية 
الأندلسية »كان أقِربٌ التفاسير إلى الطبيعة حَولَ صلة القرابة هذه هو أن يفترض 
أمر تقليد الشعر الرومنى” للشعر العربى » . 

ومن الواضح أن يَنْملُوى" النقاش” حَوَلَ أصل موضوعات الشعر البروقنسى” 
وحَوال طابع إلهامه اميق" على جاذبية أعفل مما ينطوى عليه البدل' الننى" حول 


اق 


شكل الشعرن . 
وما أغْنية الشعراء الجائلين ؟ 
من ال أن سمَة هذا الشعر الغنالى الموهرية التى ميزه من جميع أشكال 
الثعر الغرانى” العروفة حتى ذلك امن ف الغرب هى مَل كال للرأة العبودةر 
كالآلحة وتمحيد” الب الروحانى” الطاهر . 
فبذا هو العامل ىكل شعر غنالى" بروفنسى" كا هو عامل” فى شعر يقر ارك 
ودانق الغنال 1 
ومن أين يأتى هذا الوحىث” الُسوىة الكثيرٌ لمبايئة لطبآع البلد الذى ظهر فيه 
بة؟ 
قال جائْروَا : « من الواضح أنه ليس صدَى للحقيقة مادام حال الرأة فى ظ 
الجنوب الإقطاعية ليس أقل” انْضّاا واتبَاعا مافى نظ الشمال © » , 
وكيف استطاع أن ينبت هذا المبدأ الرقيق' فى اللب الذى يأتىكل” فكرة 
تقوم على الوصال الشهواى" تفضا للشريعة أو ذنباً ويؤدى إلى تأليه موضوع العبادة 
أقل” مما يوجبه من وَجْدٍ رفيم ؟ وهذا البدأ « البعيد من أن يُوضَّحَ » كذلك » 
بالأحوال التى ولد فبها مناقض”لهذه الأحوال مناقضة مطلقة كا يظبر ”© » . 
ولا جَرَمً أنه ليس لدى أغارقة مجموعة الأزهار الشهوانيين » ولا لدى 
الرومان الواقعيين أساساً » ما تحب أن يحت عن ماذج هام الشعراء الجائلين 
1 


(١)ا.‏ جائروا : « مدخل إلى جموعة مختارات من الشعراء الجائلين »> , 1١9199‏ . 
(؟) أ. جائروا : « شعر الشعراء الجائلين الغنأي » » ١911‏ . 


رتاج جامع جوهر زاده إعشهد 
( القرن الخامس عمسر ) 


م 


وحسية اقزماء للفروشة بمتراحة زم على النقيض من اللكاسية الأتدوكية ‏ 
وغرام ؛ التعراء الائلين هوغرام. « لا بقضى وَطَره إلى الأبد » » وتنشا لذة الشاعر 
الجاعحة عن قسوة السيدة . 

وليس الحب؛ عند قُر'جيل غير ضعف » غير مصدر أ كدار خطر » وفى 
الإنشيد أن مانم الرئيس” الذى يجب على البطل التروَادِى” أن يكالخه عملا مشيئة 
الآلحة هو حبّه لدريدون . 

وى الأساس ليس ف ال لدى أوقيد غير مدرسة للرعارة » غير موجن 
فى الوغواء . 

ويقول ف. دياز موكّداً : «لا يبكن” أن يُمْرَى إلى الشعر اللاتينى” أقل 
تأثير فى ظهور الشعر البرونسى وغوه وتقدّمه » فاستقلال هذا الشعر بادٍ لكل" 
5 000 

« وكذلك لبوق لح اق العلل ار الب وقَنسهُ أن أن ينتقى” 

مبداً الشُمو اللو حيَال المرأة » فللا جد العيد القديم » ولا المهد 5200 لطفاء 
نحوهاء ولآباء الكنيسة أحكاء” شديدة عليها . 

« وصرح القديس' أنيزواز بأن حورا فى التى أضاعت آدم” » لا آدم هو 
الذى أضاعبا » فالمرأة هى التى ساقته إلى الحطيئة » من الإنصاف أن تتقبّله سيداً 
كا تختنب” السقوط” ع بفعل الضعف التنوى” 0 . ْ 

وليس تر'ثُوليَانُ أقلة من ذلك شدة » .بل على العسكس » وإليك ماحبًا به 
المرأة من لطف : 


. ١885 , » ف . دياز : « من شعر الشعراء الجوالين‎ )١( 


0 


« أينها الرأة ! أنت باب الشيطان 2 أأنتٍ أول من ذاق الشحرة م 
اركب » أنت التى أقنعت ذلك الذى لم يرو الشيطان أن يعْرْوَه ؛أنت التىوّجب 
وتان ارات مكنا ع يدرت ا تلبّسى ثوب يداد مدقا عارضة 
عل الأبصار ينيك المماوءتين تو د بق 0 أنك أضعت النوخالبشرى 2" . 

وكذلك يكون من العَبَث أن يبْحَثْ فى كنتب ارتهبانية فى القرون الوسطى 


وي>ت2 


عن مشحم رما حول عبادة ارام 


الرأة فى تلك الكتب » على العموم » قد فضِحَتْ ل روت لتر وأهل 
لهلاك الأبدى ؛ وما كر 3 نبا بالقنطان “عق إنه سكل فيا عن 
وجود روح لها » وقد وضع جم ما لون الديفعٌ هذه المسئلة موضم نشاور . 

وللآن لم يستطم الدُومَييُون الذين رفضوا قبول” نظرية الور العربى أن 
يعارضوا هذه النظرية بنظر يقر مقبولة » وتميل” الدراسات التاريخية ومباحث” 
المستشرقين المعاصر بن المتفرغين لع الاغة الدُومنية إلى تأبيد حة نظر المدرسة العر بية 
الأندلية متداراً فقداراً . 

وما يوحة” م اعتراضات قسقط واحدا: د لاخو + 

والاعتراض” الرئيس” فش الخال الرا: ة فى الإسلام ؛ وكان هذا الاعتراض' 
3 يغ من قبل غليوم شليغل عندما ارق فى أوائل القرن السابق » 
نظرية التأثير الإسلامى فى الشعر الغنائى” البرو قنسى 

قال شليفل : « لا أستطيع أن نَم بأن شمراً كالبو فنسى” » قائماً بأشره 
على عبادة النساء وعلى أقصى مايكُون من حريتر فى حال الرأة الاجماعى » قد 


وذان 


أ ٠‏ لله . اا 0  .‏ 602 
استوحى َه كان النساه فمبا إماة معتقلاتٍ عن حسد وغيرة » 


ودر العالم المت فجوب جهل الشعر البروفنسى” والشعر العربى مما كبا 
ل هذا الرأى الخالف للحقيقة لواقم أن هذا الَكُنودَ لضاعف” الذى 
يرتد عيب على مصدره هو الذى يُوضح” خطأ شليفل . 

ول تكن عبودية" رأة السلمة فى دوائر الحريم الغر بية كا ين مطلقا » وكانت 
حرية الرأة النصرانية فى البّلاطات البروق: كنسيّة بعيدة من الصورة التى يتمثلهالما. 

قال منند ز بيدال : « تحار من كثرة ذ ثر حارس الرأة ف فى الشعر البروقنيى ؛ 
فالحارس” يقابل ارقيب فى الشعر الإسلاى » 00 السيدة فى القصور 
ابرو قنسية عبودية السيدة فى دوائر الحر م الأندلسية مطابقة تثير” تثيرُ الم من هذه 
الناحة : ارق رقيب ... فلرأة فى الشيال والرأ فى ادرب هما بالغتا الر'بى 
ضمْن”. بؤس بالغروجود متناو » . 

والهسكم” الأورب الحديث فى حال الرأة الشرقية غليظ على العموم » فهو 
يمْوزه تمول" الفهم » فلن يحادل أحد” فى كوان تطور الطبائم الإسلامية » منذ 
دخول الإسلام فى دور 1 على المصوص » غير ملام لمال الرأة » 
و ل اللي أول من يِسَْ بتحريرها الذى يَكْتَبُ له الفوز فى جميم 
بلاد الإسلام 5 

ومع ذلك فإنه تحب أن يحترر من المبالغة فى تسيط معضلة مركية 


بين اججيع . 


» » غليوم شليفل : «ملاحظات حول الأدب البرونى » فى « مقالات أدبية وتاريخية‎ )١( 
.1١8419 نون‎ 


م 


ع كنل 0 0 00 8 0 5 
ومن الحطأ الفاحش ألا يرى ف امرأة الشرقية فى القرن الثالى عشر غير مخاوق 


ا 000 2 5 2 
منحط سحهه العمل الممزلى ورد ؛ عرل أثرة قُْ الرجل » إلى دور وسيلةر 


المقيقة مختلف عن ذلك كثيراً + ولا مما فى الأنذلن حيث كانت الرأة 
المسامة ت: تتمتع بحرايةر واسعة على ا.لخصوص . 

ووجد مَئِل أوائل القرن الماضى ا < لباه دلوا على اتصافهم ببصيرة 
بميدة الغور إِذْ ًا بأحكام أ كثر مَتوُعاً فى حال امرأة ووضع الرجل فى الجتمع 
اساي" 

و إليك ما قاله مسيو فلوريان فى « مدل تار ريخ المغار بة » : « كانوا يبحثون 
عن الجد كيا يُوقونهن » وكانوا يطلبون أن ينالوا حُظوة لديين ببذل أموالم 
وحيانهم وبالاتحاء مبادلة بمآثرهم و بأخر الأعياد » . 

وقال مبكسوندئ الذى يو بد بعامه العصرى” أوسم الآراء وأحرأها مقداراً 

فقدار ارا : « إن نساء المسامين فى أعينهم ال كا امن إمادا » و إن السّرَاى معبد 

كا أنه سجن” ؛ ولهوى الحبّ لدى أم اللنوب حرارة » صوئلة"» غيث الوق 
قارننا الأوربية ولا يدع الل إلى امرأته سبيلاً من م المياة ومن المذاب 
والأوصاب التى يقاومها وحده » وَيْقُصر” دائرة حر يمه على التفاثس والفنون وألَلاذَ » 
فيحيط معبودته بلزهور والهُطور واللوسيقا » فلا يألا أن تقوم بأى" نوع من العمل 
ولا يسْمم لها بهذا » وتدلب الأغانى التى ٍِ ب عن غرامه على هذه العبادة نفسها» 
على هذا الميام الذى ده فى الشعر الفروسى” » فيُوح أن أجمل ارات الفارسية 
وأروع الفصائد العر بية تَرسمات للأغاتى أو الأشعار البروقنسية » . 


ا 
١ 309‏ 2 2 4 ا - ا 8 . 
وكانت عبادة لرأة الفروسية حفيقة يومية من مقتضيات الطبائم الإسلامية 

1 0 5-4 75 5 سس 5 

قبل أن تصبح من قواعد )2 الحب" اللطيف « الجوهرية والاداب البروقنسية : 

وكتب” التار ييخ زاخرة” ا الفروسية ورسوم الملاطفة » فنقتصر على قيد 

مثالين تار مخيين عن ذلك . 

.. د 00 0 
كان املك الأذفونش بحاصر قلعة الآذن فى سنة 119 » وريد حا ك قرطبة 
٠ 7‏ ر خ 
مساعدة الكان الحاصّر» ولكن هاا من نقص قوّاته لا سمح له با لمحوم على 
العدوٌ القشتالل فى أرض مكشوفة » ويرى أن يازم لللاك بنك الحصار بشغْله» 
ويدور حل معسكر الحاصربن ببراعة ؛ وييصل' أمام” أسوار طليطلة بسرعة» وقد 
كانت اللسكة ييرّاتجير مئزوية مع بعض أفراد الحاشية فيها عاطلةً من وسائل الدفاع 

: 42 0 2 - 5 30007 تأ أ" تلساً .- 
عبا ؛ وتلوح هذه المديئة ضانعة ؛ ويعن للملكة ف أثناء ضيقها ن تلحا إلى الخيلة 
الآنية ؛ وهى أنها بلقت القائد الغربى> + بواسطة ماد حربى> + أ لا بليذ” 
بارس باسل كريى أن يحارب امرأة » فإذا كان يريد قتال التصارى وجب عليه 

2 0 +4 ان م 2 

أن يطلبهم أمام الاذن حيث ينتظره زوجها » ويَمتّرى الرابط النبيل خجل” 

ويعتذر عن خطئه ويباور إلى رَدٌ كتائبه » تحرص على شرف تقديم احترامه 

إلى اللسكة قبل انصرافه » فتظهر' الملسكة » وحاشيئها من حالما ء على أسوار الدينة » 

ويِسِيرٌ الجيش امغر بى أمامها كا لو كان يتبآرَى . 

0 01 رو * -86 001 
وببنا كان هذا الاحتفال” اللطيف 2 أمام طليطلة كان املك الاذفونش 
4+ 

يدل قلمة الاذن . 
وروى الؤرخ العربية صاحب” الستطرّف ما ,أقى : « وكان سبب' فتح 

العحمم ور أن ائرأة هق الثر سيف »؛ فنادث : واحمدامه ! وامعتصماه ! 


6٠ 


قبلغه اميك فكب .لوقته » وتبمه اليش » فلها تّحها قال : « لبيك أيتها 


امنادية ! 6 . 
ومهما يكن" من حال المرأة الحقيق” فى الحياة فإن مقامها فى الأدب الإسلامى" 
لا حدال فيه 


فيكف أن تلق نظرة" على الشعر العربى” لتَبيْن ذلك » فعبادةٌ امرأة كانت 
من أبرز خلال وأثبها فىكل” زمن . 

وكان هذا أمراً واقماً قبل الإملام أيضاً ؛ قند كان شعراه امعلقات الخالدون 
يشيد ون بذ كر جمال الحبيبة ونضيو يق" صدورمم من قسومها وتقَلبها ؛ وقد كانوا 
يقتحمون ألف خطر نيلا الخبياء فيتنافسون بسالة وكرماً » وكانت تدور امرأة' 
فى خيال كل" واحدر منهم » وحَلَّد عنترة اسي” عبلة وب امرؤ اليس ذكرى فاطمة . 

ولما ظبر الإسلام » البالغ الرفق بالمرأةلم تُوجِبْ مناحى الأفلاطونية الجديدة » 
الى بدت فى العام الإسلامى” منذ القرن التاسع » غير إدامة التقاليد القديمة 
وتصفيمها . 

فالحمبة رلا إلى روح الحبة والحمآم )» والانقياد لإرادة الحبيبة » 
واستعذابْ العذاب وجول" الغرام وما إلى ذلك من أمور لهوى بواعث من تقاليد 
الشعر العربى” قبل أن تنتقل إلى الشعر الغنانى فى لنفدوكة . 

ولنتناول' هذه الأمور ا ولامرًاء فى أن الى العذرى مه مانى هذا 
الشعر وأ كثره فمُواً . 

ولدينا شواهد لا ثرَدٌ حول معرفة السامين لأسطورة أفلاطون الظريفة عن- 
الأرواح الكُرِية الى تتقسم حين هبوطها إلى الأبدان البشرية فطلب أجزازها 


دض 


2 5 2 . 
النفصلة بعضّبا » ويرى الساموت تأييداً لمذانى الحديث النبوى القائل : 


« الأرواح” عنود حتدة :فا كارف كا الت ونام 7 ساف 
ور 0 الممعودى”" صرا احة إلى نظرية أفلاطون عن الأرواح لمتآخية فِيِرُوى 
2 « صروج الذهب » أبيات ميل بن عبد الله التى حَدّث فمها عن محبو بته بشينة : 
رو روحها قبل خلقنا ومن بعدما كنا نطافاً وفى الب 
فرّاد كا زذنا فأصبح ناميا وليس إذا مثنا منتقضٍ العهد 
ولكنه باق على كل حل وزائئنا فى لم القبروالش 0© 
وكان جميل” من قبلة بنى عُْرة للشهورق التى وَجَدَ بها مبدأ الب الطاهر » 
الالص م نكل عنصر شَبواَ » أقوى تعبير عنه » والتىكان العاشقون منما يلقون 
الوت عن هوَّى فيهم . 
وقد عي سال بال العربى” » ولاسما الموى المُذْرئأ ٠‏ ومن قرا : 
« تحب أن يبحت عن الب" المقيق” ووطنه نحت خيمة الأعراب القائمة 
وَأَنَوَسَّل إلى زَهُونا أن يقابل بين أغانى الغرام التى بيت لنا من العرب 2 
الطباع التى رُسمَت' فى « ألف ليلة وليلة » من جمة. والقباتم_الكريبة الت تدم 
كل صفحة من مؤر كلوفيس : غريغوَارَ التورى” ومؤرخ_شارمان : إيجنهارنة 
من جهة أخرى ©" » ؛ و يضيف” ستددَالٌ إلى ذلك قوله إننامَدِينون للشرق ولعرب 
إسانية « بما تنطوى عليه طبائعنا من كَرم » وذلك لأن بروقنسى القرن العاشر 


(1) نقلها إميل درمنغم فى مقالته المتازة « الموضوعات الكيرى فى الشعر الغراى عند العرب 
البشرين بشعراء العروثنس » الى ظهرت فى عدد خاص من « دناتر الجنوب ٠‏ حول « نبوغ 
البروقنس وابن البحر المتوسط » »مرسيية » 9147١ا.‏ 

(؟) ستندال : « حول الحب » » باريس » 8801١ا.‏ 


يحض 


أ روا وجو متم لدى العرب أحلى من الب لصب والتضارب 6 . 
وإليك قصة عرب عن حب ل و بشينة أُؤْرّدَها ستَندّال فى « ممتارات 
مقتّطفة ومترجمة من شموءة عر بية اسمها ديوان الصبابة 99 ع 
« قال عباس" بن سهل الساعدئ : دخلنا على جميل وهو محتضّرء فاَظرَ إلى" 
وقال : يا ابن" سهل ! ما تقول فى رجل لم شرب ار وم يزن ولم يقتل بقل النفس” 
وم يسْرق » وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن تمداً رسول الل اقلت : أظلثه قد 2 
فن هذا الرجل ؟ قال : أناء قلت : ما أحسبك سلمت وأنت 0 
عقي ننةء عاد يسم ؛ لا نالتتى شفاعة تمد صَلّ الله عليه وس إن كنت" 
وَضْمْتَ يدى عليها لريبّة » 
وال ستَنْدَالُ مدَاوماً : « سمل عروة بن حزام”" ذات يوم : أصحيع” ماقيل 
عن كان أرق الناس قلا فى امب » فأجاب عروة : 00 ؛ ولله إن هذااصحيح 
دمن فقا ثلاثين فق ماتوا جميماً عن حب فقط * 
ويتردد أمر الحب وألوت » الذى هو حور منظومة تر يستأن 0 ف 
القرون الوسطى » إلى الشعر العرلى باستمرار 
ومن ذلك وول أحد الشيوخ الذينكانوا يتحاورون حول الب عند وزير 
هارون الرشيد » يحب بن خالد » الذى رَوَى المسعودىةٌ لنا ملاحظاته الرقيقة : 
لكر عع ب يه ارق وق انو ات ان 


)١(‏ سعندال : الصدر تقسه 
(؟) عروة بن حزام من بنى عذرة الذين ورد ذكرثم » وقد اشتهر شاعراً م اشهر بأنه من 
شبداء الب الكثيرين الذين يذ كرم العرب ( من تعليق ستندال ) . 


فى 
وقال 21” 
2 5 0 2 , 
يلومُوتى فى حب سَلمى كا نما رن للركركا ست 
ألا إنا ابه الذى صَدَع الث قضاامن الرحمن يلو به المبْدَا 
وق الى قال الشاعر المصرئة الرفيم” الذوق : ابن" الفارض : 
* أو له سكم | وأخره 0 د 
رارف اانه غلكان والتدردى ماق و قال الطائكا :+ خرحت 
من عند التوكل فلقيت مد بن إبراهم وهو يريد الانصراف إلى مدينة السلام 
2 0 0 52 و« 


دده « 7 1 


فعض على" االخروج معه والاتحدار فى حر اقته7! ؛وكُنًا رفن را فر كنا 
فى اكرّاقة » فلما اتتبئينا إلى فم مبر القاطول نَصَّبَّ ستارة وأمى بالغناء » فاندفمت 


كل ور قطيعة وعتاب يَِنْقَضى دهرنا ونحن غضآب 
شعترت أذ ل بهذا دون ذا الحلقأم كذا الأحباب 
0 وسكت فأحس الُنبُورية ميت : 
وارحمتا للعاشقيسنا ها إن أرى مم معينا 
1 مبجرون ويطرمو 2 ن وتتطيون فيصبرونا 
« قال : فقالت لها الموّادة فِيصتُون ماذا ؟ قالت هكذا يصتعون » وضر بت 
ينغا إل الكتازة فتكتبا وتترت كان قلق قرع اها لقت متبا ف للا وغل 
رأس حمر رغلام” يضاهها فى اجمال » و بيده بة. فأنى الواضم ونظر إأمها وهى 


رن بين الماء ٌ نشد : 


. الحراقة : السفينة فيها مراى نيران برى بها العدو‎ )١( 


ا 
أنت التى غركقتنى بسد القضا لو تملمينا 
« وألق نفسه فى أثرها » فأدار اللا" اعلركاقة » فإذا بهما مُمتنقان » ثم خاصا 
ول يريا » فاستعظ عمد" ذلك وهاله أمز”ها» ثم قال ياعمرو» لتحد فى حديثا يلي 
عن فمل هذين ... قال خضرنى حدي ث يزيد بن عبداللك ... فلما توستّطت الجاررية 
الدار نظرّت إلى حُفْرَةِ فى وسط دار يزيد قد أَعدّت للمطر .. وأنشدت 
من مات عَشْقَاً ليمت هكذا ل عش الامو 
« قلقت لان انم ماما فققده , 
ويد ىكل خطوة من الثعر الإسلائئ و لتفضيل الحبو بة وااضوع 
بلحل لخدين وق 1ن نل دلاكر> فل امب الداق : 
كال خليقة قرطبة 000 2 ونه : 
كذ عت لتر بالل ٠.‏ زان فى وى عل 
وقال ابن زيدون » الذى ظهر فى أوائل القرن الحادى عشر » فى قصيدة له : 
نا أسْتَولَ واستطل ضير ور أَمَنْ وول أقبل وت ألم وم أطمر 
وبق الأة اهل ملب للداك هو الرضاء مع اليأس » تجفاء الحبو بة» واللذة 
فى عذاب الحب » قال سي ركامون لسرا باأخل الموت الذى يأى منكٍ !»). 
وقال انه عمار المتوق سنة ٠١84‏ مُوَ كداً : 
جاء المى فاستشعروه عاره ونعيمه فاستءذبوه أوازة 
لانطلبوا فى الحب" عرًا إنما يدانه فى حكه أحراره 


. درمنغم : الصدر نفسه‎ )١( 


ن آذى 

وتَحِد مبدا الحب المقارن بالجيل الإقطاعى” فى كلا الشمرين » فسكلاها 
يستعمل لفظا مذ كرا للإشارة إلى امرأة محبو بة » فيقآل : « ميكون ؛ سيدى » 

ويشكن الإأكثار من هذه القارّنات والتعمّقٌ فيباكا يراد » ولكننا ترَى 
أن الأمثلة التى أوردناها تكن لإثيات لمر الوثيقة فى أمور الإلهام بين الشعر 
الإسلاى والشعر اير وني : 

وقد تسكامنا فى أول الفصل فى تشابه الدّجَل وأغانى الشعراء الجائلين شكلة 
وتركيباً . 

تشابة فى الموضوع والإلهام والشكل » تطَبق فى الزمان ووجود طرق للتأثير 
ثابتة » و إذا ما أريد أن ينظرَ أيضا » إلى تفسير أمس الحضارتين » الإسلامية 
والنصرانية ؛ فى العصر الذى يبس » وإذا ما نْظِرَ إلى تدر وجود إيضاح ميحر 
2 آخر يكن" تقدعة عن 0 ال وي البروقنسية » كان من الشاق” »ما نرى » 
أن تم" لرية تأهر الشر الإسلاي” اقاطم فى ل ابوب » ومن ثم" فى جميع 
الشعر الغنالى الأور ف 


الفضّلّالصاشرٌ 


الشحرَاليإرسئ 
يَيْلمْ الأدب الإسلائىة إحدى ذراه بأ كابر شعراء الفرس . 
ولامرَاء فى أنه يكن" شعن آلاارمو” عار سياف" فق نقوة الفكر 
الأوربى » ولكن ما اتفق” له من رَوْنق جيب » ورقة. غنائية زاهية مُلَوَنَ ممأ » 
وطلاوة بالغقّ » أَوْجبَ ما يستحوة من إمجاب أدبء العام بأشره . 


دي 


ولا مراء فى أرنف روائع الشعر الفارسى هى أحسن” ما يرق به الشم” 
الإسلانى" : 


ليرد وسى 


سيطراسم الفردوسىئ” على الشعر الفارسى” » ويكن الأوربيين أن مختلفوا 
فى الرأى فيفضّاوا سعديًا أو حافظاً أوعير انام على واضم « الشاهنامه » » وأما 
الإيرانيون فلا جِدَال فى الأمر عندم » فشاعر” اللحمة القومية يَشفل فى أفئدتهم 
مكاناً خاصًا » فهو الفريل" ؛ وهو المنقطم النظير » والواقم” أنه بلقبه « الفردوسى” » 
.4 : ذَ ع 
2 على الرجل الذى يحول الآرض إلى فردوس بسخر بيانه . 

00 2 2 5 مه 

ول يتفق لشاعر فى العالم من حفوّة شعبية فى بلده ما اتفق للفردوسى” » وما 
انفكت أشْعارٌ الشاهنامه « كتاب الملوك » تدَوّى فى آذان الفرس منذ ألف سنة » 

8 7 ٍ َ 2 5 5 0 8 ع اه . 
وهى بنلسد فى كل اجماع » وهى يدن مها فى كل وأمة : وقد رئيت كتائب 
2 00 : 
فارسية تَسيِرٌ إلى القتال على أنغام قطّم من هذه املحمة الخالدة . 
ش له 0 

والشاهنامه منظومة واسعة 62 قلا لشتمل على 00 من ث.و(وخ*" مصراع 
مضاعف » أى 1٠١٠٠٠١‏ مصراع » وهى تحويل” لملحمة إيرانَ إلى شعر ؛ وهى 
قصّص” شعرىة بيع تار يخها أسطور يا كان هذا القصص' أو حتيقيًا » وذلك منذ 
ا 5 5 6 7 
أواتل البشر حتى سقوط الإمبراطور بيه الساسانية » وفمبا بحبى عظمة ماضى البلدر 

0 14 527 2 
ومفاخر أبطاله الأسطوريين ومآ ثرَ ملوكه التارمخية . 
٠. 3‏ 0 2 .م 5 م 

والموضوع] المبيمن” الذى يضمن الوحدة الباطنية فى هذا الآثر الجليل المؤاف 

من 2 م و 0 
من وقائم لا حصى عددها هو ما وَقَع دن براز إيران ووران اججاسى مع مساعدة 
سم 00 
“انها من الجن" . 


اام 
_ 5 5 عر ع 

والملحمة القومية هى » كالشيعية ؛ قد انكشفت عن تمط من الدفاع عن الذانية 

د ع لي 8 3 6 هاء و 
القومية حيآلَ السيطرة العر بية والتركية » وهى » إِذ نشيد بذ كر ماض من البُطولة » 
تكون قد حدمت استقلال الأمة الإيرانية الأدبى وأدامت روسها الاستقلالى؟ . 

. لسري واه علس نر موس و 

وقد أل الفردوسية فى « كتاب الوك » محل الفبلوية » التى كانت ميتة 
فى عصره » لغة فارسية مستعملة مع جمال عظيم وصفاد ليس له مثيل » وقد عل أثره » 
الذى مختلج حبًا للوطن وده القديم » فى غضون القرون » ولا يزال بس » كتاب 
الوسة النارعية ادنر 

ولكن بحب أن يُحْترَز من تفسير وطنية الفردوسى وَفقَ معنى القومية الحديثة 

٠ 9 4 ٠. 5 3 2 

الحاجب الجارف فى الشرق كا فى الغرب » هبدأ الفردومى القومى؛ لا ححب 
6 0 رار عِِ 0 
أى شعور بأنضاية الإسلام الخلقية وتكافل الام الإسلامية الإخانى » فليس 


راضمهة لس 


ضد الإسلام » بل ضِمْنَ الإسلام » ما كان يريد بَمْثَ جلال إبرانَ القديم . 

وقد أخطأ رينان والمؤرخون القليلون المعاصرون الذين ره حين تكلا 
عن « ره » الشاعر الكبير للاسلام فَمَرْوًا إلى النفاق مدائمه للب وأصحابه » 
يَكْنى أن تقرَأ» من غير سبي وه» ما تشتمل عليه الشاهنامه من نصوص التقوى 
الواضحة الإخلاص لكشف شعور الفردوسى” المقيق” . 

فشاعر إيران الجاسئة 0 و » فليس « نير الإسلام » هو الذى كان 
يريد إلقاءه » بل سلطان العنية » وذلك كها يسْتبدل به طَررَ الإسلام الذى صار 
دين" وطنه القومى . 

د د 


ل 2 
ولد الفردوسئة فى شاداب القريبة من طون فيا بين سنة 987 وسنة 955 » 


00 
واسمةا اقيق هو أبو القاسم منصور 5 
وما لدينا من أخبار عن صبآه وشبابه نادرٌ » و إنماكان ينتسب إلى طبقة 
يارب اع ع 0 2 
الدّهاقنة » أى طبقة الأشراف الحقليين المالكين لارّضين واسعة » هذه الطبقة التى 
فق كل زحاندؤ تاق #خائلة علوزة لابه الندعة ولت كات نارم 
وقد عَم اللي الفريدة هلما اساسا واطلع على الفيلوية » وكان من دأبه 
حب الدرس » وكان تحبا للعزلة » وجما كان يروقه فى ساعات فراغه أن يلس 
على طرف قناقر للرّى مارة أمامٌ مزل أمة نكر ا ارق ملم بيه 
وما أقلء الأشياء التى كانت تذّ 5” بذلك الاذى الجيد ! فلوثائق” التى 
2 5 8 5 1 + 0 وى 550 
كانت شاهدة عليه قد ضاعت » ومع ذلك فكان قد أنقذ أثر” مهم من غرّق 
الأدب النهلوى” الذى عَقَب اهيار الدولة الساسانية » فبذا الأثر الذى اسمه 
2 ع ٠.‏ 
« خداى نامه » أو« كتاب السادة » » والذى يشتمل على تاريخ إيران منذ بده 
م 0 0 َ م 
العالم حتى خسرو بر وير ) قد بجا من التدمير. 
: أآاء « اه م 5 2 ل 4 
مَُوَقَد اللتآن » فيحاول تحويله إلى تتا » ولسكن هذا الشاعر الطافح نبوغاً كان 
ضعيفاً نقس] » « فقد كان وَلُوعاً بمعاشرة فاسدى السّيرة » فكان يقضى حياة 
١ 0 ٠‏ 5 -< 9 22-7 
بطل مم أصدقاء فاسقين » فيذركه الوت بغتة » ويضم على رأسه خوذة 
سوداء لل" 
ويّدزم الفردوسيئث على تنفيذ خطة دقيق التّبيلة » وشم عن ساعد الجد من 
فوره مع تأييد والى إقليمه » أبى منصور » وتشجيعه ونزويده مجميع احتياجاته منذ 


. » الفردوسى : « مقدمة الشاهنامه‎ )١( 


قض 


هذه الساعة ويعمل الفردوسئٌ عشرين عاماً فى وَضّع حماسيته سقط رأسه » 
فيكتب كثير من أقسام الكتاب فى هذه المدة . 

بيد أن الآمير أبا متصور عوث اغيالاً وراد غرائر” اطياة ق مساورة 
الشاعر» وهنالك يذ "ثر الفردوسية نصيحة تجيره التكري الذى قال له ذاتَ يوم : 
« إذا ماوَضْعْت كتاب الاوك هذا فأهْدِه إلى اللك » » ويَمزم على العمل 
ال الإشضة: 

وكان السلطان مود لمر نوىة » الذى هو أقوى عاهل فى عصره ) َم 2 
بلاد فارس » وكان أميراً متوئراً وما بالعلوم والآداب » وكان حاط بالعلماء والشعراء 
فيرف على مبار يانهم » و يوق الفردوسوة لدخول بلاطه بعد مشقة » ولكنه لم 
يََتْ » بعد يلو ذلك » أن نال إعجاب العاهل و إحساتّه» فماد الساطان لا يستطيع 
الاستغناء عنه . 

وإسبح الشاعر فى أ نعم _ السلطان » وَيَضحَك له القدر » ويأوح له الستقبل 
بلا كدر. 

ولكن” مزاج كبراء هذا العام 2 ؛ ومعروفهم 0 ؛ فا كان 
من حَسَّدٍ البطائن ودسائسٍ الشعراء الذين "كسفوا وكثرقر اهام الشاعى » المعروف 
حميته الشيعية » بالزندقة من قبل سنية البلاط أَسْفرَ عن فتور مشاعر مود 
مقداراً فقداراً . ظ 

َبَلمَ هذا الفتور من الشدّة ما توج معه الفردوسى* من المر'مان الذى لاق 
فى أعوام إقامته الأخيرة بالبّلاط . 


فض 

ولا أت أثره الرائئم” أخيرا أرسل الللقة إليه سفين ألقنة :در م بدلاً من مي 
ألف- دينار كان قد وعده مها . 

ولاوَصّل الر سول للك مع المديةكان الشاعر فى السام العامة . 

فاستقبله بقلب يكاد يطير فرحا » ولسكنه عندما أبصر الدراممّ يكل 
غيظه وم بكم غضبّه » ولاغَوَ » فالمبلغ” الذى كان ينتظره فارخ الصبر» فلم 
.يود أن 520 مقدماً مطلقاً ٠‏ كان مداه لمر لور ذلك أنه ات هك 
شمة أن يِل من حجر دا ا اق ” يرود القناة : التىكان تحب أن يحمس 
على طرفها أيا م كان 2 يدا بنافا +11 حول عظظّمة ماضى بلده » والواقم” أن 
ميأة 0 950 ؛ فى الغالف » كرف السدً الترالى المريم الزوال 
فتؤدى إلى 0 الجاورة . 

وحن ذلك فى تقس الفردومى و يطفح إزدر اه فيقيم عَطََهَ اللطان إلى 
ثلاثة أقام » فيط الغلامّ الذى أحضر الال قسما » ويعطى الام قسماً آخرء 
0 القسمّ الثااث عا لكاس دن اليد 

وى الأمر لحمود » و بيد غضب هذا العاهل 6 بدؤس الشاعر 
عت وام فيوله . 

وبحير الفردويةة بسكم فيفك ا ان للافلات من الفرسان 
والمَدّائين الذين أرزساوا عت ول إل أمة طبرّستان » ففى هذا الإلد انتقم 
لنفسه من ذلك الَكْر فكتب أهنحيّتَه اللشهورة ضد السلطان الغزنوى . 

برهي الفردوسئة من طبرستان إلى بغداد حيث م القادر” باه قبوله 


وأحسن إليه » وبحب أميرٌ الؤمنين بالشاعر الكبير؛ ولكن مع أسفه على 


قف 


إتفاق مواعبه الرائمة عل تمحيد عَبَدَة النار » فمنالك أراد الفردومية أن يَكُون 
ذاقدم صق فى رحاب الطليفة وأن زيل عنه شّمهات الزندقة فوضّم أثراه 
الثانى الكبير : يوسف وزليخا » وتشتمل هذه المنظومة الطويلة على نسعة لاف 
بيت مضاعف على وزن « كتاب للملوك » . 

ويقتبس موضوعه 5 على قصة حب | مرأة المز بز 
ليوسف المشهورة فى الشرق كثيراً . 

وعلى مأكان من وصع الفردوسى : لقصة يوسف وزليخافى 0 متقدمة فإن 
راك را جد ؛ فم ى عل ام إتحاب الفضلاء ادا والفرٌس 0 
0 تلك 0 

وتمفى اعون » و لعتمد الفردوسية 6 الذى م من العسر ثمانين عام 2 أن 

3 2 و .6 مه ع ص 8 م فى 
لافى العاف قد نسى ؛ فيعود إلى مسقط رأسه حيث يقَى حياة سكون وعزلة » 
وساف السلطان حمود » من ناحيته » بما اقترف من حوار نحو الشاعر» 50 
على سوء مأ عامله به » وبعزم » ذات و2 على تلافى خطثه فيأمر بأن سل إلى 
2 كاك دينار مع كو فاخرة وكتاب اعتذار . 
تزعم قصة 3 مغزوفة + تقاها مَْرى إن اتام اكه كانت الخال 
حمل عطايا املك المتأخرة تَدْخْل المدينة من بأب ودار كان 0 من باب 
رَرَانَ مان الفردوسئ فى طر يقه إلى قيره » وكان هذا سنة ٠١١‏ . 
م 


مالا طائل فيه أن يُسْبَبَ فى بيان قيمة « الشاهنامه » الفنية » وقد أجمم 


نض 


ل 00 
| 5 النقاد فأءة ف الشرف والغرب على لصنيقهأ بين أعظم | ثار العام الادبية 5 
ورعكة امد “ميل لللة الات الطزيلة اليه والأغبتان انار عية 
ولة ا ا ع 0" و ٠‏ 5 2 4 
الصحيحة التى تتألف منها لمة النظومة العظيمة مسكاتاً واسعاً » وهذا ما تحملنا على 
العدول عنه : 
ولم تأت بالتأمّلات القليلة الآنية إلا تقد فكرة تقريبية عن عبقرية الشاعر» 
فن الجتمل أن تساعد على استخلاص حاصله الشخصى” فى فثون القصة الغفل . 


000 03 5 5 0-3 م 
ومن كناب أور بة كثير قد قارنوا الفردوسى” بأوميرس » وقد قام سانت بُوف 


سهذه الكقارنة أيضا » فبو؛ حين أشار إلى طابع « كتاب اللوك » الشعبى” قال ملاحظاً : 
« يحتاج الشعر” الجاسوة الحقيقة » كما يَكُونْ حَيا » إلى القيام على أصول شعبية 
إستملة معبا 1 ظ وهولا ينتج ) بغيرهذا » سوى 1 ثار مكب كو ل 
ولكن' مع قليل برودة داك 7" » . 01 

وتنطوى ملاحظة سانْت بُوف على تحليل دقيق » فلا ريب فى أن اتحادٌ للؤاف 
الباطنى بروح قومه هو صفة « الشاهنامه » الهيمنة » وهو قد صن لما الحياة والبقاء 
وجعل من الفردوسى” رمز إيران الى" . 

وللملحمة صفة جوهرية أخرى تَفْرض الاحترام” والإعجاب » وهى مُمرثها 
الخلقوة »فب محََقٌ فوقها روح حكة مُشْرٍقة» وروح” إنصاف ولطف» وى يمازجها 
شعور” من الشفقة والرحمة » ويظبر أن « الثاهنامه » مدينة بهذا اجو لاعنمنات 
الزرادشيتة والأساطير الإبرانية القدمة كا أنها مدينة” لإلهام الفردوسى” الشخصي” » 


(١)سانت‏ بوق : كتاب اللوك لافردوسى فى « أحاديث الاثنين » ٠جزء ١‏ ءغارنيه إخوان» 
الطبعة الثالثة . 


نض 
يما تحر أن صرامة الشاعر الششيعية قد لصفت ارات البُدّهية ( البوذ ية) السائدة 
للبلاد الهندية المجاورة . 
٠.‏ 2 م اذه . +ج _ 2 
ولا مراء فى أن ما م من نعاقب قرول من الامبة كثيرة. » ومن. تتابع أسر 
تجيدرة كثيرق مغمورة من غير أن تترك أثراً عن مرور من الزمن لا براحم » بسْفر” 
غن إحساس سوداوى بنسبية الأشياء ويطلان جهود الإنسان 2 بِيْدَ أنك لا نيحد 
لدى الفردومى” أىئ أثر من النشاؤم اللوجب للاتحلال » فهو ليس بالقانط ولا 
الساخط » فعنده يتح التسلى بنظام ثابت لا يكن إرادة الإنسان أن تير فيه 
شيا ؛ بهذا « النوع من الأبيقورية العالية التى تسْطم من كتاب الحسكة 2297 , 
« أسها العاا, م لست غير مت الور » لست" خيد وبح ا 0 
إليك فى سروره » أنت ' تخشى» الناس رف ٠‏ فتَعد د بعضهم لعمر قصير آم 
الآخر ين لعمر طو, بل » ولسكن متى أردت أن نسارة د عطاياك فا لدتو سانيا 
قطعة أرض أو لزلز أت 
«وأنت 6 مولا عيك مدعا كنت أمعيداء إذاءا جد السام نفس 
حياتك زالك جيم الألام وأكلاذٌ حيَالك كال وكانت حلا فلذا للا 95 5 
٠ .‏ م 5 0 2 ص - 03 
بأمل العيش إلى الآبد » فطوبى للذى يرك ذ ترا مباركا » ملكا كان أو 
00 
عيدا ‏ 6. 
٠ ٠‏ 000 
وليس هذا الوضم' فى المكة الطمئنة » وذات التسلم المادى' » فى لو البال 


أو جناء الفؤاد » فعللى العكس ترق خكاسة الاردان ؛ فى توفى على 
الغاية أحياناً . 


. سانت بوف : المصدر نفسه‎ )١( 
: الفردوسى : « الشاهتامه © هباب فر دون » ترجة مول‎ (0 


هف 
و عي 8 ع 2 م شاع اسه" 
أو توَافِقَ » إِذَنْ ء على الأمرين القائلين بأن تنالَ المياة وأن تمزعها من 
م ا ررد 0 ا ا - 
الآخر » وهل تستطيع أن توفق بينبما ؟ لا تواذ مله نمي بر » فهى ذات حياة » 
ولطياة يكين 2غ" . 
ليس لنا ببذين الشاهد الموجَز ين غير فكر الاين انر هن ولحي 
2 الثاهنامه » ورفقه » وقد مكو نينا هود بأ ينطو يان عليه من ل 
ولا ف الإتيان بشواهد واسعة الدى تقديراً لقيمة الملحمة الخالدة 7 
25 شاناء لد : 0 2 2 
فيا زاح ما ناسف عليه هو أننا لا نستطيع أن نورد هنا ديع حكاية رسم 
, 7 2 06 00 
وسنبراب التّى تبلغ اللحمة ذروتها مها ؛ فيذه حكاية خزنه لمبارزة الاب وأبنه م6 
وليس الوضوع؛ مبتسكراً » فهو يُوجَّد فى أقاصيص مختلف البلدان » وهو مدارٌ 
2 ءِ ع م 6 
البطولة الجرمانية » وقد عالجه أوسيان فى قصيدة كارّتون » وقولتيرٌ فى الان رياد . 
مه شاع 1 ا ع 95 5 تمع 5 .و 
١ 3‏ م 9 زوب 
بيد أن الموضوع قليل الأعميق فى الأثر الفنى» و إما اط هو الذى يعتد به » 
وإليك ما براه سانت يو حول تمط الفردومى : 
.. لا تَدْتَّى أن تقول » بعد قراءة هذه الحكاية الهزنة الؤثرة » هذه 
0 الزاخرة ألواناً وغطررا ل ثم دموعاً » إنه إذا ما أفتح النشيد الثامن من 
014 ا 1 ا 506 د َك 
الانطباع عند الانتقال من نهر الفنج إلى حَوض قرساى » . 
وأما شكل” «كتاب الاوك » فيلائم سمرت عظمة الوضوع » وتظلٌ لحجة 
القصة العامة فل امه 34 ذ نسم لذوق مبتذل 1 ولا مكان لتعبير م تعبير مب 
أو لاذع ظ ويكون رم أخلاق الأبطال كرج 3 ( 0 الأوجوه الذثواية 


3غ( الفردوسى : المدر ثقسة . 


فض 


رق لاح لا » فتبدو النساء صواحب نضارة طَيْبَةٍ وعراس / حب . طاهراتر 
قاصراتٍ الم رف أو زوجات فاضلات أو أمباتٍ امات 5 
وى ممَمْل للاضى على قوة إمحاه عظيمة » وتتمثم مناظر المعارك الجاسية 
كه كارقة بادا 
وإليك نضا مقتطفاً اتفاقاً » وهو يدور حول قصة غارة شَمهَا منوجّبر » الذنى 
هو أ كثرٌ أبطال اللحمة شعبية ؛ على ملوك الروم والصين الذين قتلوا جَده : 
01 الشبير . 
اكد الثُورٌ فى الإشماع من ناحية الشرق وز يق 0 2 
ال لاما وزع وعرده روسة نا بسنا 1د فبتف الجيش » 
ورفم للد رماحهم نحو لسكب غضابا يي 0 نحت 
أرجلبم كا لركان بساطاً » ورييدى للك مهارة فى ا ئيش وتشترته 
وقلي وحَناحَيْه » فتبدو الأرض مك فوق البحر يكاد يرق 07 راللك أ 
يلخ ف الأبواق على ظهور فيُول المرب ؛ فترتجف الأرض كأمواج الثيل ؛ وكان 
يُوجَد أمام الفيئول طبّالون صاخبون فائرون فَيَظبَرو نكالأسود التى تصول » فيمون 
لك أن تقول حيال هذا إن هذه ولمة 5358 الأبواق” امن ظ وعد الجيوش 
كالجبال وتتقدم من الجهتين مفاررٌ مفارز » و يتحول السهل إلى بحر من الدم » 
يحي إليك أن الأرض كاسية” خُرَائى » وتُوص قوائم” الفيول فى الدم قتطير 
كانما دق كه 9 


ولة الفردونى: هو من الصفاء مالم يبلق فى الفار سية 5 


. ترجمة مول‎ )١( 


رض 


3 95 © تمت : ع 7 ع 
وتراجمت الشاهنامه إلى العر بية والتركية وأهم اللغات الاور بية » ويلوح أنه 
97 8 242 5 0 
لا يُوجَّدٌ بين هذه الترتمات واحدة استطاعت أن تضاهى الأصل جلالا ورئيناً . 
وما وج إلى ديوان الجاسة من تقل » ولاسما من قبل للؤلفين الأوربيين » 
2 . ع : 4 : ب واه 
ولا سما من قبل براؤن الذى هومن احمن العارفين بالادب الها سى ؛ يرد إلى 
شىة قليل » فهو يلام” على فرط التطوبل و تمطية الوزن وعلى التسكرار فى الأوصاف 
ديات » فأما التطويل فهو وليل" انساع. اوضع الجامع لنار يخ أمتر من أقدم 
أمم العالم » » وأما عطية الوزن فإن الشاهنامه ايم “فيه منغ 0 إن تقاسمها 
3 ؛ وأما التكرارٌ فى الأوصاف والتشبسهات فهو 0 إنعاباً لأذان ال س مما لأذان 
الأوربيين بمراحل ‏ حتى إن من الممكن أن يقال إنه رقم طايم اللبحمة الجامى » 
وذلك لأن دض تلك التعبمهات وليد الصّّر المعتادة المستنبطة من كبز الأقاصيص 
الشعبية أ كثْر من أن يكون وليد هوى الشاعر المبد ع . 
إن عحرف فاق اسان ويريت و رافظ وقرلة افردوقي” 
56 ثاراً غنائية دون تلك 5 يأو ؛ وإليك مغل مها : 
« إذاما استطعت” أن أَسْكُن” إلى صَدّرك ليلة لم رأمى السماة .تيبا ؛ 


سن 


اكوم ت" القل بين أنامل عَطَرد وك على تاج ج الشمس ظافراً » وحلقت 
عق فوق نطاق السماء التاسعة ؛ وصار راص 06 تال" نحث د 
ولكنق أرقة » مع ذلك »؛ للعشافر البالسين المكلومين الحتَضّرين إذا ما كان 
جمالك وشفتاك وعيناك تلكى ه. 


سج را يسار 


د ١‏ 7 مس | 2 
مت شهرة الخيام جيم العالم » وعاد المعحبون به لا تخصمهم عد » فصار من 
؟5. مد تتماء م ٠ 2-00 5 ١‏ 5 
الممكن أن مََدثْ فى بلاد الأندلو ب ككون عن عبادة حفيفية للشاعر » وفك في 
نادى عمر الحيام بلندن سنة 1855 » فأدى إلى إنحاد كثير من المعاهد الماثلة . 


ود للكباعيات اثنتى عشرة ترم فرنسية وعدّة ترتماث | 2 


-ٍ 


- - 


وروسية وإيطالية وإسيانية ود د نيمر"كية وهولئدية وعر بية ة وتركية » و 0 ر 
عدد من الأباعيات إلى اغات أخرى كالبشكنسيّة واليد يشيّة 5 
رشع 7 5 7 .+ 5 - - 2 

والحق أن عمر الميام هو من أ كثر ما يقرأ من شعراء العالم » و إلام انجب 
٠‏ 26 35 م0 0 5 3 
أن يعرّى هذا الصَّيت” العحيب” ؟ أراد بعضهم إيضاح هذا يجمال الترتمة الْفْرى » 
امن من تكبيف فى الإنكليزية لفن حرالّد الذى قالوا إنه أول من عرف 
شاعر الر باعيات للجُمهور الإنكليزى” والأمريك: 7" 

وهذا الإيضاح” ناقص” كا هو واضح ؛ فقد قام فاج رَالْد بترمة إشيل 
وكلديرون أيضاً : ومن يتحدث عن هذا ؟ 

إن شثيية الر بأعيات مدينة لعوامل أقل عرَضاً وأ كثرَ عقا . 

)١1(‏ ليس هذا القول صحيحاً » فايس فرجرالد أول من عنى عدر ايام » وبيان الأمر أن هامر 
برغستال كان قد قدم فى « تارع غ الآداب الفارسية» [ فينة إترجمة خس وعشرين رباعية 
إلى الألمانة ران د رانين قد نشسر » من ناحيته » مذ كرة حول الرباعيات مم عشر 
منها “ثم إن المتسرق الإنكليرى إ . ب ٠‏ كاويل كان » قبل طبع برجة فزجرالد » قد نشر فى 


« مجلةكلكتة » دراسات حول الشاعر اثتفم برا فزجرالد كثيراً فى مقدمته وتعايقاته » وذلك مم 
العم بأن جيم هذه النسرات لم جاوز دائرة التخصصين الحدودة جداً . 


٠‏ لاس 


فلا بد لتأثير بثل هذه الجاذبية فى الناس السكثيرى الاختلاف عرق ولف 
وحضارة » من أن يكُون شغر” عمر ايام مشتملا على أمر ملا 5 لناحى الروح 
البشرئ الخالدة » مشتملاً على أمر مرك مشاعر فؤادنا الثابتة . 

والواقم” أن عر انلام بسنل طردراً من لذن غَامًا + عثه حالة قدي 
خاضًا » ليس من أمزجة العوام” لارَيْبَ » وإنما يُوَجِد »فى الغالب » لدى أصفياء 
القاوب ف ىكل زمان ومكان » ولا سما فى أدوار الفتن والانتقالكالدور الذى نعيش 
فيه مثلاً . 

ليث الدين أب لقح عمرث بن واه الليلم 97 مَل سنة ٠١4‏ 
فى عاصمة خراسان : نَيْسَابِورَ التى هى إحدى المدن الثلاث أو الآر بع المدودق 
أكثرٌ المان ازدهاراً فى ذلك العصر» وبُوقَ فى هذه المدينة سنة 117 . 

ول يلق نو كاف على أصول الشاعر » ققد أَدّى معنىكلة. « انلام » ؛ 

الذى هو صانع اعليام » إلى الاعتقاد أن هذه الصنعة هى حرفته أو حر'فة أبيه . 

وليس هذا الافتراض“ مُقنما » فهو لابطابق مقام هذا العام الاجماعى' 
الرفيم » هذا العام الشمهير الذى عاش نحت ظل العرش مُمَاشراً الملوكَ والوزراء . 

وقد ممه عبر الخيام دروسّه فى مقط رأسه ) وبرو ى الؤرخ الكبير رشيد 
الدين أن صديقيه ورفيقيه ف الطلب ها الوز ير الشهير نظام املك وحسن, الصّبّاح 
الذى م يكن أقلة شهرة ؛ والذى هو « شيخ الجبل » المشؤوم كا جاء فى توار يمخنا 
الباحثة فى وقائم القرون الوسطى . 

وكانت أغراض عير امميّام_كثيرة مُتعة » فقد ا كتسب معارف عميقة فى 
7 20 ته راواف تر مركي 


اعم 


ع الكلام والفلسفة والنطق وما بعد الطبيعة » أى فى هذه العلوم الأساسية الإلزامية 
فى الدراسات الجامعية الإسلامية ؛ وكذلاك درس الطب » فلا بد من أن يكون قد 
نال شهرة كبيرة مثل ممارس ما دام قد دْعِى” لاستشارته أيام اشتداد مَرَض أمير 
سِنْجَار الذى صار سلطا نجياً للشاعى فى المستقبل » ومع ذلك فإن مُمُولَ عمر الام 

- و # يده 0000 + 
الشخصية كانت محمله نحو المباحث العامية » وقد نال ألقابه الرحسمية وشهرته 

ا 5 3-6 ان 7 صا 0 
العامية ممثل فلسكبى” وعالم_ ر ياضى ؛ وكان قد أتيح لنا أن ند ثر أنه صار مديراً 
ل 2ت 2 0 2 2 95 5 2000 2 
رْصد مَرْوَ فثل دور كبيراً فى إصلاح التقويم الفارسى” » وما خلف انلام من 
اك غلى عاهد عل مبوةء و يلت أنه أل فى أنناء هيات الطوية عر عدراق 
ب 0 عا فى معظمها عار الفلك والعلوم الطبيعية والرياضيات » ويدور موضوع 

0 . م - 0 ما ر 
بعض هذه الكتب حول مسائل مابعد الطبيعة » وأخيراً تأنى مجموعة «التُباعيات» 
2 ااه 4 
: 2 ك6 ع 9 ّ م 
وكان معاصرو حمر الخيام إعذونه رجل عل قبل كل شىء ل ويؤلف عاد 
«كان وحيد عصره فى العل » وبِلَمّ من الشهرة ما يضرب به أكَتل * » . 

وبظَبرٌ الفط فى القرن الثالث” عش » ويكون معارضاً الخيام » فيقول عنه 
مع ذلك 2 إنه كان عدم القرين فى عم النجوم والمكة 6 . 

)0( اننهى إلينا بعض هذه الكتب » ولا نعرف من كتبه الأخرى غير الاسم » ومن تلاك 
الكتب نذ كر « مقالة فى الخير والتابلة » » ونص هذا الكتاب عرلى» وقد نشر مع الرجمته . 
الفرنسية من قبل وسمى ساريس سنة اهماء, وطريقة استخراجالجذور المربعة والكعبة » ورسالة 
فى شرح ها يشكل من مصادرات أقايدس ؛ ورسالة فى الاحتال لعرفة مقدارى الذهب والفضة » 


ولاخيام "كتب فلسفية مختافة فى الكاآن ٠‏ ولم ينته إلينا كتابه فى الزع الفلكى وموجزه فى العلوم 
الطبيعية وكتابه فى تقلبات الجو . 


فى 


ويؤْيدُ مؤرخو الغرب هذا الرأى » فيد كر ج. سارت أن الليام الشاعر 
«كان من أعفلم الر ياضيين فى القرون الوسطى”'* » . 
وفى أور بة »كا فى الشرق » يَلْمَتْ شهرة عر المياح كعالم من كنف شهرته 
كثاعر شدة استطاع أن يقول معها رينو » فى سنة 184 أيضاً » وذلك فى مقدمته 
درا 4 أبى الفداء » « إن من دواعى الأسف أنكان عمر” تخاط ( الفلك بميله 
إلى الشعر واللاذ » . 
فبعد ترحمة فرّحرالّد ( ١809‏ ) وترسمة نقولا ( 107 ) » قنطاء بدأ صيت” 
عر اتليام_الشعرىة 3 فى الغرب ذوعا مر نحا . 
وفى الشرق » وفى إبران على الخصوص ء لا بزال االحواصة من أصفياء الذهن 
قنط م الذين يَتَذَوّقون صاحب الأباعيات ويُمْطُونه حََه من التقدير» وأما جمهور” 
الأدباء فلا يأتى اسه عندم إلا بعد أسماء الفردوسى” وسعدى وحافظ وجلال الدين 
ارون" وجانى وغيرم من فطاحل الشعر الفارسى” . 
للك ين ين 
اكاك ف ونم خف رد ألي” زوال الحياة و بطل متاع الدئياء تناوبي” 
بين نشاؤم قام قاطم لارجاء وتسلم_را 20 بمشاهدة وجار جميل و بوجل خر ؛ 
ع موضوعات شر عبر ليام الأساسية :. 
يلوح أنه ل يُسيْطئ مذهي” على الرباعيات » ومن العبث أن بِبْحَث فبها 
عن نظام معيّن » فالتنافض” مهيمن على هذا الشعر الذى يبدو خفيقاً ساخراً تار وعميقاً 
ونا تارة أخرى 


()ج. سارتن : « مقدمة تاربع العلم » » وشللان) ١5171‏ قابل ببنه وبين و.!. ستورى : 
« ممر الخيام الرياضى » .| 


قن 


ووجد من تيب كثراً ليف ه لكان عر اليم ميو في » فبسطهم أو م 
بت وكيد هذا » وأنكره أخرون مع الامشاق 6 وكلة طرق فق مزاجة+ وك 
وَجَدَ شواهد يويد بها نظريته» و يِظل أمرٌ تصوفه سالا بعد مباحث دقيقة كثيرة 
وتجادلات لبقةٍ وافرة . 

أَوَ ليس هذا دليلاً على أن الشاعركان ذا مزاجر تقل وغل أن مان كان صفة 
ذاتيته الرئيسة ؟ 

ظ وإذاما نظي إلى أحو ال جياة مر" اعليام وتيف صَفْحاتٍ يرنه وجِد أنه 
ذهب إلى اللا أدرية تارةً » وإلى السُنية تارة أخرى » و إلى التصوف أحياتاً » وإلى 
الارتيابية غالباً » وهو لم 'يصرّ على أىّ واحد من هذه الأوضاع ٠‏ وهو لم يبد فى أى 
مخها عنيداً أو معتدياً 5 

« يسيِرُ على الأرض 0 م ليس مسلناً ولاأكافراً » ولا غنيا ولا فقيراً » 
فلا جل اله نه ولا يكم الشر لشرائم” »ولا يؤمن بالحق » ولا يعَطّم فى أمر مطفقا » 
فن يكن على الأرض ذات التلوين هذا الإنسان” الباسل كروب 22909 , 

حتى إنه فى مسر ياته نحو لرَائْين والمتقين بحافظ على لمجة من الجامل كاملة » 
فبوء ل لمأ عليه من سماحة ومكم يدعم المسامين يذهبون إلى الكعية والنصارى 
إلى الكنيسة كي يبْحَث كل واحد عن حقيقته بسبيله الخاص » » وهو يبحث"” 
عن حقيقته فى محختلف السيل ولق علينا ارتيابا ته وخيباته . 

ويأتى الشك الديؤة قبل كل" شىء » فالرجل الذى عاش فى عصر تمجيثر 
لابن مجيبر » فى عصر أُْغَرتَ المروب الصليبية فيه الصدورٌ غيظاً » لاحت 


. اقتطفنا شواهدناعن تمر الحيام من ترججات تقولا وتمرولو و آنى وتوسان وكريستنسن وغى‎ )١( 


أن 
:6 و بع عادوسك” ام-2 528 
غيرته الدينية سهلة وسماحته غير منتظرة ٠.‏ 


« القرآن” فى يد والقدّح فى الأخرى » ونماطى الملا تارة والحرام تارة 
.- 5 4 ل 58 2 5 
أخرى » فلسنا حت هذه الفيّة من الفيرُوز الُخامى” كافرين لثاماً ولا ماين تماماً» . 


2 ان الأوثان والكعية مكانان لاعبادة » وليس 3 نوئيس سوق 
تسبيح لله الثادر» فالراب” والكنيسة والسبحة والطليي طرار تلد ارب 4: 
نم يأنى الشك" الفاسى » فرجل" الع عم اللحيام “ينه ْم النظر فى السماء ا 
عن مفتاح الل فى حكة التدماء» وقد حاول إدرالك العلل 00 الغايات » 
وإليك الأمر : 
1 90 . نا ٠17‏ إل به عله أ” الما 
العام الواح هباي" '* فى الفضاء » وجميم عل لناس كلام ٠‏ وأم لاقالم. 
السبعة وحيوامها وزهورها أشباح” » وحاصل. تاملك عدم » . 
ولاأحد يعرف مأتاه مده »ولا نور يَسطم” فى الظلام » ونحن فى العالم 
الواسم نتحرّك كالسائرين فى المنام . 
1 1 147 ال 0 0 وج الذّد لأويك 
« رقاد فوق الارض ورقاد” نحهاء وأبدان مدودة فوق الأرض وابدان 
ممدودة” نحسها 04 وعدم” فى كل" فكان 0 وقَفْت من العدم 04 ونام انون وأنااه 
يذهبون » . 
وس تيبي سبي" هذا اللهور لزائل ؟ ومن كَل علد هذا الانتقال ؟ 
« مافائدة مجيئنا وذهابنا ؟ وأين النسيسٌ من 'ُْمَة حياتنا ؟ ما أ كثرٌ النفوسة 
المالصة الى تفى وتصبح رُذانا فى مَدَار الدولاب ! فأنن الدّخان ؟ » . 


(؟) الحباء : الغبار . 


ان 


ويَدُورُ دولاب" الفلك غير راحم برس الموجودات ؛ وهو أعمى فيسكسر 
زوع وذ ائم الأبداع . 

ا ارات ور و اا راي ار ال 
الوطأ ما أظ.” ن أدم الأرض هذا إل من حسد فتأة حسناء » . 


« لايرى السَكُور من الباح أن يكيسر كاسا ممت أحزاؤهاء فاأ كثر 
ما اشّتمّل عليه تمل" اليد من رؤوس وأرجلر دفيقة ) أ حب جعها وأىة حقدر 
كسيرها؟ ». ١‏ 

فتلك أسئلة أقلقت بال البَشّر منذ صار العال” علا ولا ع سكن 
له النفسى » وذلك لأنه ليس سوى شىه » والشىه الوحيدٌ الذى ثبت أمره 
هو أن الزمان بن والحياة تنقى 

« وَئ ! تعال ! لتدع المكاء يرون » فلا شىء أصح فق زوال اطياة + 
و إذا ما ذَّوَت الزهرة زالت إلى الأبد» وكلٌ مايق حقاقة وببتان » . 

وما دام الأمر' هكذا « حتيتةً لا مجازاً » فإننا دمى ا النلآك » . 

فا اده لفناء فى أسَف غير جد اناده انض لازن قن كلذونات 
جديية ؟ 3 شت رانين بالصير الذى لا عطي ا 


ا اه 
2 


واسْيق' » يافؤادى » مصيرّك » ولا نظن أنه يحب أن ب يتحول خا لك » 


ولا تَدَعْ لليأس سبيلاً إلينا » ولْنْوّاجه الوت الذى لا مَفر منه ثاب الإتآن . 
هء» ه 2 00-0 > همه سدة اع و هاس ع سا سم 
«ولا عَرَنْ ما تبص من عد مك غدأً » وتمثل أنك عدت لا تكون 

شيئا » وابُتهِج بأنك لا تزال موجوداً > ١‏ 


© عم مهو 


ولنتمة ' بالأنفاس التى تَمَدُ علينا . 


اسم 


« وَئ ! املا الكاس التى تزِيل أحزا لا طائل تمتها وماوف أ كثر 
فيا عبقاً »عدا ما تكرن هد 1 تكرن لان انوا منذ مبنة] لأف سنة 6 . 


« الر بيع * يلاعب” وحة الورد 3 »هذا الوجة الذى يكون فى ظل 
ا الا فوا فى أمر ماض تستطيع أن محدثنى 
007 ره ولاس ا در 7 شكر اعليام داماً . 
فائخير ولب وحدّهها علاجاً متاعب 0 وسُلوان” هموم العيش » وما 
يلطفان الألام و يورّعان 7 ويوجبان النسيان . 
2 0 إذاما أسكرتك ال » وابتهج إذا ما جالشت 
ذا خد ين كان امى .. 


5 ةده 8 5 .له عه 
« فى الر بيع معشوقة حوراه قدّمت إلى ار «( 


3-2 


« بالجر والكأس اجَمَل* لنفسك جَنَة من هذه الدئيا » فاخر محر قة كالنار» 
ولكن لبه ؛ وهى مسكنة كالقتديد 7" » فاشرب 4 . 

رعرايزا ونا قرع علطن اعون الك قري إل ال ونين 
7 "» وما أَشَد ما يشتمل عليه هذا الأمل فى النسيان من مور . 

« أنى السحابٌ حزيا فبك على انمشرة » ولاخير فى حيار بلا خمر حمراء 
افر والين لكك هله لخر أبصارنا » آه ! باللخضرة التى تندت من رُفاتنا 
وتفتن الأبصار! » :. 

« اشرب امن على نور القمر » فالقمر “بد طويلا » ولكنه لن مدنا مرق 


. القنديد : الخر الطيبة‎ )١( 


رتاج مدرسة إينحه مثاره 2 بقونية 
( القرن الثالكث عشر) 


امام 


أخرى ... 

ع 0 يكون على أوجه متناهية أحياناً » وريصب َصْبِعٌ الشق إلى النشوة 
جام يا : 

«أجل'؛ إن..كاأس الجر تدل مثة مثة فؤادٍ ودين » أُجَّل' » إن كس اتمر 
ِل مملكة الصين » ميم امالك فى سبيل كا س مر فاخرة ! وجميع الكتبر 
- الناس فى سبيل عَبْق الخمر ! وجميم أناشيد الحب فى سبيل أغنيّة اجر التى 
رى:! وجميع كَحْد فريدون فى سبيل هذا التَلرْن على هذه القارورة ! » 

وير أن هذا الإفراط فى الدفاع عن الجر قد صن لعمر الميام_مكاناً ممتازاً 
بين أشد الشعراء الباخوسيين فَجُوراً » ولكن' ما يقَال هنالك عن الرباعيات 
الرعائية الناضرة التى تشيد” بذكر حياة الرُعد والسكون ؟ 

« إذاما أمكن نيل خ من ب حر وقارورة خم فخ خراوف ؛ مع 
جاوس الاثنين على انفرادٍ » فيا للحياة التى لا يستطيع أن 'يِتَداّمّها السلاطين ! » . 

وهل من الثابت أن الجر لا تُذيلنا غير نسيان عابر لبؤسنا وامومنا وأن مز ييتها 
الوحيدة تَقُوم على تحو يلناعن التأمل محبّلنا؟ أو لابجب أن يهم" المكس” فيبْحَث 
فيها عن الجواب الوحيد الشاف عن ريدن وآمالنا ؟ أو لا يجب أن حمل على 
معناها الصو ؟ 

« إلى متى البحث عن الأزلية والأبدية ؟ فهما يجاوزان طاقة ميزانى كا جاوزا ان 
حدوة الم والآداب » ولاشى» يقوم مقام الثمر فى ساعات السرور » والجرث تحلك 
كل مشكلة » . 


يفن 
هه 1 4 لله 
« اشرب رأ » فالجر تزيل هنك كثيراً أو قليلا » مر » من غوائل 
الفرف الاثنتين والسبعين » هى التى نس العقل واتنهج القاب والدبن ) . 
فبذه الرباعيات ودانا نيا 1 على معنيين ودع الأبواب مفتوحة لتأويلات 
صوفية » وتأويلات مثل” هذه لم نور أثر شاعر تَيْسَابُو كا قلنا . 
ل م 3 
وكان القفطى) قد شهد بأن « متأخرى الصوفية وقفوا على شىه من ظواهر 
شعره فنقلوها إلى طريقنهم وتحاضروا بها فى مجالساتهم وخلوتهم » » والواقم” أن 
5 02 عيذ المكاء » » الذى ليس عَطوقاً على الشاعر تم هو ظاهر اف 
لي ع 4 -3 يله 9 5206 ع 
إل ذلك قوله م وبواطنها حيات للشر بعة أوّاسم وجامع. للا غلال جوامع غ١‏ . 
5 01 2 0 .8 
ومن الواضح أن اتمر والدن محملان على رموز عند التأويل الصوفف” » فاتخر” 
ا » « لا رةه الجن أو الشترواق »لا الب اللقصور على موجودءن 
ول كان الكف أحدها ميق الل نحو الخالق وجميع خلقه » أى الإحسانُ الذى 
وصفه القديس“ بولس” وصقاً رائماً فى رسالته الأولى إلى أهل ثور نس ”© » . 
وكل دذى قلب بر مجبول من المودة ا ( إنسان سكّادة كان أو إنسان 
1 كنس 27 إنسانٍ مسجل إسوه فى كتاب 0 3 عق من النار عن" 
عن النة » . 


للسممه 


« لا تتبع الست لام لظا لا تين ء. ن أحد ماتشيك 

ون لنمة 4 ولا كله مُنتاباً » ولا جرح قؤاة أحد ع :وان امم من لك الحياة 
الآخرة : فأت بار » . 

وفضلاً عن ذلك فإن رمن الخر والكأس عام » فتحدّه فى التصوف القدم 


. 1588 » أرثرغى : « رباعيات عمر المام » » باريس‎ )١( 


اخران 


كا تحده فى سر القر بان القدس » وهو لا نفك يترود متواتراً إلى الشعر الصو 
الفارسى” والعربى . 
د د 
بطر أن عبر الليام لم يساق أدنى أهمية على أثره الشعرى" » فلم تكن 
الرباعيات فى نظره غير أب فى ساعات فراغه بين أعماله العلمية» وهو لم يفك فى 
مراف عل واتلاضون الطلناة م الذين قاموا بهذا الأمر مؤحَرء ومم قد قاموا 
به بين لُقَاطهم اتفاثاً غير تابمين ليهاج أو تفريق » فوضم عدد كبيثمن 
الّباعيات » المشكوك فى صصتها كثيراً » موضم التداول » و يُوجَد بعض” الرباعيات 
العزوق إلى العم فى دواوينٍ شعراء آآخرين فَتدّعى « الرباعيات التأمبة » » وإنا ؛ 
متلا لالتباس الذى يلآز م الوضوح » يكُفينا أن نقول إن مسيو كر بستشيين لم 
كد بين الرباعيات ال "151 التى تمعيا غير ١71‏ رباعية صميحة » وذلك مع ذهابه» 


نا إلى وجود آذ 1م رباعية تائبة 7 ع , 


ولا تختلف المخطوطات بعدد الرباعيات فقط » وهذا قل ما يكون من ضرر » 
بل مختلف موضوعاً وإاماً أيضاً » ومن الثابت أن كثيراً من التحشيات النصودة 
قد صم لتسبيل تأويل أمر الشاعر ضِيْنَ هذا المنى أو ذاك . 

تقب ذلك بلبلة متناهية ومُدضلة تسكاد تكون مستعصية فى استخلاص 
#خضة اسم الحقيقية » فَتَصْدُرأ كن الأحكام تناقضاً وأشدها غرابة» وهكذا 
فإن ريئآن » الذى لم ' يقن" عند عَتَادَتَه الأول حين تقل تقدير آثار للؤلفين السامين » 1 


وا 
حشيقة 


يترداد فى وصف شاعر ننسابور الجليل بأنه 2 متصوى” ظاهراً داع مَنَأم 


.١5٠+غ‎ » كرستنسن : « مباحث حول رباعيات عمر الخيام « » هيد برغ‎ )١1( 


ع 
تماماً » فاط التجديف بالنشيد الصوفة والضحك بالجحود 29 » 
وآخرون يرون فيه متصوفاً صادقاً » فقد قال ار المافى : 
« كان هذا العري مدان بأعفلم النضائل »اقتراء أحيانا حاففاً على أعظ وضع 
نأي وي ركعة» و لوك وق يذهب 
اللا متية 0 
كن ليون انان الصفة في أي من ارا 
وإنعار الذاتما ننه قي ٠‏ عن طواع » لوم الجمهور ونفوره 7 
والواقم؛ أنك لا كد أى" دليل محسوسٍ عرض حتى الآن حول انتساب عمر 
ليام إلى هذه الطريقة . 


ور 


00 


ومع ذلك فإن فراضيّة التصوف انب: تدم نى محتملة » و تمدو المباحث” الحديثة الح تى قام 


بها متخصصون ثقآت كالسادة رُ رورن جر رليك ور اين ا ؤيدة 
لوجهة نظر القائلين تأويل الر باعيات تأويلا صُوفيًا . 
001 و ٠‏ ع 1" 
وهنا للك برهان لا ينبغى أن يبآ لغ فى أهميته ملام” لتلك النظرية » وهو شهادة 
عر الميام نفسه » وتحدٌ ذلك فى رسالته الفلسفية « روضة القاوب فى الحكة 
الأول » حيث يبحث فىعلم لله وفى روابط الحبة التى تجمع يبنه وبين خلقه . 


)١(‏ رينان : « الصحيفة الآسيوة » » وذلك من مقالة حول نرججة الرباعيات التى قام بها 
ج . ب . تقولا . 

(؟) رضا قلى خان : « جم الفصحاء» » وقد ذكره أرثور غى فى رباعيات عمر الخيام » 
باريس 2 ه5١‏ . 

(؟) إليك التعريف الذى أطلقه السهوروردى فى رسالته عن الصوفية : « قال بعضهم : 
لملامق هو الذى لايظبر خيراً ولايضمر شراء وشرح هذا هو أن اللامق تشربت عروقه طعم 
الإخلاس وتحقق بالصدق فلا يجب أن يطلع أحد على حاله » . 


ع١‎ 

وإليك ما جاء فيها : « اعلَ' أن من يبون عن الوِرئفان بلله ع وجل أر بع 
أصناف » فالصئف” الأول م عاماء امنطق. ... والصنف الثانى ثم الفلاسفة ... 
والصنف الثالث هم الإسماعيلية ... والصنف الرابع هم الصوفية الذين لا يلجأون إلى 
الفسكر ولا إلى التأمل » بل إلى تنقية الباطن و إصلاح امكاق» وذلك تخليص) للنفس 
لناطقة من د نس الطبيعة وصورة البدن » ومتى صَنَا هذا الجوهر وبل 0 
اللائكة صارت المقائق” ظاهرة لا رَيْبَ » وهذا النهاج” هو خيرٌ الناهج » وذلك 
لبيانه أنه لا كال" سه الله تعالى » وهذه حال لا يحول دونها ولا تحجيها غير دنس 
الطبيعة » فإذا ما كشف الغطاء وأ بْدَ المانم؛ بَدتحقائق” الأموركا هى » والنوة 
نفسه قد بين لنا أن الله يمن علينا فى الحياق بالهامات كي نشعى لتقبّلها » ويالمذا 
البلاغ الراثم مع حمد اللو والثناء عليه #* »., 

وإذا ما نظرَ إلى الكتاب المعاصر ين لعمر الحيام وإلى من ألف بعد وفاته 
سس فليل جد أنهم يظهر ونه رجلا تفيا سني قريب من الصوفية : 

ولدينا شهادة” تمْتعة لأبى المسن البيبقى” » فهو ينقل إلينا أي لحجة الإسلام 
الأعنم فى موضوع الإمان » للإإمام الشبير الغزالىة » قال البيبقى” دنا : 

بين كان الوزير شهاب الإسلام والغزالى يتحاوران » ذات يوم » حول 
تفسيرآى من القرآن حضر الشاعرء فقال الوزير: «هذا عالم » » وأحَذَ يأله طويلاً» 
فقال الغزالي » بعد أن أَصَمَى إلى ماقدّم الخيام” من بيان : « أ كثر الله من أمثالك 
ن كلنا1) عتاو م أباعك وتندزة هله ناف لد روا ٠١‏ قرو 4 وغرة 
لقرآن حت الآن اطع أن بلاحظة مئل هذه الأمرويرقهاءوأفة من 
هذا ما أنتظر من فيلسوف ا" 1 


5 


ول يبد رد الفعل ضد عبر الليام إلا بعد متتصّف القرن الثانى عشر » 
فقد عُرِضِ مِثْل داعر خطر » ومِمْلَ مُلْحِد ».وهذا هو الدور الذى رج 
تأثيك المروب الصليبية ثمارّه فى الشرق حيث تراجم زجع الفعل العقائدىئة ضدا 
عرية :الوكراعن :هه شياو الالاتيفة:.-وعيف تيفك ثار أبن نينا 
وحكم على تلاميذه . 

والواقم” أن مر الليام كان من منافسى الفيلوف الا كبر ٠‏ وكان يقايسم 
العم أفكاره فى كثير من النقاط » و تحمل كثيرث من الرباعيات آثاراً من إلهام 
اف نا 

د إذا أ لالى» قدر تك قَطَّء وإذا ل أنسح وعَل ميث من وجعى 
قط » فإنتى ‏ أقط من كرّمك مع ذلك » أنا الذى لم بقل" إن الواح أننان 


ومن الواضح أن وَحُدانية ال هى القصودة هنا » هذه الوحدانية التى 
ى منبم” جميع_الإلمامات التالية » والتى هى أساسء نظام الكوئن لدى ابن سينا . 

اومن لعأ أن “بلا فل هنا أنه يوحد عدد من « الرباعيات القامبة «( 
الى ' تعرتى إلى ابن سينا وعم الليام معاً » فيسَدٌ هذا دليلا على تشابه هذين 
الفكر بن عقا وقلياً 1 

ومع ذلك فإن الشواهد على هذا التجانس لا تو زنا» فقد رَوَى شمس” الدين 
اشر زوريف أن « الشفاء » لابن سينا كان كتاب الشاعر لقصل »فااقك 


يطالعه حت يوم مواته . 


ردان 


2 .#0 مس 7 ٠.‏ 8 - 1 م0 
ويقول ابن” القفطى كا إنه كآن 2 يعم 2 يونان ونح على 
طلب الواحد الدّان بتطبير الحركات البدنية لتئزيه النفس الإنسانية » . 
ولكن إمان بن سينا التين بساطان العقل المطلق كان يعون حكي” 
ب 
نيسابون ا » إنهكان فلكي ممتازاً ورياضيًا كييراً قيَميل” بفعل نشأته العامية 
إلى التسلي سلطان العقل الكحطن غير أن تفسّه العلا 7 املو كانت ترتد أمام 
2 عر 0 ار 7 7 50 2 
ثتام الاستدلال البارد المدرد » وكان إله” الفلاسفة اللاشخصية القصى عاجزأ عن 
سكين الام المبرّح الأزلى” الذى يسا رُ ننه الإنسانى المسكين المتعطش إلى احلنآن » 
ومن شم جاء شعور المزن الحاد هذا أمام خواء الحياة وبطل الل وعدم فائدة 
النيدة وق ًّ جاء هذا الإيابُ إلى رب الحبة والرحمة وهذه الانتتكاسات وهذه 
لاديف هذا لاتوت + 


ويروَى أنث عر الليام رق » فى أواخر حمر » لثبابه الذى أفناه عابنا 
فطلب الرحمة من اله « لهذا القلب الذى هو هَدَف للم » ولهاتين الِجلين الاتين 
كانتا تتحركانه إلى الحانة » وطاتين اليدين اللتين كانتا تمْسكان الك" س على الرنم 
منه 6 » وأنه ترك الول فذهب لاح 2 : 


وهل هذا ننيجة ازوال الأوهام مبائيا ؟ وهل هذا اهتداكد حقيقة ؟ وهل هذا 
ا لإعان لم يثراك قطًّ ذاك الذى دعام معاصروه 20 6 الإسلام 0( على اأرغم 
0 تردّد : 

ومن ' يستطيع قل هذا حومط التقائرة حوال أثرشاعر الزباغيات الكبير 


00 ادر 


وحياته » قلا يبدو تبدذده 5 


52 


ولكن أيَحِب هنك الستار الذى يَحْحب عنا سمات الشاعر الخائرة ؟ 
أو ليس ضمن تَمردقه الباطنى” ؛ وفى تَرجّحه بين الإيكان والَكُفران» وفى اختلاجات 
قلب يور على قسوة الصير وجئره » وفى حكة دَعُويهِ إلى التسلي با لا مقر منه 
تسلياً غالف توق قا ناقة اللقانية أو لاطو دنا ككل يك هذا العر التق 


2 ار 
يفوق الوصف والذى هو بالغ" الإنسانية بالغ الفتون ؟ 


2 2 ١!ىتسرافلا,‎ ٠ ال‎ 


قال غوته للوزير الأول فون مُوار ذات يوم : «لم يكن“ لدى الفراس فى نقسة 
قرون غير سبعة شعراء عُلدُوا أسائذة حقيقيين » ولكنه كان يُوَجَّدٌ بين من" 
دوم من الملعاء كثيث أفضل” 
وأقطاب” الأدب الإبراى السبعة هؤلاء م الفردوسوة الذى هو أستتاذ اللحمة 
0 به » وجلال الدين الروىة الذى هو من أعفم شعراء العام المتصوفين إن 
0 ن' أعظتهم » وأنورىٌ الذى لم ار فى الدح وسمء الفيزاقى الخلوق 
النسجم” والذى برادف اسمه معنى اللطف والاتزان » وحافظ” الذى هو شاع الحب 
والر بيم_والرا اح كان له أبلغ الأثر فى غوته ‏ ونظاى 5 الذى هو رواية زأم بعيد 
الغور » وجاتى الذى قال إيته : « إنه جامعت » مع الماع ذى كُمدَة» بين سمو سعدى 
املق وتصوف جلال الدين الرومى” الرفيع وانسجام_حافظ المَذْب” 
ومن الإنصاف أن يضاف إلى هذا الجبدول اسم" فريد الدين المطار الؤلف 
للمنظومة الرم: بة العحيبة المسهاة م: نطو مَنطق الطير » . 
ري إبران” قد سكب" فى روائع هؤلاء الأعلام بقوة لاتقاوم تارة و بون 
مالو تان أخرف 4 فكلة واحد منهم قد عير على وجوه مختلفة عما تتصف به 
هذ لأ اليف لكي من ويح . دقيق وخلق مُتتقل . 
بيد أنه يُوجِد فى تَتوْع متأحى الشء القارميٍ وكثرة أشكاله أساس” ثابت 
مشترك » فتسيطر على هذه اللواقة العجيبة نُوتَة”» وتمُود هذه الثُوتة مثل لازمة 


. ١888 » الشعر الصوف التعايمى الفنانى اللحدث لدى الفرس » هميرغ‎ )١( 


ادق 
تمرة فتسكون نافرة هائمة تارة ولطيفة ملاطفة تار أخرى » وقد أَعطيّها هذا 
اشم بالتصوف» بهذا الشسكل الذى يلق عليه اسم” التصوف الفارسى” والذىكان 


فوق أرض إران القديمة مِثل رَد فمْلٍ آزى ضد ما انصف به الوح العربىة من 


« ترَى الليال الفارسى » وراء المقائد الساميّة التى كانت تسيطر على آسية 
وأوزية »هاب لمك التروق التاعية”؛ أى 00 الهندية ودهرية اليونان 
والفلورنسيين الدقيقة ودهرية العروق الر'مانية العميقة والتصوف الفرنسكانى” 
القائل بوحدة الوعوة ييا 00006 6 . 

رد 2 1 ات عبن ذا 7 7 3 95 ١‏ 0 
ويدور موضوع الصوفية حورل فناء روح الإنسان فى وَحِد لمشي الإلهىّ » أى 
« الانصال باللّه اتضال حَذَّل » . 

قال سعدى : « افن فناه » هذا هو الكل » ولا ثىء بعد ذلك ؛قاوم' 

نقَسَك ء هذا هو عهد اتصالك به » ولا شىء بعد ذلك ... 6 . 
2 5 20 2 

وقال فريل” الدبن العطار : 0 سر صمن” الاحدية 4 واحتنب الثئانية ) ولا 

تكن غير ذى قلب واحد و قبل واحدة ووجه وأحد » ؛ و إلى هذا أضاف قوله : 

2 1 2 : م ع . 0 5 2 

2 يجب على من سلاتكت سبيل التصوف ان يكون صاحيا لالوف من الافئدة الحية 
كي يستطيع” التضحية بالمئات فى كل دقيقة » . 

)١(‏ أنى براون حول موضوع هذه القضية ؛ اسل بها على العموم » ببعض محففلات جديرة 
بإنعام النظر » فقد قال : « نجب أن يذكر بين أ كابر الصوفية عر بيان بلغا من العظمة ما بجعل كل 
قول بأن التصوف » من حيث الجوهر » رد فعل 5آرى ضد الشكلة السامية الفائرة أمراً مشكوكا 
فيه » وذانك الصوفيان هما ابن الفارض وابن عرنى ( براون : « تاريخ الأدب الفارسى » » 


كبردج ) 3 


(؟) غروسه : « تاريخ آسية » . 


ا 

وقال سعدى 0 غ2 بار نار الفناء 0 دول بهفاةة 
الأصفياء ) . 

بَيْدَ أن الفناء الذى يَبْفيه الصّوفية ليس نهاية قاطعة » ليس زوالاً نهائي 
أذاتية الإنسان كا فى التُدُوانا البدّهيّة » بل هو» على المسكس » أعلى توكيد له 
لش بل عو ارك هار إل عا ليده سياء أبدية لاممزرة صل فلن يقرا 
وما قال المطّاث ملاحظاً : « يجب تألين" كتا ب كامل, لقت ماهذه الأيدية 
الى تقب الفناء » ولكن لايمكن الكلام 1 هذه الأموركا يأبغى » 

وقد حك" هذا اموضوع” بالمذمكة قليلا أ وكثيراً من قبل جميع أ كابر شعراء 
كيين » قبل ترات من اللليام أقصى درجات الاشتداد والميًا انى جلال 
الدين الروتى” » وامتزج امتزاحاً رقيقاً مبادى” المكة الدنيوية لدى سعدى . 

ويأختد أناطن الات قربي الأخرون اهم ين عذين ادن 
المتناهيين » فيحركهم عي حِس” التقوى وإنكار الذات على درجات مختلفة » 
ونسُوقهم عين * الصتّوالة إلى المَدْق الالمى كي تسُوقهم إلى العشى البدنى . 

قال هُووْن : 2 لم 3 ير التصوف فى الشعر الفار.ى” د 2 مالا 
يلق امعة لملةا غير ا قله ]ناما أرنة الصا الانان للواتترينة ااي 90 

وبما وقعت' محاوليه أحياناً أن يقركق بين الشعراء الذين استقوًا إهاماتهم 
من الذاهب الصوفية مباشَرة والشعراء الذين لم ياوها غير موضوعات أدبية 
وخيالات . 

ولك الرمور واتلفيقة ” أللية رينت كثن التقاباك الرقيق ق. تعندا الشفر 


(١)هورن‏ : « تارخ الأدب الفارسى » #؛لبسك ١ا.و١ا.‏ 


لان 


2 أن 7 0 5 2 
االطيف المسيّق إلى حد بعيد ؛ ولكن الجازات التى يستعملها الشعراه تعظما 
للاتصال الصو بللّه » والجازات التى يستعماونها تغنياً بغرامهم للحم ها من 
العاثل » ما يكاد يتعذر معه ذلك التفريق . 

حتى إنه يكن أن يقال إنهم » إذ يَلْتَوْنَ فى اكللن تسد المالق وصورته » 
0-0 8 سس اصرة. ل ” 
تخلطون فى العبادة عينها بين الخال الإلهى” واججال الدنيوى" . 
2 ل.ء - سه 5 . 
ومن مخاطب” سعدىةٌ » بالحقيقة » حين هتفه : « فيلك فنت حيانى » وحياتك 
هى التى تسرى فى دم قلبى » ؟ 
وما يقال عن هذه اللبجة التى خُحاطْبٌ بها لدبب : « هناك فى الأعلى يقم 

أ 3-2 ٠‏ _1 2 
معبودى » مَلارى المسناء » قطر' » طر' » أمها العُصّفور » واتمل* إلمبا رسالة 
حبيسبا العذب 4 ؟ 

“ري كاه 0 له | كسك 8 م 
ومع ذلك فإن من احتمل أن يكون سعدى من أقل” كبار شعراء الفرس تأثراً 
بالتصوف » حتى إن بعضهم رَفض أن يدرف فيه صوفيا وأن يرَى فى حكيم شيرازٌ 
ار 
ع 7 5 5 0 0 
ويقوم جميع ما الحافظ من شعر لذيذ على هذا الالتياس » وما أ كير المتحبين به 


0 اروم 01 3 
الذين العدوتة أحسن” م يتحل به 2 


سعك_دفق 

لارَيْب فى أن سعديًا « مشدف الدين بن مصلح الدين عبد الله » أ كار 
شعراء الشرق شعبيةً »وقد ولد بشيران فى أوا: خر القرن الثانى عشر » ويرُوى 
بعضهم أنه ولد سنة 1164 ؛ ويرُوى آخرون أنه ولد سنة 1١7‏ » ولا يُوجَد غير 
أخبار قليلة حول آله ؛ وق" حياة سعدى إلى ثلاثة أدوار مختلفة » فأما الدور” 
الأول الذى دام حت الثلاثين من سسنيه ققد قضاه فى الدراسة » وأما الور الا 
الذى دام ثلاثين سنة أيضا فقد قضاه فى رحلات فى لبان البعيدة » وأما الدو” 
الثالث الذى دام حتى وفاته فقد امتاز بارغ الشاعر مر 54 سلكه وقد قضاه 

فى مأوّى هادىٍ قريب من مدينته لفطل » شيرَازَ » منقطعاً إلى تأملات ثفية يس 

إلى الشعر » وهناك مات سنة بوم ١‏ ابئاً للمئة محاطاً 50057" 

ويتألف أثر سعدئ الأدبة من كتابين أساسيين » وهم : البوستآن ( روضة 
لأثمار ) » والكُلستان ( روضة الورد ) » ومن ديوان واسع_متوّع . 

والبوستان والكلستان تموعتان من حكايات خاقيو ومن أمثال وحم »وها 
خلاصة حياة سعدئ ؛ وفيهما يتكلم الشاعر ء عن أدب الملوك وفن” الحَمْ وسبيلٍ 
التصوف والحبة والعدل الاجماعر> والواجبات الاجماعية وألف وأمر اأخر: 

وفيهما يبْشر بترك الأهواء وبالتواضم » وفيهما بمدح الصلاح والإحسان ؛ 
ويد الغيبة » و يفضح المنكيرين . 


ويعد هذان الكتابان من روائع الأدب الإبرانى" » وها يقرءان و'يقسّران فى 


م 


كل كا ارس فيه اللذة الفارسية »ومنهما بتع الطلابُ دروس الأخلاق . 
وعند النذا د أن « البُوستآن » هوأ كثر الكتابين قيمة أدبية وعقاً وتصرثقاء 
ولكن « الكُستانَ» أ كثرها حظوة لدى الناس » ومن الراجح أن هذا ناشى” 
عما تنطوى عليه قصّصه الث من سهولة. فى اللغة . 
والكتايان يفْتتآن بالحسكة البامة فى فلسفة مملوءة ره واعتدالاً وبكال 
التسَكل وسحُر الصور التى ليس الشاعر بها نصائحه . 
وما كان من جفاء الدراسات الكلامية وشدّة الأفمال الصوفية فى أثناء شيب 
سعدى رفع منارَ مستواه الخاة > ظ و د ' فطرته الخلقية ولا نضارة مشاعره 
الطبيعية ؛ وما كان من مناح, فى ذهنه ع ومن مَدْلٍ غر يزى فى قلبه» حال دون 
اتصافه بتقشف النسّاك » وهو ارين اع ل إفراط فى الأمورء ول تمر 
نفسّه معاينات وَحِذبة ؛ ومن شأن تصوفه 9 أن يدق من غير أن يلف 2 
وهو ذو تقو خالصة » ولكنه لابريد الإفراط » « فلا ينغ للانسان ادك 
ظ يكون اتن من خحمد »6 . 
وعند سعدئ أن التقوى الصادقة تسكون فى صلاح القلب » فالفقر والتقشف” 
ليسا عنْوانين لانجاة » وانّهُ اللطيف” “.: “ثيب على الأعمال الصالمة . 
والسكي” الصادق” سعدئ لا 0 تطاهر اطياة اراكن من غير بذ 0 
الدنيا ومع عدم إعلان لبها » أجل" » إنكل" شىء فى هذه الدنيا لفو باطل” 
أمام الأزلى » ولسكن مع الم بأن من المباح فى حياتنا الفانية أن يصع بكل” 
ماتنيج الآر ض من العليبات » فعلى الم الصالح أن تح فى طيبات الدنيا نصفة 
وان وعامل شسكران للخالق . 


اماق 

وهكذا ذإن أفكارسعدى!اصوفية كتترح مخلقه الإنسالى المطوف امتزاجأمف جما . 

وقد حفظ لمكي شرا أن حدق الكمو النارية :اق الناخيع الصوقة 
والمناحى التعليمية اللتين كانتا منفصلتين أصلا . 

وقد ذهب بعض مؤلق الغرب إلى وجود الانتهازئية فى أخلاق سعدئ ؛ قال 
راون : « مثل سعدى ناحية الميلة ونصف التقوى ونصف اللاِيَو ة فى اطلق 
الفارسى” كا أن المطار والروى” كثلان التصوف” التق والوَجْدى" » ولا تنشيريةة 
فيه » وأخلاقه عملية » وهى من العملية مايمدٌ الْكُلسْتَان معه من أأكثر الكتب 
مَكيا فيليّة فى اللغة الفارسية 29 » , 

ولا يكن أن ينسكر ما يبدو من دناءرة فى بعض تعالي العام املق" » وترتى 
أن بعض حكاياته لاتنطوى على تُهُرَ و إل ف كانت بالفة الإنسانية من ناحير 
أخرى »ولك لايكون من الإنصاف ألا يرَى أنها لاتؤاف غير جزه زهيد فى جموع, 
كررم رفيع . 

ويَبْدُو مسيو إبته أنه أقرب” إلى الحقيقة عندما قال : « لايُوجَدٌ لدى سعدى 
مثْلُ انطلاق جلال الدين » فأخلاقه النفعية تؤذى بره الشعر الغنالى » ولكنْ 
لا جدال فى سلوكه الخلق ؛ وتقواه بعيدة القّوار» وعنده شعور” دينى” طبيعى” 
وصلاح” قلبىة حقيق” 0 

ستل لنا بضعة الشواهد الآنية تا سعدئ الشعرى” » وإليك مثلاً عباراته 
الظريفة المفيفة التى يِقصٌ بها كيف عَنٌ له أن يضم السكلئتان : 

« ذهبنا للنزهة » وكان هذا فى الر بيع » وقد انتشرت ف الهواء حرارة عَذبة» 


000( براون : المصدر نقفسية , 
00( إته: المصدر نفسة ,. 


ونان 

و بدأ عبد الورد » ولَدمّت الأشجار ثوباً من الأوراق مشابباً لثوب العيد لدى 
التُعداء »وكان هذا أولّ مساء من الشمر الجلالى » ويغرة رار فى سَرو ؛ وبرنئجف 
على وردة أرجوانية لآلِنُ من التَدَى مشاببة لقمارَات الدموع على حَدّي الفتاة 
الْخمركة ٠‏ وفى تلك الليلة أَجْذْبُ حببى إلى بستانى » والحوء أنك لا ترف بين 
البساتين ما هوأ كر نعياً منه » ييل إلى الناظر أن غباراً من الألماس قد انقشر 
على أرضه وأن عفد 2< قد عُلَقَّ ‏ ىكل عن من السكرام ؛وجْرِى فى اللدوّل 
ماد زلال ؛ و الطيور تغريداً وها ود لان 3 بالغ فى فؤادى ... وى 
الصباح ا حببى بلا ذَيلَ ردائه بالورد وبق والمواسّن والقطيفة » فسكان 
يريد أن يْيْبَ إلى الدينة هذا امل الْمَطَر » وأقول له : « إن ورد البستان زائل » 
وَتَكون وعود الزهور باطلة أحيانا » » و يسألنى : («ما أصتم ؟ «( رانك 0 
أن أَرْضى الناس” بوضم_ كتاب الَكُلسنتان » » ولن ترئض ريعم المريف أوراقة 
الشجر » وان تَثْلب الزواب, الفاجئة نظام كلاذ التى يأتينا بها الربيه؟ 6 . 

وإليك كله من سعدى تَدلَّنا على التلقآئية الت يرتقى بها الشاعي” إلى ذرَى 
صق ما يكون من الشعر الغنالى الصوى” : 

ددع الحلق نيوا :1 ودعي ا أنفسهم نشاوَى فى وابل من الالام ! 
تآلامهم تس بيوت اكب كالدَام التى نظ مُعطَرة بالثيلك الذى رَضِت » 
زالطية براء بتسكس علي وه اراب 6 

وتجانب مل هذه السسواتح ترَى كثيرا من النطع ذوات البساطة الرائعة 
والإنسانية الصادقة الؤثّرة كا يأنى : 


. من مقدمة الكلستان , ترججة فرائز بوسان‎ )١( 


سوسم 


أجر تير الذى مات أبوه » واشسّح الْرَحَل من ثيابه» وأبْدْ كلء بلي من 
0 .هم - 1 0 
رأسه » فأنت لا اسه أن ترف قسوة حاله أوَ: ص الشحرةٌ أن تعيش إذا ما 
0" ع 
قطم جَذرُها؟ لا تلآطف ابتك ولا تله أمام يد مو 0 منعزل » فإذا ما سكب 
اليم دمعاً فن بتر الت عنه ؟ و إذاما خاته وله فن يكترث نه ؛ ‏ ئ ! حل' 
دون بكاله ‏ وذلك لأن عرش لله يمر 3 ارت 2 من تحيجة اليم الحزن » 
وكنكف الام من فاه رامق الحا كين شه » ققد عاد جِوَارٌ القريب 
لا يؤوى رأسّه » فَكن كات («( 
وأخريراً إليك بعض حوا مع الكل التى يتجَلى بها سق الحلقية : 
«أجَل" ؛ فى الأودية يتوارى السيل” الجارف الذى حدر من الجبال » غير 
أن الشمس تبتغى أقلء قطرقر من التَّدَى فتافعها إلى السماوات 6 . 
« إذا ما فاز الضعيف بالسلطان سمح بأنفه ولوى د الضعفاء » وقد قال أحد 
المكاء : دن الأفضل أن عطلت اللرة من حناحين 6 5 
1 2 2 ل 5 0 : 
« إذإما كنت مَلكا فاضت لأمتك ماصع الله لك » . 
« خلقك الله من طين » فَكُّن" متواضعاً كالتراب » . 
2 لا نعاقبث عبد لك شد ظ َمل 0 أنه سيكوق مولاك ذات بوم ؟). 
0 لانم نوما عميقاً مطلقاً » فيجب أن تستطيع” سماع: صوت الإنسان الضعيف 
حينزيقول : العدل ! » . 
« إذا ما ألات فك » صبوراً املا » أفلا كر" ج النبار من الليل ؟ »6 . 
2 
« عش مل ا كالجبل المنعزل » فبنالك يلغ حَبينك السماء 
2 0 0 1 0 
كذروة الجبل » . 


جَلالالرين الروى 


َم التصوف" الإبرانرة أقصى فونه مجلال الدين الرومى » فبو يرب عمافى 
نفسه بلسان مُشْرق “بذ كر إنشاده الناهية 7" بسآن جان دولا كرنوًا » وهو 
يكس 0-0 بصور باهرة ذات سماحة. ور فاعة يران العجب وانذ كران 
بالفن الطندى". 

ولد مولانا جلال الدين الرومى” بيلح سنة ٠07‏ » وفى الأخبار أنه من 
ذرية الخليفة الأول أبى بكرء وكان أبوه باه الدين وَلَد عالناً كبيراً فنشاً آبنه 
تَنْشَئِةَ حسنة جد ويقم شقاق” بينه وبين قريبه شاو عورزم فيضطره 
إلى البلآء عن وطنه مع أشرته » وَيَدْهب” إلى بغداد ومكة مارءًا من تَيسَابور» 
ويم بلارّندة بضمّ ددن 6 م يستقرة ا 

ويقدم السلطان” السلجوقة علاه الدين إليه كرسي فى هذه اللدينة حيث موف 
سنة 1775 ©» و ابنه الذى كان ذا شهرة عامية كبيرة . 

وكان جلالٌ الدين قد درس العلوم” الباطنية مع أوه فى البُداءة » ثم دَرَسها 
فى حلب ودمشق » بيد أن استعداده الصوفى قد تفتّم بإغراء من الشيخ مس 
الدين التبريزى الذى جاء قويّة سنة 1*4 . 

وكان تمس الدين التبرتزىة رجلا غريب الطبع فاتيا يولع + به 0 
أوكان نييًا » و يشم عليه آخرون وبزدرونه كا لوكان « كاب ما اتعافه النفسر” 


. من نهج الرجل إذا انبهر وتتابع نفسه وأخذ يلبث‎ )١1( 


وموم 


قال براؤن''": «كان على شىء من اهل » غيرأن ما عليه من هيام روحانىة ومن 
هين حار بأن الله قد اختارمكان يستحودٌ على جميع من حون حلفي مسحورين 
سلطانه » فيهذا وبغيره من الأمور» أى بأغراضه وققره وموته الأحهر » يشابه 
شهس” الدين قراط مشابهة تتقف' النظر » فكلاها فَرَض نفسه على عباقرة, 
كسا فْحَاحَة أفكارم يبيان فى » وكلاها أعلن بطلان. العم الظاهرى” وضرورة 
الإلماء وقيية الفي” + ولك ها كاق الود النائن وى كل فانون طبر” 
2 مال ليستطيعا أن عضا من غياب « العقل العذب »© ومن عظمة الللن 
التق مين المكي من الريد الورع ». 

ومن الطبيعى' وجوبُ رد اللبجة فى هذا القياس إلى مابين الأستاذ والتاميذ من 
صلة » وذلك لأنه يَصْسُْبٍ علينا أن تَرَى نطبيق” « الوَجّدٍ النافر » و« تَحَدَى كل 
قانون بشرى ديا خالا » على الحكيم اليونانى » فبما أ كا رمامتاز مهما 
ل مهم _تبريز اناه . 

وقد قَلَبَتِ ملافا شمس الدين حياة الرومى” رأسا على عقب وقرترت سلكه 
اروحانىة » ققد انقطم إلى النسك وترك كرسي لينّع أستلاه الذى حان 
رجوعه إلى تشقط رأسه » و يطوفات. ف القلاة مسا » ويبحثان فى الأسرار 
البانية » ولكن” مس الدين لم يلبث ؛ بعد وصومما إلى تبريز » أن أعاد تاميذه 
إل قري .: 

و بَيْنا كان جلال الدين » فى طريق رجوعه » غارقاً فى تأملاته التقية 2 
نار باطنية كانت تلهمه » فأمسك عموداً على حاف الطريق وأخذ يدور على نفسه 


. براون : المصدر شه‎ )١( 


مم 


عن ذهول وَجْدِى » فهذا الحادث" المَرضرة هو أساس” ار قصات الدينية للمتادة فى 
تت الوةالوفين بم لد راوش الدوّارين » وال أنثأها جلال الدين الرومىة 
تذكاراً لأستاذه الذى أورثه موته الفاجم حزاً عمياً . 

وقد قضى الشاعر بقية حياته فى قونية زاهداً متبتلاً »فى الوقت نفسه » إلى 
الأعمال الأدبية ؛ وقد مات فى قونية سنة 10# ء ولا بزال أعقابه موجودين فى تركية 
حيث د حتى الثورة الكمالية » تحظان باحترام _ال<مهور يلون دوراً مهم 
فى حياة لبر الروحانية » وكان رئيس الأسرة » وهو الرئيس” الورائة لتمة الواوية, 
نحا ل نب تهاب أنندى فيتمتع بامتياز تقليدٍ السلطان السيف عند جلوسه على العرش. 

وقد أنْرت قوانين” الجمهورية صَرَبات شديدةً على الطُق الدينية فى تركية ؛ 
تردق الفراويكئر” اللتواروت أيدى 1 زعالت ازارية لقاعة فى الشارع الكبير 
بك وغل لا نض على الاح ذلك النظار العحيب ااذى يتقو لمؤلاء الأصماب 
للسرٌ النتوّارين على أنغام التّاى رَمْراً إلى الحركات 55 
الوحيد الخالد » فهذه الرؤية الفاتنة » التىكانت تَدَع أ كثرَ الوّار حَذَراً غارقين فى 
الفنكرء هى الآن من ذ ثْريات الاغى . 

«كان منزل جلال الدين قد حلي مر قل_من مصط كال ... فأصبحت 
من امتاحف تلك المدرسة البعيدة من العالم والتى وُعظا فيها بالجال والتقاء مدة تزيد 
على ستة قرون » واليوم” بسيطر عليها الع" الغر بيه وبحاول القيام بمباحث تار يخي » 
في الدراة ذاهلين صَنْحات اللخطوطات » ويتحنون أمام عظمة عالم الدراويش » 
ولاسيا شخصية مؤسس:الطريقة » و يعترفون بالنفوذ العميق الذى انق له وتللفائه 
فى الفسكر الشرق” والفسكر الغربى” » ولا يزال يُوجُ فى كل" مكان يريت الإسلام 


هذى 
فيه ويجاهد كتب” له » وذلك فيا بين نواحى ألبانية القاصية وشواطىء الأدرياف 
والشتج «١‏ 
# دس 

ويتألف أثث جلال الدين الروى” من منطومة «كليات المتنوى” 6 الضخمة ؛ 
ومن ديوان ؛ ومن رسالة. نثرية سما « فيه ما فيه » » ويشتمل « الثنوى » على 
د سم ؛ وهو مجموعة قصص ونوادرٌ وأمثال متفاوتة طولاً » وبلا رابطةر 
ظاهراً » ويِتألفُ جوهر هذا الكتاب من تأمُلات مُرَصّعة بصور رمزية وفلسفية 
وصوفية ملازمة لها » وتَمدٌ هذه التأملات” خيطاً ناظماً بين مختلف أجزائه مم 
رخاو اله ورقة نعناعية + 21> #النستتة مظالنة هذه للنطوفة سهلة ذاما # “ولا 
زا للقاطم” الْغْلئّة » بيد أن الجمال الباام فى هذا العالم من الأفكار » وما فيه 
من سمو الشاعر وفيض الصّوّر الرائعة والخواطر اليه » يستولى على الأفئدة 
ويأسيٌ القاوب . 

قال فون در يورن : «ويمتدب نحو هذا التجل كا و تنب ساحر » 
فهو يَردفمنا من السماوات السبع إلى النور » إلى الفسكر الشامل”"؟ » 

و بين الأوصاف الرئيسة التى يمتاز مها شعر” الرومى” يب أن كل 
ثىه كا نرى » إحساس” الطبيعة الحاذ إلى الغاية » فالطبيعة عند الرومى” أ كار 
من فيض عن الله ؛هى 42 تقر يبا » فلا بدو وحدة الوجود باغو هذا الدى لدى 
أى” شاعر - .كان : 

0 (1) ثالترفون دريورتن : من مقدمتهعلى « مختارات من الناى لاشيخ جلال الدين الروى » » 


هليرو )» .:1١9١7١‏ 
(؟) فون در «ورتن : المصدر سه . 


ينانا 


والأفكار” ال دهي والبادىه الأفلاطونية الجديدة هى ما يْتَفه النفله 
بعد ذلك . 

ويشتل فيذاً الل الشامل حِيآل” العقول الخاصة ومذهب وَحْدةٍ الوجود 
مكانا ممتازاً فى فلسفة الرومى" . 

0 كود مثال” العل الشامل الشاغل لكل معقول » فَيبْدُو الثال الشامل 
مثل كلب لكا ل يذب كثيراً جيال” المقل الشامل » فتويا إلى هذا الأب ' 
لاعن تحطينه ك5 ا" لك الأرض ؛ الت يَنبيحس منها الماه بسَاطاً من 
ذهب ؛ وستجر ون كيوم البعث » وسيبدّل الفاك ' والأرض من أجلك » وان 
الذى يكُونفى ا م هذا الأب دائماً» أرى هذا ل 
عا أو ابه الى هذا اشرق كوو قيقة مثالاً حديداً وسمالاً حديداً » 
ويكون العالك فى نظرى مماوماً مَلاذٌ داماً : 0 المياة ينابيع” من غير أن تنفد 
مطلاً » ويصل' خَرِيُ هذه للياه إلى أذ ويُسكر” فؤادى وعقلى » ونهن الغصون 
١-8‏ ام وتفرع الأوراق" الطواء كأ رجل الراقصين » ويكون الباق" كالمرآة » 
فإذاما نظر الإنسان إلى الراة عرف ننسهكا هى » . 

ونج عَْنَ للج بين العتقدات البدّهية والنظريات الأفلاطونية الجديدة فى 
الكلمة الأنية حيث يتجل مبدا التناسخ : 

« أَبُوت را نم أصين انا + واو انا وا تق إلى مرتبه الحيوان » 
وأموت حيواناً 3 أبعت إنعان )اث وأموك: إننان وأصير ملكا وأحاور مرققة 
الك تفسه لأن ل هالك إلا وَحِهه » »أجل ؛ سأرئق ؛ سأرتق فوق 
الك )» وسأ كون مالا يكن أن برتى : سأ كون الْمَدَم” » العَدم ؛ امم ؛ 


انان 


فالغ ” رن «ألاً إلى الله ا 6 

وغاية الانتقالات هو الانحادٌ الأعلى بالنَفْس العامة ؛ ولا بد من فناء كل * 
نفس خاصة فى يوس الثُور الذى هو وطبها السماوى” » < وأحْيا انية فى روح 
معبودى » وذلك فى مكان وراء كل مكان » فى بقعة. لاظل فيهالأَثر » مرتقيا 
وكا ورد 2 : 

ولا يَنفك داك الوا وي سروه ا نمم دعو ت إلى هذا 
الموْد السميد» ولا تك الأذن الْرئهفة تنْمم' فى حَفيفٍ الشّجَّر وتفريدر الطيور 
وصوتٍ الثاى. ع مَكرراً لكلمة : « غلا » . 

وإليك كلة رائعة تخد فمها بثيّة فناء الوجود الإنانى” فى أبدية المشّق 
الإلمى لمجات قائلة برّحدة الوجود قولاً 3 : 

« أنا بياض الصيْح وريج لياف أن حفيف” الغاب وهدير ”ال رء أنا صارى 
ارك وشكاة وزيا انام 0 2 علمها » أنا الصائد والطيرة 
والشّرك؛ أنا الت: م زاارا ‏ والفوت والمدى.:: 200 ' والفكر والاسان 
والصوت» أنا تخ الثّاى ددح ؛ الإنسان» أنا لتر فى الجر والوشئ لذن ؟ 
أن النشرة لمر ولمسّارة ‏ أنا الشارب والساق والكا س » أنا الشمعة 
وما نتن الشمعة » أى الفراشة » أنا الوردة وما تَسْحَرُ الوردة » أى البليل » أنا 
ليب والريش وال والّذياق» أنا الحلاوة والمر ارة والعسل” والصفراء .. .أنا البزرة 
وتقايها والحاقترواكدار آنا لم0 الوعودات ,وطاق العوالم» أنا يرقا اللي 
والصعود وال بوط » . 


وعاز” هذه الدنيا هو عالم فروق » معام ضور ورسوم » والعا” الآخر هو 


اس 


5 2 7 4 عه 
عال” وده ؛ و العالم يفل نعدد الور والمتناقضات لام 


انسحاماً علوي ؛ جل » بسكن خخ هذا العا م بال الباطنى” ولكن' لا بد 
من استحقاق هذا الهم لوصّدٍ ايه دون الرانابين والجاهلين » فبو يتطلب جهداً 
مستمرءًا وعزماً ثابناً » والإنسانُ ذو إرادة حرة ؛ وهو سيد مصيره » وعنده د 
كن أهلا للاتحاد بل ووجوب هذا » وذلك با كتساب الم وتحيار باطنية تجعله 
ميلا لتضْل الله . 
وقد لخص الرويء القواعد الى من أحسن” الشروط للوصول إلى الملم 
الباطنى” » وهى : « أن أ كل قليلاً وتام قليلاً تنكم قليلاً » وأن تحتنب السوء 
والوأكم ؛ وأن تشدت على ارهد والاحتراس » وأن تجن الشمبوات البدنية بما أوتيت” 
0 تَصيرَ على ما نصّابُبه من أذى » وأن تبتعد عن معاشرة ذوى الدناءة 
والفسُوق » وأن تعاشر ذوى النفوس الكر عة التقية » فأصاحم الناس هو من" يعمل" 
لخي للآآخرين » وأحسن” الكل ما ببْرى الناس إلى الصراط المستقم » والحد لله 
الذى هوأ جد الرحوذ 6. 0 
ودين" جلال الدين هو دين" القاب » فيَقوم جوهر” الحياة الدينية على الأساس 
الباطنى للوجود الإنسالى وعى حركات إرادته وإحساسه التى لا يَدْرَكَ غورها 
وهو لا يبال بالصور الظاهرة » وتثير هذه الصور” نضبه وتوغرا ا 
عن ذلك؛ ومن ذلك ما كان من أمر مومى والراعى . 
كان موسى قد لام راعيا نمسا على التط الدليظ الذى يل به » فلام الله 
موسى على شدانه وقال له : 
« أنعمت ٠‏ عل كل يجبلته 3 يرب 5 عما فى نفسه على شا كلته) 


قض 
وتَكُون كانه مدار ثناه عليه» فإذا ما صَدَّرت عنك هذه الكلات” 
سبباً لؤمك ... ولأهل امد عبارائهم » ولأهل السند امهم » ولا أتطهر” 
د لآم » وإمام الذين يتطهرون بتترع هذه النُررَ تمجيداً إلى » ولا تنقار” 
إلى الألفاظ ولا إلى اللسان ‏ وها ننظر إلى النفس وتيلها» وتَقْبُ القلب” لأرى 
هل هو نادم” ولوكان الكلام” الصادر عن الشفتين غير لا » وذلك لأن القاب 
هو الجوهر » والكلام هو العرّض »؛ والعرض هو الاي » والجوهر 0 
قدع" هذه الصيتخ واأحازات والاصطلاحات » فالذى أريد 0 2( ا 
اذ كحر'قة هذا الرامى » ففى نفسك » يامومى ‏ ألحبْ نار الحب التى نوّجَجٍ 
الفكن والتعبير من كل” ناحية 6 . 
+ عد عد 

وأقلء من ذلك شهرة ديوان” الرومى” الذى ماه « دبوان ثمس الدين » 
تكر عا لأستاذه هذا ء بَيْدَ أن بعض الموّاة يَمدُونه أن الشاعر الرائم” مُمَضّلين 
إياه على «المثنوى » . 

وإليك بد من أنقودة 1 ص » من أروع ما يكون : 

« وقوقا » أيها المتاق”» تسل" » فقد أ وقت مَجْر العا » اموا ! ألى 
مك" ارسول بن التزاء كرك هلكا مناد) قلا كات أحد نقد مبطض بالق اليل 
وأعدً القافلة» وهو بريد الرحيل » أسألك » أيها امسافرون »لم النوم » بن نفع 
ظ أمامم ووراءم ضوضاه الرحيل وصوت” الأجراس ؛وفى كل دقيقة تقلع روح بلا 
بدن فى الفضاء الذى لا ساحل له» وفى هذه الأنوار الكو كبية ؛ بعيداً ؛ و بين تر 


1 55 2 ع ب شم .مم عم لض 
ذوات زرْقَقَ بالغ وج وجوه" حاذلة بالأسرار عر بيه فتظور امورأ مستورة «( 


طداى 


ساك او : 3 0 

بعد الفردوسىة وعمر الميام وسعدى” وجلال الدين الروبى أمثلة بارزة 
لختلف متاحى الشعر الفارسى » أجَل » كان يمكن أن 'يكتنى بهم » على 
التحقيق » تور لف وجوه العبقرية الأدبية الإيرانية الرئيسة » ولكن إذا ما 
دار الكلام حَوال الأداب الفارسية فسكيف لا ند كر الى" نظامى” وحافظ 

0 - 04 انب وه 5 2 

للذين يَرْمُر أحدها إلى ماتتطوى عليه الروائية الإيرانية من صرب الابّبة 
والدوعة القاقة » وتتمل ف الآخر وعد ربد القع الفنالنة الشمرق + 

ب نت نفلا 7 نيلام | | عمل اليا 8 ا 

ولد نظالى م الدين ابو خحمد إلياس بن يوسف ) وتوفى فى 7 
بأذرَيحنَ ( 1٠١8-114٠‏ )2 وقد تناول موضوعات الشعر العربى” الفارسى” 

200 م « ره 5 1 0 

الكبرى 4 فاجمّع النقاد على الاعنراف بإبداع عبفر ته وقوتنباما ا جمعوا على 
التسلم بامتياز أساوبه اللطيف وسو إلهامه » وقد أتاه سعدى وحافظ وجامى 

| 
حزية إتجامهم . 

وما نرف من قليل عن حياة الشاعر يِمْرِض علينا رجلا وقوراً مخاصا تنا 
بعيداً من التعصب » وقد ساورته فكرة عالية عن تمل الشاعر» فعلى ما كان من 
إهداء جميع كتبه إلى الأمراء وَفْقّ عادة ذلك العصر ثراه قد اجتنب للق وقَمَى حياة 
انزواء وزهد 3 

وقد كان صوفيًا كجميع الكبآر من شعراء إيران » فترى على جميع آآثاره » ولا 
سيا الأولى منها » عم التصوف . 

35 نيا - 4 
و« الجسة » هو كتاب نظاى الهم ؛ وهو مجموعة منظومات فى موضوعات 


را 


مختافة » وهى : حون الأسرار» 0 ؛ و ثيل ومجنون» وإسَّكندر نامّه » 
مق ريسك . 

فأما « كحرَنْ الأسرار » فبو منظومة” صوفية كا يدل عليه عنوائه » وتأزجه 
نفس” صوفية قوية ؛ وهو مرّصع ع بنوادر كلامية. واستطرادات خلقية » وقد متت 
هذه النظومة” دوراً عظماً فى الشعر التعليعى" الإيرائى” . 

وأما « 0 وشيرين » فبى منظومة : بطلية وروائية معا » وقد اتيس 
موضوعها من التارييخ لإبرااى” » وهو يَدُور سل حب لللك السَاسأنى” حرو 
روبز ومنافسه المهندس المممارئ فر'هاد» لشيرين الحسناء » وكان الفردوسوة قد تناول 
هذا ارشع ؟ سه من شعراء الشرق » فأحصى إنيه إحدى وعشر ين رواية 
1 وشيرين » عدت عن الفردومى حتى القرن التاسم عشر » وما 
انلصفت به منظومة نظااى” من عط رواف وتحايل نفسى للطبائم حب هذه المنظومة 
يجاذبيةٌ خاصة » وعلى الفكين ترتى صاحب « الشاهنامه » قد أرز ا 
الجاسة فى القصة . 


وأما « ليْل ويجنون » فهواًم” شاع ركنحة الرائم » وقد تق هذه المنظومة 
اروائية الخالصة من املظوَة العظيمة لدى الجّمبور مالم تَنمُصّه القرون » وقد أثارت 
هذه لنلومة من التقليد الكثيرما جمد لبمضه قيمة كبيرة " 5 لطر عاو فار 
التركق” فضولى » در * منظومة « ليل ويجنون » حول قصه غرام روميو العرب 
وحِوليمهم البسيطة اللؤثرة » قصة هذين الذين فصل بنهما بما بين باتيما من 
منافسة ع وما كان من شقائهما و قرامهما فى الوك احا عبرات أجيال من عشا 


الشرق » وفى أيامنا استنبط مؤلف” من أَذْرَبيجآن » اسمه عير حاجّى 00 


م 


رواية غنائية من أثر نظاى" لاقت نجاحا كبيراً فى موسكو وبا كو . 

وأما 2 مكدر نامّه ١‏ فوضوعها قصة الإسكندر) وقد غوطتا » فى خطوطها 
الكبيرة ؛ وَفقَ يان الفردوسى” ؛ ولكن' مع خَلو من روحه ١‏ فنلومة نظلى. 
ذات طابع إسلامى:” بارز » فإذا ما نظرنا إلى ملاحظة هودن البارعة وَجَدْ نا الإسكندر 
قد تحول إلى « فاؤست إسلايى » » وما صَنَم” الواضمٌ أن أدخل إلى القصة كثيراً " 
من التفصيلات الفلسفية والءلمية » فوَجَدَت مكانها فى الحاوّرات بين الإسكندر 
وأستاؤه أرسطو وآخرين من فلاسفة اليونان وعامائهم » وبَشْبَدٌ هذا الأثر بسعة 
ار ا 

وأما م هفت كر » أو « مثرام نامّه 4 » وهى النظومة الخامسة من « الجسة»» 
خاصة بال السّاسآى" برام ثور , ولا تقوم” مسيم هذه النظومة على مفاخر الل 
القوى” الإبرانى” الأسطورية » بل تقوم على الأخبار السبعة التق كَقصمها عَوَاشِقٌ 
را السبع ؛ هؤلاء الأميرات اللكيات” السبع” اللالى يَنتسن إلى بلدان مختافة 
فقن بسبعة قصور » وكل” من هذه الأخبار 57 2 ار واحد من الأسبوع 
وفى سياه واحدة ولون واحد» وكلٌ مها إحدى عجائب القصص الشرق” ؛ فترأه 
57 جميع اطائف اطوى نّم نكون غريباً تارة ويكون رهيبا تارة أخرى » 
قال . برنتل: « يذ كر نظالىة مهرفس أستاذاً خياليًا : . 

وإذا عَدَوْتَ هذه النظومات الس وَجَدتَ نظابيًا قد وَصْمْ عددأ كيراً 
من الأنافيد والقهر التناى” + 

وإليك شاهداً من « مجنور”ت ولبل 6 لحم فُْ منهاج_نظاى” ؛ فرو قد 
وَصَفّ مناماً ظَيِنَ فيه العاشقان الشقيّان مجتمعين » بعد متهم ضِمنَ منظر فردوسى : 


م 


« عند ما نَشَرَ ظلام” الايل العَذِبُ كه حَولَ حَاقَتِ الهار مرة أخرى 
أراه أله خلا »وهو : أن الرياضَ السماوية الواسعة الأرجاء كآنت نلشرة نضارة 
يجيبة فظهرَتْ من البْجّ ةكالنفوس الملوءة سعادة » وكانت كل زهرة. مثل 
رَوْضْة » وكانت كل ورقتر د ا اه 
السماوية 3 أصواثاً ذات رخامة ؛ وذلك على حينكانت الام تنج نلك اناخيد 
المجد» فتخت الوَرْدِ اللامم كأشعة الشمس الأخيرة كان يو جد سر بر منصوبة 
قريباً من جَدُول ذى مدرير » وكان هذا السر ير مشدوداً مخيوط من ذهب وفضة 
منيراً متلألثاً كفراش السماء اللارَوَدْدى” » فبناك كان هذان الكلكان العاشقان 


000 


المباركان جالسين جلام مو ينين من الرّجل إلى الرأس بثياب من نور» ٠‏ 


اصتافظط 


م 


بعد حافظ أول شاعر فر ال ير موف وو تو ااام 
وحدّه هو الذى نال مثلَ هذه الشهرة مؤخراً » وإلى المستشرق الألمائى فون هامر 
بورْغ ستل يراجم شرف تقديم أستاذ « الزّل”'" » إلى الججور الغربى . 

وظبرت تربّمته لمي دبوان حافظ سنة ؟5-1415١1481‏ ؛ والواقع” أنه لم يقف 
فى البداءة غير نظر حَلقَت طيقة امن الأدياء + .وَغيد هذا ماحدث غندها نش 
غوته دواته الشرقء الغربيك سنة 1819 ؛ وترانا لم أن هذا الكتاب عمل له 
شعاراً ما يأتى : 

« إذا ما دع الكلام زوجة وأطلق اسم الزوج قل نفس كن الذي أن 
على حافظ عارقاً مهذا القران » . 

وى مكان غير ذلك يقرأ مايأئى : « لد جاوز الشرق البحرٌ امتوسط با بثير 
العجب » فالذى بعر ف حافظاً وتحجّه هو الذى 0 ما ند به كالدبرون » . 

ويمكن أن يقال » من غير مبالغة » إن شاعر ألمانية الأ كبر هو الذى كشف 
فى أور بة عن عبقرية الشاعر الفارسى” » وما كان ليتيسّر لحافظ مقداماً له أصلح 
م هذا + 

)١(‏ الغزل شعر قصير مؤاف من أبيات تزيد على خمسة وتقل عن خخسة عشر » ويكون 
البينان الأولان على قافية واحدة تكرر فى آخْر البيت الرابم والسادس وهام جرا » ويذكر الشاعر 


اسمه فى البيت الأخير غالباً » والفرام هو موضوع الفزل العادى » ولكن توجد عوامل أخرى » 
كار والمصير والربيم » لا نرج من نطاقه مطلقاً » ولابد من مراعاة الشكل كثيراً . 


يض 


وينْضى زمن” قليل” فينشر بُودنستد كتابه « حكة الفلسطينيين © 4.* د 
إباه إلى الدءرك ميررًا شا » 3 لهذا الكتاب ع الهم من حافظ إلى أثمى 
درجات الإلهام » 'وفيق” لت 5 * بالغ » ققد طُبم” أ كثرء من 16٠‏ مرة. 
وقد تراج دبوان حافظ كله أو بعضه » إلى جميم اللغات الأور بية . 

وٌلِدَ حافظ ( عمد شمس الدين ) فى شيراز فى أوائل القرن الرابم عشر » ومات 
فيها حَوَالَ سنة » وليس لدينا كثيرٌ تفصيلٍ عن حياته الى قضاها كلها » 
ثفريباً فى مسقط رأسه ؛ وكان مح مقط رأسه هذا حب حنان فأفاض فى مدح 
ما يشتمل عليه من مواضم ومن هر ن أن آباد الفاتن وغاب الْصَلّ اللطيفة . 

ولا يلوح أن حياته كانت حال يحليل الأعمال ؛ فيا أنه كان مومع" حماية 
الأمراء » وبا أنه كان مُقدَراً محبو بأ من قيّل مواطنيه الذين لم يلوا أن كُسشلوا 
فيسه شاعرً م نأ كار شعراء إيران ؛ قفد صى حياة هيه هادئة » وقد ظَل حتى 

خر أيامه شاب بك القلب طليقا فتَمنى ار وملادٌ الحياة . 

وفى صباه حَفظ القرآن على ظبر القلب » فن هنا أتاه لقب حافظ 23 » وقد 
درس ع0 الكلام والفقه فى إحد ىكليات شيراز حيث ع تفسيرٌ القران حينما 
ا 

ويرُوى شارح” حافظ التركهٌ » سُودى » أنه كان من عادة حافظ أن يُنْشّدَ 
تلاميذه شعره » فجمع هؤلاء التلاميذ أشعاره فى ديوان بعد موته . 

وما اننهى إلينا من شهادات معاصرى حافظ النادرة مُحَدَثنا عنه بأنه كان 
صوفيا درويشاً عالىَ الأخلاق » فاكان أئره الشعرئ ليطابق” حياته مطلقاً » وهو 


. يطلق لقب « حافظ » فى الشمرق على كل من يحفظ القرآن على ظهر القلب‎ )١1( 


لكان 


ص مم 


نت » مرة أخرى » أنه ليس من الضرورى” أن يَكُون الكاتب” قد قَمَى 
ع نلائة كا دول 

وقد تَشَتى حافظ بأملبٌ والخر والورد واغزّار وجمال الفتّيات ولُطف النلمان 
بشيراز » شأن كثير من شعراء الفرس « البالتى الَكّم بالجال والذين تذلملُون فى 
الإحساس عيينه بين الفمن الماثل والكال الثالّ » . 

وقد دن صر الحياة وسوداء الب المزين الحاوة. وما ثبلازم السرور » 
والرغبة التى لاترئوى »؛ من كراب 1 

ولا كثية ابكار فى جيع هذا » ميم الثمراء الذنائيين فى اعالم ولا 
سما شعراه إبرانَ » قد اسْتقوا من هذا الجدول الخالد » فليس فى هذه الموضوعات 
مايتحل فَيُونُ حافظ الذى يفوق الوصف » فبُونَ حافظ. الذى تحمل من شغره 
وج الشعر الغنالى" » بل فى مُوسِييّة ره » فى طلاوة هذا الغزل لتقو شكالقصائد 
ذات الأبيات الأربعة عشر » فى حسّية الشاعر النسُوية » فى فيْضٍ خاطره تنيع 
هواه » بل » كذلك » وعلى المصوص » فى تعاقب اياج الصوق والإحساس 
البدنى” السرم اللذين يمتزجان امتزاجاً منسجما نفيا مون » امتزاجا منسجماً 
لا ع فيه أين يبدأ اياج الصوف” وأين ينتعى اللحرثة الم » وبما لوح غاب 
أن حافظاً » الْتَقَنْنَ قبل كل" شىء » تيمت باللأخرف الخارجى وطراز التعبير 
أ كر عن ,إنائن لكين :ينه الكاذ ف ذلك إل. سن الأبيات النق 
ضع فمها بالفكر فى سبيل الشكل كمد كا يلوح » أَجَل' » إن هذه اللاحظة 
صائبة لاريب» بَيْدَ أن الشاعر لا يدَع' سبيلاً لَكَدْ قطنا » فلا اقنسار يموق 
سيق" كلامه اجنم ولا يَكُون" مابرضرة به ذوق القارى' بفراط حشر ء 


حدم 


مهذا العيب الذى يصادف فى الثعر الشرق” غالبا . 

قال غوته غ2 لمعزج لدى حافظر ل فطرة و 4 عمو ثقافة [ امتزاجاً مقرونا 
سلاسة متناهية ويقين قائل إنهلا ثيلاق أناس” لقاء ا نشوا 
ها سمدون عن طُواعر وسمهولة وهدوء ... 6 

أو ليست هذه و لفان التى عير بر غمها الشاعر نفس فى مناجاة له : 

«أى" حافظ | !أوعء 3 رلا وانل' درا 6 وأنشد عذ ب ؛ فتجنى السهاء من 
شَدوِك دفوو اليا 6 . 

و يكن أن يقرأ اتفاقاً بعض” الأدوار من « هَرار شيراز» حت بيرى مقدار” 
ما لاقت من توفيق صورة هذه الدَرَرٍ النظومة الاطيفة . 

ال السرم السحَاب" سُترَه »فيا أيها الأسماب ! إيتونا بالصبوح » 
فالتدى * شح على خَسدً ألراتى» ويا راق ! أحضروا تمر » قنسي' الربيع 


5-5 


00 يما 


ا 0 
فى رَوْصْةَ الزهر » فتناول' حرا كالياقوت » حرا مراء كاللسب 00 


(أبنها الناقء 1ن كاسنا يتور اطرء أها للذى » قل إن أمور الذها ك” 
كاتريد». 


«أيها الجاهل” » الذى لا يدرف مافى تْمَلنا الدالم من لذةء أَبْصَرْنا فى 
الكاس انمكاس” صورة وحه البو بة 2(" . 


« لقد دُوّنَ اونا فى سجل العالم » فنكات قلبّه عامراً باللبة 


فض 
م ع مم 
لا موت أبدأ » . 


عم اء. 7 5 3 2 2 به 
« تدوم نظرات الحبوبة الميفاء الناعمة وحركامها اللطيفة حتى يلوح فى حهالها 
ين الرتم » . 
' 4ه 32 5ك 2 2 7 8 ؟ 
وإنا » نعل هذه الادوار الملشرقة الى رن فمها نيرات” هوراس أو 
ودار ممه ا 8 
أنا كريون « هدم دواعى مضه سوداوية : 
«وَئ» بأى” حبور تريد أن اتلذذ فى مزل بو بق ؟ وأة راحم تريد 
أن أَتَدُوّق بها فيه ؟ ألا تبرق أحجراس” القافلة فى كل ثانير أن زمن الرحيل 


قد أتى ؟» ا 


«ظلمات" الليل بعيدة القئر » وأمواج” المياة وعواصفها هالا قفي 0 
هؤلاء الذين خلوًا من كل تمر فيُقِيمُون عند شواطىء هذا البحر الحيط ؟ » . 

ول دك تهات ترنارق اخو ا كر ازا 

ويتحه الشاعر إلى الله » ويتأوٌه » ويتغنى بالزهد فى أمور الدنيا . 

د أتانا قليل” من غبار رَوْضْة وَرْدك » وقال للهرّار : أغْرف تَفرِيداً ألطنة 
من تغريدكَ » وقال لاياسمين : إث الياسمين الذى يِرْهر بين يدى الله 
لا يل أبياً 6. 

وإليك » يجانب هذه اليول العذية » أنيرا ألياً : أى ندا هيام »صادراً عن . 
شوق بإطنى” : 

« ليس اليوم ماتحترق قَلْبْ حافظ شتؤقاً » فهو منذ الأزل تحمل تذابقاً 
)١(‏ يزرع السرو على القبور فى الششرق . 


فض 


كخْرّامى شيرَازٌ ... فلا تَبْحَمُوا فى حافظ عن صبر أو سكون » . 

« تقدذاب كلى »ول أئل 'بفيتى ... اسم نحو النور» ولْتطّلم_الشمس” 
من صدرك »6 . 

واهاً ! إن ادف 1 التآل : 

« هبات » بعد ما بين بإد اللّلمات وينبوع المضر افير أجل ع 
ماؤنا الكائن ينبوعه فى الله » أَجَلْ بعد © . 

بَيَْ أن سل مشاعر حافظ. الصاعد المابطً متنوع” » وأن أحاسيسته متقلية 
متناقضة » فا كانت مُحَردات ما بعد الطبيعة لتمسسكه زمناً طويلا » فترَى أناشيد 
مْدِ الجر وفتُون الحيأة رن عدم : 

0 2 رو والياض شباباً ؛ و توق المزارٌ سلام” الورد » وتمل اليم 
وهو راجم' إلى الور الناثى' فى المروج ٠‏ تمنياتى إلى السّرئو والورد ... قف » أمها 
الساق » وائلاً كؤوسنا كيا تشرب مرة » وقد عَرَفْت اللبة » وى ! كربة ! 
السرورٌ أولاً » ثم يأنى الأم” حلاً » اجْمَل' بساط الصلاة أحمر بفعل ار 
إذا ما أراد الْصَيْنُ » . 


د مدا لهذا الأريجم الفان الذى بْشره النسي من هذا الشغر لمر وهذه 
الزّرافين الود التى تسيل" نكا » . 

يدم حافظ” البالغ” الكرم إلى الججال الذى أغواه مد تمرقفد 
وغقى حآر 3 


« إذا ماقبل هذا الجال الترئ؛ الشيرازى خضوع قلى َتحت من أَجْل خاله 


فى 


المندى سمرقند وتخارا » . 

ونْمَدُ هذه الأبيات دجا لكال حافظ الشّْرى» ومأكانت الترسمة لتستطيمة 
أن نور انسجام” وزنه ورنين” أصواته”"» 

وبرئوى لمر الفارسية دَوْلنْشاه أنه عند ما استولى تيمورلنك على شيرارٌ فى 
سنة 1 استدعى إليه الشاعر الشيخ وخاطبّه قائلا : 

« لقد فتحت بضربات سيف البَتَار م العالم المعمور » وقد هدَّمت ألف" 
مدينة إغناة لعاصمتة سمرقند” وأخارا » وأما أنت الضعيف” البذية فتبيع سعرقد ومخآرا 
يخال » » وم يَطرب حافظة » وقد أجاب عن هذا بقوله : « أئ' عاهل” الدنيا : 
أذ ]إن رديت فل الال الت ترانى علبها نتيحة مثلٍ هذا الكرّم » ؛ ويرك 
الفا الهائل” هذه الأعابة » ويعايل الشاعر بحام ش 

ويدفن ا م شيراز الذى أشاد بذكره كثيراً » ويقام على قبره 

رالمث البناء » ويدّْمّب أهل شيراز لزيارته بوم السبت » ويتمتع حافظ محلو 

بالغة فى الشرق » ولا سما إيران والهند ٍ 

ومن بين شعراء الإسلام يشاطرن حافظ وحده الفرآن أمر الاستشارة فى 
التنبُو بالمستقبل . 


(1) نبيح لأنقسنا أن ننقل البيت الآتى بنصه الفارسي” كيا يتمثل” القارىء ذلك 


ل أن ترا ييرازى ات رد دل مارًا 


يخالى هوبش عَم" العرا فس و نارَارا 


تفن 


وذلك أن موعة حافظ تفتم م اتفانا ا لكوت وترووان 
القرن السايم عشنَ أيضاً » باء لل الأوويرى أو الوْرْجيل” 17 تقول راله » 
للاستدلال على المصير الذى ينتظر السْتطلم رداك :بدلا حو كان ارميزين أو 
فجيل » ومن ذلك ما كان من أمر آخر فاتم_ذارسى” للمند » نادرشاه » الذى لأ 
إلى هذه الطريقة مرتين كشقاً للمستقبل حين غزواته الحر بية . 


الفصّلا لاد عش 
الأدسلليتتق 


رأينا » عند الكلام عن مؤرشى السلمين وجغر : رافيمهم » أنهكان للترك ناثرون 
ممتازون خَلمُوا آثاراً در ( و يكن حاصل” الثعر عندهم قل قيمة 

ورك لنا أحسن” شعرامهم آثاراً بلفة القة ملل مجحو من العذْوبة السوداوية 
والحساسية الخاصة غير مُنْظرِ لدى هؤلاء القوم الحاربين الواقعيين . 

وإذا عَدَوْتَ الشعرَ الشعىء الخالص“ فى النصّص والأمثال وَجَدت أنه 
لم يَصْدر عن عبقرية الترك الأدبية كثيرٌ إبداع . 

وما واجه الترك من مؤثّرات عر بية فارسية منذ دخولم حَظيرة الإسلام عين ؛ 
لقرون كثيرة » تجرى الفكر والذوق الفنى” لدىهؤلاء القوم » وترَى النفودٌ الفارسى” 
فى الشعر العمانى” على الخصوص بادى” التأكّل مستمرًا » فدام أمره من القرن, 
الثالك عش سه حت القرمكر الثامن” عشر » ويتصف شعراه هذا الدور الطويلٍ 
الكثيرون جد" بحسئن الأسلوب قبل كل شىء » قال جب : « يأنى الشكل” 
قبل الوضوع عند هؤلاء الشعراء » ولا يلون إلا قليلا رسيا بما يمُولون » وأعظ” 
مأ بكون يهشو كيت تلن + :ولد هد كوا بيجو عشرن موطوعا قعذه 


)١(‏ ذكر فون هامر برغستال فى « تاريخ الشمر الى » , 5ممدء أكثر من ألفى 
شاعر رأى أنهم يستحقون الانتباه . 


بم 


قرون » وه ما المَكُوا ب َْرِضون هذه الوضوعات مدا مُزينَة بمحاسن لفظيتر 
متزايدة دايا » مرخرفة بأ كثر ما يكون من داق اططر» ولك إلى اسل الذى 
تظهر فيه ارم منسجمة صوتا لامعة روحا بارعة فنا قادرة على إحداث متعة. جمالر 
قوية فيمن هم مستعدون لإدرا كبا بذوقهم عم . 

ول الفرن الثامن ء شر فوح مناحر جديدة” ف الأدب العمانى” » وذلك أن 
هذا الأدب 000 هن سلطان العبقرية الفارسية الكثيرة الاختلاف عن عبقريته 
الخاصة 0 واضحاً » وذلك أنه يظهر بده عصر أدبى” قوى » ومع ذلك فإن 
الحركة بق بلاغد لم كان من عدم توفيق أكابر الشعراء فى النصف الثانى من 
ذلك القرن أن يَكُونوا ذوى خَلف جدير بهم » ويتَحَرّل رذ النمل الذى وقَع 
ي الأدب الفارسى” إلى شذوذ و يَمُوص فى الفوضى ٠‏ ونمَدُ أوائل” القرن التاسم” 

عش علامة عود إلى التطاق الفارسى ودَوْرَ أعظظر ما أصيب” به الأدبُ 0 
من امحطاط » فبتالك حَدتْ رَدُ فمل جديد” تجاه قوانين الأدب الكلا مى” 7" 
القدعة بتأثير بعض نوابغ الكتاب 0( وفقعة دور « الأدب الترى" المتغرتح » . 

أل ؛ اين الآدانية الركة من الرساية القارشية تبائنيا + ولكنها تقع 3 
نحت 01 ذ الأدب الفرسىّ تماماً تقريباً » وعلى ما يبدو هذا التفوذ مر 0 
ار لخادعاً أحياتاً » وذلك أن كاب الترك لم بعر فرا أن يميروا فى. الأدب 
الفرى » دائماً » ماكان يستحوَء أن بع مما كان لايستحوة . 

وظل النفوذ الفرنسيث تامًا حتى انقلاب سنة ١908‏ » فا مُنِيْتْ به مبادىة 


(١)1.ج.و.‏ جب : « تار الشعر العمانى » , لندن» 3501 . 
(؟) عنواددوات . 


وفض 


رجال « تركية الفتاز » العمانية من حبوط ذَّرِيع » مبادىة هؤلاء الرجال الذين 
كانوا ون مار م جميع شعوب الإمبراطور ية العما نية ضمن دولة عصرية ع 
وتعاونها 0 خَيْبَةِ أمل لدى صيوة الف روسن الترك فاضت رات 
« التفرئجين » و « الإسلاميين 6 معاً » وتحكّل نشوء المركة القومية التركية نشوءاً 
وَجَد حاصله فى مهو ية أنقرة الحاضرة . 
وكان للاتجاه الذهوء الذى عَيّن هذا التطور واتبمه انتكامر” بعيلة القوْر فى 
الأدب . 
فيفسَمُ شعار « الفن” مرك أل الذن” » » الذىكان شعارَ ُمادْ الأدب 
ويد 97 « الى من أجل الحياة » ؛ 
وتدْرَك هذه الحياة حياة مججهور الشعب » لاحياة طبقة رقيقة من الجتمع بالذة القدن 
كن يْوَجَّهُ إلببا الأدبُ المانة القديم ؛ وَيهاْخَذَ فى الالتفات إلى الأتاصيص » 
0 : الأدب الشعى” اقتباساً مهنا فى الغالب ويُسَمط اللسان » وتثرك 
كات عر بية 2 مكاناً لكلمات نركية أفصيت فق جم الأدبية ؛ ومن 
المؤسعن أن * قية الغة ‏ ون كانت أمرً شرعيا ضرور يا » | َي من غير إفراط » 
وذلك أن كثيراً من الكلمات العر بية أو الفارسية التى استساغتها الله الركية 
وانسحمت 2 قد اسُبدلت عااعاا كت اناد الأووية وان غير 
مفيدة » وبأوح أن هذا الاعتداء على جمال الاغة أخذ بثير رد رد فعل صائباً فى البلاد » 
ينع من بحث عن طرق جديدة » تنهى ذات" يوم ممح ثر رك أدبا ذا وح 
ى خالص وشكل قوى صرف » إستوررٌ بنشاط » والمستقبل” وحده هو الذى 
يستطيع أن يمخيرَنا ما تَكون النتائيم . 


ا يا 


لضن 


ور َدُ بعض الؤرخين أن الأدب” التر ب" يمان أى تفوذ عربى كآن »؛ 
وأنه نيج 5 ى الثوال الفارري - حرا ؛ قال جب : « لايرف الك غير أدب 
واحد ؛ وهو الأدبُ الفارسى » . 

وإذا ما أذ الرأئ' على هذا الوجه أمكن أن يلوح على شىه من ارام » 
وإذا فب يَتطنُب شيا من الإيضاح اجتنابا للمبالغة » والواقم” أنه َه » عند 
الكلام عن الآداب التركية » أرن من التعذر تحر يدها من للؤثّرات العربية » 
همالا جدَال فيه كن هذه الؤثرات قامت بعملها م خلال الأدب الفارسى 
على الملصوص » والواقع. أن هذا الأدب نفسه ا 3 ج كله إل بمعاشرة 
الفاتمين العرب وبفضل أُلْتَل الدينى” الأعلى الذى كان العرب تله لوائه » 
ولبس من امور أن 1 أن الشعر الصوفىة الفارسى" الأ كبر ليس غيرَ 
مرة لقاء موق بين روح التوحيد الإسلانى 0 الشعب الإبرانى 
لللحوسية و البدهية . 

وإذاكان ٠ن‏ الواضح » من ناحية أخرى » أن اموثْرَ الفارسى” بسيطر على 
الآداب التركية فإنه تحدر اجتناب كل مغالاة لالت وس تاخها رح 
من كوان بعض الؤلَين بميلون إلى إخضاع الأدب القرى للماذج الفارسية تماما 
فلا يرون فى الأدب التركى” غير تقليد دن للاساتذة الإيرانيين » إن لم يكن 
الأدب” الترى” ترجمة إصرثوة لم » ومن الل أن مئل هذا التقدير جائرة » 
ومن الواجب تحذيرُ القارى' من مثل هذه الأحكام الْقرطة » والذى يبر أن 
أسحاب هذه الأحكام, تهون فون الشعر الغنائى” العمانى التكلامى” اللطي 
الترّع مع تُوتانو”" التى توحى وَل صاحر كا تنْهاون ما يتصف به الشتعر 


)١(‏ دعاهلم 


اح 


الشعوةٌ من كرات قوية جَذلة حم طبيعة الشعب الت الصريحة الواقمية. 
مع كثير من التلقائية ا ٠‏ وثم رفون ا ةم الاللقات إلى 
خطوط التصوف التركى” الخاصة كا تتجلى فى 5 ثار شعراء البَكُتاشيّة مثلا 
فتصوف هذه الطريقة الملحدة أقرة رد 0 
ولامِراء فى كونه أ كبر تمثيلاً للروح التركى” وافاق القوبى” التركى من 
رُكى «الؤلوية » الوَجّدِية التى ظلت معدودة من العنعنات الإسلامية 
العربية الفارسية . 

وترى أنه صدر عن فون هامر رعشتل » الذى إل » يجانب جب » أمم 
مرجع فى اللغات الأور بيةلمعرفة الأدب العمانى » تمليق” أرجح وزث وأ كار 
إصابة . 

ققد قال : « عرف القرك » الذين لم يكن عندهم مَل ماعند العرب والفرس 
من عبقرية شعرية فطرية » أن تَحْسَمُوا ذخائرَ "ثقافة هاتين الأمتين فَبَدَوًا تجاه 
الدرث والثرفق دن هذه النائحة وغيرها ا ذا الزومان: تماد اليوئان + فس أن 
ثْجيل رَدّد صدى أوبيرسٌ وإِزيودَ » وكا أن هوراس رد صدى إِنْدارَ ولس 
وعائو وأنا كر يون » وكا أن بو وس ددا صدى ميأندر ؛ردد الشعراد 
العم نيون صدى الشعر الفارسى” والعر بى” » » و إلى هذا أضاف فون هامر رأ يه القائل 
إن الترك استطاعوا الاحتفاظ هبة إبراى الفاتنة ‏ لا «كالزهور الجافة فى مجموءة 
من النبات » >بل مثلّ نبات مُمْتَمش بحياة جديدة فيكم ألواناً ونضارة . 


ند تنداكن 


الأدب” التركء أقده' من اعتناق القبائل التركية للإسلام» وكان بده أمره 


ام 
بللغة الأو يمورية وانخط الأو يوري" : ١‏ وض اعتناق” الإسلام حَدًا لاستماله » 
وهو , يدل استعيالّه إلا 0 فتقداراً ونتيحة لانتحال الكامات العر بية والفارسية 
اتتحالاً متزايداً » وكان انلمك الأو يغورئ الازال واسم الانتشار أيام الو و الو 8 
فى أوائل القرن الثالث” عشر ؛ يبدو أن كشمّر وخوارزمكانتا مر كرَى النشاط 
الأدبى الترى” الأولين فى العالم الإسلانى » ثم انك عا 1 فينة أحرى هد 
حين » وذلك بالمهاجَرات التى ملت القبائل التركية الفائمة على مغادرة مُمُولية 
الله لني انل .واي دولخ بخواطء التطر الأد نكل »ويذلة: كرون 
الأدب” التركة قد انقسم إلى فرعين » فرع تراك الشرق الذين يستعماون اللمجَات 
الجفتائية والآذرية » وفر ا الغرب الذين يستعملون الامحة العمانية . 

وم يكن الاختلاف” بين تينك اللبجتين عظيا فى البُداءة » ثم اشتد فى 
عون التارييخ 00007 تيمورلنك فى بده الأمر » ثم ملوك فارس” بعداه » 
من حروب على السلطان العمانى ظات المبادلات الثقافية قاعم بين حتاف أقسام 
العا التزكى » فكانت الآثار الأدبية التى تُوصم” فى آسية الوسلى ْم من 
الإبزال مالضلة نه أطشرة لوي 200 وكانت الأغداك الق ولزن عل هوائل * 
لوا مدار إمتاع ةالول بالمننه ونا وم فى أوائل القرن التاسم” عش 
من فتحرروسية محا نيّات شمال فارس التى تذعى اليوم ا اسمر جمهورية در بيجآن 
الشُوقينِيّة » ومن إيغال روسية فى آسية الوسعلى » قَدَى على هذه المبادلة الثقافية 
وَأَدى إلى تقاطع الدولة المثمانية وت.* لد الشرن: 

وقد بلغ الأدبُ التركه بالابجة أسلمتائية ذ روته فى النصف الثانى من القرن 


. الرومى : اسم أطلق على ولايات الدولة العمانية فى أورية‎ )١( 


امك 


المامس عشر عير تليشر نوالى وبلك أفغانستانَ وفاتم_المند الشبير : بابر» 
وقد عُدتَ مذ كات" هذا الأخير » واممها ه بابر'نامه » » من أحسن الأمثلة 
على النثر جتان" » وقد درس العاله الروسوة » بر'تلٌ » الأدب اللغتالى » دراسة 
خاصة وقابلَ بين شعراء هذه اللبحة وشعراه الْراس الذين روا فيهم » فوضف” 
هذا الأدب” بالكلات الأنية » وهى : « هنا تضاف الواقعية التركية إلى كال 
الشكل الذى بلاق كثيراً فى الأثار العر بية » وإلى البراعة الفكرية التى ترى 
فى الأثار الفارسية » ومن شأن آثار شعراء الإغتائية أن توح أيضاً بواقعية أعفل 
ما 'توحى به تماذجُهم الفارسية » وذلاك بفضل لنتهم الأ كثر بساطة وسَيْرم الفكرى” 
الأشد مباشرة(؟؟ ع 

وقد أنْجب الأدبُ فى اللبجة ادرب بفضُولنَ الشبير الذى هو أ كبر شاعر فى 
للغة التركية » وقد وَصّفْه جب بأنه « ذو عبقرية عالية يَشعْلُ بها » فى كل دور 
وعند كل أمق » مكاناً بين الخالدين9؟ » 

ويِبدَأ الأدبُ بالابجة العمانية فى آسية الصغرى فى الفرن الثالث عشي » وذاك 
فى العيد السلحوقَ » وهذا دَؤْرٌ سيطرة للثنين : العر بية والفارسية » فأما الأولى 
فى اللغة الدينية والعامية التى تَكْتَبُ بها وثائ ق" لدو وت الاي 
وأما الثانية فعى لغة البَلاط وكثير من العلماء والأدباء الذين مم من بطانة السلطان » 
وأما اللفة التركية فكانت لا مُْتَتْمَل فى غير الصّلات بالشعب » فوَجَب أن 
تناهض العر بية والفارسية كثيراً حتى تصيرٌ لغة أدب : 
)١(‏ برتل : ه نوائى عطار  »‏ فى « مير عليثسر » » جموعة الأكادعية فى جبورية الاتحاد 


السوثيق . 


(1)50 . ج . و . جب : المصدر نفسه . (؟) عنواهمدامز0 . 


لذن 


و الفرائل انق ند مق اأغد با ساعد اهل ونا الأذيه نهنا لكا 
هو انتشار المبادى' الصوفية التى أت من آسية الوسعلى : وقد كانت الأناضولٌ » 
التى اجتاحتها الغارات الّذولية الأولى فانحَلت أدييًا ؛ مستعدة استعدادا خاضًا لنتقبل 
فى ذلك المين مواعظ الدراويش الذين أُدخاوا إلى الأناضول أَشعارٌَ أحمد يَسَوى” 
اتركية » فاننشر تقو هذا المنصوف اللراسائى فى جميم آسية الوسعلى » وى 
أذْرَييجان » حتى سَهْلٍ القُذْمَا » وكذلك فإن متصوفة الأناضول الذين كانوا 
يكتبون بالاشة الفارسية فى هذا الدور فيانو تفودً التصوف العربى" الفارسى” » 
الذى ظلء مولانا جلال” الدين عنوانه الأعلى » أخذوا يكتبون باللغة التركية 
كا يَكُونون على اتصال أكثرَ مباشرة بلأهلين فيَجْممُون حَوهم أ كثر 
ما نكن من زمر الْريدين » وقد أسفرت هذه المركة عن شعر أصلى جديد 
كنب بالتركية البسيطة الباثيرة وعلى الوزن الهجالى والنمط للوافق للأدب 
الشعبى » وقد يمد بونس أْرّه الذى عاش فى أواخر القرن الثالث عش وأوائل 
القرن ٠‏ الرابم عشم عش أ كار الو موه تمثيلاً لهذا اللّمَطء فترَى كثيراً من شعراء مختلف 
المأراق الصوفية » ولا سما شعراه الطريقة البكتاشية القومية الملحدة » قد كيبا 
بأساوب أمْره . 

وظهر الشعر الحركم فى الأناضول فى الزمن عيّنه تقريباً » فهذا الشعرٌ الغريب” 
عن مناحى الشعر الفارسى الرُهدى التعليمى تماماً بَذَا كثير الملاءمة لياة التررْف 
الطليقة فى بلاطت الأمر اء الساجوقيين وبايات القنكان_الذين خلفومم » وكان 
أول الشعراء الم نيين المعروفين الذين فتتعم بهمهذا الفط الفنىة الخالص” هو خواجه 
دعا الخراسافَ الأصل والذى عاش فى بلاط السلطان علاء الدين الثالث . 


عورم 


وما كان فى أوائل القرن اللخامس” عشي من زوال السلحوقيين » الذين كانت 
عكر على آسية الصغرى علامة ل حضارة فارسية الناحى بالغة الرّقة » 
ومن الاستبدال مهم بآيات ثرتكانً بسطاء لا يتسكلمون بغير لفنهم الأصلية » كان 
ذا انتكاسات مُوَقَةَ فى نشوء اللثفة التركية وآذابها » ومن ذلك أن أخذ كني من 
العلساء والشعراء يكتبون بالتركية كيا يدر ون ويقدّرون من قبل السادة البدد 
بعد أن كانوا لا يكتبون بغير العر بية والفارسية سابقاً» و تلاج" كتب” كثيرة من 
العربية والفارسية » بكسب لل الأصلل" » ولاسها الشعر” » توفيق” عظلي فى الوقت 
نفسة 6 وأعظل” من ذلك ما كان من نتاتم لتوحيد معفم الأناضول فيا بين أقصى 
شرق هذا البإرحتى بحر مَرمرَة » لهذا التوحيد الذى حَدتْ فى أواخر القرزن نحت 
سلطان أمراء آل عمّان » وكان أوائل” سلاطين هؤلاء الآل الأماجد رجالا موهوبين 
إلى الغاية » ولم يكن ممم مقصوراً على كوانهم قادة ممتازين وشُكاما حازمين 
مسيطر ين على دولهم بيذ من حديد ) بلكانوا كلب قري شعراء ا ُصَرَاء 
للأدب أسخياه » فاعدوا كثيراً » يما بدوا من قداوة وما وَرّعوا من إنعامات 
بين العلداء والتفننين ؛ على تقدم العلوم والفنون ونشوء الدولة التاق » فبهذا استحقوا 
شكران الأمة استحقاقاً لا بزول . 

عا # د 

ومن بين الشعراء الذين سل ظهورم فى أثناء القرن الرادم عشي فى الأناضول 
قد وَقَن النظر » على اللخصوص » أْمَدى” الذى هو 5 « إسكندرنامه » 
الشهورة وواضم” لديوان كثير الإمتاع . 


عاش أحمدىة بأَدرتَة فى بلاط الأمير سلمان بن بابر يد» وكان أجدى” أ كير 


8" 
000 صامء. ره ع ا بردي الس رءع.ى قن 
شاع ترى فى عصره بعد دخان » ويمكن أن يمد مؤلفا لآول تاريخ رى 
نظلماً » والواقم” أن « إسكندرنامه » » الذى استق هذا الشاعر موضوعه من مصادر 
فارسية ) ليس عنده غير ذريعار ليرُوى بالتفصيل تار .م اسيبةالصدرى يزان 
مو سو ع حقيقيةً ف علوم زمنه المباحة والمحظورة ٠‏ 
قال فون هامر فى موضوع 2 إسكندرنامه » : «كاأن الشعر الفارسى” ابي" 


ص 6 


د بالشاعر الجاسى” الفردوسى بدأ الشعر التركىة لبر علحمتر روائية » 

ند أن غاء” العصر الممتاز الذى جاوزت شهرته حدود الأناضول والوكل 
هو نيم بالمقيقة . 

وعلى ما كان من لتب « السيد » الذى يمكن أن يمد شاهداً على أن السيد 
عماد الدين العروف بنسيمى” من سلالة النى" فإن من الحتمل أنه من أصل 
كا ء وقد ولد بنسي القريبة من بغداد فى عهد السلطان مراد الأول وباءزيد 
الأول » أى فى أواخر القرن الرابم”" عشر "كزليى إررنا أخا متسل عن هيا 
وإنماهو تابع حر ا يتب الووف مروت اللروفية؟ فلاق خابمة 
فاجعة ) وذلك أنه انهم بم بالزندقة من ربل بعض السَنيّة التعصبين فلخ فى حَلَبَّ 
حا سنة 15117 : 

ويتألق أثره الشعروة من مجموعنين : إحداها بالفارسية والأخرى بالتركية : 
وكآن تتش ارا لغتين بإتقان متساو » وإليه تَمرَى أشعار عر بية أبط نضا وان 


» الحروفية : فرقة باطنية ضالة أسسها فضل الله الأسترابادى فى أواخر القرن الرابم عشسر‎ )١( 
. وى تقول يمن رمزى روف القرآن الأمجدية‎ 


يلاق 


قم 


فطينا متا "كلقا بتحرّى المقيقة صادق الاق حمسا مائلاً إلى القيام برسالتر عن 
طبيءة » و يلوح أنه كان يَبْحَته عن الشهادة قدا فعاناها بَطلّاء وقد تل 
الشمر مِثْل كاهن ف مده غير وسيلة للإعراب عن إعانه » ولا يبتعد أساوبه 
السيط النسجم عن قواعد الثعر الفارسى التكلامى على المموم » وإن كان 
تبلق فى ديوانه « المُوق » شكل” خاص” بالأدب التركى” لا جد فى الأدب 
الفارسى”2 » ويكتسب لسانه قوة مجيبة عندما يدور الوضوع حول اللب” 
الصو » ومن النادر أن وَحِد الشعراه العمانيون نبرات مثل” نبراته للإعراب 
عن مشاعرم . 

وهكذا قام الأدب” التركة الكلامئ الصوفة اللحد على أساس متين فى 
أواخر القرن الرابع" عشر » وهو ما انفنك” يناهض قرنين ظافراً حاحبيّة العربية 
والفارسية ممّل لان دين وأدب » ولكن اللسان الترى” بدأ يعمل بعناصت 
عربية رَذًا لفمل ذلك النصر » ويِتتحل” مقدارث كبير من الكيات العر بية 
والفارسية فَيدّخَل إلى التركية عدد من قواعد النحو الخاصة بهاتين الاغتين» 
م المررُوض” الفارسو فى الوقت نفسه » ومع ذلك فإن أعسّ هذه الاستعارة 
قد سهل بكو'ن الأشعار التركية القومية فى القصائد الأسطور ية والأغانى الشعبية 
ذات خطوط مشتركة كثيرة بينها و بين الوزن الفارسى » ولذا فإن اعتناق هذه 

)١(‏ النيوق : قصائد قصيرة مؤلفة من أربعة أبيات » على أن يكون وزن الثلاثة الأول 


واحداً 6 فى الرباعية الفارسية » ولكنبها تمختلف عن الرباعية الفارسية فى كونها لم تنظم على 
وزنها مادامت مؤلفة من أحد عشر مقطعاً وفق الوزن الحجائى الى داتما . 


كام 


الأنماط الفارسية لا ينطوى على تقليد محض » و إما يكون من الصواب عدم تنظيا 
خديداً للشعر الشعبى : 
ين كن 
37 كيت 2 4 . 5 5 8 ٠‏ 2 2 م86 [هى ا ا 
ولد سنان ك'ميآني » المعروف” بشيخى » بكتاهية فى تاريخ مجهول » 
وظبر كحلا خبيراً » ويكون تلبيذاً لمتصوف المشهور الاج بَيرَام الأنقرئ 
2 فى 
يبل درجات رفيعة فى بواطن الصوفية ؛ وإليه ., يراجم شرف إدخال المثنو 7 
الفارسى” إلى الأدب الممانى » قال حب ملاحظً : «كان لا بل ؛٠‏ لتطعيي أدب 
قومه التاثى' بالوزن الفارمى تطعماً تايا من جاب الأنوىة لمر أع أماط 
الشعر فى ذلا الزمن » إلى عين مستوى القصيدة والفزل : فكان شيخ أول من 
طلم الترلك” على الوجه الذى وق به ألقصة 0 كي 
وكذلك يمد من كثر من" ساعدوا على فل لفة الشعر التركية عن 
اللغة الدارجة بإفراط فى التعمل والحيل و متو ىأ « خسرو وشيرين »6 
به الرئيس » وَيِعَدٌ أثرثه الآخر » خازنامه » من الروائع فى ميدان الَجْوٍ » 
وقد كب شَيخِى” قصائد على اللمصوص أيضا » وقدكان ذا نفوذ كبير فى 
ف د 8 صا ص عا صم «ام م ام 3 عه - 
عصون القرنٍ الخامس عر والقرن السادس عسر ؛ فاطلق عليه لقب" 
« شيخ الشعراء » . 


لانن 


(1)1. ج . و. جب ؛ المصدر نفسه . 


ونين 


ولا جِدَالَ فى أن أسطم أدوار الأدب الممانى" هو عصي سليانَ الذى يدعوه 
الأوربيون لمم وله التزك بلقب « القانوى" » الذى هو أل زهواً » ولكن 
أ كي ثبلا » فلا عهد لأى* دور من أدوار الأدب الترك” غدل زدهارأء يكف 
اسىا ول وباق لتلخيص عظامته » وكان السلطان نفسه 0 من أبنائه شعراء 
غائبين متازين » فرك لقانوفة ديوان غزل باسم مُحيى للستعار » وآيةً سجيعه 
الجوهرية هى الإخلاص البارز فى المشاعر واتزانّ اللهحة الذزى لا ب سكونه الظاهص 
على غي ركثير من سوداء الرجل المزين الصاحى حتى فى أوج عظمة القذرة . 
2 ابنه سليم اثآن عي" شعراء الدولة المتوجين » وفى عهد هذا السلطان 
وخلفائه الباشر ين لا يقتصر ازدهارٌ الحياة الأدبية على استانبول وحدها بل 
يتناول” أمً مرا و الدولة » أى قونية وبورسة وقشطمونى وبغداد وديارٌ بكر 
وأدرنة الكو وتطبح] اللغة الترَكية لف أدب وحل_كييرة دلت فق اللألق 
و الانسجام ماخر در ايا معه « لَذة جمال «( وو تعبير حب » وإعا بلقت 
اشتعار انام ن الاغتين » العر بية والفارسية » من الكثرة ما صارت معه هذه اللغة 
العذبة غير مفهومة تقر يبا إدى > جمهور الأمة . 
ويرك قمرلةة مكل اليه ووتي وخيالة) ولانها باق وفصولة»أبدغرا 
لي يورق ع حقيق” » قال السيد ثو رو لو زَادْهِ : « من المطأً أن 
0 عن هذا الأدب صفة د الايكار الضف الشييق يود إل ا كتشاف أشعة 
من التصور والميال خاصة بالحيط والعصر ء نتيجة. .لا ات لإدولة من انتصارات 
عسكر ية وأحوال محلية ""؟ » 


)١(‏ عصوهنووهات ‏ (؟) كوبرولو زاده فؤاد: « مقالة فى الأدب الى العمانى فى 
الموسوعة الإسلامية © . 


2 

وعلى العموم بِسَدٌ عبد الباق محمد بن ممد أكبرَ أستاذ فى الأدب الترى” 
الكلامى على الفط الفارسى” » ويسِيرٌ باق على غرار جميسم شعراء هذه اللارسة 

فيكون أقل اكتراناً للافكار والأساس مما لشكل أشعاره » ولا يكون إبداعه 
5-6 ينتحل موضوعات كثير من أسلافه الفرس والترك فيَقمّصر على نطاق 
الغرام وار والزهور واأر بيع » ويَتَجَلى 8 مرتبةٍ باقى فى الأدب الترك” فى حُن 
البيان النافذ مع قلة ابتتكار وأفكار . 

قال جب : « يَتَجَلَى جال" أسلوبه لقارى' الأجنى” أيضاً » ومم أنه غير 
خال من طابع البيان الذىكان من مُوضْة”'2 عصره تراه » على العموم » واضحاً مستقياً 
مرتقياً » فى لين بعد الحين » إلى مرتبة ة من الأصالةر نادرةر » بالحقيقة » بين شعراء 
00 » على حين 0 له صفاه أسأنه وصحته أعا لى مكان بين كُتَّاب بإره 
الكلاسيت 52 ')؛وهو ؛ من ٠‏ ناحية [ أخرى » قد 15 ل وسعةافن إصلاح اللغة وتدسيطيا 
ما أشكن » وذلك فى دور انتصار الؤثّر القارسى » وتَكَللُ هذه المهود بالنجاح 
فتَضْمّن لهذا الكلاريىٌ حَقّ عَدّه من الأسلاف الصادقين فى حركة التحر ير القوبى” 
الى ظَي أمرثها فى القرن الثامن> عشي » وباق هو الذى أَذْخَل لحجة استانبول 
إلى الأدب الترى . 

وكان اطرا ا رك ترق بكال غرَله وسحرٍ رثاله 0 
وضع قصائد أيضاً » ولكنه بعوزه الاعتدال فى هذا النوع » ولا تحتزب مايثير 
النفورت من مبالغة » ولا يُوجَد للتصوف أثر فى باق » ولا يشتمل ديوانه 5 


)١(‏ ع0هم قا. 
20( حب : المصدر نقفسة ٠.‏ 


قر 
أنافيد دينينة : 

وفى القرن السادس عشر يطابق مأ وقع من ارتقاء رفيع فى الشعر تقدم' ممائل” فى 
النقون الأخرس» أعة و البناء .وف الأغرفة وود اتلط ول للوسيقاة 

فإلى هذا العصر يَرْجم” كثير من البانى والساجد والعيون » وفى أوائل هذا 
00 الممندسٌ المعمارىة الشهير» ستان » ويوافيه 0 أيام اللتملة اللصرية 

فسْفر عن ملاحظة سلم الأول الأببة التى ظَلت اوور ؛ وهى : «( أحل* ؛ لقد 
2 » ولكن خسم "نا سنان 6 . 

وف ادر يظهر نوع" دم كرة » الق هى مُعْجَم" تر الت 

والشعراء » وكان هذا النوع قد أَدْخْلَ إلى الأدب بالاغة الجَمتائية من قبل م تواقى 
القرن الخامس” عش » و سسهى هو الذى أدخل هذا الطراز إلى الأدب العمالى" قتال 


و يسيج لطيى” وعاشق جلى وعهدى” وحسن جلى على منواله فيديع 3 

أيضاً » وقد قدّموا خدمة عظيمة إلى الأدب الإسلامي” . 
تن تند ان 

وفى القرن السابم عشي بق الآداب” الءمانية على المستوى الذى بلفته فى 
عون القرن السابق » ومع ذلك فل يي فيه شاع قاد على مجاراة فَشُولى" » 
ويداوم الشعراء على معاناة نفوذ أساتذة إيران » ولا ممم هذا من ظهور مقدارٍ 
كبير من حرية الفكرء وتسم التسّمة والتقليد فى الال للعمل الشخصى مقداراً 
ارا ور بزال عض الؤلفين يستمسكون بأقمى مايمكن من إذعان لاقوانين 
القديمة فيَدلون بإتقان ” م وحسن عبارتهم على ما بلغ لمن الفارسية من شأو؛ 


ا 
بيد أن ماوّجِد من حجار أخرى إزاء ذلك يكب مجالاً رَوَيْداً رويناً ؛ 
فتلت او التفوذ الفارسى” شماعها الأخير لشعر تفي الذى هو آخر كبار 
الشعراء الذين ينتسبون إلى هذه المدرسة وأحد الثعراء الأربعة الذين يعدم 
حب 0 الأدب العمانى" » وأما الشعراد الثلاثة الآخر ون فهم ل ونديم 
والشيخ غالب . 

وعم ” ا ؛ الذى فوم ا قليةة مين" جد لتصائدة حصا + 
وقد بَلَْ فى للدي » الذى مسب على الجيم وتكخْل علمهم » درجة من الإتكام | 
أيساوه فيه أحد” فى الشء ر العهاتي" ؛ ومن شأن مابنطوى عليه من 0 االخاطر 
وسناء الصور وتمَوّع_الوسائل ما يمسى قفر الوضوع القاطم للرجاء؛ فيأوح مبذا؛ 
أولَ وَهلرٌ » وجوب استبعاد 3 جمال شعرى . 
ولكن عندما يقارن” فون هامر نفع بعمر الليام جِرَأة فكر وحرية 
رأى | يلوح أن هذا اللامة الألافة على بعض” المغالاة 0 هذا الشعر ؛ حيث 
بعر كرا لان ير مذ الي ررق اهو وعد 
لجال أساو به وكال لسانمكالا بعيداً من الرّلل . 
وقد كشب فى أيض] أهاجى؟ لاذعة لم تسم أذن نال غلبي 
فكانت سبب هلاك الشاعر ء ما أثارته من ضنائن” 3 غليل ساته إلى 
منضدة الإعدام . 
وكان شيش الإسلام يحب أفندى معاصراً لنفعى” منفاً إباه فى مجده فيُمعل” 
لمناجى المعا كسة 0 رئيس المدرسة القائله بلمؤثر الفارسى بلا منازع ؛ ويكون 


م6 “ثم 


بحي موسيقاراً ماهراً فى حَمّل التَرّل فيْقَآلَ إنه حَافْ لباق عن جّدارة » وميد 


اقم 


إلى الابتعاد عما يلازم للدرسة القديمة من تفسائية مُفرطة وتصسُلات مالم فيبا» 
فيحاول أن يَرَى الأمور كا هى ؛ لا كا جرت العادة على إدرا كبا وَفْقَ القوانين 
التى سار عليها الأساتذة الإبرانيون » ولا براه فى أن هذا الوضم أ كثرُ ملامنة 
لروح الترك الواقى” الذى هوأ كثُْ انجاهاً إلى المقائق الحية مما إلى الْجَركدات 
الثالية ؛ وهذا الوضم” هو ما تحب أن يرجح ويَديْت فيا بعد بم الضرورة . 
#* # #4 

وما فتنّتْ حركة التحركر من الور الفارسى” تزيد فى القرن الثامن” عش » 
و إذا كان شاعرا الفراس اشر كت رماي لأزالان يدان فى أوائل هذا القرن 
مين بين زملائهم الترك فإن الشس الفارسية السائر إلى الاتمحطاط عاد لا يكون 
2 ف راض هذا التروك و ولا عرو لمق أعزت ري لقره انان" 
نع جديدة» قال جب : ( أجل لقد ضري نونة أ كت واقمية » فغزا الأوتاد 
نك رشيق” مُوَفْق . .. فالروح الأركة ابسيط الحب لهو يستطيع » أخيراً » أن 
10 فى الشعر الترك" الا أن يمك » : 

ويلك الشعرٌ التركة سبيلاً مستقلاً بالشعراء الأكابر : نديم وراغب باشا 
والشيخ غالب . 

ولارَيْبَ فى أن تدم لمث ناصية فى هذا الدؤر » ويغتى بترييته » بدن 
العر بية والفارسية » ويصادّف فى ديوانه غَرَّلَ باللغة الفارسية واللبحة اللختائية » 
يحل نشاطه فى عبد أحد الثالث ( 172٠ 17١8‏ ) ) ورف هذا الدود 
فى التار ١‏ يخ الترى” اسم عصر المرّاتى » »؛ ونتصف ببذخ البلاط وُون 
الأعياد و إهال شؤون 0 ؛ ا َي و بللونتاج الطباعى ( 1755 ) 


يوسم 
وبفتح الكتبات وكثرة ترمة الكتب الكلاسيّة » ركان السلطان” » الماوى 
الأ كبرُ للجمال الماثل والرهر والشّعر » تحمى العاماء ورجال الفن » وكان يساعده 
على ذلك مساعدة فَكَالة صدرة الأعم ل هش باشا» فبفضل حهاية هذا الوزير 
الزاهى استطاع ندك” أن تَْطى بنمم السلطان وأن يمدو ذامقام, فى أحسن 
تمع بالعاصمة . 

ومن النادر أن ترى مل نديمر شاعراً استطاع أن ارود بأمانقر أذواقة 
عصره وييثته وما يدها من رغائب » وترى سر الثوتة التى تسيطر على 
7 نديمراء فتجعله أ كثر شعراه مدرسة الؤثّر الفارسي” ابتسكاراً » فى كقله 

0 خَليًا مرح » فلأول مرة فى الأدب العمانى” رَدْ على مكارت 
سائداً 21 تلك المدرسة المعتاد من الموس الصوق أو التلزذ الجانى فى الوّله أو 
اسؤداء المذبة بصوت إِشِبٌ نضارة ولطفا فير كد ببجة الحياة الطبيعية » 
وبروى الشاعيٌ » بأشعار بالغة الرقة دار شاقة» عه إلى اللذة ومَيْله إلى 
العم وحُبّه للامور الجيلة النادرة التى تغتى مها وتتلهى حياة” ياسرة سالغة . 

وعند ندم يطابق' هذا الوضم الأدبى" الكامل” الجلّة فى الشعر العمائى 
لسان” بعيد » ضْمْن دائرة الإمكان فى ذلك الدّؤْرء من اسان أسلافه الصنوعرء 
لسان” مَرِن منسجم قريب من العبقرية التركية ما أمكن حافل بالكليات القومية 
والمحاف القفية. 

ولا يمكننا أن حي هزه الخلاصة العابرة للد ؤْر الكلامى ة فى الأدب العمافى- 
من غير أن نقول كات قليلة عن الشيخ غالب الذى هو آخر شاعر كبير فى هذا 
الدور الطويل . 


م 


تخْتلف مد أسعد » المعروف” بالشيخ غالب » عن معاصريه وأسلافه بقوة 
فكره وأصالة سوانحه » أى مبذه الصفات التى يَنْدّر وجودهاء بالحقيقة » فى الشعر 
النمانى” القدى الغنى بأصماب الديباجة المسنة النافذين والفقير بالمنكرين 
البعيدى الفؤر . 
| 3 عر 1 ا 2 ا . 0 > لتر - 58 لم 
ه الرئيس « الحسن والعشق » مة روائم الثنوى )وهو رمر 
عد :3 ع 03 4+ و 
صوفى” يَروى أنباء أسفار أسطورية ومغامرات غرامية محثاً عن الجال المفيق” » 
والواقم أن هذه المنظومة الواسعة أ أعييل + 18 »من حيمث اختيارٌ ا موضوع ومأ 


0 
8 


وام ؟ 
ويعذ أثر 


يوحى به من شعور» ول يعآن واضعه قسراً ولم يتبسع' دليلا » فعبقريته الخاصة 
ف دُستوره فى فن” لجال » وَيَظيرُ أن جب بسحب إتجابا خاضًا « باللسئن 
والمَشّْق » »أى بهذا الذى يراه « تغريد اث © بين عرائس الشمر» فيرَدٌد 
نبل إلهام فى نفس الإنسان » هذا الإلهامً العروض” فى سللق من الصّوّر التى 
د 2 المنحات ار حى بها من الكييدية الإمية » » وعحْم 
الذى هو أحسن خبير أوربى” بالأدب الترك » تمه فى النظومة بتقر بظر تعب 
غاود © ب اللققة )نقد قال اعد عله اللسارية أنه تعبير عن الشعر لجرو" 
القدم فضلاً عن جميم الأدب الءمانى” الواسم الذى تجد إلامه فى الشرق » فبهسذه 
النظومة الطويلة التى كُدَبَت عشية حل آسية عن عر شها سَوعَت آمية استبدادها 
الطويل الذى أَحْصَمَتْ عبقرية الثعر الى" مكمه » فهناك » أخيراً حاز القرك” 
نيوت منظومة نستحوة أن تصّنه مع أسطم. انتصارات الفرئس » فلا 
يستطيع نظامى » ولا سعدى » ولا جامى ؛ ولا أحد من كبار إيران » أن بظهرَ 


4 هذا العارف” 34 


() الم : طائرمائق شبيه بالإوز أطول منه عنقا . 


م 
أثرً أرقم مَتصداً وأ كثر إنجازاً فى حَمَلٍ الشعر من 2 د والمشق, » للشيخ 
غالب » . 

فبهذا الأستاذ الذى هو رَبْدَةُ عظمة دَوْر متأ كثياً »يبيل الترك الْحدثون 
إلى انتقاصه على مايحتمل » مع" السكلاسيّة الائية : 

و يتصف النصف الأول من القرن التاسم” عشي بامحطاط عبيق ؛ ققد قطع 
1 اتقدم للبَشّرِ بالمير الذى فتَله كبا شعراء القرن السابق للأدب الترى: 
ويستولى على التفوس ارتباك غريب » و يسود كُتَّابٍ العصر عاجز بن عن الارتقاء 
فوق أشد الْبتَدلات تنها» ويسكرون عار عتيقة جافة» قال السيد وبر ولو 

زَاده : «كان الأدب؛ الكلا سى يه قوته وأصالتة » وكان فر الشعر 
قسد صار عاجزاً عن إبداع شىه جديد ضِمْنَ نطافه الضّيّق » فزالت حيوية الشعر 
التر كي" لاعن تكر ارعينٍ الأفكار بدين وسائل التعبير المحدودة » . 

ونّدُوم هذه البلادة حتى النصف الثانى من ذاك القرن حين ظبرَ كُتَّابٍ” 
باه » مثلُ شنأسى وضيا باشا وعبد المق حامد ونام قكال » فتحُوا عَطْراً جديداً 
2 الأدب التريك" 5 أى « عصرً الأدب 2 الأور فى ). 

ولا نرَى فى هذا الكتاب » الخاص” بالدؤْر الكلا سي من القَدن الإسلامىت» 
أن تشمّل «النا 3 ا 

وإنمات - تلك الخلاصة يعطلبين عر ل امار وس وجبين من كبآر شعراء 
المرك مثلآن اللمحكين » الجفتائية والأذربة 3 مشيلا 0 


نوا 
7 
كد تانق أعنم وجوه الأدب الترى” » فبذا الشاعر” النائن المصورر” 
الوسيقارٌ قد مارس نفوذاً عميقاً مستمرًا فى أجيال كثيرة من أدباء الترك بين 
التركسئنان الصينية والبحر المتوسط وضفاف لقنا وسهول هنتارية . 
قال مؤرخ الحضارة التركية السيد كُو ئْولُو زَادَه : « إن جميم شعراء الترك 
الذين ظهروا بين القرن الخامس” عش والتنظمات” 2 موا اللبحة المتائية وقرهوا 
آثار توانى وقَلَدُوها » ودُّرسَت' مقتطفات من هذا الشاعر فى قَصُور ماوك مُغول 
الهند وفى ولايات إيران التركية وفى جيم جهات الدولة العمانية » وقد أَطْلق بعض” 
الكُتاب فى القرن السابم عش » أيضا ٠‏ اسم" لغة نوانى » على أتمتآئية » وقد 
عه كابر شعرائنا ‏ أى فصو" ونديم والششيخ غالب » أستاذاً للم » . 
ولد عليشر ولوق فاضي راان » هرَاةِ » سنة 1441 ء وَغْقَد والده 
بك ٠‏ وأشرف على تربية هذا اليتم. الفتى السلطان أو القاسم بابر » فحَمّله على 
ترد إلى الدرسة بَشْجَدَ وسعرقند مع سلطان خراسان الأديب الح القادم : 
حسين بايقرًا © واستدر * نوالى برأ 1 مها إقامة دامة تقر يبا بالقرب من 
رفيق دراسته السلطالى الذى حَعَلٌ مئه كيه ومستشارّه وصديقه » وقد مات فى 


هرَاة سنة ١60١‏ 8 


وكان العصر الذى عاش فيه هذا الشاعر من أتى عصور اإضارة الإسلامية 


١ التنظيات : هى دور الإصلاح الذى مهدف إلى التفرعم‎ )١( 


وم 


باسيينة 6 بوقل أخط عط موت الك الكثيرة أن قار توعان أواخر القرن 
امس عثن ؛٠‏ النظام والأمْنَ فى البقاع الواسعة الخاضعة لسلطانها » وقد عَدت 
ممرقئل ا وامتايول عا 1 كيرة لنغاط الثقاف تنش ر العاوم” والأداب 
والفنون منها متها على جميع الشرق الإسلاى” . 

وتتل راق درا من الطراز الأول فى سركة زمته الثقافية + ققد اعد بوك2 
على جَعْلٍ هَرَاةَ عاصمةً من أَمْدن العواصم فى ذلك العصر » فبذا السَّليل لآل 
تيمورلنك » والْصَاهِ لكثير من البيوت الالكة بآسية ادس والبالع الى » 
دتميل 1 امو ؤجافة المي فى البّلاط للانعام على م* سقط رأسه بكثير من 
لؤتات ذات النفع العام » ولاجتذاب علماء ورجال فنّ إليها » انيت على 
اق وتات مدارس ونافف ومناز اناق عامةوزوجد القعرالوالسررون 
واللطانارن والوسسكيرن أرق ف ميزه 

ركان مُلا جاب » الذى هو خامة أشرة كُبرَاه أكلاسيى الفراس الْجيدة» 
صديقاً له ذانتفم بنمه كثيراً ٠‏ فشكل هذا الشاعر الفارسية الكبير عنه شا كراً 
حانداً ف كتية 6 وق اكات والذاناء الخروق تهلهم بعين رعايته فأهدؤا إليه 
آثارم ؛ فبذه و من الكرّم الى ذاع صينها بعيداً ملت بعض الؤلفين 
على القول بأن نََائى ليس غير حام العم والأدب وأن جاى هو الوح الحقيقة 
للحركة الثقافية التى ربت بامعه » ومن ذلك أن بِأوشيه لم يرد أن يرَى فى تزائى 
غير مقر » وذلك أنه إِذْ أبصر كثيراً من مَدُمَوياته يردد موضوعات العطار 


ونظانى" وجاى » ذهب » على تل » إلى أن آمارَه لم تكن غير تطبيق للماذج 


يدانا 


افارسية إن لم تسكن تريجمة_صرافة لا(" » فهذا الزأى' محل كا يلوح » أجل" » 
أحسن نوَانى إلى بلده محماينه الآدابَ والفنون كا أحسن إلى هذا البإر مولاه حسين 
إيقرَاء بَيْدَ أنه كلا درس أثرره الشخصى/ وُحِدَ أنه ذو روح مُبدع أصيل » 
وُجِد أنه ولس حقيقة لمارسة »؛ فقد قأم مسيو براتل بدراسة « لسان الطير» 
لنوالى و « مَنْطق الطير » للعطار دراسة تقد ومقارنة فأثبت كيف يبتعد الشاعر” 
التركه عن موجه الشهور » وكيف أنه ظل مستقل الروح9؟ . 

و قبل فيتيق برتل كان يو بأزتلد قد لاحظ « أن قصائده 1 اذوقر 
عصره وقومه كا عار 6 . 

ولريب فى أن نرَائى كان يستعين » طواعاً » بالموضوعات التى متها يرَاع/ 
كاب ارق الكلا سيين ظ ولكن لا جوز أن دق هذا إلى بسار فى أمر 
بتتكاره » فها جرت عليه العادة فى الشرق والغرب فى القرون الوسعلى أن ينتفع 
بالمباحث المعروفة » فسكان فخر الْكتّاب يقوم على الوجه الشخصى” الذى يعالجون 
به الوضوع ؛ لا على جلاته . 

وفى زمن نوَانى كان عصرٌ التصوف الصف فى فارس قد فات » فكان 
شعر” هذا البإر خاضعاً لاتجاهين » أى' للاتجاه الفنالى والاتجاه الروانى » وكان كلا 
الاتجاهين عد أرفم تعبير عنه فى آثار الشعراء تين فى هَرَاة حَولَ لطر 
السلطان حمين باكر + وكان توا + انق هو خليقة .حافظ الروتوة #رئيناً 

,» بلوشه : «زخارف مخطوطات الشمرقيين من ترك وعرب وفرس ف المكتبة الوطنية‎ .! )١( 


بارس 2 9175١ا.‏ 
() 1 . برتل : المصدر ثقفيه . 
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5 4 5 ع6 - 3 3 ءِ ٠‏ 0 
للددرسة الأولى » وكان جاتى رئيساً للمدرسة الثانية » ومهما يكن من أمر فإنه شير » 


حتى القرن السادس عش 
الفارسى والأدب الممانى” . 


؛ بتفوج مُتوَاز لمذين الرجلين المشبورين فى الأدب 


وكان تَوَانى أول من أدخل إلى الأدب الترى ” توم تراجم الأحوال المعروف” 
ب « التذكرة » » والذى نال حَظوة عظيمة فيا بعد» و بعد كتابه «مجالس النفاثس » 
معدا ًا امرفة عاذ ختزراء النرانن والترك لدوم غاقوا بأتينة الإشسطل ف القرن 
اللا ا 

ولم تسكن حياة التغير الديية 0 توجباً لنظر تُوَانى» فقد رود ترحمته 
لكتاب جاى المعروف تل سات الأس» بإضافات كينة حول تركمة أحوال 
كثير من مشايخ الترك فى آسية الوسطى . 

وكان السَوعّ للؤمن” والْخلص' فى توقير النى" وخلفائه الأر بعة الأوّلين » نواتى» 
وا را م دوعا إلى المغالاة فى غيرته الدينية » :لكان كجميع 
من يلت حر له من أرستوقراطى الترك فى ذلك العصر وصفوة مُتقفيهم » وكان من 
الساحة ما يوافق معه على تعاطى الحمر باعتدال» وكان وَلُوعا بالموسيقا والتصوير » 
ويشتمل معري 02 جز الأرار «6 #الكون برونح الإسلام ظ على أفنكار صوفية 
عميقه » « ولسكن نواى » على قل السيد زكى وليدى طوفان ‏ لم يسكن صوفيا ولا 
باطنيًا من حيث الأساس' » فبو إذا ما تناول هذه الموضوعات. شعر بر بأن روحه يقوم 
جب ظ فقليه ليس هناك © . 


وخلف تَوَانى تر “مات لأثار أسانذة من إيرانَ مجان 1ثاره الأصلية » وكذلك 


- 


وم 


ّم أثعارا ارسية ججيلة بأسم « فانى » للستعار» وما تقل من تبحر فى الاخة 
َم رفى ال الفاربى تك ود لآن تسن للهقاما > عا يق خعراة]نران؛ 
0 اا ران يي بلفارسية | إلأعَرَضاً » فا اتصف به من تَضيل للتركية 

لجنتائية التى هى لنته الأصلية » ومن ميل طببئٍ إلباء كان يتحية متا 
فبذه اللغة وضع اكب الزيطة وقد تكل إل تزقيتيا #بوق دحاول كتان 
« محا كة اللغتين » » الذى هو أحدٌ كمه الأخيرة ؛ أن ' يشت بت أن اللغة التركية لم 


0 


انتنز ل عن شىء للغة الفارسية 4 وى تساوها فى قوة الإمحاء 5 

0 ياه الترك المعاصرون 2( الذين ا 6 غالياً 2 ا المناحى القومية. 
القوى” » أهمية خاصة على هذه الناحية من نشاط تَوَانى الأدبى . 

5 50 01 20000 5 سرء . 4 55 

قال السيد فؤاد نو يْرُولو زادّه : «لا تقوم مزية نْوَانى الفريدة فى نظرنا على 
2 3 4 2 2 5 5 6م 395 5 ًََّ. 3 
كانه شاعراً كبيراً و كانه للعلوم والفنون حاميا فقط » بل تقوم على كوانه قواميًا 
تركيًا أيضاً » فقد كان عظلي الالتفات إلى الاغة التركية فى زمنٍ كان فيه روح الترك 

م ل م ع : َه 
ولسان الترك يحاولان محاولة غامضة مباراة روح الفرئس ولسانهم » فأَذْل بالفكرة 
المزيكة القائلة إن اللفة الركية أعل .مق الآقة الفارسية وجاول إتباتباء فيل ولق ؟ 
2 30000 هه 2 0 1 2 3 0 3 
يتطلب حَل هذه السئلة زمنأ طويلا وبراهين وافرة » وإا الذى لا رَيِبَ فيه أن 
وى رَقَع شأنَ اللغة الجفتّائية إلى مستوتى عال وجَعلَ منها أداة حضاررة ليست 
دون اللغة الفارسيه قوة تعبير » . 
- 5 تم 3 و 2 

ولم كتف توانى بالشعر ولا بمختلف ١‏ ثاره الأدبية » فيا فطرّ عليه من ذوْق 
م * 07 00 
فى كان بوَحَهه إلى الموسيقا والتصوير » وليس من النادر » فى أيامنا أيضاً » أن تمع 


٠ 


له بين التركان فى التركستان وشمال القفقاس قطُم” موسيقية من إنشائه » وعلى 
الكت تيص الآ شع تداز لى تكن أن ري اللاو 
| تقريياً أن تنكو ن كلها قد زالت + ولسكن ممالا رَاء فيه أن تسكون مدرسة 
هرَاة قد وَجَدت فى نوا مُلهماً حامياً فى أواخر القرن المافين عقر وان يكون 


مف آآثار هذه المدرسة قل خرّح سس عون قصره 0 


جامع ,السلطان حسن بالقاهرة 
( القرن الرابع عر ) 


راو 
29 


ود فى تادر غير ثابتر أ كبر شعراء الأدب التركى” » حمد بن سلمان » 
و 3 ى ركاف ع صغيرة قر يبة من بغداد » اسميا الله وقلدمات فمبا 
0 حَوَالْ سنة 1665 » وترّى فى ماج التراجم لدرى الترك أخباراً عن هذا 
الشاعر وأثره غيركافية مم الأسف » وتمُوزنا التفاصيل” عن حياة هذا الشاعر 
الخاصة » حتى إن موضوع أصله مَْضم” جَدَلٍ » فبعضهم يقول إنه من أصلٍ 
تركى” وإنه ينتسب إلى قبيلة بيت » ويْو كد آخرون أنه سليل أبوين من 
الأ كراد » وود مَنْ عتقد أن أصله من أَذْرَبيجآن » و يَظبَ أن هذا الافتراض 
الأخير محتمل” » فالواقم” أن فو ليا كتب بالغة الآذّرية « ليل ويجنون » 
وا تلك وناد )وفيا كيرا من ديوالةة: 

وفكر سول وملندة تديرانه الو عن تكله النة الى تكن أن 
َبْدْوَ غير مالوفز كثيراً لدى « بلقاء الروم » » أى العمانيين » ولدى ا 
أسية الوسطى » الذين كانوا يتكلمون بالاخة الجغتائية . 

وقد أجمعت الروايات على أن كتائب السلطان سلان القانوى عندما استوات 
على بغداد سنة 4م6١‏ قَدّم الشاعرث إليه تبنت نظماً فَكُوفء على ذلك براتب 
يدفم إليه من ميزانية بغداد » وأخيراً كان لديه 00 به من سوء نية السلطات 
الحلية » دم عريضة إلى الباب العالى » 50 هذه العريضة 39 
« شكايتنامه » » وتَكُتَبُْ بالتركية العمانية » وهذا هو امثال” الوحيدة 


ييف 
اكُتبتْ بتركيّة استانبول” فائهت إلينا من فصول" » وهذا فضلاً عن أن المنجة 
الممانية فى هذا العصر كانت قايلة الاختلاف عن لهجة أَذْرَ يجان . 
وفى « تذ ثرة 2 لطي" رع ل 2 إنه كان ذا أسلوب تجيب خاصٍ 
اعد 0 القاوب » » وروى و فى تذ كرة عهدى أن فضوليًا كان حَدَن العشرة 
حلياً فانناً واف الثقافة عالاً بارياضيات والفلك مُنْشْعاً رشيق” العبارة فى العر بية 
والفارسية والتركية » ومن قوال عهدى : «كانت قصائده التركية مقدرة كثيراً 
من قبل جهابذة الروم » وكان ديواته الفارسية جامعاً لجيع أطايب الشعراء فى 
جميع البلدان » وكان أمراء اكول يُْشِدون شعره القركي” » وكان شعره العربى 
مشتهورا عند “اماه العمرب » . 
وم ضف « التد كرات » الأخرى كبير شىء إلى هذه الأخبار» وكان 
وى مراحًا لتَوَانى فوضم ديوانا بالتركية وآئرّ بالفارسية » ووضم «خخسة » 
مكل نظام ) قيقد « ليل ومجنون » أروعبا » ونحب أن تسب هذه د 
التى وأضعت على طراز أَلْدْنَوى » أثراً كر ينان لكلا 
أثر تايل" ليون طايه وبا تكن من أمن 48[ تال ون وه 
لتُوضنيةا القاردية +دنحق إنة يثوقه #تخل اتدل وعمرارة الشاعر الى تراه 
وبا سوده من إساطة الاسان . 
وإذا عدوت ديوان نشول وكتايه و اقل وغنوف وعدت بذ لقاع 
قد كتّب « بنك وبادّه » »أى الحيش زاخر الريع لخر الى هراض 
إلى الشاه إسماعيل كدت بماد المنيش والجر » يذهب الشاءر إلى التأويل ننيحة 
وشوق لاع أنه 23[ هته للح رات إلى الى وى يمل أن المر 


ون 


والحئيش هنا لايد ان غير تمجيد اعقالق » ومع ذلك لاتَْدُو هذه الإضافة 
1 مُقنعة » فن الطبيعى” ألا تصدر عن لمج الأوز ولا ف مقس ودر" من هذا 
أن يقال إن الشاعس يلقي تفسيراً رممكن أن بقية اضطهاة المتدينين المتشددين . 

ولبس فصو شاعراً فيلسوقاً بطبيعته ولا بمزاجه » ولكن يُوَجَد فيه مهل 
إلى التصو فك هى حال” مُمل من عصره الذين نوا فى طبيعة الأمور » 
يبص فى شعره طابم' الطهر ولا سسها عندكلامه عن اللب" » فلا تلو ألب4» 
الذى هو موضوع شعره الجوهرئ » علىأمر دنيوئ » وهذا الب برام مايكون 
وأ » أى « الب الذى يكن بعض اللانكة أن تحيلوه ْو بعض فى 
الفردوس »كا قال حب ) ومع ذلك فإن مكان فضولى" يس ه بين الشعراء الصوفيين» 
فهو أحد أ كابر الشعراء الغنائيين فى تركية القدممة إذ تق بالهب عن طبيعسة, 
بشرية بسيطة غير مُدّع أنه يبحث عن لثمل فى اتصال باطنى” بلله. 

ولبس فى وضعه الذهنى” ما تددر المرية » ولا الهسكيٌ الارتيابية » فهو لم يتروذ 
أن يقول : « لا أن رك هذه الحسناء » التى لها مثل حاجي مرا اواك ُُ 
تر اليكل » فيا أيها الؤمن » دَعْنى ولا تريجنى إن كنت ثحب الله » » أو أن 
يقول : « أى' محبو بت » إن من لا سبك حياته لاينال الللود » فاتلية الخالره 
هو الذى جود بنفسه فى سبيلك » أجل" » إن فتك وحُبُورَك ممييآن العاشقين 
بلاعناء » فأنت مسيح الساعة حين تعبّثين © . 

بصم السيد بَماجيان فى « رسالة حل الأدب العمانى" » على أصالة شعر 
فضول” + فد قال : والند وَجَد فشو إلهاته فى فؤاده وحدء ء فأعرب عن مشاعره 
بلسان لم يتكلم به شاعر” قله ولا بعدّه » فلا عهد للغة التركية بمثل هذه التَبرَات © . 
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م 0 5 . اح © .و - ص 

ويَكُون به على هذا الرأى » فقد قال : « ./ يد فصو" إهامه فى 

مننات أى» شاعر 1 أو فارسى” كان ؛ بل فى فؤاده وحذه » وهو » إذ اهتدى 
0 ل 

بنور عبقريته الخاصة » وَجَدَ طريتاً جديداً » طريقاً لم بَنْلَكّه أحل” قبله وم 
إستطم أحلة عق خلفوه أن تمده » فبو قد يرز وحيداً فى الأدب التركى" القديم 
كاعر الجنآن » : 

وليس إبداع فضولى فى موضوعاته لا 0 ؛ مُعارفه محدودة » وقد استعملها 
م وم 8 سو اس 3 ِ 
آخرون قبله وبعده» وإنما الذى مل فنه منقطم” النتلير هو صدقة المؤثر فى 

5-9 2 2 م 

القلب » وطحته العاطفية الرقيقة ابلك بالسواداء التى تتقذ فى الفؤاد فتسحره 
واستولى عليه . 

وليك كز" تراحمة لفضولى غير ختر» ومع ذلك فإليك أمثلة عن شعره 

٠. 9 ون‎ 0 

قد تعطى القارى؟ » من بعيد » فكرة عن ممهاجه : 

د أَجَل' » أحّك »ء فأ كر هذه الكيات التى هى غذ الى وشرابى » والتى 
قي 1ن نه اكات أده انار 12" 
تبرذلى وتحرفى » اجل » إن هذه ت أوسع من لماااجل > 

٠ 2 0 1‏ ساس ل سام 
إن هذه الكلات مُضاءة” بنور الشمس الْشرقة حيها أعلا) بالأمانى" » أو مستورة” 
ِالشّفق عندما أشكة فى حيك © 


« لن مجر الكر'ب مابقيت” روحاً وبدنا » وقد تزثول حيانى » 
ويتحول” جسمى إلى رُفات » فا أَرَبى فى الحياة والبدّن ؟ كنت أجهل حلاوة 
الاقتران قبل أن أَشْمرَ بألم الفراق » وألآن تير لى عاقب النات بأن افا 
أموراً كثيرة ذات أسرار » فيا أمها الستانى » ليس الورد والسّرو غير رَماد 


ليف 


ودغان » ومأ أَرَبى فى الفاب الصغيرة ؟ فالغاب للاخرين : والجم لى». 

وفى قطعة قصيرة كالآتية وصَّنْ الكاتب” جدولاً زاهرا شُبّه خريراه 
بالشدو والقاع؛ ألوانه الكثيرة باللواء : 

0 يي ولواء» ازدهارٌ و مهاراً ونجومر ليلا 5 رن من الضيقٍ 
ما أعيرُه بوثبتر عندما تهتفين بى » ويَكُون من الانساع كالبحر الحيط حينما 


بعُدِين منى » يَبْدُوشَدوٌ اللب” ولواه لد إذا ما تَبَكمْتِ لى » وتتصاعدة 


2 له سه 6 
راك لتوئعة من مهواق إذا ما أظم نظرك بالدموع » . 


الفصلالتَاؤَْشرٌ 


خلاصة اليفْنَ لابلا 


كا تم قيام” دوق الإسلام بسرعة تم” تُشوه الطَّراز الإسلاى” بأسرعر 
ما يَكُون فى تار يخ الفن” 0( وقل قردك تحيواية قالب الحضارة الجديد فى حقل 
لف الجيل متها فى الخقّل العلىّ والسيامى: » وقد تجَلت هذه الميوية 
خاصينين سائدتين للمجتمم الإسلاى" » وها : قدرة التَسَثّل وقوة الانتشارء 
أى قدرة تََثُل أ كثر للؤثرات اختلاقاً وجمعها ضئن مركب أصل مع بَث 
روح جديد فيه » وقوة الاننشار التى يستطيم الإسلام أن يَجْمَّع بها فى مجتمعر 
بحر واحد أ كثْرٌ الشعوب اختلافاً من غير أن يط عبقريامها القومية . 

5 لفن" الإسلاية عن امتزاج اج طُررْ الشرق القديم الخاص” بالبحر المتوسط » 
وم يُكد الفزه الإسلامى 0 حتى انتقلت صوره إلى مختلف شعوب دولة 
الإسلا امترامية الأطر ال زتعا هذه اللترب رسكنا كله واحدر ملنها 
َفْنَ عبقريته الخاصة وما يعانى من الؤثرات الأجنبية . 

وتأادل لاد فى أهمية ما للفن الجزرى أو ابر نطى” أو القبطى” أو الفارسى” 
اماما أو المندئ أوالْدُولى أو الصيى من حصة فى الفن” الإسلاى » ولكن 
مم بقاء الأمر القائل بوجود طراز إسلامى يسهل ممييزه بين جميم الطرئز ؛ فبذه 
ارتحدةٌ فى الطّراز تنشأ » قب لكل شىه » عن الوّحدة الروحية فى الْجتمع الإسلاى” 


م 


وعن الشعور اتخاص"” اأذى أُوْجبته قال القران » وما ساعد على هذه الوحدة 
وسَبّل أمرتها ما بين شعوب الشرق من تحانس نفسى” وما ساد ينها من الصلات 
الثقافية والتجار ية السكثيرة التى دامت حتى فى أدوار الانتسام . 

وقد أعان العامل” الدبيوة على منمم لفن" الإسلامى” صبغة روحانية مجركدة إلى 
الفاية » وما بين جميع_شعوب الشرق من أذواق مشتركة حملا على الإمعان فى 
الزخرفة وجب الأشكال اللميف والكلف بالمواد القينة . 

وتما وقم غالبا أن عوتب القرآنٌ على قَرْضه » بتحر ينه محاكاة الوجوه احليّة » 
صبغة ثيرة النجر يد على الفن” الإسلائى” » وعلى “قييذه » ثم إضعافه » حس" 
التصو بر الماثل لدى الأم التى دخلت فى الإسلام » وهكذا يكون الفرءُ الإسلامي* 
قد خصر منذ البداءة ضمن رسوم ضيقه » فا كان فر التصوير وفنْة النحت 
ليزدهرا بهذا ازدهاراً طبيعياً » ومن © أتيح للمتفنئين أن يعوا أزهى ما يكون 
با كاف الفريةا حانا من قدرة على إحياء أشكال كر" عليها أن 
تبقى بلاحياة . 

لايِؤْيَدُ القران هذه القضية الكثيرة الانتشار حتّى بين السامين » أجل" » 
تقد جد فى إن الوثنية بشدة » ولكن لابوجَد فى مكان منه حَظرث صر يم” لتصوير 
الوجوداك اليه #ابوستيد 0ه صُرَر الإنسان والميوان إلى أحاديث قليلق 
إلى الناية تكن أن تشكر: عنتها لمم مظابقتم! لتص القراق. ورونحة :+ وأسسهز”* 
من ذلك أن تَفسرَ صفة التجر يد فى الفن” الإسلابى” ببعض بيات الروح العربىة 
الولوعر بالتصوُرات الصّرافة والقايل الا كتراث لظاهر الحياة الخارجية » 
والعربةٌ إنسان متدين قبل كل شىء لَكلفه بالمطلق ٠‏ ويسيطر شعوره الديوة 


1 


والأدبهُ على إدراكاته للجمال » وما يِعيّنَ من رسالة. لفن قوم على ترجمته لحياة 
النفس » لهذا الثىء الذى 55 غير أن الى ألا يمكن أن ب 2 حركات 
ازور اللحفية فيدرك * الفَكْرَ الصرئف خالصاً من كل عائز بدي إلا إذا ارتقى 
فوق قعالم الأشكال الحية ؛ ومع ذلك فإن هذه الظاهرة الذهنية البادية كثيراً فى الأم 
السامية غير خاصة بها وحدّها » وإِئنا هى إحدى مميزات للثآليين الدينيين الكُثْر من 
مين ومحمين للاأصنام فى كل زمان ومكان » فيك لتمكل هذا أن بتر إلى 
دار حول المتور ف يزّنطة من راع وإلى وضع ١‏ باء الكنيسة النصرانية 
أو وَضع_بعض الطوائف البوتستانية حِيّالَ الفن" » ومهما يكن من أمرٍ فإن هذه 
الظاهرة الذهنية هى التى تلت فى مناقشات الشُراح والفلاسفة م تَعَلْمت فى 
الإحساس الشعبى” وأثر , لتفننين المسامين ولا سما رياف الف لدى العرب » ومع 
ذلك فإن من الممكنأن تبِصَيَ فى القر آن آيات نمضن السلمين على العم عمنظر الجال 230 
فى العالر / الى الذى يحيط بهم ؛ ؛ وقد رَدّدَ باطنيّو الإسلام » ولا سما 55 
0 فى التعلم القرا. و2 وفضل عن ذلك فإن 90 تصوير ذوات الخياة م 
يفرض بلا نقآش ومن غير استثناء فى عالم السنة الإسلامى" 5 فالتوار يخ العر بية 
القديمه تشتمل على د ذ كر كثير من صوّر املوك وتصاو بر الآدميين والميوان» و يُوجَد 
5 ف لبإ الى لازال قم من اآثار ما يدل على أن متفتى العرب 1 يا ا 
عن الموضوعات المية » كفسقية سودق المراء او لمان توق فسان عه أ 
التصاوير ا! لت رين رَدْهة العدل بالجراء » وكاللحشب المنقور أو البرُونز الذى محتوى 


)١(‏ ومن ذلك الآية الادسة من سورة التحل : ه ولكم فيها مال حين تريحون وحين 
تسرحون »© » ومن ذلك الآية الثالثة عشرة من سورة اتحل أينًا : « وما خرأ ل فى الأرض 
.مختلفاً ألوانه » إن فى ذلك لأية لقوم يذ كرون . 


4٠ 


ا وم ٠.‏ 2 8 


تصاوير للحيوان فيد قاب كفيو سنئو بره أشبرهاء وأما الأء ”كان شيا 
أقل؟ جردا من خيال العرب. وكانت ذا حس ماثل أشد من حس” العرب » 
كالإبرانيين والترك » فقدكانت أقل" ١‏ كتراثاً للمحظورات المأثورة » وهذا ماساعد 
على نشوء صناعة الطلى باليناء الإسلامية . 
وما فتلت 07 التجر يد البارزة كثيراً لدى العرب » والْحَفْفَة لدى الإبرانيين 
والترك » تكونأ كثْر ماعتاز به الف الإسلامى» ومن امستبعد أن تكون علة ضعفر 
فى هذا الفن” وقد منحتهشخصيته » فنى التجر يد الروحاى وفى ارم الثابت على 
التعيير» بلسان مهار" أو خرف القن عن خنا] الاحياين وعن النامل والكسد 
اك مق فال عدا لفن وما لهذا الفن” من قيمة إنسانية » لافها يدّعى 
الذهب اران والذهب الطبيعىة وجوده فى روح الفن الشرق من تصوير زاهر» 
سول أحيااً . 
تعن 


0 لرسم الزن 1 ك3 نوم 


من الحتمل ألا تكون صفة التجر يد فى الفن” الإسلامى” قد تَجلت بأحس> 
ما فى الرسم العربىة » فبذا ال 6 فى بدء أمره » قد اسْتَتْسّخ وَوَاعىَ باتية » 5 
أزهارٍ وأوراق » على الخصوص » ولكن نطاقة هذالم يَلِبَتْ أن صار ينسم 
نقذاراً فتدارا #افاتداد مذي المراة ؛ وصرات ترَى بالتدريج ظهور أشكال 
هندسية صرفة مجانب تلك الدواعى التى تسكون الطبيعة بها مصدرٌ لهام » إن 
لم تكن نماذج » وأصبيح هذا الطرارٌ المندسوة » الضاف إلى أشكال الأيجدية 


١ 


العر بية فى الزخرف ؛ عنص التزيين الإسلامى” الأسامى” » ويم ذروته فى القرن 
ارابم عش . 
٠ 0‏ 32 بدن السماقع 8 كم 

والذى يلوح أن أخيلة جاحة قد نصَّوّرت هذه المتحنيات التشابكة التى 

َتقاطم ونقك ونتواصل بلا حَدٍ » وأنها حَلسَتْ بهسذه المجموعات من الخطوط 
5 ون 5 
المستقيمة الخالصة للتداخلة الافقية للش قة أو العمودية الممشوقة » ولكن مع حساب 
جميع المطوط والتقأطمات حساباً رياضيًا وكوانها موْضم” رسائل فى الندسة » 
يمف التفننون دَقيق” الصّر التى تسُوق” النفوس إلى الأحلام المَذْبة أو التأملات 
المادئة أو الصّولات الوجدية . 
0-0 4 2 م م َه 
وقد نُحُصّت الأشكال” اديّة حتى عَدَت أشكالاً هندسية » فعادت النفسّ 
كك اك «اا ناس 5 1 5 ٠‏ ابره ع2 

لاستطيع أن نصتع كار لها بأشكال العالم الطبيعى" » وقد رد لمم إلى 
الأصل إلى شكله للصّنى» إلى شكله الذهنى » إلى نسّق خطى” أقرب إلى الرياضيات 
أو الوسيقا ما إلى الفنوت الال » فالرسم العربىة » فى در كاله » تحمل على 
اتتفسكير فى طبآق لجان سباستيآن بانع قد انْتَقل إلى حَقل الرسم أو الضت: 

قال بود لير 7 وإن ارم العربى أ كر الرسوم مثاليّه » » وهو بساطة 
قوانينه الى تأمر بفيْض الأشكال الإخرفية يكون » أيضاً » شكلا من الف 
معدو د أحس ره 2 عن الفكر الإسلامى” » ومن شأن الفكر الإسلامى” 6 دام 2 
أن بنْصرَ النظام” الإلمىَ الطلق الثابت” وراء ظواهر العام الى المركبة النافرة » 
وَأ يدرك وعد النفنس م اشتباك الأحاسيس والأفكار . 

0 5 . 2 9 0 4ه 

بَيْدَ أن هذه الأشكال لاتخاطب العقل وحده» فن لمكن أن محرّك 


)5( » بودلير : م الكية‎ )١( 


5١" 


اللوكاما: 

0 0 الء 3 7 وه_ذا 000 1 
البارز والرسم نري ولا 0 ام . إسهامه فى ا 0 
0 58 :برض على التتغار صترصى (20 "ةا » بل يساعد على نشوء مشاعس 
كرد رزج 0 اق 0 العرار 3 !يعرف 
0 0 00000 1 
هذه القواعد نظو لعينيه على نسيج غير ممَنَامٍ ؟ 

د د عد 


2 0 5 
نجل صفة التحريد فى مبادىء التفننين السادين الهارية كا تتجل فى 


ومن شأن قراط الزينة فى 1 ثار دَوْر الانحطاط » حيث ينفصل الزخرف” عن الجموع 
المارى ليصيرغاية بنفسه » أن يوجب » فى الغالب » عد الف الإسلامي” فَمًا 
رفيا جوهراً فِيَحِد أصح تعبير عنه فى « الفنون الصغرى » وف منْتجّات 
الاحتراف » 3 ذلك فإن من الواجب أن يدج دائماً إلى هندسة المسحد الممارية 
لإدراك فنّ بلاد الإسلام وتقديره » وكان فن البناء » الذى هو أ كثْرٌ الفنون 
روحانية واجماءا ما يلاثم » فى الوقت نفسه ءما يتصف به الإسلام من ميل إلى 


. الصوى : جم الصوة » ومى حجر يكون دليلا فى الطريق‎ )١( 


إوالحف 


التجر يد الدينى> والأشاغيل الاجماعية » فسيئنى البنآة بالتدر يج بهذين العنص رين : 
الوعان والاعاى عونا سي( لآ هوتية اجتمم الإسلامى الركزية » وَحَبَ 
أن يَجْمَل من مركر الحياة الدينية مركراً للحياة الاجماعية م الضرورة » وليس 
المسسحد معبداً أو مكانا للاجماع أو 3 المؤمنين أحياناً قط » بل بصب 1 
وجامعة ومشقٌ أيضاً . 
جد 6 

ويملكن تقسيم طراز البناء الإسلامى” إلى موعتين : المجموعة الغر بية وتشتمل 
دل م وروي بخ لفك توافان وإذريقية الفزالنة مع تلعة أخرى : 
يتُودها روح مرب ددس البحر التوسط » والجموعة ال برق سيف ترات 
الإير انية اع وكارلة. إلى حصّة الهند والأم التركية . 


وفى مصرٌ وسورية 9 مبادئ الإسلام الهارية منذ أعو ام الفح الأولى ؛ 
ولا يراء فى أن فنّ البناء فى هذين البلدين هوء بطرازه الذهنى” المباشر » أحسن, 
مأيكون ملاءمة لروح الدين الإسلانى الصحيح ء وقد انم انتفاءا مُوَقنً » فى 
الغالب » من الحجر المنحوت الذى يساعد” كثيراً على منح بعض المساجد فى أصلح 
العصور تلك القوة البالغة والم.رامة الدينية التى تناسب حضارة الرسل والجاهدين . 

يبدو 6 البعن كلدت * عل حابي كيين البباطة » فونياحة 
007 مشتملة على بركة الوضوء وشخاطة أن زعة أَرْوقٌَ ققش 1ط اوقتقه 
سو مستو و شك سروه كثيرة “من قناطن ذات أعمدة» ويسم الرواقة الواجة 
و شقن هنذا كيرا بدن مترف الأعدة: #وعالفة من هذا الكُواق 


* 2 2 . 5 4 ااه 00 
الرئيس قاعة العيادة ذات الهاد » ونحتوى هذه القاعة محراباً ومنيراً ؛ وبدل 


م 


اللحراب” على اتجاه القبلة المكية التى هى معيد” المسامين امثالى والتى يَتّحِهُ إلمبا جيم 
الؤمنين وقت الصلاة » فهذه الحركة الرمزية بشترا شك جع سلى الام كأ 
عبادة إله الإوسلام الواحد الر من اع اوقد ظهرت للدنة 0 الى 0 الوْذنُ 
معبا فر يق 1 ؤمنين إلى الصلاة 4 ىُْ القرن السابع 4 وقد ظهرت القيّة 00 
متأخّر عن ذلك » و إذا نظرَ إلى الأساس فى بلاد العرب وُجِد أنهالم تُوضّم 
إلا تق الضّرائم . 

ا رس السجد ذى الأروقة والقاءة الركزية بالتدر يم فى مسجد 
المدينة (؟؟5 ) ومسحد الكوفة ( م5 ) ومسحد عمرو ( 5145 ) بالفسطاط » أى 
مصي القدعة . 

وقد تون 8 المساحد ذات الأروقة مسحل حا مصر القوى” » ابن 
طولون ؛ الذئ ال قرسا 8 » وم يمْرضُ هذا السجد بَمْدُ من الزخارف 
التى تثيرُ المَحَب كالتى تُوَجَدُ فى المبانى التى شيدت مؤخراً » وهذا مع اتخاذ 
لوس شكال أ كا هن 2 فبدناً كان مسحد” مرو وق مثلا » أقواساً 
فحن اه 5 1 0 ِ 2 6 
ذات عقود تقريباً ترى أقواس” ابن طولون متكسرة انكساراً واضحأ متخذة 
شكلا رائما مُشوقاً » وقد يَى فى ذلك أحد الؤثرات الشرقية القتبسة من 
ناواو قات كداة لذ 5 قا انادرة ا أن 
مسعدل ابن طولون يشابه مايه جلي بناه كسبحد المتوكل فى مسر ان م ا 
بالعراق » وما يكن افتراضه كران مكذنة ان تطولون الفوبية كانت غالزة 
قبل إصلاحها » لا رَيْبَ » شكل اللوية الكلدانيةك لا يزال يِنِصرٌ فى 

3 1 4 / . 
مسجد سايرًا » ولا تقوم الأقواس” على أعمدة » بل على أركانٍ ذات أعمدة 


6 


0 َه فباء فهذه الأركانة ذات الأعمدة اتح » التى لا تزال توجَد فى ف.” 
البناء الإسلامى “غالبا »كانت قد عدت أحياناً عاج للآأفى الكنائس النصرانية . 

ولا يال رس المسحد ذى الأروقة يلا حظ فى كثير من مساجد مصر» 
وقد ساد جميم عهد الفاطميين الطويل بلا ازع خض ا تك ره اهار 
هوغق الزخارف الداخلية المتزايد » ونشوه أشكال الخرفٍ ا مندمى » وهيف" 
الس المتكسرة الأ كثرٌ ظهوراً داما . 

ونام اله 5و الأرزقة فى سوواية حرف حلت المغاره الأموية ثرا 
ممتازة » وقد عانى الخ رف" فيها نفوذ بن نطة القوى؟ » وقد اقتبس مواد تزنطيةً 
فى الغالب وكان من صُنْع عمال تزنطيين أحيائاً » ومثال ذلك مسحل دمشق 
الكبيرٌ» أو السجد” الأموىة » الذىكان قد رخف يفسيفساء غنية من قبل 
صُنَاع أحضرم الخليفة الوليد من القسطنطينية » وقد أَضْلِمَ هذا السجلة 
إصلاما متتابا فترى اليوم ثلاث مكذن شرف عليه » وهى يئذنة العروس التى 
تَرْج” وحددها إلى تار يخ البناء الأول » ومئذنة عيسى » ومئذنة قايتبلى . 

وقد بَلَمْ فز البناء الإسلامرة المصركة والسورئة ذروتّه فى عمد الأيو بيين 
وعهد الماليك . 

وقد أنحبت الأسشرة الأبو بية بأمراء ممتازين متساهلين مُتوّرين » ولا جدال 
فى أن أعظتهم صلاح الدين الذى صار سيد مص سنة ١١58‏ » وهو من أ كثر 
وجوه الإسلام فون » وهو بطل” رواية الفروسية اللقيقة ؛ وهو الكريي الستقي” 
دلق : ا الأثر فى القرون الوسطى بأورية فى زمن صلاح اين 
ظير ابتداء” ميم “فى فن الغرب الإسلاى” » وذلك أنه أذخل إلى مصر دسم 


كاء 


ءءء 


السحد الكل امل الذى هومن أصلٍ ع فقام بالتدريح مقام رسم المسحد 
القدم ذى الأورقة » وإذا ما نظر إلى هذا اريت في كاله وحِد أنه يشتمل 7 أر بعة 
أجنحة مسوطة حول صَدْنٍ م ركز فتؤلف صليباً تقوم الكليات بين فروعه » 
و ون اكد الكرة دا أشكالٍ أ كب كثاقة واوا معمآر 0 من المسحد 
القديم ذى الأروقة فيصبح وديا استوحيه المساحد الأخرى »حتى التى لا نحتوى 
معاهد تعلي : 

وحمرنٌ السو مع الرصانة 000 
رينه نويه هده عن الأغرق :دك عو يفا نيز قو ذو فحوة مم 
اليف » فنى الوجهات قد أمدُوا عَلَقَا مُقلماً وقضيبا بارزاً حيطا بلسلة. من القناطر 
للرطومةة أئ؟ خطوما مسسكية تنال قيمة ُخرفية غير مر'تقبة. مع إحكام_فى مواد 
الإنشاه » ويُرّى عين امهيف الشامخ ون الباس ن اللحراب فى اللخطوط الكوفية 
فى المدرك فق اتلشن للقوش 6 وعاتي هذه للباق الخالدة فى دمشق الأوبية 
القدمة ماأ كترَ روائم البقاعر الحاورة الى تددو لنا فى قادم اقروق ثافرة. لحا 
0 وخداع العين وعدم حس !6. 

جب اكيْرةٍ إذا كان فنء الفرسان هذا قد خَاف حُعمُوناً تكن قوتها 

البسيطة 0 “ لإحداث هيجان جمال ؟ 

وتَنْدو العابد الأمية أ كثرَ عدداً » وتَكُون القوس” التى توجدها حادة 
متداراً فقذاراً »وت تفسع” قَبآها مع ضمور فى أساسها ؛ فتوحى مس الهَيّف عل 
هذا الوحه . 


1 ١ رينه عروسه : 2 حضارات الشرق » » باريس » 58 !ا »حزء‎ )١( 


جامع قايتباى بالقاهرة 
( القرن الخامس عشسر ) 


7ع 


و بمكن أن نتساءل عن الدور الذى بلغ فيه الفن. السورئ الصرى ذورته كا 
تمر" هل وقع هذا فى عهد الأيو ببين أوفى عهد الماليك البْريين والبُرْجبين » فن 
الحتمل أن يَكُون الطرازٌ الأبوبه أ كثرَ صفاء » ويظهن طراد الماليك » ى 
ذْروَه » فنا أ كثر قو وأعظل” لحامة » مع غتى بالغ فى الزخرف وتنوع متنائز فى 
الزينة . 

ويواصل البندسون البَنّاهون حَركة ظَهْرتْ فى عهد الفاطميين فيولمُون 
بزيادة يحرف الواجبة نقداراً فتذاراً 4 و يتتيدل + ثيك فقينا ؛ حدر الايد 
الأولى العارية » تقريباً » وهات مزخرفة بتمُطر من القناطر » على الخصوص » 
تتألن من بعضه دعامة” ؛ ومن أعمدة صغيرة 22 بالطراز القوطى” النصرانلى 
الذى رنى فى الفن الإسلابى » غالباً ,» أصل بعض مبادئه . 

ولا جدال فى أن جامع السلطان حسن ( ١65‏ ا الطراز البحرى” الرائم” » 
قال المؤرخ المصرىة المقريزى” : « تمله ( السلطان ) فى أ كبر قالب وأحسن 
هتدام وأخنية شك فلا ترف فى بلاد الإسلام مَعيد” من معابد المسامين ' 1 
هذا الجامع” 00 هذا المسجد” نوتردام الباريسية حَجْماً » بير اعتدال 
الوجهة الْمَطْمَ بأخاديد عموديقر طويلة » أثرَ العامة  »‏ فإذا نظن إليه من امارج 
سرت ضخامة جرّمه عن انطباع بعيد القوارء فطاق” رتاجه الواسع الناتىأ الركاشح 
ديات ودائ”» وبق متَدئه إلى قواطم متوازنة. يوب توازيها لوا فى 
الم وعوىكامله يقوم على تمده رشاقة فشر ف ا البالفة من الارتفاع 
انين متراً » فتلُوح بهذا الوضع متأصلة فى الأرض رأسا 7 »» وكذلك الداخل 


. ١857»سيراب‎ » » غرايه : « الفن العرنى‎ )١( 


ما 


2 - 1 0 ل 3 
يورث انطباع عظمة » ولكن مع فرق فى الجلال الشرق » وذلك أن هذه العظمة 
ع هام 20000 5 3 0 7 6. ورملةة ال 
أكثر شجوأ » وذلك أنها وليدة نضَاد بين الظل والنوركا أنها وليدة تقلب فى 
ضياء ألوان الفسفيساء ونشر زا فى التقوش العر بية . 

ويْعيرُ جامم' السلطان حسن عن الفسكر الإسلامى' فى عَم الذهنى" الحّيس عن 

5 2-2 1 6 عَ 5 م ل امي 
المطلق » ويعد جامع السلطان حسن من أحسن الآأمثلة على ما يمكن لسميةة 
الكلاسيّة الإسلامية » و يَعْدُو هذا الفره الصرى؛ فى القرن انامس" عشْر والقرن 

م 5-5 4و 5 7 ٠.‏ 5 .2 8 هام 
السادس” عشر طرازأ زال ذوقه وذهبت عادته » فبالتامل فيا بعد الطبيعة استبدل 
1 2 4 2 حّ 
التلاعب بالهوى ورقة الإحساس » وأحبّت الأشكال” الفاخرة والأنفام النادرة 
_- ا 0 . ث٠‏ 
لذ انها » ويفسحّ فن البناء فى الجال للزخرّفة مقداراً فقداراً » ولسكن هذا الزخراف 
20 وم وهم 
َبْلمْ من السحر ما تَححَكَم معه بفساد ذوق من لا يفن به . 
و قل يكو 5 مسحل قايتبأى الصغير عدن مثال على هذا الطراز 6 ندم 
5 3 ا 2 317 
هذا السجد منظر باسي” عذاميكه الحمر والبيض ”" » وما يشتمل عليه هذا امسحد 
0 ول : 2 
من نوافذ ذوات أعمدة صغيرة تحمل على التفكيرفى شرف القصور الإيطالية » يساعد» 
أيضا » على سداد نسّبه وعلى ١‏ كتسابه طابم الدقة الفلورنسية » ونفشى القبة ذاتَ 
0 ا ل اس ود ب ل ص 
الجلية الخالصة مشتبسكات هندسية لطيفة » و تاتلف هذه القبة ائتلاقاً متسحماً مع 
النذنة الفاخرة التى تَنْطلق بثلاث طبقات جهرة بأروقة. ومتدليات تقطمها قوش 


من أزهار » ويِدْخَل السجد من باب عظم ذى سا كف من غرانيت محاط بنقش 


: 7 : 


5 . 5 > عرسا 53 ' 5 ٠ .ُ 5 0 ٠ ١‏ 
بادز دن رخام أسود مرّصّم_برخام أبييض 4 وهن المتعذر وصف” شون الزخرّف 


)١1(‏ هذا الطراز الإسلااى هو الذى يجب أن يكون قد أثر فى الوجبات .ذوات المداميك 
الثنائية اللون فى تسكانة وليغورية . 


ا 


الداخى مع صحُونه وفسئفسائه الينة وقاعته الفروشة. ببلاط داترىة وأفار يزه للستورة 
بكتابات ذهبية على أساس أزرق » فبنالك أدق مااثمبى إليه الفن الإسلامى فى مصر . 
# ا د 

نكر بنوآبية سم السحد ذى الأروقة فى إفريقية الثمالية وإسيانية » بيد 
أن الغرب لم يتَحذَ ثانية ما تقل إليه من أشكال قبل تنقيحها » فسجد" سيدى 
عَقَبَةَ » الذى بناه قائد الخليفة الم ع الأول ا بن" نافع الفرى » 
ولكن مع تحويل قو له فى القرن الناسع » جامع” للميع الأوصاف الخاصة بإفر يقي 
الثمالية » واس الأروقة شكل” نعل الفرس. الفارق » والثواق الأوسط 
الؤدّى إلى الحراب يتصل اتصالاً مُوديًا بالكواق المواجه لهدار الحراب » وقد وس 
هذان الواقان تلفت منهما صورة” على شكل 1 » ار الرُواقَ الأوسط قبة” 
عل كلا لني » ىف اراب وق للدخل الذى م قوسة للسكيرةنى 
رتاج » وتقوم الدذّنة فى الطرف الآخر من الصحن الأوسط مقابلة لهذا اتاج . 

وهذا الف هومن الجلاء المندمى ما يكاد يَكُون معه جافياً » فا كانت 
الثذنة لتَمْبَضَ نحو المماء » وإنما هى برج قوى راسخ على أساس مَرَّمْ » وترى 
القبآبّ القأئمة على الأطراف منخفضة على الطراز البزنطى" » فلا تَتبَضُ » وإنما هى 
جالسة” مطمئنة » والواقم أن لسجد منظراً رجُوليًا » منظراً جهاديًا » فهو حصن 
لانن :+ وق 2ت كر تر افقلا عن خلقة؛ أدباد حتئية لخ أ 
« خبط » كانت مَعْصَلّ مستقرًا للمتظمات الدينية الحر بية فتبدو جَدرها ذات كُوى 
يجار رَهَ للمخراب . 


د كد 


مه 
وكانت الصّلات” بين إسيانية الإسلامية وإفريقية الثمالية وثيقة » فسكانت 
لكلا البإرين حضارة مشتركة تَسُودها الطُررٌ والأساليب” الأندلسية » فرَى فى 
ناحيق ميق جبل طارق عَيْنَ الأفواس التى هى.على شكل نعل الفرس وعين 
لور التى هى على شكل الج ارب » ولا فرق" » مُطْناً » بين لاجيرَاْدة 
( باج أَمبّة المواء ) بأَْديليّة ومنارة حَسَان بلرباط أو تُحَديةٍ مرا كش" وقد 
انتقلت هذه الناورٌ إلى فن” البناء النصرانى” بإسيانية » فتجِدّها فى أبراج_ أجراسٍ 
كثير من الكنائس بطليطة . 
وس جامع قرطبة من أروع مبالى إسائية الإسلامية وأقدمها » و محْسَب” 
رمه من الطراز السكلاسى للمسجد ذى الأروقة » و يرَى منظرثه الداخَة » الممتاز 
على الخصوص » مَدِيناً لأحوال عارضة » وذلك بماأنه ل يكن لدى المبندسين البنائين 
أعمدة بالغة” من الْعلو مايلامم تصاميتهم فقد عَن لهم أن يَضَمُوا بعشها فق بعض » 
وقد أرادوا إخفاء هذه الميلة فطبقوا نظام الأقواس الضاعفة التضودة » وهكذا فإن 
السجد يمر ض منظراً لغابة مجيبة من اليَصْب والوُخام ل أقراشيا 0 
الكثير الفلق والحائزة لأغلاق 8 وبيضٍ 1 عر انر مقذُوفة من ساق إلى 
أخرى فتدع” ل حافلاً بالأسرار كجْرِى يسا » وهكذا فإن الشَرُورة الفية تملك 
إلى نتيجة زخْرفية . 
ولكن الجراء بثر'ناطة والقضرت بأشبياية ما أ كثر ماعُرف من البانى فى 
إسيانية الإسلامية لارَْبَ » وهما ددن منظراً من الفن” الإسلامى” لم يذته إلينا 
غير بقايا قليلة منه » وهو طران بناء القصور . 
فالانقلابات والحروب والثورَات » م ترك » على العموم » شيئاً من المسا كن 


5١ 


التىكان ذوو الأمة من الاوك قد زينوها عن وَلَع #“فادت لاشكون عد 
التوار يخ والسجلات التى تأنى بذكر ضروب من البهاء ليق بأقاصيص « ألف 
5 ص 2 7 4 
ليلة ولياة » فتدَعٌ القارى' غارقاً فى الأحلام » ويكاد هذا الإفراط فى لأف الذى 
بعلب اللميال يبدو بعيد الاحتمال لولم يؤْيدْ أمره بآ ثا ركالجراء والقصر » ومع ذلك 
كان الأمراه الذن شادوا هذين القصر بن لا يتصرفون » على الإطلاق » فى موارد 
5 _-_ 0 . 3 هر 
مالي فريدةٍ فى الالم الإسلامى » فيُوح أن قصوراً أخرى زالت إلى الأأبد تفوق 
ذينك القصرن رَوْنقاً وأناقةكدينة الزهراء التى أقيمت فى إسيانية نفسها”© . 
5 8 رى 5-5 
حا أن الجراء » التى نيت فى القرت الرابع" عشر وتشر ف على غر''ناطة 
1 لزاه ره 3 4 
بأبراجها الضاربة إلى حُمْرَة » قضر” ساحر » وقد امتاز رّخْرّفها » فما امتاز به » 
بأعدة صغيرة ضامرة ذات تجاويف” » وباستعمال شامل لنتوءات منحوتة على 
ء ضّ 4 رك 3 عَِ 
شكل مواشير قائمة ذات وجوه جوف تذعى مُتدليات » و بكثرة الأفواس 
ل 1 0 9 ُُ 
التَرة » ووبتكرار الشعار القائل : « ولاغالب” إلا لله » » وقد ساعد الّخرف” 
بو الذى صّنِم" فى قوالب” على النجاح فى النقوش العر بيية اللطيفة نجاحا 
52 8 2 ع2 صم 
لا يُودَل إليه بالنحت » وَيِمَدٌ ذلك ناراً صناعية من الممَيئأت والنجوم واللخطوط 
د 52 0 الات 35 حو إن 0 03 
التى نسيل ينابيم ا الوائر متقابة حيث يسُود الذهب واللازْوَرد والمئرة ( 
وَبدّْى هذه الوجوة كلها تم لليف يكاد يكو هَدولِيًا » وتَرَى الأروقة 
7 ا ساس .و 2 2 
والقناطرَ والقباب مُقطعة إلى باقاتر من غصون وزهور » زاخرة بالتدليات » 
507 6 ع2 5 4 3 . و اف 
وتسكشف" الاعمدة ا ميف المنفردة أو اجتمعة عن مناظر غير منتظرة ؛ عن 


جموعاتر رُخْرية شك صنهها » عن قاعة. الرَمحَان وقاعة السغراء الماسّتين 


. ١١4 انظر إلى الصفحة‎ )١( 


يفف 


بالاحتفالات الرسمية » وعن قاعة الأسود التى كان يذلكلها شجر” البرتقال » وعن 
دائرة الحرم وقاعة بنى _سرّاج وقاعة الأختين . 

وعلى ما ينطوى عليه هذا الإفراط فى ادرف الدقيق من سَنَا فإنه لا يتعب 
الميون ولا بر التفورء ولا جد ملا فى هذا البَدخْ : 00 
الكبرى والرذاه البهية النكنة و وقد 0 العف هن الخقاء عل بط الأ 
وكلهُ ما صنع جاه يك إل اراحة واللثة) بوي الواجب أن تمل هذا الى ” 
كاكان عليه أيام رَهْوِه » أيام كان غارا بان اللقائق اماع05 عي كان هذا 
الزُهور اللطيفة مشر :اج فى الهواء الدىء بأريح أشجار الليمون والبرتقال القوى" » 
ومن اللاز ' أن 1 الفلا الرتطيبة والفساق الندافة » ومن شأن اله درف 
الفان أن بير جميع الميالات » وليس من موجبات الدش أن يشمّر » عند دَوْرَة 
ردهتر » بِصّدَى حديث عربى سبل سر لع مع ون ين و نبراتٍ حلقية » أَوَ يس 
فيل هذا الرُخرف ما يرثوق مَثل لمنافشات الفلسفية الطليقة اللبجة وَالكَمْحَة 
اروح حت إشراف أمير صاحب ذوق رقيق, ا أو كر ولعو من 
تلك المغا زلات التى حفظ الشعر” العر بة الأندلء ى" عطرها العحيب” عطرها الذى 
هومز ع دقيق” من الشعر الفنائى والتسكلف فى الكلام » أى 5 إحدى تلك 
الغازلات الى نمت فى أغان قوانين الفروسية وقوانين الحمب* العذَرى” ؟ 

وأقلة من ذلك وَحْدةٌ فى الطراز فضي أشبياية الذى بدِى' به فى القرن 
الحادى عشر » واسكن م مع بناء لكانة فى القرن الثالث" عنس » ومع إصلاجه كثيراً 
فى القرن الرابم عش » وترى عَيْنَ الذوق الفنى الذى ساد إنشاء الجراء هو الذى 


. الدهامة : الحضراء التي تضرب إلى السواد نعمة وريا‎ )١( 


2 


أوحى خرف القصر » والقصرٌ بمتاز من الجراء بزْخر ف كبر اعتدالاً وباستعمال 
لوس النسكسرة والقوسٍ الحاوزة على شكل نعل الغرس 3 


# د 


سر 


والفن. فى الشرق الأوسط وفى آسية لمركزية قد تأثر » على الخصوص » بالروح 
الإبرانى” وبما أضافت الأم” التركية الهو لية » ولشر'عان ما اتتحلت هذه الأم” حضارة 
الإسلام وتقاليد إيران المارية والرّخرفية . 

ويتصف فن البناء فى هذه البقاع بعامل رسمر المسحد الل و باستمال الب 
و جنر الذتج الفخمة وشكل التأور البسيط الأهيف والدُخرئف بالصينى” الطلل” 
بالميناء الذى يزين بستائه الوّنر وجهات المبانى كا رين الميطانَ من الداخل . 

وفى حر اسان فى القرن الحادى عشر » أى فى عبد الساجوقيين » انتشر استعال 
امسجدد الكل ؛ وقد رأينا أنه ساعد على توجيه الفن” السورى” المصرى” نحو طًُ 0 
جديدة » فكان له نصيب” أعظل” من ذلك فى آسية الصغرى حيث أثْرَ رمه فى 
إقامة جميع المساجد تقريباً 00 

ونن المع ددا أن نر ردرعة كزان استعمال القبة مواضلة لتقاليد الفنة 
الفارسى الساسائى القديم ال 2 كز أنكراف حرفا ريا جمد كانت 
عنصراً جوهريًا لبعض الأبراج الأنميةكاأبراج الردىّ ( القرن الثامن ) » ثم للضرائح 
الكبيرة التى شيدات بام مارك لدو أو التيمور بين » وما يشاهد فبا نوع 
الأشكال التى بسحب بها فى المساجد » ورتى القبة للاساء الهيفاء فى ضري خان 
أو لابو خا بَندَه ( أوائل القرن الرابم عش ) قد 'نفحّت وأخدثت على 
طوطا تجاويف” فى ضر يح تيمورلنك ٠‏ 


و 


ولككن أ خمرء ها انعارث جه لبانقلا الفارضنة هرا اليه وتخارنها 
الكثيرة الألوان » وتكون لأبرا اب العظليمة الحائلة الأبْماد أحيان قور قراس 
زامغة متكترة :واب زاغلا مقي 117 كيرا بالتاغاد” وللتدليات» 
تبص وضوح شكلها القالم, الزوايا 5 بانطلاقات متوازية لمتأور دقيقة 
ملس خروطيةٍ يَمُلوها _ُواق” دائرى” . 

وتسكون الوشج”'" » كالمنأور وجميع الوجهات؛ رك بأ كثر الألوان 
با بفعل الفسيفساء وصفائح, الصين الطل بلميناء » وتكون مستورةً بازخارف 
العر بية اللو 7 والأزاهر الى حمل من الجامع لمن متناسقاً رقيقاً كال مد 
الخضير الل حملي والورد البتفسجى” والذهب المتيق ولون الورق الذاوى 
وجميع_درجات اللون الأزرق . 

و لطريقة الخ آفة الكثيرة الألوان تقا 0 عدم" طم فى عهد التمورين 
بإدخال الصينى” المطلى” بالميناء الذى قام 0 الا ارق التى كان السلاجقة قد 
انتفعوا بها مع ذلك » وقد بلغت هذه اريف دروا فىعهد الأسرة الصّفوية الالكة 
القومية ؛ وذلك فى مبان كيتتجد أطببان الك" الذى يعد شاهداً رائماً على 
النبضة التى قامت تشجيع من الملو ككالشاه عباس الكبير » و إليك عبارات مسيو 
ربنه غروسّه الدقيقة التى وَصَّف بها أنواع الر ذلا لق لذب ليد اللكى” : 
« الأزرق” هو اللون الذى بسيطر على هذا البناء لشهور» وبأ أن المسحد » من 
أروقة و قبآب » يرتفع نحو السماء 000 هن اللون الأزرق » ولكن' إذا ما 


(؟) عاممطممير؟ة 


25 


نيم النظر عن ؟؛ كب جد كثيرة من التُوبّت 237 الخاصة. والشفر كلق 
الثانوية. » الكاملة فى حَد ذاتهاء» تقوم دور فى تركيب الغناء العام" » ولتلك 
الرْقةَ العميقة ذات الزُّمَيِرَات الس والشقيو فى جموع الدخل سيآق” أَعْذْبْ 


2 هوس وعاصاله 


من الشرقة سس 0 فأَبْرِزَ هذا الفرق” ف م حزق لاحدّ له » وذلك 

ا َو خضرا فى داري يض » وذلك مع توتو مك يَدِرى فى غضون ذلك » 
| اعسعم كه 

وغير ذلك أيضاً أمر الأزرق اعون ألوان قوس قرح ب والذى يرت طرق الياب 


الأسفلين مع داعية المشابو د نب الطاووس المرتفع على شكل إفليلجى ٠‏ ناف 


الى مره م 


يع وأربعا سايم ضر ؛ وغير ذلك أمر الأزرق لأخشرم عاط 
مق الأواق الأقصبين : الأعن والأبسر » وغيرُ ذلك » أخيراً » أمرث الأزرق 
اللارّوردى الذى تلق الأسم 0 الأعفل بالأبيض محيطا بالباب كُلّه »أمر” 
هذا الأزرق الذى - 0 بقوة بالغة وَفقَ سياق. 0 المتآور ظ ولح غير 
متحفظين بالنظام التام" الذى يَِجْمّم بين هذه الميالات لمترّعة » يَحْمَع بين جميع 
هذه الدرّجات الزّرْق والحضر » يحْمَم بين الانسجامات بلا عناء ؛ وذلك ضمن 
ضخامة الجموع ؛ ضِمُنَ هذا النشيد الربَانى” الأزرق نحت السماء الزرقاء 7" » 
وانظ' إلى الأساس تح فن البناء فى المسجد الفارمى” تابعاً خرف » واللدار 
والقباب هى وجوه لازينة قبل" كل شىء » وأخصة مايتطلبه رسم دواعى 
الزخرف عكالاون » هو الاطافة والطلاوة » والرسم العرإة الأصل هو فن فلاسفتر 
خاضم” لقوانين الرياضيات الذهنية » والرسي” الفارس” الجال هو فن الشعراء كجميع 
)١(‏ وعثملة . 


(؟) الخشرم : جاعة التحل أو الزنابير . 
(*) رينه غروسه : المصدر نفسه . 


لحف 

الفن الإبرائىة » وليس له قاعدة غيُ الوحى أتللآق مسجم الأحلام » فهذا 
التوازن” الرائق” » وهذا الابتهاج النفسة فى تأمّل جميل الأشياء ودقيقهاء م أثمن” 
ما قدَّمه الروح” الفارسوة إلى الفن” الإسلانى . 

د د د 

وأعدة انين العمائوة بالفن” السلجوق » وعاتى الف الساحوقة امون الفارس. * 

0 الردووات الإبرانية ل تنتحل” بلا تعديل » ومن ذلك أن رتاج 
كلية إبنحه مره لى : ف قونية ؛ وإن كان قد صوار وق الماذح الفارسية » زُخرف 


ش عمق قو فى الم< ر» ول تود دقة الم لل لي : 
ا هو ماحدث » فبعض” الدواعى الرئيسة قط لاك 
الزخارف” العر بية فى أوزان قوية» وقد وَجّدَ هذا للمْرَى فى اكرام تعبيراً 1 
له فى تحت الموجودات اتليّة الذى مارس نفوذاً مافى الفرب الأور بى: . 
1 القسطنطينية » فَيَخْضّ فن" البناء ليان" ننفوذ لذن" ال نط" امكل 1 
بكنيسة أياصوفية . 
وقد وجيت »فى الغالب » سوام اللوام إلى هذا الفن” المعمارى” 0 من 
الشخصية وعدم رشاقته » فالذى يَظبَرٌ أن هذا الاتتقاد شديد إلى الغاية » فالمساجد” 
العمانية ليست تر'ديداً دنيئا لأياصُوفْية على الإطلاق » وهكذا فإن الر سم الحورىة 
لامباق الب نطية 0 لاتثار الموا كب قد استبدل به 5 ركف ا 
ملاءمة لمحت رمن مر الصلاة عابي ؛ وقد انبث 0 مبندسٍ معارىرٌ 
كسنان إلى حول أصلية و إلى تكوين مدرسة امتدّ تفوذها حتى الجزائر والهند» 
ولا ريب فى أن ال خرف الداخلى خصع لنفوذ فارس ولنفوذ الطراز السوري 


وفد 


الصرى ؛ ولكن الروح الترى عرب عن نفسه » غالبا ٠‏ بإيضاح, خاص فى 
دواعى الزخرفة » وهكذا فإن الترك» مع جَمِلمم من الصينى” مطل بلميناء على 
الطريقة الفارسية عنصراً جوهر با للرّعْرَفة الداخلية » فصوا على الطرَازة أقربة 
الدواعى إلى الحقيقة » وليست الزهور” مُجركدات مُلرَنةَ عندم » بل حَرَام حقيق” 
أو وَرْد يليح إنياثه من البستان . 
وهل حب » فى المقيقة » أن يُوصّن بالفلظة طران لقاب النخفضة التى يمتاز 
عاق البتاه القزانة؟ متاق هذه القاب ونتضد قلق نظام منسجم من النحنيات 
المادئة الويبة ل من هذا الجموع الفلئل تا وك بالطلاق: المساوز 
الامو الى ع 1ك باتكن عقا #والق نه نمق التشول بوالقاء .نا شاه عه 
مما سوال المسجد » ومختلف عد القبآب باختلاف أبعاد المسجدء' وهكذا فإن 
قب جامع السلطان أحمد الأول الوسطى » التى هى أ كبر ما فى استانبول » تستند 
إلى أربعة من أنصاف القباب الكبيرة القاكم مكل واحد منها على ثلانة من 
أنصاف القباب . 
نا لين 
ونشأ الف المندىة الإسلايية عن التقاء ذوقئن فى الخال مختلفئين كل» 
الاختلاف ء أى مِتَضَادَّن ؛ وها : الذوق” الإسلاميء والذوق” المندى ؛ والفدة 
الإسلامرة حين للقابلة ظَهر مركا من طرز البحر المتوسط والشرق الأدنى وآسية 
الوسلى » أى قَنَا ذهنيًا برثوقه التجريد والرخْرئف اللمالص ء أجل » إنه 
يضاعف" - الرسوم وترتيب” الانساع ؛ بيد أن الأشكال لا تمُول » وتكون 
المجوم التحعية غير موجودة تقريباً ؛ ويقوم طرازه على تل بالأوزان أتلطية 


8 


قبل كل” شىء ؛ وعلى المسكس ترى الفنة المندى" » حتى فى أ كثر آثاره 

> سوا 2 5 م - رات 2 7 7 4 5ه 

جردا » حتى فى طرازه المهارى »فن محخاتين قبل كل سىء فالمجحوم الصحمة 
0 


والرسوم” اللكقيقة تفش الحجر بحياة قوية » وبحب أن يضار الطْراُ المجيب 
الفاتن عن امتزاج أشدً الفنون تدا بأكثر الفنون حَيَوِية » فبذا هو الفرة 
المندىة الذى تَمْتَلط فيه » غالاً » َك ما يكُون من شَُوانية اختلاطاً وثيقاً 
بكم نه الأشد و وخانية 

وكذلك أوربة عَرَفت التقاء مَنآح مائلة » أى اتصال مؤثرات غربية 
وشرقية وتمالية وبحرية متوسطة » تقد فر 2 معنى السَطر والبحث” عن الخال 
لكان لقتني بعالا كادي" بتري ا ونس القراء واطركة 6 أئن سيدا 
الفن” الأ كثرٌ شاعرية غنائيةٌ وال كث مَسْرَحية شّحجية » فى عيْن البوتقة » فرج 
منها القن البندقة » فإذا ما قوربل بين كْتدرائية القديى مر' فس بالبندقية 
ومسجد اللمعة الأ كبر بدذلى ظَهرَ عين” الانطباع امال تقريباً . 

وف القرن الثالث عشرَ وَكُم أول” نشوه تق لاعلراز المندى” الإسلامى” » وكان 
هذا فى سلطنة دهلل التى أقامها الأميرُ الأففانة جمد الغورى الذى هو من أبرز 
الوجوه فى تار يخ آمسية » و يمتاز هذا الطرانٌ بالنفوذ الفنى المندى | لني القوى الذى 
كان له به فَيْضْه الزاهى » ومن ذلك منارة قعلب الهاي الصنوعة من حجر رمطل 
أحر وام أبيض وال تَحُوبها تقوش قوية على الطراز ان » بَيْدَ أن التََأَوم 
الإسلامية تيت مقداراً فقداراً » فلما كان القرنُ السادس عشي يُلقَتْ تقطة التوازن 
فى عبد ملوك اممُول » وقد أدخل الإسلاء؛ إلى الفن” الحندى صفاء وتناسقاً أ كثر 
ما كان عليه » وقد أّدْخَل لقره المندى إلى الفن الإسلامى » الذى اتبى إليه 


9ع 
ملطفا بالرّقة الفارسية » قوةٌ ومتانة أ كثر مما كان عليه 
ويتصف فنة الب الغو بالقباب البصلية أو النبقية واستمال الحجر الُخامى” 
أو اارمل” فى للتدمة بدلاً من الغطاء الصينى” على الطراز الفارسي” وطاما تع ابا 
جلالاً قويًا فى الغالب . 
ولا مرا فى أن أشهر امبانى التى أقيمت على الطراز المغولى” هو تاج مل أ 
الذى شاده شاهجهان تخليدأ لذ كرى زوجه التى مانت فى العشر بن من تمرها » وهذا 
البناه » وإن كان صما » بلقت نسّبه من الإحكام مالا يلوح معه مُفْرٍ أ مطلقاً» 
وهذا البناه عظلر” » ولكن” صفاءه الكلامى هاما يظهر”» بسيطا على الرغم من -خامته» 
وكلهٌ شىء نقلا فى هذا البناء العجيب » نقاه رُخام أييض بين ادهَام_شجر السّراو 
والبرتقال » نقله مد مخطوط القبة الكبرى والَاَور الأربع التى تنكشف فوق 
لاا لان تاغل لصم اللجارة الطنة فين إل 
هذا الانسجام الرائق نحَسَدَة مبتدة » ومن قل دياز إنه لا جد بنل آخر بسكن 
أن يَكُون له تأثير سحرئ مثلماً لتاج محل » فالحوة « أن كل" شىه هنا ليس غير 
نظام وجمال وترّف وسكون وشهوة » . 
عد د يد 
وقد يكون من الضرورى أن بص بعض” الإصرار على ما للفن” الإسلامى” من 
منظر جَبار لم نكف قدره غالبا 'وليس أقل” من هذا حقيقة الوا شموب الإرسلام 
ل ل ا 0 
وميلها إلى الزينة » وما كانت صفات الذوق والخيال والمذق والصبرء التى تمده 
لدى الصُنّاع ما يَنْطُوى عليه الشرق القديم من تقاليد رُخرفية طويلة الأمد » لتننظر 


كوف 


-- حتى فر عن مبضة فى « الفنون الصغرى » » ومصدرٌ هذا الدافم هو 
قَدُدُ القدن الإسلاى” والتجارة الإسلامية وإقامة بلاطات زاهية وتشحيم؛ 
لودو ةق ثُماة العلوم والفنون » وما كان من سهولة الاتصال وامتزاج الشعوب 
وطابآت الأمراء الذي نكانوا يحتذبون أشبر الصناع حو'للم من أقاصى البقاع ساعد 
على إيجاد وَحْدَة طراز تحمل من العسير جدءًا كل حث عن أصوها وعواملها . 
لا ني في كان ؤي ”من نفوؤ فى الا الإسلامية بد 
- م 0 ء 4 5 2 
زاهية فى الأثار الإسلامية الأولى كقبة الصخرة بالقدس والجامع الاموى بدمشق» 
ومن فارس اتنت طريقة الزخر فهر بالوام_الإلباس المصنوعة كن قسيفساء فاشانية 
عل مناخ خرّفية ذانْتحلبا الات ثم المانيون » يط أن صناعة المشب 
كاد افيس سكم نه لادان وَالدُتَف ما يثيرٌ العحب غالبا » 
وتسكون الحار يب والناب » أحياناً » حليًا مستورة ب" < نف كثير الزوايالفة مَل 
الدقة والنقاء المندسى ما يشار إليه بالبنان » وعلى العموم يقس للشب" إلى تقاطيم 
صغيرة يمخللا من الشفلما لام الانساط والانقباض اللذين توجبهما قلات 
ا 4 وأم[ قناع اللي ققد اتفْىّ لها فى الأندلس أتصى درجات الدقة 8 
ويظبرث أنه أ كُيْرَ من الثناء فى أور بة على الأ كواب والأبار يق اللصنوعة من 
البلّؤر» وعلى الكؤوس آلطأمية باميناء لتقب الألوان » وكذلك احرف الإسلاتىة 
ا عن روائم” مأ نيج دن ني وأطباق يوحد لأروعها معان ممدنى” محختلف” 
الانمس ( ولكنه بوحد ل للفنون الصناعية ع من أحهن الأشكال 
بالإسلام ؛ وهو تلكفيت ادن ؛ ولا سمأ النحاس » بالذهب والفئضة ل فبذه 
عر 0 اط 507 7 . 
الطريقة المعروفة باسم « الدأمشقة » ظبرت ف القرن الثااث عشر على الارجح 


لشت 


فانتشرت بسرعة فى جميع بلاد الإسلام » وما هنالك من الأشغال المديدية الرائعة 
ومن الأنية والمباخر وصفائح الأبواب البروئزية » ومن السيوف التى نستى ليلا كي 
تحاف تضللها على درجة ُمْرته » لا بزال شاهداً على مهارة الماع فى صناعة 
العدن . 

وف أور بة حافظت بُسُْطْ الشرق على شهرة كانت لها منذ القرون الوسعلى » 
و بلفت هذه الشهرة من الملم ما ُرَى البسّط معه قد صوّرت فى كثير من اللوحات 
الإيطالية والفاتكية والمولندية فى القرن الخامس” عش والقرن السادس عش » 
وبَلََتْ هذه الصو من المكثرة ما أ مكن الاستنادُ معه إلها فى دراسة الطرئز 
الإسلامية القديمة 

#4 # 

قد أرب النقش” الإسلاتىئ إلى أبعد حَدَ ما تنطوى عليه الفنون الرُخرفية 
من روح امال ؛ وليس النقش » على العموم » غير حلية ؛ ليست أم الى » 
53 زاهية أعدّت لترّف الأمير» وثمدٌ الوجودات الحية والناظر والمماريّات 
لتقوئة” دَوَاعِى خرف قبل كل شىء » فتحْسّب من فصل الزخارف العربية 
فى سور صر الكتب أورَم الأطر أو ما إلى ذلك » ولكن” اللاتان 
فى الكتاب يَظَءٌ قائما » لدى الشرقيين » على كمال الح ذى الأشكال التى لا حَدَ 
ها فيمْتازم كال" الحذق فيه درس" سنين” كثيررة مم الصبر» ففن البلاط ووشى” 
اتلصّاطين ها صفتا التقش الإسلانى الرئيستان » وعن هاتين الصفتين ينْشأ ماله » 
وبهما يُوضٌَ لُطفه فى أدوار الاتخطاط . 

ومع ذلك فإن أقدم النقوش » وإلثف كانت تحاول التعديل والتبديل فى 


1 
الأعراقياة عق 1ه تكن » وهكذا فإن المدرسة العباسية ببغدادَ قد أتتحت 
فى القرن الثالث عشر روائم” فى المشاهدة والوافعية » وتَدُ الآثار النادرة حِدً! التى 
انيت إلينا من هذه المدرسة على ف قوى 2 يأف حَتّى العناد ٠‏ » لصرّامة العربى” 
أكثر مما لعرّامة الفارسى » فالصوَرٌ » ذوات الرسوم الفردية » تنأظ ا 
وتجتمع بأوضاع_طبيعية فى مناظر حارم أذْرٍ كت حامية ببراعة وأَدُيت بلاروحر 
د 

وأضافت مغاز ى الول عامل الشرق الأقصى إلى التقَادم الفارسية والعربية 
واليز نطية ؛ فأسلحة الأعيان وأزياؤم » والمناظي الممرّفة وجرة السافة والسحائب” 
الممدودة مده كالأيب ع 3 إلى الحضارة الصيئية . 

وشحم الدرحة التوليية حانى العلوم والفنون » والؤف 1 ( جامعر 
التواريخ » » وللدير لمعهد التصوير بتبريرٌ » الوزيرٌ رشيد الدين » فتنتتج هذه 
للدرسة نقوشاً مصوترة » على العموم » لمناظر حر بية أو مناظر لدب قد تَكُون 
أثزة حيوية هق :قوش للاوية الفباسية وأفر؟ رقة بي الآناز اللايقة ولك : 
مع اتصافها يساطة راسيخة بل فرغ النظة أغانا . 

ونرب" المضة التيموْرية » التى هى مرت صُنْعر تيمورليك وشلفائه » 
عن نفسها بالنقش الساطع » وتبلغ المدرسة التيمورية ذروتهبافى النصف الثالى 
من القرن الكامس” عشي » .فتلوح صفائع” الخطوطات » اللردانة بأ كثر الألوان 
تقلباً» مستورة بسوَيْجات من أوراق الزهر و بحجارة كر بمة » وتَجدٌ أحلام” حافظ 
وسعدئ الثعريةٌ وحوريات نظامى” » التى هى مواضيم” معتادة للمرَؤقين» زخْركها 
لثال فى بَبْرٍ الألوان اللامعة أو الكابية من ورد لطيفي خبَازِى أو صق 


مع 
أو أحجر » ومن برتقال لامع أو 0 ؛ ومن جميع درجات الأزرقر اللا رَوَرْدى” 
البالغة. اللطافة » وتتّحد ذوات” الحياة .بالممارى” والنباتات 8 عين ؛ ممع 
خرف وإذا ما وْضِعّ النظر فى الأعلى تَكشف عن دم دقيقة مَنْضُودة 
فوم مسّط » و إذا ما أرادت العين استخلاص الوضوع الصو تاهت فى خلاط 
الصوّر غالباً راغبةً فى مختاف الجرئيات المْتعةر لعا وناغ أن كر 
هنا وَفْقَ التقاليد الأور بية » وماكان عرض المنظر المصوكر الشجى ) ليجتذب 
0 لا يبالى » أيضاً » مله عناص أبره تابعةً لداعر 
درك ولك دن كر كب فيرو الفين عن عمال التتحمنين ومشاعي ثم ) 
بل بدساتير الزخرفة الصرافة فة القائمة عل تدمييج االلطوط والألوان ؛ ومن شأن 
التقش أن يكون أقلة تصو يرا أ للحكابة من إنحائه بالج الشعرى” الذى أَوْجَده 
الأ الأدبى » وليس النقاش ؛ الل مُرَخْرِقاً فقط » بل هو على الحصوص 
سا كاف" شن بالقائةاى اذهك نالا هسية قبل كل كئء: 
يلوح أن أصالة بمْرَادَ » النى هوأعنظ” تنَاشى الإسلام على مايحتمل » 
قاعي” على ماكان يما جه من حِسٍ استثنائى عن المقيقة الديّة المشاهدة رأسا » 
يلد رئيس مدرسة هرَاة » مَرَادُ » الذى يَمَدُه الأففان من أعفم مفاخرم » 
حَوَالَ سنة 146٠‏ وبمعرف مرا أن ينءش الفن الذى كان على ثىء من 
المجمعية فى المدرسة التيمورية » ويرّى مسيو سنن دو أورى » الذى رد 
مهراد دراسة رائعة”" »أن باد بمتاز « بحس" المياة الشجى و بإحساس مافى 


. ١98 أستاش دو لورى : « ببزاد » فى حيفة الفنون الميلة , يوليه  أغسطس‎ )١( 


نوف 


الحياة من فردبة وتنوّع 6 ؛ وعنده أن التزويق والرخرف العر بىّ ببسا غاية 
لبوا لذ بإؤوزان ويستخلصان ما هو قوىا الدّلآ!ة فى الأوضاع وما هو مثير” 
فى الناظر» والملاصة أن اد مَل فى النقش الإسلانى' ِل دَوْرٍ جان فوكه 
فى النقش الفرنسى” أودؤر جُيُونُو فى الفن” الغربى » و يَظهَرُ أن من الواجب أن 
يبحت عن .سر عظمة برد فى هذه الناحية الإنسانية أ كثْرٌ من البحث عنها فى 
الوسيقارية الفنية الخاصة . 

وبدعى ران إل بلكل موسي البيك الصّفوى” المالك » الشاه إسماعيل »> 
و ضيح فيه مديراً لمعمل الفنون الميلة ويصير أستاذاً أولى" المهد ناشع 1 
الذى كانت تَفَاما ممتار؟ أيضا , وهكذا يِنْدُو مدا فى نقطة الاتصال بين 
مدرستى النقّش الفارمو” الرئيستين وها : اللدرسة التيمورية والدرسة المّقوية . 

للدرسةٌ النويةٌ فى اقش الإسلاية » النى هى أسكف ماترسون 
و بطرازها » فن المدرسة التيمورية من عض الوجوه ؛ ولسكن مع استطالة 
الوجوه » التى هى على شىء من التوثر والترتيب » وصَّناها » وأُضبح الملامعم 
أ كثرٌ رشافة والرس”أ كير |أنثناه » وسار بلرّقَة فى التلوين إلى أبعد حَدر » 
وعلى المكس ترّى فى القرن الساي عش على الخصوص » وفى بعض الأحيان » 
أن تعن الكوانيت وحدها تر'فم” مواتان اغراف الردق الناق الرفيع ف 
الرسم ؛ ويوّدَى البحث المستمث عن اين والاطف إلى بعض التكاف الذى 
يلازم العو فى الرقة أحيائاً » ولسكن” كل" شىء يكون دانما ذا سر أرستوقراطى 
فى هذه الأحاديث الغرامية أو هذه المناظر فى الميد أو الصّيد» « وكانت هذه 


ص -ه مر . . عام ام ا 0 :مضه 
جنة عدن تدوس عور فيها مروجًا زاخرة بالزهور » ويجلس فى حلقة » 


او 


وعلى بسط جميلة مُطرزة ؛ رجال” ونساد لابسون ثيابًا من وراك أواير 
أوأزرقَ ؛رجال” ونسالا ذوو أنوف لطيفة وثُُور صغيرة ة وعيونٍ 2 0 ووجوه 
سطة بيني » تفع أشجار” مزهرة” على أسٍ من ذهب » ولا يرتوّى من 
الأزهار » فأزهارث على الأعشاب التى تكاذ تكون مد هامة فتَشْعر يجار اليناييع » 
وأزهاث بين ميم الأوراق : وأزهار” على البسّط ؛ وق فى كل مكانٍ أزهار” 0 أزهاره 
عظام توجد ٠‏ فلا تكاد تدرّك , فوق كؤوس 2007 وقاشالى"” حيث 
بذاق. مرب الأزهار د من ذهب » وف المناظر لمر وأكلضْر والذهبية » 
وفى سِتْفُوناها الطبيعية من مَل مين عميق »كانت أكُ حَيل” سود لطيفة 
عادية يَرَكيها فرسان” أَصْلَاه فيكون البان” وق بخ الكف » وتسطع باقة 
الزينة فق العامة » خَيْل” سود عَصَبِيّة متحنية اك 90 2 , 

وقناطرق أوات ” الاشين فى العبد الصّتَوى” أن الصرر» وقذ: (اتسشي 
هذا النوع فى الهند أيام” العُول وتَكفى المتفننين بعض” الأسار بر البسيطة الجوهرية 
سم دراسات نفسية خليقة يبو لين أ كلوه » فشدّةٌ لللاحظة والقدرة على التنفيذ 
قد عزنا بتموذجر لاعيد لدارس الإسلامية الأخرى به » وفى ذلك يرَى نصيب” 
التصو بر المندى فى النقش الإسلااى » فى هذا ل الذى يكاد تَكُون هُولاني 
فيْخره ‏ مع ذلك » بالأخرف ويكُون «مثْل حل لذيذ تَخْتَاط فيه » لساعة ( 
شهوانية المند المتأججة ونصثم” الزرللق وعل الصينيين لد انى وخيالات العرب 
الهات: 5 

ند ند لفن 


"” ايل فور : د تاريع الفن 6 » باريس» 3 ,2 جزء‎ )١( 
. ايلى فور : المصدر قفه‎ )9( 


فيد 


3 


و إذاكانت الصلاث التى أَنْكرَ أمرها غالبا » مع أنها ثابتة تحققَة » قد أَدتْ 
إلى ممارسة علوم الإسلام وفلسفته وآدابه تأثيراً لا نزال بعيدين من تقدير مداه فإن 
من الواجب أن تسكون هذه الأمور قد ساعدت على انتشار الفنون الماثلة » وما كان 
اختلاف” اللغات ليد مانماً من انساع الصيّخ الفنية التى هى لفة”عامة تثبل" تفلها » 
وهذا إلى أن صفة التحريد والدخرفة فى الفن” الإسلامى” كانت تنسب مَنأحىّ 
متفئى النصارى فى القرون الوسطلى » فالانتقال” أمر” لابدٌ من حُسْن قبوله . 

وفى « الفنون الصغرى » كان هذا التفود بالا » فالنفائس” التى هى من حمل 
صُنّاع ماهرين من المسامين قد بهرت الغر ييين » و يُوجَد كثيرة من هذه الأدوات 1 
فى خرائن لللوك أو الإإكليروس » وهكذا فإن د مصنوعاتر زجاجيةٌ على الطراز 
الدمشق” » قد د كرّتفى جدول جَرْدِ شارل الخامس الفرنسى” » وإن قطنا 
زجاجية جيل حُِفت فى خزائن القديس مر فس بالبندقية وخزائن سان ون » 
يطب أن الأ كواب والأباريق الصنوعة من البلَوْر والتكؤوس” الطلية باليناء 
واللامعة الألوان لاقَتْ رواجاً خاصًاما لاقت المصنوعات التّحاسية الْكفتة 
والصنوعات” العاجية والأسلحةٌ والبمُط والنساي” » ولا سيا النسوجات" الحريرية » 
التى اشمل أحسمها فى ملم الثياب اللكية والكهذرتية كرداء تتويح أباطرة 
الرومان الجرمانيين » أو حُلَهَ القداس الرائمة فى مُتْحف الفنون الخرفية 
بباريس ”2 ؛ ولا مراء فى أن العرب م الذين أدخلوا الو إلى أَوبُوسون . 

وفضلاً عن ذلك فإن أساليب” الصّناعة الشرقية قلّدَت فى الغالب بسبب وجود 


)١(‏ استعار التنميج المسمى دوميسكو اسمه من المدينة السورية» دمشق» واستعار الموسلين أسوه 
من الموصل » واستعار اليلدكان اسمه من بغداد » وكلة تفته فارسية . 


وف 
صُنّاع من النلين أحيان ؛ وهكذا وحِدت فى البندقية مصانم” لتسكفيت النحاس 
كان يَمْمَل" فيها داع من الشرق كحمود. الكردى: الذى ححدٌ توقيعه على كثير 
من التحف ف البندقية ؛ وكذلك كان للتجليد الإسلاى أ كبر تأثير بواسطة 
البندقية » وكذلك د الشرق” أصلاً للورق الرمرى » وكذلك تَرَى صناعة 
اجاج فى البندقية ومُورَانو مَلدينة بشهرتها .ل) اقتبسته من الطراق الإسلامية » 
وكانت مدن" مالقة و بلنسية وأَشْدِيليّة وجز ير ميورقة مرا كر مشهورة لصناعة 
الصينى" 55 بالأساليب الفنية فى القسم الشرق من العام الإسلابى » وقد 
ذ كرت أطباق' بكنسية فى جدول جرد اللك رينه وجاك كور » وقد أثرت 
عاجيّّات" الأندلس فى العاجيّات التصرانية الإسبانية فتجد” من السليان مايةت.[” 
على دواع من الفن” الإسلانى » وقد اتْقْقَتْ لأسلحة إسيانية الإسلامية شمرة 
عظيمة أيضاً » فمصتم طليطلة الل يِشَمَوْء من الآثار الإسلامية رأسا » ومن 


أشبر صانبى الأسلحة فى القرن السادس عش ند يُوليآنَ دِلْ رى الذىكان 


منااً فصر فذ كر من قبل سسرقائيسَ » ووَرَدَ ذ كره فى قصيدرة لهرذيا فى 
ليق 


ا وات ا ٠‏ العامة 1 عه 000 
ول بمارّس؟ نفوذ الإسلام فى الفنورن الصناعية فقط » فإليك عبارة دياز التى 
ورَدَتْ فى كتابه العلبى” عن الفن” الإسلاى” فبسّط فيها تأثير النحت السَلجُوق" فى 
0 اس له 42 
أوربة حول الوضوعات ذات الليّوية : « يَقُومٌ ما نال هذا الزخرف” التركة 
الإسلاى » بالموضوعات ذات الليوية » من أهمية فنية عظيمة على انتشاره فى جميع 
مال أور بة » و تحب أن يُبْحَث عن إيضاح الهذا الطراز الرّخرف » فى القرون 
5 0 0 
الوسعلى » فى انتقال الطُرّق العالمية التجارية من اللنوب إلى الشمال نتيجة للهجرات 


24 


التركية وما افق لها من تَقَدْم دانم نحو الغرب ٠‏ وقدكانت الأمم الأوواية+:ومنها 
الثالية » فى جميع القرون القديمة » وفى الأوْج_من الدولة المباسية غ تستقى كنا من 
التمار الإغريق” والشرق” اللنوبى” » وقد تَبَدّل هذا بنهضة شعوب الثمال » ققد 
نار عر رو تحارية ين انين الفلدرى مالقا لماك إل ختوت الأورال أو 
قاطعة له» وذاهبة من ألمانية الشرقية ومن البحر البلطىء نحو إنكلترة » وقد أقيمت 
فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر مُلّنْ تجارية مل مَمبرْغ ولُوبك ورينا 
شرق مُوسْكُو كيف أهية » 


شاهدةً على هذا الطراز التّخ”ف” 


ونوفمُورُود » وقد فاقت والْدعر وسٌوسدال” 
ولا تزال وِجْهَات كنالس , هاتين ا القد 
الترى” الاسلادى النافذ فى 3 ا 

ومن الطويل جِدًا أن سرض رع تأثير الف الإسلامى” فى الف النصرالى” 
فى القرون الوسطى بإسيانية » ولو رد إلى خطوطه الكبيرة » فهذا لفن قد اتتحل 
بإخلاص مُنظل” الأثار الفنية فى الأندلس الإسلامية » وكذلك كان الف الإسلامية 
ذا تأثير قوى فى الفنه الإيطالى” نتيحة للحم العربي” فى صقلية » تتيحة هذا الحم 
الذى خَلف آثاراً كثيرة متازة وصالات تجارية ثابتة عوانى” شبه الجن برة ومُدمها 
التجارية » ولم يررْض الشرقيون أن يكونوا عابرى سبيل فى هذه الدن » بل أقاموا 
متها إقامة استقرار فى الغالب . 


ىُْ 
ع 
عة 


الوسطى فى فرلسة . 
ساعد تقليدٌ الأثار الإسلامية كل المساعدة على انتقال بعض الموضوعات الو حر فية 


. ١51١ه‎ » ف . دياز : « الفن عند الأسم الإسلامية » » برلإين‎ )١( 


أباوف 


الشرقية إلى الفن” الفرنسى” » ولا كاد البحث" فى هذه الوضوعات ترسم. خطوطه » 
ومع ذلك فإن مؤلفين » مثل مسيو ماركه ذُو ايلو » قد أظهروا مطابقات تعة 
جد0"؟ » وهكذا فإن شجرة الحياة » التى هى رمث عز يز على الباطنية الشرقية » 
م فى الغالب جح محيواناتٍ شرن كد فا ‏ غرق سان الاعدة 
وف التَوَائى' المنحوتة كا هو الأمر فى سان لوران بغر ينو بل » وفى قُْيُورى باإمازن 
الأعلى » وفى سائت إتيان بوه » وفى نوتردام دو لا ُوثور لمان » وفى سان_بنوا 
بإللوار » وفى سان بريس بشارير » وفى سانْت إيار وسان يورْشير يبواتيه وموّامّاك؛ 
وفى سان سر تآن بطُونُوز » وفى سان تر و فم برل » ود ذات اللوضوع » غاب » 
فى النسائ واليلوْريّات والعاجيّات والّرُويقات » فى توراة شارل العم د 
الأسوة 7 يجاني الشحرة القدسة » وى أتجيليّة لور الود كد ل الفيود » 
فبذا دليل” إِضَاؤءٌ على الأصل الشرق الذى أوحى إلى المتفان . 


ع2 يمير 


وتوجد حيوانات” جريئة من غير شحرة الحياة » كا فى الرينيته ( الثااوث) 
بِكانَ » وفى سأن جرامن ديبره ره بباريس »؛ وفى سان بريس بشارثر » وسان حِرمن 
0 

ويفترس بض" جماعات الميوانين بعضاً » وكذلك 5 اميوانات 
الأسطور , به من الفن الإسلامى كالمتقاء » والطير الذى له رأس” الإنسان » القن 
ذى.الرأسين ؛ والحيوانات ذوات الجسءين والرأس الواحد » كا الترسف الزهور 
لنة على شكل الكّدّف فبَدت' فى العصر الكارولتْجى" » وهنا 00 ل 


(0) ج . ماركه دوثاسيلو « المؤثرات السرقية » ؛ وذلك فى تاريخ الفن الذى يديره أندره 
ميشل , مجلدا » جزء ١و‏ ”ء بارسء .1١9508‏ 


ءءء 


شأن الفن” الإسلاءى الأصلءُ فى تسكوين الذن” والاصطلاح_الشَمَارى”" . 

ومع ذلك فإن الأمر هناك دور حَوْلَ موضوعات أَضْلِية جِدً! فردية جدًا » 
يهل معرفنها » ولكن الفن حرق الإسلامى ا بن من تَجمْعاتِ خطوط 
ل كل كور ةو فكيك غرر أن هذا ار كين أو ذاك لم يقتبسه الغرب نقح 
للا أو كفرا ألا بذ مق بقاء 1 هذه الاقتباسات ما وُجِدَت فى الفن” الوُومىَ 
دَوَاع ملبمة” من الخطوط العربية إهاما جَِيا فشْسْكِنْ قراءة بعضها » ومن ذلك 
ما يوج فى قوت شيلاك بار الأعلى » وفى تيجان أعمدة طأولوز وسان غيلم 
لوديزر» وف توَائ' مُتحف ليون» وترى بابا فى كتذرائية بو حاط بإفريز مشتمل 
على كلة « ماشاء الله »ع وإناء عند ذ كر هذه الأفا ربز ذات االخطوط العر بية » 
ترَى من الطريف أن نلاحظ فى لحف البريطاى وجو صليب إرلندئ يرجع 
إلى القرن التاسع مشتمل فى وسَطه على كلة « بسم الله 26 ووجو كتابات عر بية 
مَل ري ليع وغل تيلب دين رن تواقليين بزلنى فا زان الأمضلة 
بكتدرائية ميلان وعلى أبواب القديس بطرس التِى أمر بمسنعها البايا أوجين جين" الرابع » 
-1 هذه الأفار يز ما يُوجَد فى فن التصوير الإيطالى , 25 إلى صورة العذراء 
لد وشيو وصودق الفرار إلى م ارو ووز البشرة لبارّنا» وصورة عبادة 
الجوس للنتيل دا فايرئيانو ‏ تَبْصئ على حواشى الثياب اقتباسات من الخطوط 
الاورية 17 © 

. الكلمات الت تدل على الأر والأزرق والشدق والسهاوى فى من أصل فارسى‎ )١( 


(0) ألى مسيو ج . سوليه فى محثه عن « المؤثرات الشعرقية فى فن التصوير التوسكانى » 
( بأرس؛ ل 0 م ١‏ الإسلاى » وتظبر هذه 


١ 


وإذا ما استمين بنور المباحث الحديثة فنظرَ إلى لتر الإسلاى فى فن البناء 
الأوربى” فى القرون الوسعلى » وذلك فى الكنائس والقصورء بدت أهميتة مقداراً 
فقداراً » وتفتتح بعل البتراسات 1لا واسعة ٠6‏ ومن ذلك أن مسي و إميل مال ”0 ع 
الذى لا جدال فى كونه حجّة فى موضوع الفن" فى القرون الوسعلى » أَلْقَى ثوراً على 
32 الإيحائية بين الفن” الإسلامى” قن البناء الرومى ؛ وهكذا فإن بعض الأشكال 
التى تمد من خصائص الذَنُ الإسلامى” كالقوس الحتدقوقية والأفواس الصغيرة 
القائمة نحت الطيقان أو الأفاريز فتنطوى ار زخر ف خاص” إلى الغاية» والكُوكيْس 
الذى له شَكل” الزهر متف » والإلباسٌ بالُسّيفساء على الطريقة الشرقية » يشاهّدٌ 
فى أو ث'نية » فى نوتردام ذوتبور » ىكليرْمون » ونشاهد الفسيفساه على الطراز 
الإسلامى” والأقواس الصغيرة القائمة تحت الطيقان أو الأفاريز فى كنائس” كثير ة 
أخرى بأو 'نية » ولا رَيْبَ فى اشتقاقها من كنذرائية كليِرْمُون القديمة التى كانت 
قأئمة فى موقع نوتندام دو بور » « وإذا فإن هذه المإثلات للفن” العرب تراجم” 
إلى القرن الحادى عشر » » أى إلى العصر الذى ل" فيه للا لين أعظ” تأثير 7 
لع الأوربية. 

تئر جامع قرطبة واضح فى نوتردام دوبوى 2 فجميع هذه المطابقات إِذ 
00 آل الفوز بالقناعة » ولا يَكُون من المصادفة أن يُلْتَقَى فى كتدرائية 


:: الثباب والطنافس والحيوانات الغريبة الى يعالم أمرها على الطريقة الرقية . 

وكذلك ألنى مسيو سوليه نوراً على استسراق أساتذة مثل نرلا ندابو ويثتوريشيو وعلى ما اتفق 
لانقش الأسيوى من تأثير عظيم فى التصوير السنياوى 

» إميل مال : « جامم قرطية وكنائس أوفرنية وثال » فى مجلة الفن القديم والحديث‎ )١( 
من توفير 2196378 وذلك‎ ١6 » »و« إسيانية العربية والفن الرومنى » فى مجلة العالمين‎ 
. ١571 جموع فى « الفن والمتفئن فى القرون الوسطى » » باريس»‎ 


يحف 


بوى بالقوس الَدد: فوقية والقوس , الزهرية والقوس التى على شسكل نعل الفرس 
والأغلاق ذات اللونين التى ل جامع قرطي ونا على م هذه الأشكال 
الشرقى” شاهد” بالحروف العر بية التى تمل نطاقاً لباب » » وقل“مثلَ هذا عن 
القدم الكثير الألوان وعن القوس الضاعفة على طريقة جامع قرطبة وعن القباب 
لكر بة وما إلى ذلك من الأمور التى تَروّنا إلى الأندلس 0" , 

جر برى أثران آخران يان على المؤثر الإسلامى- » فبيعة سان كلير 
الإغيلية الى 0 رض أغلاقاً ذات” نين على الطريقة الإسلامية وأقوانا ذوات 
فاق كثرة :يناه حجريةً يد 6" طرّازّها بالإسلام من غير غموض ولا 
التباس » يعض 0 بيعة سان ميشل الإغيلية تجا عدار رالا رن 
إطا رقاكمر الزوايا وفسيفساء بيضاء وحمراء قوش علس الأغصان بلا : نتوء) 


« ورإذا فإن بوى مدينة فرنسية لانزال الؤثرَات" العر بية بادية فيها على أوضحر 
ما يكون ؛ وهى » لهذا السبب » تُمَدُ من المددن الإسيانية التى لاتظهر تلك المؤثرات” 
العر بية أَجْلَ مما فمبا » . 


وعند مسيو مال أن هذا النفوذ الفنى” الإسلامى” فى أوثر'نية والثيله يوضم 
بالأمر القائل إن هذين البلرين واقعان على طرق 0 الى كانت تؤدَّى إلى سان 
جاك دو تُمْبوستل مجليقيّة » وكان الانصال” بإسبانية يضمن بفضل الح » محف 
بون افتراضه فيجد ]ا الإإسلانى” فى 0 
على طرق الح » ومن ذلك ملجأ سان بليز فى بين و وسان فرون دو بيرينيئو» 
والزخارف الَيسُوزَنية » والدتّج ذوات الفق الكثيرة فى الطريق بين ليوج 


)١(‏ وعن النفوذ الإسلاى فى بوى انظر أيضأ إلى البحث الفصل الذى قام به فكرئ: حول 
د الفن الإسلااى فى بوى والمؤثرات الإسلامية » , باريس» ١5514‏ . 


ود 


و بورج » وكثير” من المزئيات فى طراق سانئونج انوا :وما جد فى موامالة 
من رت كثيرة ذوات فلق وأقواسٍ حندقوقية وتيجان أعمدة ز ذوات تفوش من 
أزهار وأوراقر متشابكةر يذ 5 بالؤثر الحاو بن الروك 
العربية » ويُورد مسيو مال أمثلة كثيرة أخرى مُقنعة . 

ويتسع مَدى الوكثرات الإسلامية بعيداً فى ثمال فرنسة بواسطة وير كلونى 
الناظ_للحج إلى سان اك دو كُنْبُوسْتل ذات الاتصال الثابت الوثيق بإسيانية » 
وماق فى َي كلونى من قم فيل يكن لتحقيق الطابع الإسلامى” » وهو 
القوس سللة من أنصاف الدائرة التى توف إكليلاً من الأزهار 
والأغصان حَوْهَا » وإناء بفضل النقش الذى حفظ للدير منظره القدم » يمكننا 
أن تحفق تأثيراً 3 » وهو أن اتاج كان محاطاً فعابة زعرقة نول إطاراً 
كاه الال فى مدخل المساجد . 

ولارَيْبَ فى أن البحث عن الؤثّر الإسلادى” فى الفن” النصراى” فى القرون 
الوسطى لا يزال يحتفظ بمفاجآت أخرى » فتارييخ الفن” يعدم برهاناً آخر على 
خصب الحضارة فى القرون الوسطى » هذه الحضارة التى هى أعظا عل ثر كيبا وأكثر 
عموما مما يط غالبا وللفان” الإسلامية إذ هت إل الغرب 07 البحر 
لترسط الاق اذى شعت به قوس" امتو علها تك ديعاي وعدن 
آدية كثيرة الثراتن تمق التصراننة > والكضارة الإسلافية إذ اكت زازه 
بموضوعات مدمارية وزخرفية من وَحى شرق » بدت » ينها وعلمها وفلسفتها 
وطبائمها » خط وصل بين العالم اليونالى والشرق القديم من جهة والجتمعات 
الحديثة من جهة أخرى » وفضلاً عن ذلك فإن هذا الفن” الإسلامى" ما كتى يكون 


نك 


مصدر فون جديد للغرب » والواقم” أن الإسلام عاد لا يكون فى موضوع الحضارة 
كردا ولامَنْبَم إهام » وعاد العالكان » الصادران عن متاح روحانية وإنسانية 
لضارة البحر التوسط المشتركة بين الغرب والشرق » لا يكونان ذيْنك الرفيقين 
اللذين إذا ما اتاد أحيانا تحَنَا مما عن دساتير الفكر المنطق” وتم بذات اكلاة 
الفنية » وقد عَدا الشرق بعد عصر المهضة عالماً أشدّ 0 زكرا بالأسرار 
من علّة تَوّاح أَجَل ( هذا اه غالبا » ولك ن" الغرب متم يف بهذا العام 
لدو سناى القاب توسيعاً لافاقه وشعوراً بابشكاره و إعاه حسّاسيته أحياناً ٠:‏ 

وقد حب" الفرن لمن حشرت شرقاً حجياً مزينا بأؤشحة » أحب> شرق 
الغشلظة والهَزّل » شرق فولتير ومُوننسكيو » شرق" لد « الفلسى” كرون ع 
م الشرقو ؛ الساذج الواضح الناطق الأمثال» من أمم مثل « أَرْمَة الشعور 
الأور بى> ) » وهو ينآادى 00 فى الطأباع والعبود الاجماعية » ولكن 
كلأسا قات أكثر ما يكون آدمية فى الإنسان » أى صفات المقل 
ل ل ا 
فى أَذْوَاقٍ لجال ونج المرير » وفيا يُوضم بين الكُوَى من مَرَايا وحَشَبِيّات 

ل ن أزهار نادرة » وفى ريش القلانس » وفى المواح: ؟ 

وقد وَجَدَ الذهب” البُوائة فى بلاد الإسلام أهوا متأججة وأخلاقاً شاعة 
وأفعالاً مشرّحية مؤثرة ومولكياً كملا من الملاسكة والجر:” » فشرق” 
شانوبريان وبايرون » وشرق دولا كوا وغيره من الصورين » وَحَدا فى دار 
الإسلام ألواناً زاهرة وأنواراً باهرة . 

وإذاكان الذهب” الروافة ؛ ثم اذهب الطبي؛ » قد نحا فى الشرق عن 
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اللون الإ والفن” التصويرى” » وعن دواعى تغبير البيئة أو العود إليها فإن من 
المكن أن تَحدَ عَرْبْ اليوم تما فى شرق أ كر تدا وأقل ببراً » ولكن 
أعظظ” ثقافة وأشدً حقيقة لا مِرّاء » ويساعِدٌ البحث” عن « الفن" الصَّرف » فى 
الفنونالتصويرية كا فى الشعرء على أحسن إدراك لفن" الجال الشرق » وتم الجهود. 
التى ترف إلى تخليص الفن> من وَضْف الأشياء المارجية إفصاحاً عن أ كثر 
ما يَكُون امتناعاً على إدراكه فى الذهن » والبحث عن الجال الشكلى مخضا ؛ 
والكال” فى النطق أو الانسجام فى التصو برك ا لذاته حتى درجة الإحكام 
أو التمكل » أموراً قريبة من قن الأم الإسلامية ما ميد الب » ويَبدُو فنة 
الجال الإسلامى؛ فى كثير من وجوهه أ كثر تفهماً فى الغرب منذ المذهب الرمزى” 
أو الجذرى فيرَى من الغريب أن يكون أمثال” مَلارْمِه أوثاليرى الغر بيون أقرب” 
إلى الكلاسية الإسلامية » من بعض الوجوه» من كُتَّابِ روائيين شرقيين معاص رين 


كثير بن تأرو رولا أو مُوياسان 5 


افصلا َإِلشعَشِن 


عوالانتلاط تسا الإبئلاميّة 

اكت الحضارة الإسلامية » منذ سنة +76 حتى أواخر القرن الشالث 
عش ؛ تسيطر بلا منازع على البلاد الواسعة الممتدة من النيل حتى بامير . 

وَإِذ كانت دولة الإسلام وارئة لحضارات مص وكلْدة واليونان و بر ثْطة 
القديمة فإنها تناولت » وواصلت ء مالهذه البلدان القديمة » التى مدت فيها 
حضارتنا » من عرف تآ » فى كراب ستة فرون ترز دمشق” وبغداد 
والفاهرة. وعواص إسبانية. الإسلامية. الزاهرة مراكرٌ فاخرة كلت العلم” والفنون. 
والمون قي مها على إفريقية الثمالية وأوربة بسر ها ونصف آسية حتى حدود 
لمند والصين » فتكون جميم” جاساتنا فى ذلك الدور خاضعة لايم والروح 
الفلسق الإسلاميين . 

ويأخذ معين العبقرية الإسلامية اتثلا'قة فى التضُوب حَوَالْ أواخر القرن 
نأك عثر » و ترد عل انل اللاو" خرن مو اناءالنهوة : زر 
عصبى جيب ؛ ومع ذلك فإن هذه الظاهرة البيولوجيّة ليست مقصورة على 
العام الإسلائى وحده » ققد حَل محل الذهن الأوريية فى القرون الوسعلى 
كعنم الأزمةه مز انبا عر اللبدة اميا 

وقام انتقام أثينة » قَبْل كل شىء » على واقعية. يونانية نجاه امجركدات 
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امر بية الكلامية » وقطِم توازى الثقافتين » الشرقية والغربية » الذى ماكتىء 
ينجل فى غضون القرن الرابم” عش وقسم_ كبير من القرن انقامس” عشي » 
وسلكت أوربة سبيلا جديداً » أى سبيل” الا كتشاف العللى” والتحقيق الفنى» 
5 بفضل هذا الطريق إلى درجةر من السلطان السياسى والازدهار المادى” 
تقفى بالعجب » بِيْدٌ أن التقدم الأدى> لم بسن وهذا الارتقاه » ودليل” هذا 

ماقم عصرثنا الكثيب من برهان حزن . 

ويراصل الشرقة سَيْرّه على الطريق الكلامية السالكة الى تفضى 
شبارت ذهنى” طويل ألم » ولشتة وطأةٌ هذا السَّبَات العميق 0 9 
الإسلام » قيكون » مع عوامل أخرى ساعدة له » سبباً رئيساً فى انيار 
هذه الدولة . 
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و يتطوى البحث عن عوامل اتحطاط الإسلام على موضوع خافق إمتاعاً » 
ومن العجيب ألا يكون هذا الوضوع قد وَجَدَ مؤرخاً له بعد » ولم يصتم متم للؤلفون 
الذينعالجوه حتى الأن غير وضعه على هامش الموضوعات العامة الأخرى وَضعاً سطحيًا 
أحيانا » وهكذا فإن عدداً من الآراء لأَخْتلة والأحكام المبتّسرَة قد راج من غير 
أن الاق ما يستحوةُ من الرفض . 

وما امنشيد به غالباً و كسبب أسامى” لانحطاط الحضارة الإسلامية » كن 
الإسلام_مانماً لتقدم العمل وسا م عن قبض الترك واليربر على زمام العالم الإسلاهى” 
من تأثير ضار » فإذا ما استيْدَ إلى معارفنا الحاضرة عن مذهب الإوسلام وتار مخه 
لاح من الو أن 1ك كان الأدطاء الأول مستخيلا قد أتيح لنافى عضون 


ةءعء 


هذا الكتاب أن نور آيات قرا ني وأحاديث تَبوية شبد بسكس ذلك » 
وإذالم َتحَول عن طريق المق” عمدا تدر علينا ألا نعترف بأن الإسلام لابكتق 
بالترغيب فى العلوم » بل بل يَفْرض على الؤمنين أن تطلبوها أيضاً . 

وإذاكان الأمى” غير هذا » وإذا كان الاإسلام الور من تلن العلوم وروجر 
البحث » فا يقال عن كوان العالم الإسلاى فى قروت الحجرة الأولى على رأس 
الحضارة » وعن كو'نه بجع إلى علماء المسامين ‏ وإلمهم وحداهم » 3 رف ' أعظمر 
| كتثافات ذلك اللدّؤر فى جميع فروع المعارف البشرية ؟ ومع ذلك فإن تلك 
الأزمنة كانت أزمنة أقوى ثبات فى الإعان حيث حافظت تعالم” النبى" على 
ذقباكة . 

خأفط|ا على هذا الرضم الذهنى” لاد ون ف رن ارو 1 ل 
ما تاز به أوائل” الحضارة الإسلامية من حرية فكر وذوق نرب عن مكانه 
لمباحث نظرية فى العقائد و كل أمرها لسمية لسمية شكلية ز غير متساحة» وحخمك روح 
النقد مقداراً فتداراً » وسيْرَط فى الكراسات الكلامية والفتبية فتَدحَر هذه 
الدراسات من المدارس در اسات الوم الصر'فة كي 'يقتصّر عليها ونَكُونَ وحدّها 
مواضع م أمة ملي 

لْحَل*» ذاك حادث تار يخى”» ولكن مع عدم وقوع تبعته على مذهب 
الإسلام مطلقاً , فا 1 من خرل التعلي الإسلامى إلى متاح شكليه تقليدية قم 
خلا لروح القرآن وسنة النبى” . 

والواقم أنه لا يُوجَد فى القرآن ولافى السنة أسويم” 3 وَقَم من تَفضيل 
الدراسات الكلامية والفقهية ؛ وعلى المسكس تَرَى الإسلام » مع تصحه للمؤمنين 


ءءء 


أن دروا النقه +1 ملو أغنية 1 كيد م نلك عل للق الاج اراق 
َظَْرَ الشييخ طنطاوى جوهرى » الذى هو أستادٌ فى جامعة القاهرة ومؤقٌ”عصرى 
لتفسير بالغ الإمتاع عن القران » وجود. 76٠‏ آيقر من الترآن تأمر بدراسة العلوم فى 
“رتقائل 066 انقمنه تخاو يدراية الفقه: 

ل مسإ" آخره اسه خُداتْش: « لا شىء فى ذهن الب أب 8 
تقييد العقل وفراض أحكام عل على أتباعه ثابتة لا قير أخرة» عب اما 1 
هادياً للمؤمنين » لاعائقاً فى 0 ر 0 الاجماعى” والأدبى” والثقاى” ١7‏ 

وإنا إثياناً لهذا الك السكريد وَإِغْلاقاً الاش » ند 5 الحديثين الأتيين 
اللذين يخس مهما غيرها من الشواهد الماثلة : « لأن ند فَتمل بإب من العم خير د 

من أن 0 مئة ركعة » ) « يؤنى بمداد طالب الم ودم الشهداء يوم القيامة 
مل * أحداما على الآخر » . 
د د كد 

و ذات الرأى الذى يعو سقوط المضارة الإسلامية 
إلى الترك والبربر » إلى هؤلاء الذين را العرب والفر'س قصل مدير لإرولة . 

قال رينان :ديد الاتحطاط عند ما وَقَم الإسلام بين أيدى أن البرير 
والترك الغليظتين » » فبذا الرأى غير” القام على دليل تأبيداً لؤلفين آخر بن كثير بن 
عَدَا شائماً » ومع ذلك فهو مناقض” للوقائم التار مخية » فالانحطاطاً كان قد بدا 
قبل ارتقاء الترك . 

ومن الواضح أن الترك ل يلوا أى” دَوْرٍ فى النازعات الشهورة التى وقمت 


.1١951١5؟‎ », السيد خداخش : « مقالات هندية إسلامية » » لندن‎ )١( 
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منذ أواخر القرث الأول من الهجرة بين العتزلة والتكلمين فاثبت بفواز 
العقيدة على المرية الفسكرية » وما حدّث من مناقشات كلامية عَينت مجرى 
الفسكر الإسلامى فى القرون القادمة تم خارجاً عن هذه الأمة التى دخلت فى 
الإسلام مؤخراً . 

وأمّا ما افق من توق فى السلطان لمرتزقة القرك الذين انْسهوًا إلى دَخْرٍ 
الخلفاء إلى دور الدمى التحر كة فانه حل تمْدْدُ ألا مخْلاً فى أمره بين العلة 
والمعاولات » فبذا الإبدال فى السلطان لم يكن غير نتيحة لضعف المكومة 
المركزية العاجزة عن إطفاء الفتن فى بغداد والدفاع عن حدود الدولة . 

وكان الك فى بغداد كاليرير فى للغرب و إسيانية أو الكرو والشّء كن 
فى القاهرة » فل يِصْتَمُوا غير التقاط أَزمّة السلطان الساقطة من أيدى الخلفاء 
الضعيفة » وفضلاً عن ذلك فإن الأمر لم يكن شؤماً على الإسلام » وذلك أنه أتاح 
لدولته أن نبق عل قرون » وذلك أن الدفاع الظفر الذى ردت به هجمات” 
الصليبيين الككر كان من حمل سادة المالم الإسلامى” اباد . 

ويمكن” الناس” أن 2 عما يَكُونْهُ مصيرٌ البلدان العربية لو لم يأخذر 
الأأيو بيون والماليك' على عواتقهم أمر الدفاع عن الشام ومصرّ فى الوقت المناسب » 
فإذا ما كنا فى الأمر على مثالٍ إسيانية أمكننا أن نفترض فى الوقت الخاضر 
عدم اشهال هذه البلاد الواسعة على مسح رواحد. 

وأما النتام الثقافية” الى نشأت عن تجزئة الدولة العباسية وقيام. لمر 
المالكة التركية والكردية والبربريةمقام” خلفاء العرب فقد صدر عن مسيو 
ويه » فى كتابه الراثم عن 0 طبائع المسامين وعادامهم © ؛ كت قاغانينا | 
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يختلف عن حُكم رينان وأقرا نه . 

فبعد أن حَيَّقَ هذا الأستل للفضالٌ فى جامعة الجزائر ه أن الترك والبربر 
رَفَمُُا سيف الإسلام بعد أن أَفْلَتَ من أيدى العرب المبوكة » أبدى الملاحظة 
لّْذْرية القائلة : « إن من الطرافة هنالك أن لاحت فى ذلك المين » تتفم حالاً » 
حضارة الإسلام الكبرى ”'" » . 

ومن الواضح أن هذا الزعم ينطوى على مبالغة » فالدؤر التركى” لم بد 2 
بالحقيقة » إل فى خلافة المتوكل وال القرن الناسم » أى بعد عَبْدَئْ هارون الرشيد 
والأمون الزاهرين اللذين يكن عدها من أنضر أدوار الحضارة الإسلامية » ومع 
ذلك فإن من حَوَاصل الأمور كان المضارة الإسلامية م صا ع رت 
العياسيين والفاطميين ب من التذك الْمُوليين أو من الأ كراد أومرك 
الشراكسة » وجماكان تَحْدَتُ غالباً أن عرف هزه اللضاره “ورا عدينا ادق 
الازدهار » ومن الأمور البسيطة إِيضاحٌ هذاء وذلك أن دَوْر امحطاط الملافة 
العباسية ينص بزيادة الفوضى فى الإدارة و بالاضطرابات الشعبية » فا كانت هذه 
لتَحْدث من غير أن تَمُوق نقدم الحضارة العادى » ومن مقتضيات ماقا عليه 
تررك من حر النظام أن ضَّمِنُوا للبلاد التى أشرَّفوا عليها دؤراً من السلام والأئن 
طويلاً نيا »ومن نانج مل هذا الور الطبيعية | رقاه المضارة الدية ونيضة 
العلوم والفنون » و يبدو المبتدون -550 إيجابا وتقديراً يل ات 
العرب والفرس فلم يمتدً طمُوحُهم إلى ماهو أبعلة من تقليد الثآل اير على خماً 
من سبَهُوهم فى إدارة الإسلام » والواقم' أن أسماء أناس من أشهر علماء الإسلام 


(١)1.ف‏ 5 غوتيه : « طبائم الإسلام وعاداتهم قن » بارين » اظلاة١ا.‏ 


“مع 


وفلاسفته وشعرائه ا فى أدوار العرْ وبين والسلجوقيين واوا رزميين 
فنكتف بذ كر البَيِرُون" والغزالى” والفر'دوسى وعمر الخيام والعطار وسعدى” وجلال 
الدين الرُوى” . 

جل » إن الوح المُولية ومغازّ تيمورلنك اقترنت بأعفلم_تدمير وبالقضاء 
على كثير من الآثار الفنية التى لابمض منها » ولكن ليث خاقاه مزلا 
الفاحين المراهو بين » بعد أن استة” لطسامهم أن تمدنو ويدوا م للعلوم 
والفنون مع زهو وكرم » وليس من العبّث » إِذْنْ » أن أطلق” 6 المضة 
التيمورية على دَوْرٍ تام من الحضارة الإسلامية بآمنية الوسطى . 

وإناابن تناولا بوطوع الأمب ار والف. و 
الكلام عن الآثار السلجوقية وعماكان من دوق أدبى وففنى لدى سلاطين آل 
عمان العظام الذين أَلْقَوا رَوْنقا لامعا على قرون الدولة المّانية الأولى . 

وكيف لانذ أ » من ناحية أخرى » رََهْوَ الحضارة الإسلامية فى عهد ماوك 
المذُول بالهند فلا تنْحََ أمام الأََريْن الأجكَئن : بابر وأ كبر؟ 

“مكيف تذسى ازدهار مص وقوكتهاء فيا بين منتصف القرن الثالث” عشي 
ومتتصف القرن اماس" عشر » فى عهد الماليك البحريين والإْجيين ؟ 

عد د 2 

و يَظْبَُ أن انتصار الروح المََدى” الشكلى” على روح حر ية النقاش أول” 
مايفسّر به انحطاط الحضارة الإسلامية » ولكن ل بَلَم هذا الاتجا من الفوز 
ما أ قصى” مع ه كل روج فى النقد والبحث العلمى من من التلم الإسلاى” عملي » وذلك 
خلااً لروح القران ومن غير التفاتّه إلى المثل الذى دم فى قرون الإسلام الأولى ؟ 


46 
أبْدَى مستر أو روب ستودازدُ فى دراسته النفيسة عن « عا م الإسلام 
الجديد » أفكرا ” متعة لهذا الوضوع »شن قو قله : : « جعل 3 ملايين” 
الناس » من عروق كثيرة ونحل وافرة » يعتنمونه » ولكن مع نص بالغ فى مضي 
لمء » وذلك أنه تم" انتحال الإسلام من ام غير عر بية فرت رسالة النىً 
تفسيراً غر يزيا ملائما لمناحى عر*' قها الخاص” وتقافمها فنشأ عن هذا تشّويه” للإسلام 
الأصبل و إفساد له » » وبعد أن تكلم هذا الؤلف الأمريك” عن مبضة المضارة 
العر بية » فى أوائل التارييخ الإسلامى” ووَجّه النظر إلى ماكان يسُود للعتزلة من 
روح الحرية فى مجادلاتهم لأنصار المذهب الحافظ الذين « كان كثير منهم من 
النصارى الذين أَسَلمُوا وم يزالوا مشنبمين من تقاليد الأراثوكسية البرَّنطية » قال 
مُوَاصلاٌ : « ومن الطبيع و أن يكون الصّراع بين مناحى المذهب المقلى” العا كسة 
أماما 4 ونناعى السكية طلويلة ,4 0 
فى نتيجته الهائية » فكل” كان مث تأبيداً لع حال الغل ارا أن 
تقاليد الشرق التار مخية ( وتستوحى ابيرق والؤقم إلى حد بعيد) كانت ميل إلى 
لاستبداد » وتم هذه التقاليد بعرو أحرار البادية الأشاوس » ولكر الاتجاه 
الأصلى” ث أن تيت تجَداداً » وذلك عن حول الديموقراطية الإهية التىكانت 
عليها الللافة » إلى ملك عَضوض » وقد ضصْمِنَ هذا التَمْرء الذى تمك للاستبداد 
فى الحقل السياسى” ؛ لنفسه نصراً فى جميع الحقول الأخرى أيضا ‏ فن شأن الاستبداد» 

مع مرور الزمن » أن يود غير تفح حيال حرية الفسكر وحرية العمل ”'؟ » 
ومثل” هذا الرأى ما أباته الستشرقه اللجرىئ؛ الشبير » قُنْبرى » القائل” : 


. 1١515 لوثروب ستودارد : « عالم الإسلام الجديد » , بارس؛‎ )١( 
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0 ل يكن الإسلام ومذاهيه ما احِبا أ قسم آمية الغر لي وأوجب الوضم” الحاضر 
الكثيب » بل استبداد الأمراء المسامين الذين أفدوا اح بلقب ل 27 

رغنا سشنعيرت كن 0 الإسلامية كا ثب نت أمرزها ند أن كلك 
تخزوزية للدينة الإمية آل للك الأمووق انين التصوينة وتلخص هده 
الاين كا بأنى : : نضَخْ سلطان رئيس الدولة الاستبدادى” اوسن 7 طب الإدارة 

ةك ١‏ تحَدْث عند كل" قير حم من اختلال » واتساع” ال بين السلطة العليا 
5 للطلقة والجمهور ا للساواة والواقم_تحت رحمة السلطات اللية 
لمرّادية 7" غالباً ؛ وعدم وجود طبقة متوسطة قوية وسللة مراتب” اجماعية مر نقّ 
وا عا 

وفله افر 15 ين جع النّكيات العسكرية الكبرى التى ظَبرت 
قبل دوة و إن أ سكن وها إلى التقاليد السياسية الفاسدة فى 
شراق اه 5 كن يها إلى روح الإسلام مطلتا 

وتمكل النوث دولة الإسلام » وحقق أمر” هذه الدولة من قبل اعخلفاء الأر بعة 
الأولين الذد بن قت خلاقهم على لباية كان الأر من أن متآخين 
انما على مبادىء المساواة والعدل الاجماعى » وقد أتيح لنااأن ند ثرفى أوائل هذا 
الكتاب شُطبة الخليفة أبى بكر التى ألقاها عند اختياره لَنْصِبٍ الحم الأعلى » 
مس لأنفسنا بالود إلى هذه الخمطية التى مي عن الذهب السياسى” للاإسلام 
فى صفائه الأول » قال خليفة الى" الأول" : « أيها الناس"؛ قد وَلَيتْ عليكم ولست 
مخير؟ » فإن أَحْسَنْتْ فأعينونى » وإن أسأت فقومونى » الصدق أمانة » والكذِب 


. ١5١5 أرمينيوس تنبرى : « الثقافة الغربية فى البلاد الثعرقية » , لندن»‎ )١( 
(؟9) عمتمعاطم‎ 


كع 


٠. . 3‏ 3 . .- شه 3 6 .3 . 
خيانة » والضعيف” فيك قوى” عندى حتى أريم عليه حتقه إن شاء الله والقوىة 
متم ضعيف عندى حتى أخذ المق منه إن شاء الله ... أطيعونى ما أطعت” الي 

وشو 4 فإذا عصيت ات ورسوله فلا طاعة لى عليكم ءءء 5 
في وام 5 3 0000-0 0 7 4 
وليست هذه الخطبة غير شرح لحديث النبى القائل : « إغا أنا بش متلم 
0 7 امار 5 
إذا أمراتم بشىء من أمر وينم فخدوا به » وإذا متم بشىء عن رألى 
فإنغا أنا 0 6 . 
وهكذا فإن سلطان ولى” الأمر قد عين صِقَة عونا 34 وأما مسؤوليته أمام 
الشريعة « الديمقراطية أساساً والناهية عن الاستبداد تماما 7" » وأمام” الزأى 
العام فأمر” قد عيّن تعييناً جلي . 
« وكذلك ير الإسلام" أكثر ويانات العام_دعقراطية » طهر مبَشراً 
. 00 - 4 
بالحرية ولساواة مما » فإذ ما وُجِدَت حكومة دستورية كانت حكومة الخلفاء 
الأولين تلك الحكومة ©" » كا قال ُتبرى . 
وب ع 5 0 5 0-7 ا ا ه 
ونعام أن مبادى” جيل البطولة الوسلامى” الديموقراطية والجهورية لم نش زمنا 
طويلا بعد تقل عاصمة الدولة من الدينة إلى دمشق ثم إلى بغداد بعد حين » إلى 
0000 3 0 8 6 2 2 
تهدى النظامين الطلقين الستبدين » وتمانى دولة الإسلام نفوذ تقاليد الحيط 
4 2 0 - 0 0 
التاصلة فتتخذ بالتدريح صفة الدولة امجتمعة حؤال فردٍ واحد لا بجر أهواءه 
أى نظام كان . 
(101.ه.لياير : « اللرلمان الترى » » مطالعات جعية العلوم السياسية الأمريكية » 


جزء لا » وقد ١‏ ستشهد بذلك لوثروب ستودارد فى « عالم الإسلام الجديد » 1 
() تنبرى : « تركية اليوم وقبل أرببين عاماً » » باربس + ١858‏ . 
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وكانت العيوب” لللازية لمثل هذا النظام لا شمر" بنفسها كثيراً فتزدهر” 
الدولة مادام الرجال” الذين مم على رأس الدولة رؤساءة من ذوى ال كا وائل بنى 
أمية أو أولياء مر من العباقرة كالعباسيين العظيمين : هارون د والأمون , 
لما خف من بعد هؤلاء حَلْفْ متوسطُو الذكاء وت ادر ء وذلك أن الدولة الواسعة 
التى لم ماك" ؛ عند عدم وجود قواعد دستورية واجماعية متينة » إلا بفضل 
نشاط رؤساء الدولة ونفوذهم » راك فتنا حون نا كر لا تذل؛ 1 
قد بدت خصومات بين عرب مختلف أجزاء الدولة» وكانت روح التكافل الناشئة 
عن أواصر الدام قد فرت )ركنت روح ؛ النظام الذى نمع الناس عليه طوعاً قد 
ارتحَتْ » فأخذ ما بين القبائل والمَصَبِيّات من رزاع هلد النظلام” الداخلى” » وصارت 
الشعوب المعادية التى دُحِرَت » ولكن من غير أن ع ٠‏ تموج على الحدود » ول 
يد خلفاه بنة الدولة العظام, الضمفاه وسيلةً لإخخاد الفتن فى الداخل والدفاع عن 
الأملاك فى الخارج غير الاستعانة مخدمر كتائي> من المرتزقة » فسكان لا بد لعبد 
هؤلاء الريزقة » الذى : يد إليه ذلك النظام” لا حالة 0 حيآل الخلفاء 
عن عين اتتأتم حِيَآلَ أباطرة الرومان فى الغرب وقياصرة بزنطة الذين كانوا فى مثل 
تلك الأحوال فاستَدعو'ا حرّساً من الأجائب . 

وم يََْتْ هؤلاء وأولئك أن صاروا أسارى ولْمباً بلاحَوْل ولا طَؤْل لدى 
مَنْ جَلَبُومم بلا تبصر 

وكان لا تيص من اشتداد هذه العوامل السياسية فى الوّهن بانحطاط أخلاق 
الطبقات القائدة » وذلك أن بسَاطة الحياة والإخلاص التام للشؤون العامة واحترام 
مبدأ الساواة بين جميع الؤمنين صفات كان عتاز بها خلفاه النى. الأداون ؛ صنات” 


مموةء 


صَمِدَتْ للاسلام انتصاراته الأولى » فعادت لا تَبْدُو منذ زمن طويل ؛ ذالْمَطش 
الجامحم إلى الثَّاءِ ولميل” إلى حياة التراغ ولحت والإفراط فى محبة الإخوة 
والأولاد ومراعاة الخواطر أموث قامت لدى الخلفاء الكسال وبطائنهم مقام 
ما اتصف به أبو بكر وعمر من فضائل التقشف : 

ويقول مسيو غاردُون إِذ محلل عل اتحطاط إسسانية الإسلامية : « أَدّى 
لقف والتدله وأطايب تخياة قامت عل الكل .والشببوة إلى إضعاق ابسالة 
للغاربة » فطموحٌ بعض الأفراد وى اللمَكُم كانا أصلا مشؤوماً لما مَرّقَهم 
من انقسامات وماوقم بينهم مرن قتال » فاستفاد التصارى من هذا تَوَسما 
وفيا 299 » 

لدان اننا 

وبحب أن تضاف إلى هذه العواءل السياسية والأدبية عوامل” مادية ليست 
قلت أهمية » فالثورة الاقتصادية التى ظَبَرت فى أوائل العصر الحديث كانت شؤْما 
على بلاد الإسلام 

نيك ١‏ كتدافة أمريكة والطاق النغرية للؤذلة: من ارب إلى المند 
وإلى الشرق الأقمى عن تيير نسب القوّات ف العام » وكانت أهمية الدة 
الإسلامية » كأهمية الدول القوية التى ظهرت قبلها على عَين ألتافات » ' - 
ها عل طرق الاتصال الى فى العم القديم » وك ركانت الطرثق التى تصل” 
الغرب بموارد الأبازير والحرير َم من الشرق الأدنى وإفريقية الثهالية » وكان 
فى بلاد المرور الاضطرارى هذه بقع » فى القرون القديمة وفى القرون الوسطى » 


, !١الكو غاردون :2 ناريع إفريقية وإسيانة فى عبد العرب » ؛ بأريس»‎ )١( 
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تبادل” السلم والأفكار والعلوم والمناحى الفنية » وكانث هذه البلادُ تُمثل » بفضل 
هذا الوقم للمتاز» دوراً حاسماً فى تاريخ النجارة والحضارة . 
وهنالك كانت طرق الاتصال بين القارّات تُكدَى من آسية الشرقية وآسية 
اللنوبية الشرقية إلى سواحل البحر المتوسط حيث تُوجَدٌ مستودعات التجارة العالمية 
الكبرى » ومن هلك كانت تَتّصل بطريق البحر التوسط بشّجكة طراق 
جنوب أور بة 
5 هلط ناكار ب كان يتخذ سيلانَ » التى هى مستودع 
الشرق الأقصى البال الفتى » نقطة انطلاق له وكان يحاوز الحيط الهندئة ويصل” 
إلى عَدَن » وفى عَدَّن كان هذا الطريق” فرق إلى طريقين » فكان أحدهماء 
وهو قرافي »؛ سير وساحل” جزيرة العرب الغربىة وينمهى إلى البحر المتوسط 
بالثام » وكان الأخره محري فيسير والبحر الأحرٌ ويهى إلى خليج السويس » 
فن هذا الهليج كانت السّلّم تَمُوب مصر الدنيا وتصل إلى الغرب بطر 
ناه ية. 
نت الطريق” الكبرى الثانية تنطاق من سيلان أيضا فتسير د والساحل” 
0 وتذنهى إلى الخليج الفارسى » ثم نسي والعراق” متجهة نحو سورية 
0 | 
نت الطريق* الثالئة » وترف اسم طريق الحربر » يرية حَطْراً » 
فتصل” د فارس مارّة من أسية الوسطى » وكانت تتحه 
من فارس” تحْوَ البحر الأسود أو نحو البحر التوسط رأسا مارّة من طرق 


العراق وسورية . 


٠ 


وفى إبان عظمة الإسلام كانت هذه الطريق مم من بلاد الإسلام فى أثناء 
مُسِيرها الأ كبرء وكانت أهه من غيرها كثيراً » وكانت تَسُودُها حيوية مستمرة » 
وكانت القوافل تَحُوبمها متتابعات غير منقطعقر تقريبا » فيسب ذهامها وإيايها عن 
مصدر لترَا حكومات البلاد التى تَقَطَنُهَا وغتى أهليها يفو قكل" من » وذلك 
أن المكومات كانت َقْرض مكوساً درسم مرور على ا »وأن الأهلين 
يوون التجارٌ السافر ين فما لا تخصى من المنازل » و بكرو وميم داب و., نز ودوتهم 
بحرّس للقوافل . 

ويك لعكوين فكرقر عن أ همية _نطاق الإوساام فى نجارة مابين القآرات 
فى ذلك الدّؤر » أن يُتمثّلَ أمر” القابضين على زمام الأمر لْرَى أمهمكانوا يشر فون 
إشرافاً فليا على نان سل الإصدا ر فيكم تنظي” أحوال السّوق العامية يا 
إشاؤون » وكان يمكتهم » لباوغ هذاء أن يرْفعوا رسوم” الكوس وحق امرور 
أو أن ممْفضُوعا أوأن يتما الانحان هذه السلعة أو تلك منعا بانًا . 

ومن السّبل أن منفسّر مَيُوض” دولة الإسلام الانتصادىة المجيب” وازدهار 
حضارته . الادية بدؤر الوسيط الرابح وتنظمرأسواق الشرق والغرب وبكوان 
5 التجارة العالّية ظَلّتْ فى قرون كثيرة على شواطىء البحر 
المتوسط الشرقية 

008 ا كتشاف المأراق البحرية التى تصل“ أور بة ة بالمند والشرق 
الأقصى مباشرة وظهور دول حرية كاليرتغال وإسيانية أولا ظ 3 ظهور هوائدة 
وإنكلترة أخيراً » أنزل ضر به هائلة على اقتصاد الدولة الإسلامية . 

وبماأن التجارة البحرية أله تَكْلفَة وأ كثرٌ ملاءمة ققد أسفرت عن نقص 


اكة 


تم القايضات البرية » وم , بفق الشرق” الإسلاى » الذى قام معت رَ رَخَآئه على 
تقل | الم على طرق القوافل » من وَكمر الضر بة . 
وهناك عوامل” أخرى ل يَفْمها أن نَضّمَ بلاد الإسلام مع الزمن فى حال 
خَطيطةٌ تجاه الدول الأور بي ةكحَصّر النظام الصّراف كله فى أيدى المهود والنصارى 
ونقص الاستغلال فى العمل الأدنى . 
وقد أذرّد مسيوماسنيُون فصلا ممتساً حول هذا الموضوع فى كتابه عن 
02 حال الإسللاء 0 « 
وإِذْلم يَكُن» هذا الكتاب” فى متناؤلنا فقد أكمنَا لأنفسنا أن تقل فقرة 
من نح مسيو غارّده النافم حوال « مبادى” امجتمع الإسلامى” 0 «( 
عالج فيها عَيْنَ الوضوع » فيا عالّجَ » مستوحياً ملاحظات مسيو ماسنيون » قال 
مسيو غارده : 
ل ع ء 5 مل 14 
« أَقَدّم الإسلام” من الناحية الاقتصادية » منذ أوائله ولا سيا منذ قبْض الأمويين 
على زمام لمكم (سنة لاه 61م ) » على استغلال وأسع للبلاد التى > 
فتحباء وكان البْعم نصيب” حكام_العرب قبل غير هم » نصيب هؤلاء الذين م أ بنلا 
ار أصحاب القوافل : ع ؛ ومع ذلك فإن السياسة الدينية القراآ” نية 
المؤم نكل" رباء حتى كل' دن ن بغائدة » حتى كز» ار بالمعادن المينة » 


. 1١555 لويس ماسنيون : « حال الإسلام » » باريس‎ )١( 
» (؟) ل . غارده : « مباد* المجتمع الإسلانى وحدوده » فى بجلة « الاقتصاد والأدب القديم»‎ 
. 15145 رقم ” » وونيه  نوليه‎ 


كد 


واذا فإن الإسلام ترك هذه الأعمال” الصّرافية لأهل الذامة من اليبود والنصارى مع 
تفضيل المبود » تنش العا ل الإسلامى” 0 77 التدظم الصّرا فى خدمة دولة 
العرب ؛ على حين كان يِتقَدم استخدام” اليد العاملة فى مال الا 0 وار 
وهنالك يكون الإسلام قد عرض » ببذا الرأى المتباين ااقائل بنى قوة الهو فى النقد 
وتيسيره على غير المسامين » مر إقامة نظام _صراق” واسع مسيطر رقيب على الونتاج 
والمقايضات » . 

فهنا يُوَجِه مسيو ماسنيون نظرنا إلى كوان الفن” الصّرا ونظايه انتقلا من 
الإسلام إلى الغرب منذ ذ القرون الوسطى » ولا سمأ القرن اقالك عدم 

ونحن » إذ شك عن عوامل الاحطاط الاقتصادية »كان يحب أن نقفة 
طويلاً حال مسثلر نبمة »حول ار الإقلمرو غير نظام المياه والغاب فى 
قاع سورية الثمالية والعراق التى قَصْت على نظام للرى” قوئ محكم وحوات 
قسما كبيراً من هذه الولايات الزاهرة إلى بادية جديبة كثيبة ؛ ولكن” ضِيق الجال 
تحول دون هذا . 

ولا مرَاء فى أن هذه الملاحظات السريعة حول الأسباب الرئيسة لاتحطاط 
الحضارة الإسلامية لا تَكُنى لتنوير موضوع غامش دقيق ون ال 

وكنا نود أو نفيض ما نان الكلام عا وَقَم من إفسادٍ لمبادىء 
الإسلام السياسية و الأدبية أتَى إلى أطوار السلطان الاستبداذية وما ينشأ عنها من 
اتنايم الشؤومةكمطب النظام الاجناعى” وعدم ثيات الثَروات وعدم الأمأن» فهذه 


. أكر الأرض أكراً : حفرها وحرثها‎ )1١( 


وذ 
العيوبُ فى الكيآن هى التى حالت فى الشرق الإسلادى دون تكوين برجوازية 
قوية وطبقات متوسطة قامت عليها دول الغرب الحديث التمدنة . 
ولكن هذا الموضوع وحده يتطلب كتاباً . 
ولا سكن استيعاب' الوضوع ىكل حال » فَلتَكْتَئٍ بهذه الإشارات 
العابرة إِدّنْ » فن الممكن » على ما حتمل » أن تفلي فكرة عن ث ركيب المسثلة 
وفائد مها التناهية . 


الفضّلالرا بم عشْرٌ 


عَظمَة الول الَوَصَدَرسَعِن لإمسلامروا بَرفاقها 

من الخطأ أن عم ول قمل بض للؤلفين » أن العالم الإسلامىة عاد 
لا يحض غيرَ طؤار من الاتحطاط منذ أواخر القرن الثالك عش » قند عَوّف” 
مختلف” الدول التى صَدّرت عن دولة الإسلام أدواراً رائعة من الموضة دامت قروثاً فى 
بعض الأحيان » وذلك قبل أن تنتهى” » نحت أضرّبات أور بة المتحالفة وضربات 
روسية » فى القرن التاسم” عشر إلى هذه الخال من الانحطاط العميق الذى تسير 
دنا لخلا مناه فإذا نا أ قرت تقار عام هل نسار هله الدول كانت لنا 
ك1 أ كا صو ا 

ونحن » حين تناولنا الفنة والأدب بالبحث » ذكرنا ارتقاة الحضارة الإسلامية فى 
مصر فى عهد الماليك » والنبضة التيمورية فى آسية الوسطى فى القرن الخامس” عشر 
والقرن السادس عشر . 

وقد تكلمنا طويلاً عن ازدهار الحضارة الإسلامية فى إسيانيةأيام” سلطانالعرب » 
لما حلت أواخر” القرن حامس" عش ركان الإسلام” قد أضاع الأندلس» ولا رَنْبَ 
فى أن بقايا الأهلين من المسامين نَسْبُوا فى أرض البلاد التى عادت غَيِرَ مرا :212 7 
وقد دام دَوْدُ الاضطبادات » الذى قتع منذ سنة 1495 » تفضا لاعبود الرسمية 


. المقراة : الى تقرى الضيف‎ )١( 


ككع 

الصادرة عن ماوك الكاثوليك والقائلة بمدح المسلمين حريةة مارسة دينهم ولقتهم » 

حتى أوائل القرن ل السابع عشر » وفى سنة 171١‏ فقط فى" بطرد ججيع السلدين 
إلى إفر د اق باذ استقاء 4 وإنا كان تقرط غر*ناطة » فى ؟ من ينابر سنة 1495 » 
اشارةً إلى خائمة دَوْرِ العرب بإسيانية » أى خائمة ضمنيّة لددؤر دام نحو ثمانية قرون . 

وسارت إبران » التى لم تلم تبث كن لقن الخلافة العباسية » على طر يقبا 
ف سواء الارسلام »؛ وذلك نحت وصاية فتحين من عرق أجنئ ألا 6 ثم نحت 
كم أسرَة قومي ةكبيرة . 

وقد رأينا الندّوْرَ الزاهرَ الذى مله المنصر الإبرائه فى بلاط العباسيين وفى 
الحياة الذهنية والفنية فى دولة الإسلام» ولم يكن" هذا الدورُ أل أهمية فى 
عهد البيوت التركية للالكة من عَرْنويين ( ٠١4٠ ٠٠٠١‏ ) وسَاجُوقيين 
)١١94-15١:٠(‏ وخوار سين( 1١٠١ 1١54‏ ) »2 ولافى عهد المغول 
الجنكيزيين والتيموريين ( 16٠١-1١5١‏ ) . 

ولكن” عه ١‏ سرّة الصفويين القومية المالكة ( )١755-16٠١‏ 
موخت أن يلق ضياد جديد على تاريخ بخ ملكة فارس القديمة وإحياه مهاء 
أيام الساسانيين 32 ل فنى عهد الملوك 9 من هذه الأسسرة الجِيدة أى 
فى عهد الشاه إسماعيل والشاه طرْماسي” الأول ل والشام عباس الكبير علاات فارس” 
دولة قوية » ققد قاومت الدولة العمانية ظافرةٌ وفازت 3 ممم من الملكة 
التيمورية ائق أتجارت نحت صر بات سلاحها وسلاح الآوذ كه وتكرن كنا 
صلات دِبلمِية وتجارية بفرنسة وإنكلترة وهولندة والبرتفال» وبُوطّ الأمن 
داخل البلاد » وتَشقها طرق" للقوافل إلى جميم الجهات » وتقامك فى اليف 


ياه 


ل رساي له 


الفارسى” مََازل للقوافل كثيرة مجيرة يعض وسائل الراحة » وتباة” أعاله 
للرى” » ديقم الشاه عباس” مبانى فَهْمة فى عاصمته أطيهان كالقصر للك 
والجامع اللىء وجامع الشيخ لطفٍ اله والبازار » إل .م با عر سواين 
الفارسى الؤدى إلى كال ” تعبيره بعد البَوًا كير السسّاسا نية والسلحوقية والْهُواية » وهذا 
هو الاي والثقاد وأَغْجُو بة الجال والتوازن” ومسك الختام للا لعاب النارية”"*» . 

وفى أوائل القرن الثامن عشي تكون فازيرة غراضة لمصاعب شديدة » 
قفد وف الحاج مير خان ( مير واعظ ) » الذى هو رئيس” لقبيلة رف الأفغانية 
لبمة » أن يتتطع لنفسه إمارة مستقلة فى قنعار» ثم ًا فار بقبائل أفغانية 
مقاتلةِ أخرى » ول تكن كتائب المتوير فى حال تقر معها ا 
غزاة جبليين » فقد هُرِْم فرسان” الفراس فى 000 شر هرزعة » وكان 
هذا نى م5 من أ كتوبر ١/77‏ » فسقطت أَصْبهَان" » وخلم” الشاه حسين » وجلس 
على عرش الصّمَوبين ابن أخعرالير واعظ ووارثه : مود شاه » وتفدو فارس نحت 
تلطا الأفنان » ولا يدوم هذا طويلة 10 كا ). 

كه ن قبيلة فار التركية مغامر” عبقرى” اسه الإماء' 9 نادر فيستفيد 

من الارتباك 5 شأعن الغو الأقان ويزلت كقية من الأظان 4و ستول 
ا ا 
عرش ملك الاوك ( شاهنشاه ) » قله جنوه ونجلس” خانات فارس زمامٌ 
السلطة » وتَبْدَأْ ملحمة عشر سنين مجيبة » فتلا تاريخ إيرانة الحديثة 
بصلصلة السلاح وبالأشواط والآب » ولسر'عان ابلط ادو ناد وبضية 


. ١8908 غابه : د الفن الفارسى » , باريس ؛,‎ . 1)1١( 


حكع 
إلى مملكته قتدهار وكثبل و يقطرنيان وبلا ماوراء النهر» وفى سنة و7١‏ 
يَكُون على رأس جيش قوئتر مؤلّف من أففان على اللخصوص » ويد إلى المند 
ويَكرّوها من واد ىك” بل » بكس * كتائب عاهل الول فى معركة بالىييت » 
ويدخل دمل ظافراً » يدفم هَل الناضية التظرمة ويه تزيف عل سيمفنة 
ألف . فرنك جياه كذلك عرش الطَرّاويس , الشهور 
المصنوع من ذهب قل 00 مع بالحجارة المينة 0 الان قصى طوران » 
ومن ناحية نحر قزوِين يسترد من روسية ة أقاليّ ١‏ كرو وجيلان وماز ندران 
جّ'جان” التى اغتصبها بطرس؛ الأ كبر من فارس” سنة 1979# مستفيداً من 
الفزو الأفغانى » وفى آسية الوسعلى يوسم أملاك الملكة حق بحر أرالت 
وأمُوداريا ( جيحون ) . 
ول نش الدولة القوية التى م يد تادزرهاة اللريدية بد ترصسا الذف 
قت سنة 17417 » وينادى أحد قوكاده » أحدد خان » الذى هو رئيس” لقبيلة درَانى 
الأففانية » بنفه ملكا غلى قَندهار مستنداً إلى قبائل” كثيرة استمالها إليه » 
ويستولى على كا بل ويدوم كمه فى أفغانستان واسان نوكو ف ظ 
ويقوم بأربع غارات على الحند فما بين سنة 17/44 و سنة 1765 » و يمل الأفغان 
هذا الؤسس لبيت مالك والحائى” للا داب والشاعرَ فى أوقات فراغه والشابه 
فى هذا لسلفه الكيير باب » يَمدُون الثاة أحمد هذاء بطلا قومئًا وواحداً من 
أعن ماو كيم . 
وفىآسية الوسعلى تَحْسَرُ فارس” خانية” خيوّه التى تستردٌ استقلا لها أيضا » وتقع” 
المملكة المبتورة على هذا الوجه بين أيدى أمراء زند شيراز» فى البداءة » ثم تنتقل 


4 
فى سنة 1741 إلى بيت قاجار الترئ الك » ويكون هذا دَْراً كثيباً فى تاريخ 
فارس” الحديث » يدوم هذا الدَوْرُ» الذى فيح بالتصيّ الفاح أغا تمد خان» 
و خَلم_السلطان الضعيف الَكُْسآل الشاه أحمد فى سنة 148 » وتَظهر” فارس” 
غرضاً عاجرا نجاه مطامع إمبراطور يتين كبيرتين قاتين على حدودها » قلا تحافظ 
على استقلالما للصنوع إلا بفضل تناف جاركها القويتين وعدم ثم كل" منهما 
بالأخرى » و يبدو مُلَكُها مل « جلر الحصان أو الجار» فيتَْلَص بلا انقطاع » ففى 
سنة 1/6 ضع إقطاعة الملكة » و'جية » نفسّها نحت حاية روسية » وامقد 
وق نح ع وو نكو النافةء دون زربية يماو هما إله إساطوزية 
لقياصرة بلا قيد ولا شرط » ويمضى عامان فيستقرة الروس” يبا كُوء وتقرّر معاهدتا 
كلستان ( 1816 ) وتركان حاى (48؟18 ) الاليتان للنوائب ضياع خا نيات 
شروان وإريثان وتخجوان » وفضلاً عن ذلك فإنه ان يحق" لسفينة تحمل عاما 
فارسيًا أن نسافر على بحر كين » وتراضى المسكومة بأن تَدَع رعايا الروس المقيمين 
بالملكة خاضمين لقضاء قناصل الروسء وهذا هو نظاء” الامتيازات » وتفتح 
الإمبراطوررية الروسية بلاد القنقاس فتبسط سلطانها » فما بين سنة 1847 وسنة 
ادا »2 عل خا نيّات مرا وخيوّة وخوقند الستقلات » ف تطويق حدود 
المملكة الثمالية . 

وكانت إنكلترة قد اختارت جنوب البلاد فحظرت على فارس أن تكون 
صاحبة سفن حر بية فى المليج الفارسى” » واستولت على جزائر البحرين » ويندو 
تطويق"” فارس: تابًا » وفى الوقت نفسه تُبّدى الدولتان المتنافستان نشاطاً سياسيعًا قأما 
على النفوذ الاقتصادئ والقبض على ثروات الباد » ويِسْتَحُوذ على الشاكين : 


ا 


ناصر الدين مر الدبين » احتياج” دانم إلى امال فيسْتحان الروس” واللإنكلين كل 
امتياز يمكن ويبيعان كل ما يكن بع مسرتين بدلاً من مرق واحدة» وينال 
الإنكليرٌ امتيازٌ بنك للاصدار» وامتياز مَل" خط راي عَبرَ إيران يتصل” بين 
لندن و بئْى» وامتياز التقيب ع عن التفط واستغلاله فى جميع_بلاد فارس تقريباً » 
وينال الروس امتياز طريق رّخت عت - طبئران ؛ وامتيارٌ تررق رانك تيده 
وامتيارٌ صيد الأسماك فى بحر قزو ين » وامتياز غاب مان ندران » وامتيارٌ تفط فارس » 
وهل جَرًا » وينشئون « بنك التسليف »© و « البنك الروسى” الإبرالى » 
وير ضون الشاه مالا بفائدة ه ب/ز ع أن فرسة تقرضه بفائدة ه :م بز » وأخيراً 
نشازيها فاق حول بانلا من تجار مله فتمقد رارق بطرسيرغ ولندن » 7 
"٠‏ من ما نو 16.097 » اتفاقاً نَم فار به إلى منطقتى نفوذ ذ » فنشتمل النطقة الأولى 
على طهران وثمال فارس » وتشتمل النطقة الثانية على شيراز وأقالم الكنوب»فكانت 
هذ القطرَّة التى فى الإناء وكل ما بتقى فى ذارس من وطنية و إخلاص صال 
ثائراً عن ن اثمئزاز واحتجاجر على النظام الفاسد المنحطاً الماجز عن مقاومة مثل. 
هذه الظالم ؛ وهذه هى ثورة سنة 140 » و يقضّى على هذه الفورة بتضافر الاستعمار 
الأوربىة » ويحتل؛ قزاق اروس تبريز » ويدخل الأسطول البريطائة فى الخليج 
الفارسى » ولكن' يَكُون لدى قوَى الثورة » الآنية من الثهال »من الوقت 
ما تَدْخْل ممه العاصمة » و يُفادر الثاه مود البلاة بحر اسة كقاته القزاق » 
وتَحْاسُ السلطان أد شاه » الذى هو آخر ماوك آله القاجار؛ على العرش 
3 للثانية عشرة من سنيه » وتفِضُ إنكلترة وروسية على ناصية الموقف » ولغود 
اسكينة ؛ و ريل الوصئء على العرش + ناص” اليك ؛ اذى كان سليم” الطوية مع 


هف 


ضَئْف » والذىكان تَحمْم بام َلك الفلام » و ريد البرمانُ المستعلة لعمل الخلير» 
ولكن مع عَدّم جَّدّارة » إصلاح مالية البلاد ومعادلة اميزانية » والعمل” صَسْب » 
ويدعى الخبير المالرة الأمريية الفضال » مُورْغان شثترء ويِعْمّل بحرارة » وياوح 
إصلا” مهمث » بَيْدَ أن هذا الإصلاح لا يلام مقاصد روسية » وتَتَدَخَّل حكومة 
اضر وتفوز بصّ'ف الخبير الثقيل » و إليك الكلمة التى وَصّفْ بها !. ج. براون 
حال فارسَ سنة ١915‏ : « عل تيم ما يسود فارس الأن من نفس منحطة 
وآمَال محطُة ومن فوضى على روسية وبر يطانية العظمى رأسا » وإذاما قطبى ذات يوم 
بتقديم حساب عن ذلك كانتا مُلزّمتين به » ومن الغو أن يبحث عن إصلاحر 
للحال فى حكومة تقوم على و زَارة لا تلن بها الأمة وتَرهيها روسية » ور هقبا روسية 
و إنكلترة ماليّاء ولا يوون لحافى غير عََدٍ قروض سَييئة بفائدة ربوية » ومح عليها 
استخداء” حبرا أ كفياء صالمين كستر شسئتر» وفى حكومة يكُون ملكها صب 
والوصوثٌ على ع شهها غائباً وبر انبا معطلا تعطيلا مستمرتًا ووطُنيُوها حلمو ن وشجعائها 
وصالموها مقتولين أو مُبْمَدِبن » على حين يَنْبَمِك الضوّارى من الماليين والإقطاعيين 
وأرباب الامتياز ات فى بش الضحية مقداراً فقداراً» فى مش هذه الضحية التى تَضمُْف 
مقاومتها بلا انقطاع » فلا بد من ا لإنقاذ فارس””"؟ » » غير أنه يُو جد كثيرث 
من الناس من كانوا يرون لم م فى عدم وقوع هذه العجزة » ون فارس فى 
هذه الحال الحزنة حين اشتعال الهرب العالمية الأولى » ومن العبث إعلان حيادها 
الذى لم يبأ بهأحد » فقد تقاتل الروس والإنكليز والترك فوق أرض هذا البلر 
التعس المهوب 2 ؛ وإستفيد الإنكلي من الثورة التى اشتعلت فى روسية 


.31915 ج . براون : « حال فارس الحاضرة » ء الجلة العصرية » نوقير‎ . 1 )١( 


زففة 


ومن إبعاد هذه الثورة هذا النافس" القوى” حيئاً من الزمن فَيَحُلُون فى شمال فارس” 
محل الجيش الروسى” الذى تفرتق أيدى سا وحاولون أن يقيموا « باتفاق » 19 من 
أغسطس 1915 حمايةً حقيقية على بلاد فارس » فهنالك ظهر الشاه رضا بنْلوى » 
قد أتبح ل أن يعيد إلى إيران” استقلالًا التام وأن رفم مستوى الاقتصاد القوعى” 
وأن يدفم البلا إلى الحضارة المديثة بعرم » ثم تبت الحرببٌ العامية الثانية الى 
أراد الشاه أن يبعد بلدّه منها على غير حَدْوَى » نكان ما وقم من 00 
الفعّال » 3 هذا الرجل النظم ا فى الننى » وتحتك كتائب” 
0-6 إيران مَحَدَداً » ويَسُوق الاتحادٌ الشوقية* إلى هناك حملي مُرِيبةكيا يفصل” 
عن إبران ولاية أذْربيحَانَ الفية 2 وى تكون هت ارلانة محل خديلة 

فى السياسة 5 التقليدية التى مهف إلى 0 ركية والتزول إلى الخليج 
الفارسى” معا 

#د د 


بلقت الدولة العمانية » التى وَرثت مُمظ” راث خلفاء العرب وضمتت 


للإسلام بعض قرون من القوة والرَة » أَوْجَ تجْدها فى القرن السادس عشي » فقد 
كان سليان القانور » الذى هو أعظ” عاهل من آل عمان » بسْط سلطالّهة فى ذلك 
اين على ثلاث قار #اناء وكافت دولتة تسد مراخبال درن تق التنقائن تقوم 
على بلادر بلع من للساحة ستة ملايي ن كيلومتر مرب » ومن السكان ستين مليوتاء 
أى على هذا العدد الباهر فى ذلك العصر ؛ وقد كان أقوى ميك فى الأرض » وكان 
ياهب غضبه ا يطلب فضله » وإليك ماتفَضّل به م نكلات رما على فرنسوا 
الأول الذى الس حالفته بعد تَكُبة باثى : « أنا سلطان السلاطين » ومَلِكُ اللولك 


وفف 


ومُوَرّع التيجان على كل عاهل فى العالم » وظلء الله فى الأرض ... وأماأنت » 
ياملك بلاد القرئ » فرنسواء قند أرسلت إلى بإبى » الذى هو ملجأ اللوك » كتابا 
خرف فيه أن العدوً استولى على بلادك فتطلب منى الَدَدَ والمَون إنقاذاً لك » و بما 
أ نكل ماقلت لى عرض على سُدَّتنا اتى هى مَلاذْ الدنيا فإننى أحطت”“ عل بذلك 
مُقَصّلا » وايس من الغريب أن قمر الاوك » فَكُن رابط الجأش ؛ ول ينقطم 
أجدادنا العظام؛ غى القعال قز فترى عضاتا تنرسا ر ايا قل قد نات 
وعلى الله تيسير الأمور» و بَعدٌ فاسأل عاملك عن 0 والأنناء » فمنده اللخيرة 
اليقين » واغْلَ' ذلك كذلك » كِب فى أول ر بيع اللير ؟نه ( 105 ) فى لمر 
بالناضنة + النططينية :احتسيا ال 6 : 

وليست طمحةٌ الاطمثنان والعظمة ان من هذا اكات ميك رس ا 
ذلك العصر »وإتما م هى تنطق ماكان ية يتمتّم” به أمير الؤمنين من نفوذز فى تلك الأزمنة» 
وهى » فضلاً عن ذلك » تلام الخال المقيقية لقوة الدولة كا تطابق مستواها الَّاففَ 
لرفيع وتَقدّم نظمها الإدارية والقضائية . 

قال مسيو مار سل كليرجه : 2 توحد زافينة كثيرة سكقاة هن تقدم العلوم 
والفقه وازدهار الأثار الأدبية بالعر بية والفارسية والتركية » ومن المبانى المعاصرة فى 
استانبول و بورسة وأدرنة » ومن تمد صناعات النفائس » ومن حياة البّلاط وأ كابر 
الوظفين الزاهية » ثم من التسامح الدينى » وتختلط جميع للؤثرات من تركية 
وبزنطية » وإيطالية على الخصوص » فتَسْهم فى جمل ذلك الدور أببى عصي 
0ع 


.. ١1578 » مارسل كليرجه : 2 ماضى تركية وحاضرها » » اريس‎ )١( 


نف 


- م 6 سرس - . 1 0 كلاس 24 
ويكفيناء للحم فى مَدَى التقدير الذى كان يساور المعاصرين حول النظم 
العما نية »أن ور أن ملك إنكاترة » هنرى الثامن » أي إلى تركية لجنة لدو 
القضاء الثمانى وصولاً إلى إصلاح النظام التضالى” الإنكايزئ . 
وما اتفكت الدولة الممانية فى بقية القرن المادس” عشْسَّ وف جميع القرن 
السابع عش رتبدو إمبراطورية مخيفة مرهو بة الجانب » ول يَبْدَأ التأخر إلا بعد هزيمة 
الوزير قرّه مصطق أمام أسوار إقينة سئة ةا ؛ وستنهى المروب المتصلة صدَ أور ب 
َ« 05 كس ال م ل 
لمتحالفة وضدّ روسية إلى استعرَاف جوهر الدولة » فتفتم معاهدة قر'لوفجه )1١90(‏ 
باب سلسلةمن المعاهدات الجالبة لانوائب التى سوق هذه الإمبراطورية القوية إلى 
الى 7 4 ار 5 ع 
معتاها البسيط الذى تمثله جمهورية أنقرة الحاضرة التى قصر أمرنها على الأناضول 
0 : 
وعلى قطعة أرض من ترا كية ضيقة تطبق على استانبول . 
القن الناسم عشر هو أ كثر أدوار التارييخ العمانى” كردي » وكان امحطاط 
كي م مت 2_2 
الدولة عميقاً بنسبة ما كان ارتقاؤها مرتحا فى القرون الماضية » وكانت تعد فى اركنم 
ورك . م 8 .0 م 3 1 .4 ١‏ 
الدؤلى ذلك الرجل المريض الذى تترّقب الدول موته بدلمم » وتنافس هذه الدولٍ 
وحده هو الذى لايزال بت نزاع الحتضّرء وما يلازم الدولة من انحلالداخلى يسَويّغ » 
02 راع اراس 0 1 ' 20 7 
1 اوح » أعظ” امال الوّرثة العارضين » « فالإدارة 7 قل شا كل كثيرة 5 
والفتن لزيد » واد الطبيئات القائدة حياة شينة فأسدؤةع وده اليش مزأياه» 
ع - 5 2 2 2 
ونصير الاسطول من العاديات بعد أن كان الأول درحة 2 وعادت الخروب لا فى 
يبت الال الذى عاد لايرف توازاً على الرغغ من سلب الرعية » وينحط مستوى 
المعيشة على ذات القياس » 06 الصناعات” والفنون » وسابر الأدبُ خرى 


الأمور فلا يتغى يشير املاذً » ولا يبال كباره املك 00 ا وأما النتاسم” 


(1) ملوسل طرحه ‏ الضفان تقسه + 


ع 
الاقتصادية الحَربة فتمتاز يحَيمُوت « الندبّن العام » الذى أوجده داثنو الأجانب 
الذين يتصرفون فى موارد البلد الواسع تصرف المسيطر تقريباً . 

ونا دل رجال” تركية الفتاة من جَهد اليالس تاعكر مق آف يدَاوِىَ 
أمراض الدولة . 

وإليك الكليات التى يَصِفُ بها يداني لوحال بلاد الشرق وَوَضْمّ الدول 
فى سنة 191 : « يُوجَد شبها محيب” بين سلوك الدوّل الشديدة النصرانية فى 
السنين الأخيرة وساوك عِصَابةَ من قطّاع ارق تع تقل فاحمة عرزل فق 
اسلاج 50 وسائل الدفاع » وتَكُونَ هذه الدوّل” بميدة من احترام حقوق 
الم م الأخرى ؛ وتبدى لمذه لآم من الاحتقار البالغ د 1 كاتا يكون 
1 » والواقم” أنها وَكدتَ حق القوى على الضعيف وعد ل اعتبار أدبي : 
نجاه القوة السلحة » وى َجَاجِةٍ م يستطم غير قليل من الفاحين الحر بيين الشرقيين 
أن مجاوزها ... ترى فى السنين الأخيرة موجة من المادتية الصّر'فة ومن الازدراء التام 
للحقوق الدّؤْلية قد ارتفعت فى وّزارات أوربة فكان لها انمكاس” مرب لدى 
محتلف أم الشرق التى كانت تنتقض انتقاض” قوط تيل لنظام_دستورى. محاولة 
أن لضع موضمً العمل ا من تلقينات » فى أجيال كثيرة #افن ستكثارين 
نصارى محبين للخير » والآن » حين ف مهذه النصاتح وششى » مترنحة فى خطاها 
أمام اللوانع الواسعة » أن تود فى طر يق الإصلاح » فيظن أن حكومات الغرب » 
إذا لم تلاحظ جهودها بعطفر و يدها بعؤن مباشر » تدعب توم بتحر بمها 
الصادقة » ترتى كل واحدة ار العظمى قد استفاد بعد الأخرى هن مكنا كل 
الشرق الداخلية يا أقسم_منه إلمها”'" » » فنى هذه الأحوال الحزنة جُركت الدولة 


. 191 سيد لو : « أشد الدول نصرانية » » فى مجلة الأسبوعين » مارس‎ )١1( 


كلاع 


العمانية إلى المرب العالمية الكبرى » وقد أسفرتت هذه الحرب عن تقسي الدولة » 
وكات اليذه لكر فحت عون ) الترك حو ال الموكة التى تسكاد تبتلعهم » 
وبينا كان هذا الشعب فى أقصى در كات الشّدة وَجَد له زعماة متاز بن ومقاتلين 
مين بروح التضحية لمقاومةالكتائب اي الى غَرت البلاد من جميع الجهات » 
وقد صدرت نبضة الشعب الترك الور #عن علق مال من 1 

وما انحَذت ا من وضم أنانى” لارحجمة فيه ولا شفقة » من وضع _خال 
من البصيرة والنظر إلى عواقب الأمور» كان عاملاً كيرا فى اهتزاز قوة العزم لدى 
الشعوب العر بية حافزاً إياها إلى الثورة » لدى هذه الشعوب العر بية التى خاب أملبا 
إلى أبعد د من وضع الدول امنتصرة التى ل تساعد على قيام دولة. قوميةق كبرق 
مُوَحَدة وَفقَ ما وَعَدت بريطانية العظمى به العرب فى أثناء الحرب » قَفسّمت بلا 
العرب إلى مناطق” خاضعقر لارتقاية السياسية وللاستغلال الاقتصادى تحت اسم 
« الانتداب » الخادع : 


يكن أن تلق نظرةٌ على أبة بقع من الأرض نشكُنها شعوب” إسلامية » 
ا 500 .0م يرهم 0 ع 
وأن تقرأ الصحف وأن تمع الإذاءات » لتبص رأ ننا بعيدون من الزمن الذى كان 
مدت فيه عن الشرق الذى لا يتغيّر » فالمال” الإسلانمة فى كل مكان يلي 
كلجل مطابا مع التصبيي بمسكانه الشرعى” بين الأم التمدنة » وترى حركة 
5 ا 7 نا د م و امور 2 
الأنحاد العر بى القاعه بين مال أفر بقية والخليج الفارسى حادة ف حميى ا 
٠. 8 2 0‏ 2 
مؤثر » وصارت الجامعة العر بية » التى لم يمض على وجودها غيرٌ بضعة أشهر » عاملا 
1 قرع بموسست لوي عم 5 0 
فى السياسة الدولية ليس من الفطنة أن يختقر شأنها » أجل" » إنها تْعى إلى مصاير 
أكبر من ذلك بمراحل » وإذا ما نظرَ إلى أن هذا الكيان السياسى" مؤلف من 
دول مستقلة لا وجوة لها قبل الحرب العالمية الأولى و إلى أن بعض هذه الدول كان 
9 6 5 و 5-1 
«نحت الانتداب » منذ أشهر قايلة أَبْصرَت قيمة الطريق التى تَسِيُ عليبا 
مبضة العرب . 
مع 0 م2 1 
وانظن إلى تركية فى القرن التاسم عش » انظر' إلى هذا « الرجل اأريض » 
الذى ظَفرَ باستقلاله » بعد قتال » من الغالبين فى حرب 21418-1914 تمد 
أنها استطاعت أن تحقق إصلاحاً تميبا فى جميع الشؤون أن 0 أقوى مما كانت 
عليه منذ قرنين على الأقل” . 


ايف 


المطرود ات نار أوائل هذا القرن أن ل "من خريطة 
+ ل م 
من أشرة قاجارٌ الكثيبة » ولم يض على الحافز الذى اتفى لا بفضل نادرة زمانه 
7 مد ٠.‏ 0000 8 ل 7 
ورا راي » الذى سيعترف التاريخ مزاياه ذات يوم » فمبضة البلاد 
4 8 7 1 ره 
المتازة » وإن عاقنها المرب والاحتلال” الإنكليزى لروسئ' » لن نعم حتى 
نعود إلى سابق سيرتها لا رَيْبَ . 

550 و الاروكه ؛ غير دولة, فقيرة تابعة للإمبراطوررية 
البريطانية منسيّة مه ن العام كآه ظ وتفوز ز باستقلالها والسلاح بيدها » وتشّق لا 
طريقاً إلى التقدم الصّناعى” الغر لى » وتسير قدّما نحو مصير زاخر بالوعود . 

بم اهس ع ع 5 ٍِ طُ 

والآن يشتمل" الملايين الثلاثون المسلمون اللقيمون يجمهورية الانحاد السوقيتى » 

لك 2 م 0004 
ولْتَحَمسُون ضمن جمهوريات كثيرة وفى بقع مستقلة استقلالاً ذاتيا إلاسم ء 

0 عا 2 ١‏ . 3 ع 
على نطق وصفوة مثقفة لا تعد دون ما فى البلدان الإسلامية الأخرى مطلفاً » ويكون 
هؤلاء الناس محل شبية ويقصوان من الناصب الإدارية فى دولة يشتد طابعبا 
الصقلى الاستعمارىة لودو 2 بعد يوم فيضيقون دسيطرة كر ع 2 
وتدمَج أذْرَبِيجان وشمال” 9 والتركستان” بشقوة السلاح فى روسية ة محَدَداً 
مدان انقصات عن روسية فى أواثل : بورة موا لتؤف دولا مستملة 4 0 
حكرناتا الوطنية إلى اللخارح » ولا تنفلك تدافع عن قضيتها أمام الرأى العام 
على » وتجاهد مات القرم والإيدل أورال الوطنية يجانبهاء وَيِمَدُ الصيرُ الذى 
ينتظر هذه الثعوب” سر الستقبل » وهو يتوقف على نطور الحوادث فى البقاع 
0 5 5-2 .اس 4 5 7 .- ِِ 


قلا 


والصالم الأثفلو سكُسُونية . 
ويطالب مسامو المند بلغ عددم كه مسلبو » مم الإإصرار» بإنشاء دول 
اليا كستان المستقلة استقلالاً ذانيا » ولا جب » فهم » منذ الآن » يسثلون عنصراً 
له وَرْنهُ فى قوى الهند السياسية » ويرَى المسامون » مخيارهم تعفن المتازين المسَى 
الظيم ؛أنهم أمتن انحاداً فى دينهم المشترك القائل بالمساواة من أ بناء وطنهم المندوس 
اللقسومين إلى طوائف” كثيرة المدد » وستْضطكُ إنكلترة بالتدريج إلى مراعاة 
الطاقة الإسلامية السياسية الإنسانية الكامنة » لافى تنظ مشكلة المند الشائكة 
قط غيل ف تنانتيا الداؤلية ناه الأم الإسلامية فى البلدان الأخرى . 

8 يتجّمع مسامو الصين ذ فى التركستان الصينية ويتآن وقتْصُو على اللخصوص » 
يَنْسِجُون على منوال مساى الهند فى تنظم أمورم » وتتجل به الإسلام يهم 
مئذ أوائل القرن الماضى الذى يمتاز حدوث كثير من الفتن ضد الحسكومة الر ب 
وتسير التركستان وينآن » وال ينين ٠الما‏ ©» شيادة الزعم الممتاز يعقوب يك 
فتتفصلان عن الصين عملا وتوشكان أن تيا دولا إسلامية ) فأنفقت 0 
يكين سنين كثيرة فى القتال بقسوة لامثيل لها إطفاء لنار الثورة » ويَسذْسى المسلمون 
حدم القديم فى المرب بين الصين واليابان فَيَنْضَمُون إلى مواطنيهم الصينيين » 
يقاب لاسادون » فى مقايل خدمتهم للقضية اللشتركة » باعتراف حكومة تشنغ كنم 
با عورم من جماز ىكز ١كة‏ تنسيقاً لنشاطهم السيامى" » ولا رَيبَ فى أن 
سن لقو ان 0 انقضاء زمنٍ طويل ؛ ما تحمل الناس على 
الحديث عنهم : 

وعاد أهل” اللانو البالغفون ستين مليوناً » والذين لا يكاد الأور بي المتوسط 
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ْم بوجودم » لا رضن أن مَخْضَمُوا للبولنديين البالفين سبعة ملايين» ونحن » 
فى الساعة التى نكتب فبها هذه السطور » نَبْعير الدم” تحرى فى بتائيا وسُورَابيَا 
ما خاض وَطَِيُو جاوّة نما التتال فى سبيل استقلال بإدهم » ومهما يكن" من 
خط ج لهذا الصراع_الصّمْب ضِمْنَ ما يسُودُ الشرق الأقصى من بلْبلم كييرة فإن 
ما لا شك فيه أن المولنديين » أو ورتم المَرضْبين » لا يستطيعون أن يِمُودوا إلى 
الإدارة الاستعمار بة السابقة للعاصفة التى مَبرٌ العالم . 
1# د 

أل لأدت غلانات” مبضة الإسلام فى وق القرن الماضى » بِيدَ أن 
0 لمم الإسلام ” 0 نطاقاً مقداراً فقداراً بعد المرب العالمية الأولى على 
الخصوص متخذاً إيقاعا مُسْرِعاً دما » ويُوجَد لهذا التطور عاملان » وا : حركات 
الإصلاح الدينى” النبئئة من صمي الإسلام » والتَاات” القومية الآنية من أمثلة 
الغرب » ولا جَرّم أن من لع النافم أن محَدثْ باختصار عن فل بعض الأحداب» 
كجمعية « الاضحاد والترق » وحزب « الشععب »© و « الوفد » و « الدستور » 
و« تُوده » » التى مَثَلَتْ » ولا تزال تمثل » دَؤْرا بالغ الأهمية فى المياة السياسية 
بتركية ومصر وتونس وإيران » وأهه من ذلك » إن لم يكن أ كر فوا » هو 
الحديت عن التطورات الاقتصادية الكبرى التى توشك أن تُعيَ » تماماً » أحوال- 
الحياة المتأصلة لدى الأم الإسلامية » وذلك لأن من الأمور التى لا مغلاة فى بيان 
أهميتها إذا ما قِيل إن الشرق الإسلامى” يساق" إلى داترة الاقتصاد العالمى شيئا 
فشيناً » ومأ عليه يقأع” من إفريقية الثمالية والعراق وإيران» زاخرة بالإنتاج الزراعى 
والفسَْات والقطن والقَضدِير ولا سما التفط » من غَتَى مُتتاء متب إليها بقوة 


لحك 


مصالخ الدول العظمى الصّناعية » ثم إن مما ات للطيران من دم جيب يرشك" 
أن تمل من الهواء الإسلانىة فى الشرق الأدنى والشرق الأوسط مثلّ ماكان 
عليه فى القرون الوسلى حَط الاتصال بين المند والشرق الأقصى من جهة, وأورية 
الى تمر الآن حتى أصريكة من جهة أخرى 1 

غير أن تلك موضوعات بالغة من الانساع ماتحتاج معه إلى دراسة خاصة 
قد تكون تكْيلة منطقية لكتابنا » وبما أن حدود هذا الكتاب وَقف” على قم 
الإسلام الروجية على الخصوص فإنا تقتصِر » عن ضرورة » على ذكْر البادى” 
الديثية والعقلية الدارجة التى عَيَتْ » فى القرن الاضى » يقظة الأمم الإسلامية 
ها نمو ميل الإصلام الأبوة والسيمي” . 


الموجمَزون (الْوَهَامِيُون) 


تيل أواخرٌ القرن الثامن” عش وأوائل القرن التاسم عشر طابم” دَوْرٍ 
أعفم_سقوط مب به الإسلام » وكانت الإمبراطوررية العمانية وفارس” و إمبراطورية. 
ُو بالمند» التىكانت دولا قوية فيا مضى ‏ فدَوْر الانحلال فرق بضقْط من 
روسية ومن دول الغرب الاستعار بة الكبيرة 2 وكان مره السياسىة والسكو ن 
الاقتصادئة وقكْر الناس أموراً تطابوه ما كانت عليه الطبقات القائدة من أخلاق 
يران لها ومأكان عايه اللمواصء من مود ذهنى ٠‏ 

وعاد الدين" الذى أَنلَ بالمرافات للْحزية لا تمت إلى توحيد تمد الحض 
شير صلات بعيدة » ققد حَلّت تله باطنية باطلة” وعبادةة للاأولياء والأضرحة 
ثيك مهارق من قبل مشاخ جاهلين مُوَرَّعين لما 0 وتعاويذ عن طمعر 
فى الغال » وكان البّران للقدسان » مكة والدينة » ير ضان منظراً مكدر 
من الفسق والفساد فى زمن الحج من كل سنة » وعاد هذا الشعار» الذى 
اشترعه النى إدامة الما بين المؤمنين من صلات روحية وتوكيداً له » لا يكون 
غير فرصتر كح أفو اه لجيج الأتين من البقاع البعيدة كا أو . 

فنى هذه الأحوال الْتَكْدَةٍ للإسلام كثيراً » حين كان يَظبَر أن روحه 
جره » حَدّث رَدْ فل شاف ) وقذ انطلى رد الفغل ‏ هذا من توزاترة الغرف 
الى شهدت ولادة تمد وغدّتت مهدا لإرين . 


وكان تمد بن عبد الوهاب ذاك النذير » ولف بتعالم هذا الرجل الذكىالنؤاد 


وك 


0 2 


والتين اثلا » والذى يبه بكلئينَ أحيانا » كوب" بنى قومه» ققد تفخ فيهم 
حماسة الأيام الأولى من الهجرة . 
وما قام به من دعوة للعودة إلى نقاوة الإسلام الأولى دَمََّى حتى أقاصى 
لعالمر الإسلانىة فكان تير قَمَالة أحيت' جميم” حركات الإصلاح الى 
حَدَنَتْ منذ ذلك المين» ولارَيْبَ فى أن « للمتزلة الْحْدئين » أنفسّهم » 
ولاريب فى أن هؤلاء للسامين الأحرار » قد عائوا حزاجهم » على مسافة مئة 
ا 


00 0 0 مه 08 ع 
واليحة أ من ميا خطمى أصنام جد ونصلهم العقائدى” » نفوذ شخصية ابن 


عيد الوهاب القوية . 

ولد مؤسس؟ المذهب » الذى بُسَمَى « الوهابية » نسبة إليه اصطلاعا ”© , 
فى العييْنَة الواقعة فى ممكز جز يرة العرب : كد » وأَظبَرَ منذ صباه ميلا إلى الدتراسة 
وتَديئاً شديداً » ويتاقى دزوشة فى دمشق” والدينه » ثم يقضى فريضة الج بمكة » 
وتحُوب جز يرة العرب طولاً وعراضاً ويلع فارس » ويستطيع فى أثناء أسفاره أن 
يدرك مَدَى الرض الذى يُضْيف الإسلام » وَرْجم إلى تخد مُصمماً على وَصْمٍْ 
حَد للخرافات الغليظة والعادات العَزية التى كانت ميين دين الى » و ذا فإنه 
يدم على وَعظ ببى قومه ) ويؤاف« كتاب التوحيد ») حيث مر ض مذهبه الذى 
رده إلى شىه قليل من حيث النتيحة ؛ وإذا ما نظا إلى هذا المذهب من الناحية 
الكلامية وٌجِدَ أنه لا يَنطُوى على جديد » فهو ليس غير دعورة حارّةٍ للعودة إلى 
مذهب السّل فك وَرَدنى القرآن وتمل” به « الخلفاء اراشدون » » وهو يرقم 
عقيرته بحماسة حِيآل كل تغبير و بعة أدّى إلى نشويه صفة التوحيد الطلق 


عَم 

الثيق فى الإسلام وإفسادها » وهو من الناحية العملية يشر غارةٌ لا هَوَادةَ فنها ضدٌ 
عبادة الأولياء وتبجيل أمرسه الى لت إلى معابد حقيقية » وضد استهال 
التعاو يذ والسَبحَات 2 ص جميع الطقوس التى يكن أن تتحول إلى ولذية : 

وعلى ما كان تحمل ابن" عبدالوهاب من تمظي_ بالغ للنبى فإنه كآن يأ تتحيله 
ا ام ذى سح جاهلية» ويكو نعلى اتفاق مع 2 أعة اللين وى أن * 
مؤمن قادر على القراءة وفهم_القرآن والشْنّة أهل” للحم فى موضوع الذهب » 
وهو ير فض بسكل مالديه من قوة كل مبدأ للوساطة بين الله وللؤمن . 

إِذْ أن الوهابية ثورة ضد المساوى' والخرافات فإنها تَبْدُو سمْياً وراء الإصلاح 
الوثيق البالغ البساطة » وهى تَحَكُم على كل” حاصل لما بعد القرن الثالث من 
المجرة » وهى تر'افض جميع” مؤلفات عاماء الإسلام فى الترون الوسطى وتفاسيرهم 
ولا تعترف بغير وجاهة للذاهب الأر بعة السَنْمّة » أجل » يَدّعِى الوهابيون انتسايهم 
إلى مذهب ابن حنبل » ولكنهم بو يدون » بالحقيقة » أشل تعالي هذا الإمام الذى 
هوأ كثرٌ الأنمة الأر بعة تَشَدُداً » ومن ذلك أن الوهابيين لايكتفون بنطق الس 
بكامة الإعان حتى يمد من الجاعة الإسلامية » وإنها يَتَنَصّوْن سلوكه الدينىة 
والأدبى و يَعدُون الصلاة الجامعة أمرا إلزاميًا . 

ويضاعف الوهّابيون تسيط مذهب الإسلام الذى رد إلى جوهره التوحيدى 
بلأستور أده صارم إلى الغاية » وذلك أن ترك الصلاة والسوم والزكاة » وتعامى 
الجر والأفيون » من الأمور التى توجب عقوبات شديدة » وقد عد من الحرّمات 
َب الحر ير والتدخين . 


ا ا 
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ومن نحسن الفا أن اتفىّ لرَمْظ ابن عبد الوهاب ارتضاد شمد بن سعود 
لذى هو رئير” وارث لجتمعرمن أه” مجتممات كد مسيطر”» فى ذلك المين » 
على الدينتين » النرْعِيّة والياض » ويَتَكشَُ هذا الأميدُ عن رجل ذى موهبّة 
إدارية حر بية كبيرة » وما أبداه من تأبيئر ملق مؤسس المذهب ضَّمِنَ لهذا 
المؤمّس ما كان بمو سلطاته الأدبىة من سلطان مادى » فلما مات عبد الوهاب 
فى سنة بهباة كانت الدولة الوهابية » التى هى و مُصمة” للخلافة المدينة ( 
سائرة فى طريق التقدم السريع صاحبة لفو عسكرية عظيمة » ومأكان من 
إدارة متينة قادرة ضَّمِن للاأهلين أَمْنا لاعهد للم بمثله قبل ذلك التاريخ » ويكاد 
السلب” والمبب” "بفقد» وثيقام العدل” خالياً من العرض » وتشتمل كل واحة على 
مدرسة » ويراسل معامون إلى جميع القبائل البدوية » وتَكُون ند فى أوائل 
لقرن الناسم” عشر مقلم نهائيا» ويَشْمّر عبدالمزيز» الذى خَلَفْ ممد بن سعود » 
باستعداده للقيام بعل عظيم » عمل تطبير عالم الإسلام وإعادة سابق مجده إليه ؛ 
وتبدأالغامرة” العجيبة التى تكاد تقل مجرى تاريخ الشرق » وأول' مانصتم” هو 
استيلارها على مَك فى مثْل لسْ البصر وقيائها برو كر بلاء التى هى مدينة 
الشيعة للقدسة الواقعة فى العراق » وسبرّم كتائب” القرك التى حاولت القاومة » 
ومأكانت لتُسكن مقاومة” صوئلة كتائب نحد التى أطبها وعظ الوهابية » وتحله 
سنة 1815 فيستولى على الدينة خليفة عبد المزيز » سعود » فيَم ع الأتباعم 
الفلاظ من ضرييح النى”ً جيم التقآدم واد رو لد خاو ف الل كم صنعوا 
فى مكة وكر بلاء اا وض حورن نعل روم هذا بأنه م م ببق ص واحد 


ف المدينة الطاهرة 4 2 ويدوم نص اللحة 0 ” فت الححاز 0 و بتصداع 


كم 


العراق” والمن » والآن توزية اناو قار الرفايون حل وغيرُون 
على ضواحى دمشق » ومويج الطليفة فى الأستانة » ويستعين بالكتائي الحديثة 
لدى اليه القوى” بمصر » عمد على” » وَيُرققُ ابنة مؤسّس الأسرة. للالكة 
اضر ممصن » باهم باش ل كتانب الوهايين مد ملاس طويلة شقة : 
بض على رئيسسهم الباسل » و ةسل إلى الآستانة. فى سنة 1814 مكبلا 
بالحديد » ويقطم' رأسّه فى احتفال كبير أمام جامع أياصونية . 

لثم اع 4 سر اه 

ويلوح أن الدولة الوهابية زالت إلى الأبدء وم يكن هذا غير وهم » فقد 
1 لها أن تبعت فى عصرنا ضْهْ كن شكل ديه تدز به أقوى مما كانت عليه 

د د 

وُجِد من عاب على الحركة الوهابية شدّة ضيق ذهنها وإفراطها فى التعصب 
إلى خَسد أخاف حتى بعض الأتقياء من السئيّة ؛ ولسكن مم انساع بصيرة 
وؤلاء وبل لتقدم الزمن » وظنٌّ أعداه الإسلام أنهم تَدون فى ذلك تأبيداً 
لزأى المعروف القائل إن الإسلام فى جوهره « رَجْيِى” عاجن عن التطور » . 

وقد صاب مسر لو راو نكرةاؤ 6 الى كذ فل 'اتشيد ناب اك 
قال ملاحظا : « يَبَر أن هذه الانتقادات غير قائمة على أساس » فالطوان الأول 
لكل إصلاح, دييى يتطوى على عَوْدٍ خالصٍ إلى اليتبن الأصل » و يتوق 
عقا السلامة الوحيدُ لدى الصاح الدينى” على تَبْذ جيم البدع اللاحقة مبما 
كانت صفتها » وكذلك الإصلاح البروتستانىة قد بدأ على هذا ا 
أنصاث الأدب القدم ؛ مثّل رانم » الذين رُفْضُوا من البروتستانية » عن ضيق 


لامع 


ذعى” » أب أن يرا َي فى المركة مين أنها بد كل كقافم ميقية 
وأنبا لا تصتع سوى إقامة عصْمة التوراة مقام عضمة النابا» وااو أن النوضة 
الإسلامية » التّتَدّدة فى 'بداءتها »لم تَلبَتَ أن سلكت طريقاً أ كثرٌ إنثاه » 


0 


ا وي فكرية لا محاحة فمها أيضاً كي 

وترَى تأييد" هذه اللاحظة حتى فى تطور الوهابية التى تتجل ناضرةٌ فى العر بية 
السعودية فى أنامنا ‏ وذلك فصلا عن ممؤلقات أحزاز للنانين ق امد ومصن: 

ويبدُو للعيون ما بين وهابية ابن سعود الأول الزاخرة بالبطولة ووهابية خليفته 
العاصر من فرق #وليش هذا افر ف للذه لازن » قال تند صزيزة الفرت»: 
« ليست ادي قاعدة سير أتبعها » ولا طريق لكا غير ما رمه الدبن” 
الصحيح والقرآن الذى أمْسَكه بين يَدَىَ » » والفرق هو فى وَجْه المعاملة » ونحن » 
لكى 01 ن القارى؟ من تكوين فكرة عن ع الأساليب التى سادت فى عثئف 
المركة الحديث » 0 لأنفسنا أن ننقل هنا عبارةً من ترمة الك الرائعة التى كُمَبها 
الضابط ه . ك . مسرو نغ 7" , وإ : « عزم ابن سعود على ألا يقتبس من 
الأور بيين غير أصلح ما يقدّمون إليه » فبو لا يُرِيدٌ أن ينتحل غير ما محفقونه 
عمليًا من سيّارات وطائرات مثلاً » وهو يضر ب بمبادمهم عرض الحائط » وهو 
سيتحمل رعاياه على الطريق السوى » لعا به دن 
تحَْلاً فى للزاج الذهنى” على استبدال القبمة بالطر بوش أو اليهامة» وهو بِفَضّل 
00 الأزياء الأور بية » . 


. لوثروب ستودارد : اللصدر نفسه‎ )١( 
. ه. ك . أرمسترولم : م2 سيد جزير العرب : اين سعود » » بأرس» و ةل‎ )9( 


لماع 


ولن يقتصر ما وم به ابن" عو من عل حكيع اقب على جعل جزبرة 
العرب عَضْواً نافذاً فى الجامعة العر بية التى هى فى طريق الاستقرار » بل يمل منها » 


أيضاً » عنصراً مهما فى سياسة الشرق الأوسط الكؤلة و دما عدن دلي 56 


على أهلية الوهابية لملاءمة مقتضيات الأزمنة الحديثة وتفنيداً للمخاوف التى نشأت فى 
العال الإسلامى” عن الأسلوب الوهابى الأول . 


كان من نتأئح الثورة الوهابية الباشرة إيحادٌ ستلّمة السئوسيين فى إفريقية 
الثمالية فى أواسط القرن الناسم” عشر » وَبَشُْو تمل هذه الْتَطموْ القوية الدينىة 
والاقتصادئة والاجماع * فى بضع عشرات من السنين مع الا كتنام والمسالة إن لم 
يكن مع اللفاء » تكش التقلّمة عن عامل سيامى” وحر بى” قوىة فى أثناء اعتداء 
إبطالية على طرابلس و برئة فى سنة 141١‏ وف أثناء دَوْر « إعادة السلام » الطويل 
إلى ليبية » هذا السلام الذى لم توق له حكومة رومة حتى الحرب العالمية الأخيرة 
على الرغم من القوى الهائلة التى استعانت بها والتدابير الظاللة التى اتخذتهاء ففى 
أثناء اشتعال الحرب عاد السنوسيون إلى شهر السلاح على الطلابنة » وكانت الساعدة 
المسكرية » التى قدّموها إلى البريطانيين فى أثناء معركة إفريقية الثمالية » عظيمة » 
وتعترف حكومة لندن بذلك صراحة مصدرَة بعضء العبود من حيث التسليي ْ 
بسيادة الْتقمة فى برقة » وسيكشف لنا الزمن” القريب” مَدّى احترام هذه الوعود 
والشكل الذى ثراعى به . 

ارق" الدينية فى الإسلام من أصل قدي » وكان عددها كيراً ولا يزال » 
وكان وحيها صُوفيًا على العموم فَتَبِتَعدٌ عن أمور الدنيا» وما نستطيع ممارسته من 
تقو سائي» أحياتا كان عضي فلا محناوز ضيلة الحدود » وتقوم أصالة منظمة 
السنوسيين » التى جَمَلَتْ منها عاملا مهما فى العام الإسلاى » على تأثيرها 
الاجماعى” والاقتصادى خاكةٌ » وعلى مناحمبها السياسية » وفضلاً عن ذلك فإن هذه 


1 

لاحو يننا عن وج ديى" غير أصل” بذاته فيَئْبّت أمرثه »كا فى المركة الوهابية: 
حرارة لاعهد للناس مها منذ قرون » فم على نفسسها نفام حك : 

ول مرسين لماص عد يل السنومى فى سنة 1١947‏ بالقرب 

من مُستغانم الواقمة فى اللزائر » 5 سرَّة مورسرة » ونال من جامعة فاس 
5 راسخة فى عل الكلام 2( نم ذهب إلى مكة » وكان هذا هو الوقت الذى 
انتصر فيه الوهاييون فى البلر القدتس » ويتأئر ذاك الشابة الجتبد التو كثيراً بقوة 
الحركة التى قام هأ ابن" عبدالوهاب و بمخااطة اللمحيج الأتين من جميع أقطار العام 
الإسلامى ؛ فنثورحبيئه الإصلاحية كثيراً» و يَنْضّح فى أثناء إقامته بمكة » كا يظلورث+ 
ْمُه على إنشاه مُنَظمةَ تطبيرية تقوم رسالتها على رد الدين الإسلامى” إلى صفاله 
الأول وتحر ير عا الإسلام من الذال الذى وقع فيه » و ينود سيدى ممد إلى الجزاار 
سنة 1844 ؛ وما كان منظرٌ بلده فى ذلك المين ليؤْدى إلى غير شَحُذٍ عزمه » وكان 
ذاك هو الزْمن الذى تق فرنسة فيه سياسسّها التوسّعية فى مال إفريقية بقوة السلاح ؛ 
ديم زوايته الأولى » العروفة سم « الزاوية البيضاء » »فى الجبال القريبة من درْنة 
الواقعة فى طراباس الغرب » ويِتقَ لمواعظ سيدى تمد النارية صدىكيير تبث 
د زوايثه » أن صارت مصدرٌ إلهام فى جيع شهال إفريقية » فر م جميع واحات 
ليبية أن خصّعت رقابته » وما كانت ت العظمة تور المدف السيامى الذى عَينه 
ناته » وهذا المدف” هو توحيد ” إفريقية الإسلامية أَوَلّا» وتوحيد العالم الإسلامى 
ثانياً » وذلك فى إميراطورية إسلامية جديد ةقوية تجيدة مُطهرَةٍ من العيوب الى 
ا اله الإسلام وأضمفتها لابتعادها فى قرون عن تعاليم البى الصحيحة» وإها 

كان يقد أن ذاك , 8 مع الزمن على أن بعد إصلاح أديهار عميق ونحسينٍ للاحوا 3 


١ 


الادياعية والاقتصادية فى الشعوب الإسلامية » وبما أن أعقناء التغامة ارون 
إطافة اراسي رين للبسلة قل الإطلاق تنفيذاً لهذا البرنامج الواسم الطموح فإنه 
لا تْمَص على دعوة أعضاء هذه التَقلّمة إلى إثبات ذلك ميّة دينية فى كل 
ساعة » بل يِدْعَوْن » أيضاً » إلى الوعظ على اخصوص » مثلاً » بالتكافل الأخوى” 
وبالنشاط الإنشانى فى جميع حقول الحياة اليومية » وهكذا فإن الإخوان يتنافسون 
فى الزراعة والصّناعة والتحارة » وذلك فى كل” مكان يمكن أن ممتَد إليه تمل" 
لزوايا » ويبالفون فى العناية بالزراعة : وتبنشّئون الطرق ويقيمون منازل لاقوافل » 
وتطبح لزوليا ناج لتعظي الواحات الاقتصادى » ومتى برقم مستوى الطّباع 
عنايةٌ خاصة ؛ وذلك بنشر التعلم وحُْنِ توز يع العدل . 

وما الفقت ركه الستوسوة من روح السلام | ينم اضطباد السلطات 
العمانية التى اعتراها م من استفحال أمر الْنطّمة » فاضطكت هذه النظّمة إلى تقل 
مقرّها إلى واحة جَعْبُوبٍ فى البداءة » ثم إلى واحة الكُفرة الواقعة فى قلب صحراء 
ليبية والبعيدة من نطاق السلطة الفعلية لحسكومة الأستانة » فن هذا المركز» الحافل 
الأسر انقرياء أت الدرية أعتراع مذنا فر قية الثمالية وأرسلت" و روَادها 
حتّى جز يرة العرب » حتى لقب ركان م لنظمة فى كل" مكان استقروأ به 
لمن معوم خيرة المهضة الأدبية والذهنية ويةيمون ا للمعارضة والمقاومة 
السلبية حمّال سيظرة القوكات الغريبة من الإسلام » وقد أثبتث للنظمة فى الوقت 
نفسه قدرتما البالغة على التوسّم الدينى . 

وق تكرح الكتربية الى تثوذها كلدل عن الراك نوثيقة العظلي » 

وحيدة بين منظيات الإسلام الشُنْيّة الى نظمت على مَدى واسع » ومع التنديق » 


1 
إعداد الغا الدينى" » فقد حول السنوسيون» فى قليل من السنين » مثات الألوف 
من زنوج جّنوب إفريقية الفربى إلى مسامين . 

و وق موسي النغامة سنة 1869 كانت المنظامة فى أشد مهوضها » وبواصل” 
ابن وخليفتة » حمد المهدى السنوسية » عله متذرّعاً بمثل ما عند أبيه من روح الصبر 
والكلابة و يي على اتصافه بتقوى بالغفة شف 9 الطب نال ميما هالة من 
القدّاسة » ويدير للنظّمةٌ مكة وحزم » وتصيرٌ النظمةٌ فى عهده دولة حقيقية ذاتَ 
سيادة يتناول سلطائها جميم قبائل الصحراء وَيُشْمر بنفوذه الروحى فى إفريقية 
الثمالية بأشرها » وانظ' إلى مابين شواطىء مرت كش الواقعة على الحيط الأطلنطى” 

وسواحل الحيط المندى انر إلى سواحل الطُومال » تََدْ جميم القارة الستواداء 
مُرضّعة بالزوايا السنوسية الطيعة إطاعة عمياء للأمس الآتى من مسكز الصحراء الليبية 
” بالأسرار . 

وعل ما الت لمن نبل. | تحرف » قل » عن حَذّرها السيامى فى 
بع القوى » وقد" بقيت ؛ عن قصلر ؛ لعيدة م ن مختلف الفتن التى حَدنت فى : 
تلف أجزاء إفريقية ؛ ولاسما فتنة ة امبدى” مد أ-مد التى أَدْمَت السودان » 
ولضعاة النفلية إلى الاتحراف عن هذا الوضع الاحترازى” عند ما هاحمت إيطالية 
طرابلس” الغرب و بَرْقة » وذلك أن حامية الساحل الضعيفة عند ما أزيحت أظهرتت 
قرَى النظّة أشد مقاومة تاه الفازى » وتَشمل” هذه القوى محفنة من الضباط 
لممانيين يقودها أنور بك المشهورٌ وفئة” من وطنى العرب أُهْرِعَت" من مصرّ 
وسورية فامتاز منها خالل القَرقَ الذى هو الآن مستثارك مسموع الكلمة لدى 
املك ابن سعود » كا امتاز عز بز على" باشا الذى صار رئيس لأركان الحرب المصرية » 


وكحف 


والكاتب” الكبير الأمير شكيب أرسلان الذى صار رئيساً للمجمع العلى” العربى 
بدمشق » وعبد الرحن عَرام الذى بِشْغْل” الآن مَنصب الأمين العام لخامعة الدول 
العر بية » وآخرون » وما كانت عاقبة هذه المرب المهزنة وتكدل” تركية عن طرا بلس" 
و ب'قة لإيطالية ليْضيًا على مقاومة السنوسيين » فهم » إذ عدوا من الساحل » 
استمروا على إزعاج كتائب الاحتلال الإيطالية » وذلك من واحانهم الصحراوية 
الى لا يول إلمها » ولا نشت المرب" العللية الأولى كانت إيطالية عالقة» مع 
َلَعَف » بشقم صيقّة م اق بال نو كن لكر لللغلية الا كر 
سيدى أحمد الشريف السنوسى” ؛ اذى جلف جمداً المدى فى سنة 2١9٠١5‏ 
روح هذا القتسال الشديد » وبَظنٌ أن الوقت قد حان لقف الغرّاة فى البحر» وقد 
دخلت إنيطالية لخر ب فكان من الطبيعى أن ينحاز إلى اللهة المعاكسة ؛ ولانستطيع 
أن قف عند تَمَلبات المرب التى قامت بها النظّمة فى جَمَْتِينَ : الجببة الإيطالية 
بليدية والجمبة الانكليزية بمصر » و إنما تقول إنها امتازت بكثير من أعمال البطولة 
وإمها ألقت بِقدّات العدو» االتى تفوقها ددا وعُدَداً بمراحل » فى التبلكة غير مرة . 
ت الحرب أوزارها » ويكون ار لسنوسوهٌ فى تركية التى ذهب 
إلمما قبي انكسار الدول الوسطى » و بر'عَب عن معاهدة العدو الظافر » فيبقى 
فى تركية مشتركاً فى المركة الإسلامية القومية الثى هرت الشعب الترى” عند ما 
عرقَتْ مشاريم معاهدة سِيمُرَ الشؤومة » وقد كنا فى أوائل هذا الكتاب 
عن الندؤْر البارز الذى مله يجانب مصط كال باشا » ويِضْطَكٌُ سيدى أحمد 
الشريف السنومة إلى مغادرة تركية فى أحوال لا تضيف” رَوْنقَاً إلى مجد طب 
نركية الحديثة الكبير فيموتث فى الدينة منذ اثتق عشرة سنة » وكان لكاتب هذه 


ع 


السطور شر ف" الاجماع بهذا الوجيه الإسلاتى' الرفيع الشأن وتقدير عظمته الأدبية 
فرق اه مرا أ بأن سحل ذ كراه هنا 5 

ويداو 7 ورثة الزعم الكبير على عبله دمن" شروطر جديدة » وَوَفَقَ أساليب” 
أخرى » فيحاولون مسالة الغالبين الوقتيين تارةٌ ويناصبرنهم العداء تارة أخرى » 
وقد أتى الجترال غرازيانى فى كتابه عن السلام ببقة بف لإحدى الظاهرات 

: إلينا فكرة عن الإعان المتين امنآن اللذن تفخت ينا للنغلية ؛ مع 

0 » فى الأهلين الذين استطاعت أن نَضْمّن لنفسما قياتّهم الروحية . 

ويرئوى هذا القائد الابطالرة» الذى اشتهر بفظاعته المتناهية فى أثناء « رَدٌ اللو 
إلى براقة » »كيف حُوصرَ أواخر” السنوسيين » الذين ل .يزالوا يدون مقاومة يقيادة 
زعيميم الفيخ اكير مر الخار ». وكين أسروا + تويؤن: بهذا الفيخ الكيير 
الأسير أمام ذاك الجترال فيسأله : « 2 حاريت إيطالية بمثل هذا العناد؟ » 
« فعلت هذا فى سبيل دينى © - « أو كنت تأمل رونا من براقة معركة 
تخوض غمارّها بمثل هذا العدد القليل من الرجال والمتاد ؟» - م كلا ه- « ولك" 
ما تأمل أن تثال ؟ « لا ثىء » و إنما كنث أحارب فى سبيل ديق » وهذا 
يكفينى » وأما ما بتتى” فأمرّه بيد الله » » وهذا هو الجوابُ السكريم الذى أجاب به 
عمر الحُتار عن سؤال ذاك انرا ل. 

ومن الإطالة أن تو كْدَ قيمة هذه المركة التى نَمل الحضارة وتقبّل التقدم 
تغرف كيف تتش أتباعها بمثل هذا الإعان » فى » والخالة هذه » أن 
565 » التىكانت عامل 0 فى حياة الإسلام الروحية » معو إلى عمثيلبا 
فى للستقبل دَوْراً أعظر” ما فى الاضى . 


مال الزن الأفاق 


- 


تحب أن تنسب فكرة الامعة الإسلامية » التى هى فكرة الوهابية 
والسنوسية السياسية الأساسية » روح الأزمنة الحديثة » وأن تُنْشّرمن قبل جمال 
الدين الأففائى برَؤْئق خاص . 

ولد السيد جمال” الدين بن" صَفْتر الأفعائى” » الذى هو من أشهر وجوه العالم 
الإسلامى” فى القرن التاسم" عش » سنة 180 » وذلك فى أسعد آباد التى هى من أعمال 
كابل » وهو ينتسب إلى أسرة موصولة النسَب إلى الحسين بن المليفة الرابم : 
على" » 06 تملياً عميقاً » وينال دائرة جميم الدراسات الإسلامية العليا» ويبلم 
بيه عكر مويه فدهن إل متك انا كرون لهذا ار عي إن 
كر نل و شل عن لانن ع الكريمن رارزا 
مُنْتخدماً اثنتى عشرة سنة » ويثنبى إلى مناصب عاليتر » و يغادرٌ أفغانستان 
سنة 185 » يمن من الهند ومصر والأستانة ويستقر بالقاهرة سنة ١41/١‏ 26 
بها ثمانى سنين » ويَكون هذا الدّورُ من أ كثر الأدوار خصباً فى حياة جمال الدبن 
الكثيرة المركة » ويقيّل بأعفلم_احترام من قبل زاك الأمون ع ك1 
مخواص” البلد لتقن ولا سيا 0 جامعة الأزهر الشهورة » و تحمل من منزله 
لماص" جامعة حركة باق فيها دروسا عن مذاهب الإسلام الكلامية والفلسفية » 
وذلك على شباب تمس ولُوع بالمعارف خاضعر يون ذاتيته المجيبة » و يرج 
بين أفكاره السياسية وتعليم العلوم الإسلامية الخالصة. 1 0 © رسي 


)١(‏ عملايمه ها 


كو 


الصا بروح عصرى » ويَبْذّل طاقته » لدى الستمعين من الفئيان» فى 
إيقاظ ليل إلى التقم_المرة والرْم على إنقاذ بلدم من سلطان القوَى الأجنبية » 
وما انق له فق يقوذ فى طرقات: مسر التققة كان له ام الأثرنى اشتعال المركة 
الوطنية مص سنة 1847 ونشوب ثورة عرَالى باشا وضرب الإسكندرية بالقنابل » 
ويُطرَدُ من مصر بإيعاز من مُمَن الحتكومة البريطانية بالقاهرة » وبق إلى المند 
سنة 1808 » وَمحْجَر عليه فى حيدر آباد ثم فى كلكتة » ويَصَّه فى أثناء إقامته 
الجيرية تحيدر اباد رسالته فى الردٌ على الدهريين التى ظهرت بثلات لغات » ولما 
يدت حركة عُرابى باشا نبائيًا نال جمال الدين إِْئ فى مغادرة الهند فتجده 
ببار يس سنة 188 » وتدوم إقامته بفرنسة عامين وعتاز بنشاطر قياض » ويُقبّل” 
بعطف من قبل الأوناط النعافة والنياية وي وده هسه الأوسياطا بوسائل نشر 
أفكاره على أوسم نطاق » فى ذلك المين بنش على صَفحات جريدة الديبا 
ذلك النقاث ش” المشهور بين جمال الدين ورينانَ حول الإسلام والمر ف ك"ناه 
فى أوائل هذا الكتاب » بِيْدَ أن م" أثر قام به حال الدين فى فرنسة هوء 
لارَيْبَ » إصداره مجلة العرنوة الوثق العر بية التى كان » مع الشييخ عمد عبده » 
مؤسساً باعثاً أصليًا لا » وكان لهذه الغجلة ألرة كي فق قوع الشاغر الزطنية اطرة 
فى الأوساط الإسلامية ند قشر أدية فى 30 الوطنية التتى ما انشكت 
تنمو بعد ذلك فى الممتلكات الإسلامية التابعة لإنكلترة ؛ وَيَذهَبُ جمال الدين 

فا لطر انيف سر مع كثير من الو 5 أرام مم أن مارس 
نفوذاً عظيا فى أوساط البلر الراقية » 000 ة شعبية أقلن بال الشاه 
ناصر الدين فاضطر من فور إلى تلع البإ « لسببٍ ص » » ولكنه يود إلى 


ماوع 


فارس” فى سنة 1184 بناه على الماح الشاه » وتثنبى هذه الإقامة الثانية فى بلد ملك 
الوك عأساة » وذلك أن الشاه ناصر الدين بدا فى البداءة كثير الجاملة » وأن 
دسالس” البلاط ل تبث أن ء غيرَت مشاعز للك ددا » فيلغت الصلات ييمهما 

من التوتة ما اعتقد معه جمال” الدين أنه مهد فى حياته 4 جامع الشاه 
عبد العم 0 فى جوّار العاصمة والعدودٍ ب لا بنبك » وبقى فيه سبعة 
3 شهر» ولم نفك فى أثناء هذه العزلة الاختياربة نشقيل المحين يذ ويلق عليهم 
حل تارك ا حول أحوال البلر السيئة وضرورة القيام بإصلاحات » و زم الشاه 
على القسوة » وتُسَعٌ حُ'مة حَن الالتجاء إلى السجد مع ما تبثي هذا من سّخط 
العاماء وا خهور »أى يدَخْل” الجامع خسمئة ارس 3 يوم ويعَبصُون على جمال 
الدين الذى كان يمانى مَرَضا فى ذلك المين » ويكبلونه بالحديد غير مراعين 
حالته الصحية ؛ و يسّوقونه إلى الحدود التركية الفارسية » فكان هذا العمل” الفظيع 
إمضاء للحم بالموت على الشاه » والواقع أن جمال الدين ذهب إلى لندن بعد إقامة 
قصيرة بالبصرة » وأنثأ مجلة « ضياء الخا فقن » حيث أخل يشرة مل عنيفة على 
النظام الاستبدادى” الإرهابى" الذى أقامته حكومة الشاه فى فارس » ولم يَقْمَصر' على 
نشاطه ناشراً » بل فتح باب مراساتر خاصّة واسعة النطاق مع تلاميذه وأصدقائه 
الْكُثْر من أهل فارس ٠‏ فيتقل هؤلاء كلامه إلى الأوساط التى كانت مطبوعات 
لندن لا نستطيع الوصول" إنيها » وليس بمجهول أن هذه الى السياسية أدت إلى 
اغتيال الشاه ناصر الدين فى 1١‏ من مارس 1855 » وبما وٌحِد أن القائل كان عائداً 

من الأستانة حيث كان يتردّد إلى جمال الدين ؛ وهذا ما أدى إلى لبون ا ور 
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2 صم مو 


القائلة إن جمال الدين هو الذى وَحَه يَدَ القاتل فكان جمال الدين ينفيها بشدة 
ع مر 2 
دائماً » وقد طلبت حكومة إبران تسليمه » فرَفض السلطان عبد الجيد ذلك . . 
وكان جمال الدين قد غادر لندن فى سنة كما ليقي بالآستانة بدعوة صر بمحة 
من السلطان عبد الجيد الذى رَغب فى الانتفاع بثور « وطنى” الأمة الإسلامية » 
العظلم » فى مقاصد سياسته القائلة بالجامعة الإسلامية » ويعامله السلطان بكرم فائق. 
عاذًا إياه ضيفه الخاص » بَيْدَ أن التفامم التامّ مع عاهل كثير الذكاء لا رَْبَ » 
ولكن' مع حدر فى الطبع وارتياب عن مرّض » أمر” لا يمكن أن يكون غير 
0 5 ا 5 لت 0 
وقتى" » فكانت الأوهام” تسأور” كلا من الرجلين تجاه الآخر » ول تكن الجامعة 
الإسلامية عند عبد الجيد غير وسيلة. ينعش بها ما بِقَى للدولة الحتضرة من فى منحطة 
!9غ 2 2 3 ع اس 0 
ويَصْمنٌ مها ورقة راحة فى اللعب الد بلبى” الدقيق الشاق الذىكان .يشترك فيه مع 
الدول الأور بية » ول يكن" » قط » مستعدءً! للتضحية بر من سلطنه الاستبدادية 
فشيل ص التكافل الإسلائى الأعلى » وكان جمال الدين على النقيض من هذه 
السياسة الانتهازية » فقد كان لايتصو ر تجديد دور إسلامية قادرة على مقاومة أور به 
من غير إصلاحات بعيدة الفور » ولا غر'و» فق د كافح طفينَ مستبدى الإسلام مَدَى 
حياته بمقدار مكافحته تَدَحْل الأجنى فى شؤون الإسلام » وفضلاً عن ذلك فقد 
كان حر الطبع حادً اللراج لا يرخص ولا يَف النفاق » فلما أحس” عبد الجيد 
2 ع 4 
ما تنطوى عليه تعالي” جمال الدين من خطر تحيق بسلطانه الشخصى” توّل عطفه 
إلى حذر شديد » ولا مراء فى أن اغتيال الثشاه ناصر الدين » الذى ألقى رجالٌ البلاط 
من ذوى السعايات تَبِمَيّهُ الأدبية على جمال الدين » قد أثر كل التأثيرفى العاهل 
الذى يلازمُه وَسْوَاسُ الاثتمار به » فسكان ما نعثل” من أكون جمال الدين قد قضى 


فوع 
سنى حياته الأخيرة فى الأستانة أسيراً فى سجن من ١‏ دمن قشائه لا رعلة 
طليقاً » ولكن" من جه كار ام عض مترجميه » 
إل أنه سم بأمر من السلطان » فلرواية اتى ا زومكاته الفاجى؟ فى سنة ١4317‏ إلى 
سَرَطان ظَه فى لشم الشف فاستولى على جميع وجبه بالتدريج أقربُ إلى الحق كا 
يليح » وقد َل ! . غُوْدز مور هذه الرواية فر كَدَها لنا الأمير كيب أرسلان الذى 
كان من تلاميذ جمال الدين فعاشره فى السنين الأخيرة من حياته » ويِدّفنُ جمال 
الدين فى مقبرة نشانطآش » وأخيراً ينل" رفائه إلى كال بأمرٍ من حكومة 
أفغانستان » فكان هذا تملا مُشَقا لبد الذى يدرف تسكر بم عظمائه . 
عد د 
ونا كانس 8 احصماة سال ادن الفامقة يدير يها زتره دن 
حركات امصلح الوهالىً والصلح السنوسى” من ناحية » وعن المناحى القومية لدى 
« الشباب الشرقيين » من ناحية أخرى» فابن” عبد الوهاب وسيدى د السنومية 
يرا عللَ امحطاط الإسلام فى غير البدّع الضاركة التى أوّنت مبدأً التوحيد الإسلامى: 
العالى الشأن وأهانته فى غضون القرون » ا الذى جير به تمتألاه م 
رسالة دينية » وعندها أن النجاة هى فى الرجوع . ل السك سكانت فى زمن 
البى” والخلفاء الأرَّلين ؛ وعندها أن قوة الإسلام الذائية التى ند إلى شكلها 
الأصلى النتق ترد إلى الأم الإسلامية سلطان المافى ونَضْمن لما الفصي على 
أعدائها » وليست أقل ا الدبين بوجوب تطبير الإسلام من 
حَبئفِه ”" المتأصل والرجوع إلى مبادىء الدين الصحيح السليمة » ولكن جمال 


)١(‏ الخيث من الحديد ونحوه ماتقاه الكير » والحيث ماكان فى الذهب والحديد وتحوما من 
الغ » والحبث ما لاخير فيه . 


م٠٠‎ 


الدين ؛ وإنكان طول الباع فى الدراسات الإسلامية كان أقل عنايةً بللسائل 
الكلامية مما بالنشاط السياسى” والدعاية . 

وكان جمال الدين عاماً فيلسوقاً كاتا ذا اتصال آي مخيآر الناس فى أم” بلاد 
أور بة » فيبدو صاحباً لعقلية عصرية مُعََيّلا الجيع مناحى الفسكر فى زمنه إلى أوسم 
ما يكون » وهو لم يأل جردا فى إثباته » بلسانه وقلمه » أن الإسلام لم يكن » قعل » 
جسماً بلاروح » وإنما يَرَى أن الإسلام إذا ما أزيل منه ماهو غريب”عن مذهبه 
المقيق” من الأدران المرافية بق » دائما » قوة حَيّة فمَالة ملائمة لمقتضيات العصر 
وججيع ماتنطوى عليه الحضارة الغر بية من اختراعات فنية . 

وكان مال الدين 3 » فى الحقل الاجماعى” والسياسى” » أن مذهب الإسلام 
حر جوهراً دموقراطى” عنصراً فيمْتمٌ الأمة حق الاشتراك فى إدارة الدولة ورقابة 
حكومانها . 

وكارت جمال الدين م ن أول م مَنْ أدرك مقدار ما َمُلَوِى عليه سياسة التوسّم 
الغربى" من مَبديدر لاستقلال دول الاإسلام » اول تعيئة الجاهير رثوحيًا وأ كثر 
من مراجعة ملوك الإسلام وأمرائهم مُنْذْراً إياهم بما 2 ناصحاً إياهم باتخاذ ما يازم 
من وسائل الدفاع » وكان جمال الدين يَشْدُر باالخطر شعورا حادًا » وإليك كيف 
ماعب ل سفرية نظر جمال الدين فى مقالة نشرها فى عدد 
« ماة العا لَمَيْن » الصادر فى مارس سنة “19318 . 

« لاتزال النصرانية تواجه الإسلامَ حقد وازدراء بايهما التعصب عليها » 
كن هذا عل وجوه كثيرة » ومنهاما ترى فى الفقه الدؤلى الذى لا يعامل 
الما الإسلامية شاملة «تكون ايها مناوية لانم النصرانية . ظ 


اءة 


0 ولعتذر المكومات” الندرانية عما و نه الدول الإسلامية من 
تمَلات و إهانات باستشهادها بما هى عليه هذه الدول الإسلامية من تأخر وتوحش » 
ومع ذلك فإن تلك المسكومات النصرانية نفسها هى التى قي اليا من 
كل وجا » وبالحرب أيضاً » حيال كل” سا سَئّى إلى الإصلاح والميضة فى بلاد الإسلام . 

« وتتى الحقد ل الإسام ابر شائعا بن جميع الأم النصرانية » لا بين 
بعضها فقط » فتمنى هذه الحال” الننسة شعي ترا متكا للتشادعل الإسلام + 

0 و النصرانية » غِ الافتراء » من جميع مساعر المسامين وجميع 
ار و الأور بيين و 02 تعصباً » فى الشرق مابسمُونه فى بلادم 
« قومية » و« وطنية ) » وسمون ب « التطكف » فى الشرق مابِسَمُونه فى 
بلادهم «كرامة » و« اعتزازاً » و2 زهواً طبيعًا عدا الأورنيون: ف الغرين 
0 عورا قوميًا » بدعونه 231 الأجانب » فى الشرق » وتكون تنيحة 
جميع ذلك وجوب اتحاد 0 الإسلام و" بأسرة ضمن جلف 0 عظم 
حفظاً لنفسه من الزوال » ولا 'بداً » للوصول إلى هذا » من اكتسابهة, فنّ التقدم 
الأور لى له اا قوة أور بة 6 . 

وكان جمال الدين د لوصول إلى اهدافه » أنه يجب أن تقوم ٠‏ قبل 
كله فين مكرياكة اسشورية نوأن قرت إساوطاف” انتاعية يله 
لور تؤدّى إلى دل الأمم الإسلامية على مستوى الأمم الغر بية » ولكندكان » 
فى الوقت نفسه » يَرَى » حيال 59 ااطر وشدته ؛ أن وقاية وحدة الإسلام 
اروحية وتقو يتا ها من الأهمية كتجهيزه حواصل فنيتر وأسلحة غر بية » واخلاصة 
أن جمال الدين كان ينادى باتحاد جميع الأمم الإسلامية » ومنْها فارس؛ الشيعية » 


ة٠ء؟‎ 


اتحاداً حا تحت سلطان خلافة منظمة » وكان جمال الدين يعتقد أن من اللمكن 
تحقيق” مثل هذا البرنامج تحقيقا مََُاً سريعاً باتفاق الكومات الإسلامية أ كار 
ما حركة تأنى من الأدنى » ومن > كانت تلك الجهود المكركرة العقيمة التى 
بدا دل سلطان تركية وشاه فارس وخديو مصر على قبول وجهات نظره » وقد 
وَجَدَ أحسن مقابلر » إن لميكن أحسن إدراك دام » لدى خيار مُتْفَى هذه 
البلاد » وقد عانت جميم” المركات القومية المركة فى الشرق الاسلاى نفوذه عن 
شعور أو من غيرشعور» ومع ذلك فإن السافة عظليمة بين جامعة جمال الدين 
الإسلامية والحركات القومية التى تمت فى الشرق على الطريقة الأوربية » فالذنى 
تصن به سم للذاهب القومية لدى « الشبّان الشرقيين » » وما نأ غنها من 
أحزاب سياسية » هو الانفصالٌ عن الإسلام زّهاء » وير مُمْظل” هؤلاء عن قناعة. 
قائلَ إن الزمن الذىكان يكن الإسلام أن يدع فيه صلاححه لتنظي حياة الجتمع 
العامة قد اتقضى » فيُقَدّرون أن إصلاح الدولة لا يمكن أن يكون إلا بالمبادىء 
القومية العلمانية لمقتبسة من أور بة » ويَرَى مُمْل هؤلاء أ نكل" ما يفم فى الغرب 
دير بالإيجاب وأن الفاذج الأور بية فَوْقَ النقد » فجمالٌ الدين العميق” الثقافة 
والثاقب” النظركان بعيداً من هذا لولم البالغ الساذج الذى ينثأ » فى الغالب » لدى 
الشرقيين المتفرنجين تفريجاً سطحيًا )عن مر كب نقص لا مبرّرٌ له وعن معرفر 
ناقصة بحضارتهم الخاصة ‏ وجا الدين الخلص” لتعالم الإسلام: العامة كان بمظ 
بتقوية الروابط الثقافية والعاطفية بين المسلمين لا تدر عليه وحدها من ضمان تماسك 
الججاعة وطاقنها . 


أحشرارا لامثلا م 


ند الوهابية والسنوسية » بين مختلف مناحى الإصلاح التى هرت العالم 
الإسلاى” فى غضون القرن اناسع عشر »أ "كر ما يكو إثارة لجاسة الجوع القى 
تبان عن أماها اله و شرقها إلى الكال الخلقى” » وتخاطب الوهابية والسنوسية» 
الناشثتان عن ثور ٠:‏ ة غر بزية حيآل ما اعتورٌ دين الإسلام من تشويم خفض روحه 
وخا أدبه تيم للؤمنين » وعظو ركانيها دينيه قبل كل" شىء )2 ونسوقان 
النفوس” بلغة مباشر.ة مخاطب” القاوب تلوب الميالات . 
ويد للفبلعوق الأعراء الذيق دكت ل يهنا 4 لقن ادن انوا 
0 بمخالطة الحضارة الغر بية وترتجوا » غالبا » فى أصلح المدارس الأور ببة » 
ومع ذلك فهم الصو الاعتقاد مؤمنون بمصاير الإسلام » فقوا حيانهم للقيام بما 
يحب من الإصلاحات إنهاضاً لأحوال أبناء دينهم الاجماعية والسياسية » وهم » لآ 
انق هم من جر ج على الكتب ومثيل طبيعى ) فى مزاج ؛ ير ون ضارا لتطور 
تدر بجى غير تلم على عنف ولا صدا 0 إصلاح يريد ون 
محقيقه بتحويل سلم فى النفوس » ويات شاع عصرى خابل؛ وترام يبْحَثُون عن 
المواص” قبل البحث عن لقان وم عل مذهبهم العقلى” الَرن أن ينال قبول 
الطبقات العايا » ولسكن” مما 50 فيه أن يستطيع مذهمهم فى الساعة الحاضرة تحر يك 
الجوع اللشعبية عل مط الوهابية أو السنوسية » ولكن الذى يلوح هو أن أوسم 
نفوذ للاأفسكار الثر بية فى الجتمع الإسلامى” » وأن التمّاراتِ التى تب بلا اشرق 
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بالتدريج إلى طريق الإنجاز الفنى” » وأن ما ينثأ عن هذا من تطور فى وَضْع الوهابية 
والسنوسية » أمور” حَفظت الأحرار أعظّ تفوذ داعا . 

ومصرٌ والهند” ها البلدان اللذان ظَمِرَ فمهما حُكُ المركات » وما يتعذّر علينا 
أن تمد جميع” .هذه المركات هناء و ذا نقتصر على ذ كر بعض رُوَّادها لمن . 

عله عد 

والشيخ حمد عبده ؛ بين أحر ار الإسلام » هو السيدٌ الذى كان له أبلغ 
الأثرة فى خيار السادين لا رَيْب » وود تمد عبده فى مصر سنة 1845 » وعَيّنَ 
مصيرّه بلقائه جمال الدين الأفغالى" الذى صار تاميذّه ثم صديقه ومساعده الْخْلص » 
وإذاكان الناضل الأفغافة » بشخصه الفائن ومامارس من نفوذ ثورى” » قريباً 
راك لإملاج. ذوات المناحى الدينية والشعبية » فإن نواحى” كثيرة من 
تعليمه الفاسى ا د من ن وضعر تحر الخضارة الثررزية + حملت منه مرا 
بالمركات المرة » وقد اعترف مد عبده نفسه اعتراقاً 07 بتأثير جمال الدين فى 
أثره الأول الذى ظهر سنة ١404‏ حيث أعلن محرارة. أن هذا الأفنانى" العظيم 
أستاذه ورائداه الروحى” » وكان جمال” الدين قد أيصت سرعة صُفاتر تاميذه 
النادرة » فلكي تمتكر ماكان حول من تقدير يل عيذه يكن أن د كو 
كلات الوّداع التى خاطب بها أصدقاءه وتلاميذه حينا فارقهم ف الشو ومن سنة 
١/5‏ منفيا إلى المند » قال لهم جمال الدين : 0 لقد تركت لم الشيخ مدا عبده» 
وك به لمصرّ عالا 6. 

وغدا ممد عبده أستاذاً فى الأزهر بعد أنكان مُدَوس) فى دار العلوم ‏ 
وقد أَظهْرٌ فى دروسه روحاً مُبْتَكرة وطُبّق مناه عصرية » وما زاوّل 


6-٠١6 


من نفو كصحاق فى فثرَه الاثتقال القصيرة بإدارة « الوقائع اللصرية » كان 
هم ن ذلك أثراً 50-0 يَكْبَفَ باستعمال هذا التفوذ فى نشر أفكاره 

فى الإصلاح الات والاجماعى » فيو قد رُم ٠‏ فضلا عن ذلك » مستوى 
2 الوقائم للصرية » الأدي» إلى حدر لعيل ويمسكن 3 سد ماتمه بفعله من تدم 
فى الأداب المصر ذا انرطة الأدب العربى فى الوقت الحا 

وأدّت ثورة عُرابى باشا وقسْمبًا بعنف إلى وقف إصلاحات الشيخ ممد 
عبده : ويئق فى سنة 1885 » ديقم منؤوية حينا مق الزمق :و يذهب ]إل 
بأريس سنة 1884 » وفى باريس” 5 مع جمال الدبن الأفعانى جمعية لإصلاح 
الإسلام والدفاع عنه ا « العروة الوق » اسان حاللهاء وكا قد 
تكلمنا عن أهضية هذه النشرة التىكان لها تأثير” ا عم فى خواصٌ للسلين » ويواذن 
للشيخ خمد عبده 00 إلى مصر » وروص دوته باب الندريس فيدْخْل 
فى سلك القضاء» ومين من فوره قاضيأ ا فى انام الأهلية » وير إلى مُنصب 
مستشار فى محكمة الاستثئاف سنة 185٠‏ » ويصير عضواً فى مجلس إدارة الأزهر 
سنة 1854 » فإليه يرجم شرف“ إدخال كثير من التعالم العلمية إلى دائرة 
الدراسات فى أقدم جامعةٍ إسلامية بعد أن كان ذلك مهملا قبله 

وفى سنة ١48.‏ يبل تمد عبده أعلى منصب ديف فى الدولة » أى مين 
ملعا لإزيار الضررية + يتين ذا السب الذى يمه عق ونان فق منة انها 

ويتاح له عزاللعيد الدينى القضائى” الرفيع أن يدْخل إلى الفقه الإسلامى” 

صر إضلاحات مشيّعة من روح الحرية ومن العام ع حَعْل الفقه الإسلامى 
ملام لنْمَضَيات الحضارة الحاضرة . 


مه 


رسام © ب 


وترانا مَدِينين للشيخ حمد عبده بكثير من الؤلفات تمد أهها « رسالة 
التوحيد ”© » التى هى بيان لآر اله فى الإسلام » وكتاب' « الإسلام والنصرانية مع 
العم وللدنية » » و« تفسير القران ( الذى لم يتمه . 
ونس حمد عبده » أيضاً » « جمعية إحياء الكتب العر بية » و« الجعية 
الحيرية الإسلامية » . 
كن 
كارتف عمد عبده تلميذاً لجال الدين الأففانىَ وصديئًاً مخلصا له » يفني 2 
اا 1 به مالي هذا الأستاذ ويَنْشّر أفسكازه » قال مسترشارل 
أدَامْْ : « لقد واصّل" روح أستاذه ومشله الأعلى بماكان من اشترا كه الفعلى” فى حياة 
بلده السياسية والاجماعية والدينية » وذلك بكتاته » ولا سيا إصلاحائّه العملية 
الئفاذة 3 
ان الشييخ عبده المكثير الاختلاف عن أستاذه عزاحه » كان »؛ عيوله 
القلبية » رجل تأمّل أكثر منه رجل عمل » وما كان لِيَجَْذّبِ إلى النشاط 
السياسى” كثيراً وإن قام بقسطر كير منه ساراً 6. الأحوال » وقد ظَهَر فى ذلك 
نصيراً التطور مع الرصانة وللمناهج التى تن بالتدريح أ كثْرَ من قوله بالعمل 
السر بم » والواقم” أندكان يَرى من التعذّر حدوث إصلاح_نافع دام من غير تخيير 
فى مزاج الجتمع الذهنى » و إذّا فد وَقَفَ أحسن” جهوده على التبشير بالمهضة الدينية 
والأدبية فى الإسلام و بإصلاح التعليم . 


#8 ترجم هذه الرسالة إلى الفرلسية ب. ميشل والشيخ مصطنى عمدالرازق ؛ باريس » نا ا‎ )١( 
. ١558# , (؟) شارل آدامز : « الإسلام والمذهب العصرى عصر » , لندن‎ 


6ه٠ا/‎ 


ومحاول الشيخ تمد عبده » الذىكان العمل" املق فى أثره أظهر من العمل 
المقائدئ » أن ينغلب على الخملافات الكلامية والفقبية تلخيصاً لمذهب الإسلام 
فى بضعة مبادى؛ واضحة شاملة» فيدَافِم' عن حقوق النقل والعقل حِيآل الاإفراط 
فى الدقائق الكلامية وحِيآل ضيق لمبدأ القائل بإقامة الدين على اقتفاء أثر الآباء 
والذى يُنكر حَوْ النقل والعقل » وكان أخص” ما يِصرٌ عليه هو ما يرو الإسلام” 
إلى العقل من أهمية . 

قال فى رسالة التوحيد : « فأطلق ( الإسلام ) بهذا سلطان العقل من كل" مأكان 
وم في 2ه تقليدكان استعبده » ورده إلى مملكته » يَتَغى فنما 
كمه وحسكمته » » ويعود إلى عين الموضوع فى كتاب « الإسلام والنصرانية 
مع الم والدنية » فيضيف إلى ذلك قوله : « اتَقَقَ أهل” اللة الإسلامية » إلا قليلاً 
من لا ينظ إليه » على أنه إذا تعارض المقل والنقل أَحْدّ بما دلَ عليه المقل » . 

رن البين الذى أذر رك على هذا الوجه مُنسجما كل" 00 مع البرء 
وهلا بد أن يتتوى أمرُ العام إلى تاخى العم والدين على سنّة سَنّة ال رآن والذّ كر 
المكي 4 وعند ذلاك يكون اه قد م نوراه ولو كره الكافرون ونبعهم 
الجامدون القانطون 7" » . 

« والدين" إذا ماأدرك على هذا الوجه صار صديقاً مخاصاً لاحل » وتحرضاً على 
التبحر فى أسرار الكون » وداعياً إلى احترام الحقائق القركرة 5 وو 7 
ضميرَنا بهذه الحقائق كا أرَدْنا إصلاح” أخلاقنا وتقوم سلوكنا » ويقول الشيخ 
عمد عبده » حين الى هذه السكامة » إننى أبتعد عن الطريق الذى بريد الاقتصار 


. الإسلام والنصرانية مع الملم والدئية‎ )١( 


ممه 


على تعلي العلوم الدينية كا أبتعد عن الفريق الذى عاد لاييكترث لغير العلوم العصر بة» 
وهذان الفريةان ما اللذان يقسهان جيم الل فها يسما * 8 

و وَصْم” مثل” هذا أمام مُعَضْلة الدين يُوح إلى الشيخ: مد عبده » لا رَيْبَ » 
أعفم تام م الأدان الأخرى » والواقم” أنه 9 0 هذا فى كل" مناسية 
وإليك ما قال » مثلا » فى كتاب خاص أرسله إلى أسْقَفر إنكليزى : « أرى 
التوراة والإنجيل والقرآنت كتباً ثلاثة مُتفقة » أى مواعظ ثلاثاً متفقة فيا 
ينها اثناقا ويعاً ٠‏ فرحل الدين يترسون هذه التكدر> 'القلاقة 0 1 
بالتساوى , وهكذا ,* 2 اله نوه ويظور دبنه على الدين 0 أي قراب البو 
الذنى يسْطم العم اا” فيه بين الناس فبر ول ظلات الجهل » وهنالك يقدر 
كل من الدينين العظيمين » النصرانية والإسلام » الآخر ويتصالخان 7" ». 

ولا يمنا إلا أن نَؤدى” واجب التتكر يم للرجل العالى النفس والتبيل 
الإحساس الذى كتب تلك الأسطر . 

وإذا عَدؤْنا اشر الكاتب لدم السكلامى َى" المي كان علينا أن تمك 
أو ل مما تقدم عن هذا الج داب إلى الغاية » ومم ذلك فاسمم إلى الشاهدين 
البليفين الآنيين اللذين نوردها » وها : « وأ كثرٌ من نظرية الجامعة الإسلامية 
اتى اتعذَتْ لدى الشيخ عمد عبده شكلاً أدبا أغد من اتخاذها شكلا سياسيًا 
جد هذا الشيخ.قد أَسْهمَ فى القضية الصرية والإسلامية بمثل اتلميّة التى أَظهرَها 
نحو كل قضية إسلامية صالحة » وذلك عن إنسانيق ساطعة وعن تماحتر نيرة ورأفقر 
)١( ٠‏ ترججة الشيخ عمد عبده بخط يده » وقد استعهد بها + . مبشل والشيخ مصعطف عبدالرازق 


(؟) عبارة أوردها ب . ميشل والسيد عبدالرازق فى مقدمّي| لرسالة التوحيد . 


ه٠‎ 


أبوية » كاقال الستشرق الإيطالى ميشيل أنجلو غريدى » وأ كثٌ من هذه 
العبارة حرارة كلة المستشرق الإنكليزى إ. ج. تراؤن التى وردت فى خطاب 
كتبه ميد موت الشيخ محمد عبده » وهى : « لقد رأيت" فى حياق بلاداً كثيرة 
وأناساً كثيرين فإ أجد' فى الشرق أو الغرب رجلا ممائلا للفقيد الذىكان» بالحقيقة» 
وحيداً فى عامه وورّعه » وحيداً فى روحه التقاذة فى ظاه الأمور وباطنها» وحيداً 
فى ثياته وصدق دوّاعيه ؛ وحيداً فى بلاغته » . 
ل أن 

وكان السيد رشيد رضا تاهيذاً ووارماً روحيًا الشيخ تمد عبده » فكان بكر 9 
ذكراه !كرام تقوى ويواصل عمله الإصلاحى” » وقد وُلدَ فى طرابلس الشام 
سنة 144 » ووقعت « العراوة الوثقى » فى يده اتفاقاً » فَوَجَهتْ حياته كا اعترّف » 
و الشيخ رشيد رضا دروسّه فى طرابلس الشام ويلحَق محمد عبده فى القاهرة 
ونْتى' مجلة « النار » الهمة سنة 1854 » فتصبح هذه الله منيرٌ العصرية اللصرية 
وَفْقَ مقاصد محمد عبده» ويَنُوم رشيد رضا بإدارة المنارحتى وفاته فى سنة ه19 » 
و« التفسيرٌ » الذى واصل به تفسيرٌ مد عبده هو أَهة كتبه . 

وتفسير” رشيد رضا » وإ ن كان أقل" جدَّة من « تفسير» الشيخ طنطاوى” 
جوهرى” » يخاطبُ أوسم” ما يكن من طبقات القراء » ومن ثم يعد أ كار دقة 
وأعظل” استناداً إلى المصادر الإسلامية » ولسكن إدارة « المنار» فى أبر آثار 
الشيخ » وى الأ الذى شغل جميم حيانه » وقد تناول فى هذه اللة ذات الصبغة 
للوسوعية مختلفة مسائل عل الكلام والفقه الإسلامى ٠‏ ورَدّد فيها ما كان مخيم 
المسائل الاجماعية والاقتصادية والسياسية فى:زمنه من صَدَى فيه . 


ةهأ٠‎ 


ولامختاف الأساوب الذى يدف به رشيد رضا إلى لمبضة الإسلام عن 
أسلوب الشيخ عمد عبده مطلقاً» وعنده »كا عند العصر يبن من المصريين والهنود ؛ 
أن مَرَض الإسلام الشديد ينشأ عن جهل جاعات الم.امين حقيقة معنى ديهم » 
وأن هذه الجاعات ضحية سوه تفسير القرآن من قبل أساتذقر جهَلا متعصبين 
وضحية” لطقوسٍ الطأراق الصوفية الكثيرة » و .ذا يرَى رشيد رضا أن الواجب 
الأول يقوم على نهذيب الشعب » ورإِذّ] كان يقول : « إن بنا للدارس خير ءن 
إقامة للساجد * » » و إذا بذّلَ جُهدَه بلا هوّادة فى 'ترقية التربية العامة وإصلاحر 
مناهج التعلي وَضْمَا للأمم الإسلامية على مستوى الأمم الغربية وجلا لها قادرة على 
الدفاع بنجاح عن ثرَامها الروحى” والسيامى” » و إذا رقم عقيرته بشدة ضداً 
التربية للْتبَممَ فى دول الشرق شد" إلى تكوين موظفين أ كثر ما إلى 

وما عند رشيد رضا من مبادىء دينيةر وسياسيةر كان يلرنيه من جمال الدين 
أ كثر مما يدنيه من وطنى المصريين والترك امعاصرين » ذدّفعته هذه المبادىء 
إلى الاصطدام درا كا ببؤلاء الوطنيين الذين انهمهم بالإلحاد والكفر » ومن 
ذلك أن ملت مجلة « النار » على جر بدة « السياسة » لأن هذه الجر بدة تنادى 
بدولة قومية إقليمية لا يكون الدين والاغة فيها غير مكان ثانوى” ؛ وقد أنحى الشييخ 
رشيد رضا على جريدة السياسة باللاتمة لأنها تمد مس1 أو العربى؟ أجنبيًا إذا 
م ينتسب إلى بلرها » فَرًا «لا يساوى شريف” الحجاز أو الشام أ كثرٌ من وثفٍ 
فى نظرها * © . 


وأما مؤسس الخوورية التركية فقد جهن رشيد رضا بعده مارقاً من الددين » 


6١١ 


وحاصل القول أن من السهل إدراك ماكان من وضمر واضح. أنمذّه الشيخ 
رشيد رضا وفر عه الذى يدعوه بالمعتدل إظهاراً لمكانه بين المحافظين والإصلاحيين 
لمتطرفين » وذلك أن هذا الوضع ملام" للمذهب الإسلامى ملاءمة وثيقة » فإذا 
وج فى القرآن مبدا لا نُبْسَ فيه ولاغموض فذاك هو ثُمُول الإسلام » وقد جاء 
ف القران : « إتما المؤمنون ا )) ومن شأن هذا التوكيد الشرعى لنساوى 
المؤمنين صن وَحْدة الإسلام الدينية والاجماعية صبْرٌ أشد الشعوب اختلاقاً فى 
العرق واللون فى «أمة ا » » وكان هذا التوكيد” ؛لارَنبَ » من العوامل 
0000-0 و 2 م 
الرئيسة التى صَّمِنَتْ انساع” الإمبراطورية الإسلامية إنساعاً مجيباً وصانت قومها 
7 ا ل 0 ص 5-0 الل 7 ص0 
والنحامها على مَردٌ القرون » ولما صف روح التسكافل الحلق فى الإسلام » ولما 
تم“ القَوْرٌ للتزاع التّمُوبى »كان هذا على حساب سلطان الإسلام » فتجرّأات 
الدولة و النصر لأعداء الاإسلام 5 
ولس من غير سببٍ تار حي لوم رشيد رضا لببى أمية على عدم مساوامهم بين 
مختلف الشعوب التى اشتمل عليها الإسلام » والواقم” أن تمدْد معاوية وانقسام 
الامراطووية إل قنحيقغنة ارتقاء المباسيق من الأمون الى لكات انباقر عن 
« اماد » الأمويين السياسى” فى التعريب » وكذلك فإن مطاليب” « الشعوب » 
الدئية "تار والياسية نار أخرى:ه الق فت فى عمد بلنان الباليين فى 
القرن العاشر فأدت إلى زوال خلافة بغداد » وأخيراً ليست قوة النصارى لا رَيْبِ» 
بل انزاحيم' العرب والبربر ومسالى الإسيان الجامح هو الذى قفى على سلطان 


)١(‏ من المتع أن يقابل بين هذا المفبوم عن الماعة القائمة على مبدأً روحى وأرفم المادىء 
الى ينطوى عليها الفكر اليونانى الذى أعلن بلسان إيزوقراط أن شأن اليونان تم بالتربية » لابالعرق . 


0 
العرب فى إسبانية بالحقيقة . 
وتخِفثٌ نضالُ الشعوبية الأأكيُ مع الزمن » ولا عَروَ » فاتحطاط السلطة 
الزمنية فى الدول التى نشأت عن إمبراطورية الإسلام » وما حَدَتْ من صوالات 
التوسع والاستعار الأوربية » أَنْمَشَ شعورّ التسكافل الإسلانى” » فتَجَلتْ جيه 
مناحى التجديد » التى ظهرت فى أوائل القرن التاسم عش فى الشرق الأدنى والشرق 
الأوسط “بدن إسلامية » و تسكن يقظة الشعور القومى الذى رق علاماته 
واضحة لدى جمال الدين وتمد عبده لتَثلِم تلك الروح : وعلى المكس لم يكن 
العامل” القودية فيصر مساعد لا يمكن أن يصادم » قطنا » وَحْدَةٌ الأمة 
لروحيّة التى هى مبداً ادر الالو ؟ » وليس عن غير زهو شرعى قول جمد 
عبده : « كانت الشعوب” تثزه من ضروب الامتياز التى رَفْمتْ بعض” الطبقات 
على بعض بغير حَق وكان من حَفا ألا يقَام وزن لشؤون الأذْ نين متى مضت 
دونها شَبوَاتَ الأعلن» لخاء دين مد الحقوق” وَيْسوٌى بين جميع الطبقلت فى 
احترام النفس والدين والعراض والمال » » ومع ذلك فإن تطور المبدأ القومى” الذى 
أعلتته فرنسة فى أواخر القرن الثامن> عشر أَحْدَ طوؤراً نميا مقداراً فقداراً بفمل 
البدأ الألانى » وذلك أن فكرة القومية » التى عد تكياناً نفسيًا ناشئاً عن إيمان 
أعضائه بتسكافل مصابرم الشركة » فَسَحَتْ فى لجال لبنأ قلت نه إلى الدم 


والعر'ق » لمبد! يمد من التطويل بيان وَشيه من الناحية العامية » ومهما يكن من أمرٍ 


فإنه لم يُوجِبْ سعادةً الثعوب الأوربية فترى خيارَ الناس يتحوّلون عنه شيا 
و 1 لس 3 ع ل 

فشيئاً » وترى فكرة الولايات المتحدة الأوربية الأ كثرَ سخا نمحلق فى الهواء » 

ولكن ما أن مُوضات00© الى غرب نصل” إلى الشرق متأخرة عا فإنه شاد »فى 


. وعء400‎ )١( 


اه 
الثالب » بذكْر مبدأ القوميات فى تركية المديثة ومصر وإبرانَ وَفقَ شكله 
النحط » وذلك من قبل بعض « التّاراتَ السياسية امتطرفة » » وَتْبْصيُ الثورة 
الكالية ؛ على المصوص » حاملة _لسمات ذلك » ولم يكتف مُوجِد تركيه الحديثة » 
الولو ع” بالتفرنج » بتوليته الإسلام” ظهرَه » بل ذهب » كذلك » إلى إنكاره كل" 
ابم بين ترك الأناضول ورك آسية الوسطى » فن مقتضيات النظرية العلمية 
السكاذبة القائلة إن أصل سكان اجمهورية حِينى” نسو بغ ذلك الزعع_العجيب . 
وكانت مَل تركية الأدبية نتيجة حَبْمِيّة لذلك ‏ وقد تَتَكْشّف هذه المرلة 
عن شؤم عندما يما تى هذا البلن” أعفل” خطر فى تار يخه » وذلك حيما مبدّد فى كيانه 
برجوع روسية إلى سابق "يا سياسها التوسعية » ومن حُسن حن تركيةما اطلور فخ 
استدراك فى رأيها العابٌ » وذلك أن الرَضْمَ اللا إسلامى” مُحْلي كانه بالتدريج 
لفيّ صميح نَدْرِك تركية به مايكون لهامن شأن فى الجتمع الإسلانى » وما 
بفترَض أن يَنِْىَ هذا التَّررُ اللائم” لآمال جوع الشعب البعيدة الغور بتفنية 
الثعور القومى” الترى فى سبيله الشرعى" » وهذا ما يضمن له؛ مع تقدّم نبوغه 
الخاص » مساعدة الشعوب الإسلامية الأخرى » فلا تناقض بين مبدأ القومية اليم 
ومبدً. الإخاء الإسلامى” » ومن لمكن أن تَكْفِىَ وحدة امبادىء الأدبية والترر 
الاجماعية التى تُشْينُ من الإسلام لتقريب ما بين البُلْدان الرتبط بعضها فى بعض 
عصالكبا اللسياسية والاقتصادية ارتباط وثيقا » فهذه البلا الواقعة طيمن مسافة واسعة 
يراجم توحيد ما ببنها إلى القرن السادس قبل اليلاد » والتى بقيت موحد إلى 
أرمنة حديثة نسييًا”'©: هى هدف” عَيْن الطامع » وتعانى عين” الأخطار » وليس لدى 


)١(‏ قال !. ف . غوتيه : ه توجد ضمن عبن الحدود بين بامير والبحر المتوسط » وفى جميم 


م 


نطاق السهوب ء كتلة مختلفة الاجناس كثيراً لاريب » ولكنها كتلة مع ذلك ء وقد نال الإسكندر :3 


كن 


شعوب الإسلام حا لفط ترائها الأب والدفاع عن استقلالا السياسى” والاتتصادئ 
فى غير تعاونها الوثيق » وذلك فى زمنٍ عاد لا يبه فيه للدول الصغيرة » أو يجب أن 
يتل طواقها البشرىة على مثات اللابين كما تقاوم” ضفْط القوكات العادية » وبا 
أن الزمن الذى تستطيع فيه إحدى الأم الإسلامية أن تَدعى راض سلطانها على 
الأخرى بالقوة قد انقضى فإن هذا التعاون لا يمسكن أن يق إلا على قدم المساواة 
بين أعضاء شموعة الدول الاإسلامية » وهذا ما يلوح لنا به المعنى الحاضر” لاجامعة 
الإسلامية الحديثة التى بِشَرَ بها رجا مثْلٌ ممد عبده أو رشيد رضاء لهذه الجامعة 
الإسلامية الدفاعية صِر'فقاً ء لحذه الجامعة التى تَكُون بعيدة من هديد الغرب فيُمكن 
أن تَكُون حصنا يال قوى المادّية اللحدة الحآلة الْبدّدة بإغراق المضارة التى 
هه شواطىء البحر المتوسط فيعَدٌ وحمّها الروحية العالى الإساية 
كارا مشتركا بين الم النصرانية فى الغرب والأمم الإسلامية فى الشرق . 


اخ 


ويوجد 0 العصريين المصريين والعصريين من الحنود فرق" خفيف 
لا تخلو الإشارة إليه إليه من فائدة » فبينا يحتذَبُ للصلحون من المصريين والسور بين 
بالسائل الديئية والدلقية »عل لطتو .و متكون اليلحت الكلامية تتَى 
مَيِلٌ المركة العقلية الهندية إلى الفلسفة أ كثرٌ بروزاً » فيسل علمها أن تبتعد عن 


جيم تراث دارا كاماً » وماكان من جاذبية الإمبراطورية الرومانية القوية فصل عن ذلك التراث 
شه ان لشن تزون » ف أن هله لكات إلى ما كانت عليه هاما بظهور الإسلام » وأما 
تحن » أبناء رومة الآخرين » فإننا ندير حولما جيم التارج العالمى » فلما رأينا الإسلام يتزع من 
الإمبراطورية نصفها الشعرق تناسينا أن هذا إعادة فتح » اى إعادة وضم سياسى قديم إلى ما كانه 
عليه سابقاً 5 ( طبائم المسامين وعادامم »بارس»؛ .)١99١‏ 


مزه 


المقيدة العُنّيّة » وتظبر أ كثرَ انتحاه لتكييف الإسلام وَفَقَ أحوال المضارة 
الغر بية الحديثة . 

ومع ذلك فإن التَيّا بن متفقان على توكيد ضبغة دين الإسلام العالمية » صبغة. 
هذا الدين الذى يرحب يجميع أنوار العقل و بكل” تقدم على" » والنى هو صالح 
لجيع الأم فى جميع الأزمان . 

ا عن 

ومحْسَبْ سيد أحمد خان » الذى هو مؤسس” للكلية الإنكليزية الشرقية من 
أ كبر مثلٌ العصرية الإسلامية المندية » وقد ولد السّ سيد أحمد خان سنة 18131 » 
وكان يتتسب إلى أسرة من أشراف السامين بدِهْلى » وقام أجداده مخدم إدارية 
لدى الْدُول » وبلق تربية على أصلحرمايكون من التقاليد العربية الفارسية » 
وداخل الك الإدارى + :وسحب: بالمضارة الغ بي كثيرً» ويبلغ من الاعتقاد 
بات السيطرة البريطانية على الهند ما يتقطِع معه روا و بدثا لتفع أبناء دينه فى 
الوضم الذى يكونون عليه » ولذا كان يرَى فى رفع مستوام الثقاف” وفى نشر التعيم 
المصرى ينهم وسيلةً ضمان مكان لمم مناسب لسابق عظمتهم فى الجتمع المندى" » 
و يبْدِى فى هذا السبيل نشاطاً لايرف الكلال » وإذا عدو تكلية عليكرة التى 
صارت اليوم جامعة عصر ب ة كييرة » وم ركزاً من أه” مرا كز التعلم بين السامين 
فى الهند 27 وَحَدتَ اسم جد غان مرتبطا أيضا فى كثيز 3 اماه الثقافية 


)١(‏ تسل هذه الجامعة على كليات للااداب والمقوق وعم الكلام والمالوم وعل 
مدرسة للبندسة وعلى كلية حربية معدة لتخري طلاب من المسامين يدخلون المدرسة الحربية الهندية 
فى سند هورست » وعلى مختبر الكيمياء » وعلى مستشنى » وعلى مطبعة وحلة خاصة اسمها « صحيفة 
الجامعة الإسلامية » . 


كأه 


والعامية كالجعية البريطانية الحندية ومعبد التربية الحمدى وجمعية عليكرة العادية » 
ويؤلّف كتباً كثيرة فى الفلسفة والاجتاع وينْشّر مله بالأزدية » ويَنتتجل ى 
للسائل الدينية الصّرفة وَضْم” « لمر » المقلى> » وما أ كُثرَ ما د كر اسعه رئينا 
ل « الاعنزال الحديث » » يدها 3 51 ال وعوي "شان اشران ير 
رَمْرِيًا ا وبصة فى كتابه « مشروعات الإصلاح السياسي” والقضاى والاجماعى 
فى الدولة العمّانية وألدول الإسلامية الأخرى » على الأمر القائل إن مدا لم يأمر » 
35 » بأحكام اجماعية ثابتة لانتغير» و إنما ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه ملميع 
الإصلاحات الأدبية والسياسية . 

ويَبْدُو سيد أحد خان » على خلاف جمال الدين » الذى زاره فى عليكرة 
سنة 188 » كثيرٌ التحفظ فى مسئلة وَحَدهُ العام الإسلانى » وهولم يرد 537 
أن يتمثل هذه الوآحدة إلا روحية صرفة ) فم يستحسن ما كان من ١‏ كتراث بنى 
دينه من الهنود لمصير الدولة العمانية أيام الحرب الروسية التركية ( /ال141 -18748 ) 
وأيام الحرب اليونانية التركية ( 1810 )» وكان يقد أنه لاتجيُوز أن يحاورٌ نشاط 
مسا الحند السيامو حدود المند »ول يلاق هذا الوضم القائم على الحذر 
المتناهى ؛ والذى أملاه م استعطاف السلطات البريطانيية نحو الجتمع الإسلاى. 
فى الإمبراطور بة كا هو واضعح » قبولاً فى جميع الأوقات لدى الأوساط الثقافية 
الراقية » فكان ينعفد غالباً » ولم كل هذا دون عد سيد أحمد خان من أَهم وجوه 
المند الإسلامية فى النصف الثانى من القرن الاضى واعتباره سبباً لامبضة الأدبية فى 
للغة الأئدية . 


نط اننا نا 


/ااه 


) ويتعد الك الفضال ورَجُل الآداب ؛ سيد أمير على » ( 1849 -48؟19‎ ٠ 
» عن هراج السياسة ومراجها » ولعت بالمسائل الروحية والفلسفية على االمصوص‎ 
َأسْهَمت كُمْبه » الى لنت بلغة إنسكليزية راقية » فى إطْلاع الأوساط الإنكليزية‎ 
والأمربكية » التى تلت إلى تطور الإسلام » عل المي الاسلامية الدينية » وقد‎ 
» كان لكتابه «حياة تمد وتعليمه أو روح الاسلام”ا “» دوى م على االلصوص‎ 
فنرى أن بعض شواهد من هذا الكتاب كن لدينا فكرة عن مبادى الؤاف‎ 
الشخصية » وكذلك عن مناحيه الفكر يدق الأعرال الطديق الى كر‎ 
أنصاره حار النقي من الاين ستدارا قدا ؛ قال سيد أمير على : « نشأ‎ 
رضم الماضر فى اد #لدى عن الاعتقاد الراسخ. فى نفوس معظ, اللسابين‎ 
والقائل إن حو الاححباد قد خش بالأمة الأولين ( أثئمة الذاهب الأر بعة ) » فيحب‎ 

على الس 0 مخاساً » أن يقرك رأيه .تركا تايا لشروح رجال عاشوا 

فى القرن التاسع ولم يكُونوا ليستطيعوا حيازة أية فكرق عن القرن, التاسم 
عش » » وقال أيضاً : « لقد جهل السامون روح فى الوقت الحاضر عن كسك 
شديد باللراف » فتراهم عبيداً للانيهازية وظواهر الأمور بدلاً من قضاء حياة 
متي كالتى بَشّر بها للْمَمْ وبدلاً من أن « يَسْنَيقوا المرات » وأن يكونوا 
1 تأسطين 6غ و بدلا من أن مُحبوا الله وأن با حَلقهعن حب له » ومن الطبيعى. 
أن بكرة لومي العم الأولون قد حاولوا » عن احترام. له و إيجاب به » أن 
يُرْسِخُوا طراز حياته العادية » وأن ماروا العوارض” العابرة للك صعب © 
وأن ينوا فى القاوب ما أمدرمق أوادر وقواعد وتذايو وَفوْت متعشيات البناغة 


(1)اسيد أمير عل + ,0 حياة عمد وتعايمه أو روح الإسلام » ؛ لندن اقم . 


ماه 


فى مجتمع. فى دور التكوين » ولكن افتراضّنا أن أعظ مصلح أنبَ به العال”ء 
وَأ أعفل” صانعر لسيادة العآل» وأن هذا الإنسان الذى أعلن أن الكوان مدي 
بالقانون والنظام مُسَيطر” عليه بهما وأن ناموس الطبيعة يض بالتدرج إلى التقدم » 
ثم ذهابنا إلى أن عين الأوامر التى فصت بها الضرورات التحولة ثبق 
ثابتة لا تتفي حتى نهاية العالّ » أثْرَان يَنْطّويان على عدم إنصاف حل 
نى الإسلام ذلك 6 . 

« والإسلام دين" يقي مبادىء الأخلاق الأساسية على قاعدة مُنظلمة » 
وهو دستور” الالنزاماب الاجماعية والواجبات الإنسانية » وهكذا يد نينا من الكمال 
الأنمى بالتدريج لملاءمته أرفم” نشوه فى العقل 6 . 

ورد أفكارٌ سيد أمير على" الدينية » وأفكار” الأحرار الذين 9 ؛ إلى 
مبادىء فى الإعان بإلغة البساطة بالغة الصفاء » ومن الى أن القانون الأساسى” 
لإعانهم هووحدانية الَو القادرٍ الطن الرحي تونق كن افترة أن كيد 
33 فكرة من المعجزة وخراق العادة ع وساوى رحمة الله قدرته » ويرى سيد 
أمير على أمها مدارٌ الإسلام » ولم يبر فى العالم دين” سار بالرحة قدماً كما سار 
الإسلام » والإسلا وحده هو الذى أدخل مبدأها إلى اشتراعه القدس» قال 
سيد أعيز على : « من مفاخر الإسلام أنه أدمج مشاعن المسيح الطيبة ضمن 
دساتيرَ معينة » » ثم وَكدَ سيد أمير على" وجود” قرَابة بين الإسلام والنصرانية 
فقال : « إذا عَدَوْتَ الاعتقاد القائل إن المسيح ابن الله ل ند فرقاً أساسيًا ببن 
النصرانية والوسلام ؛ فالد ينان دين واجد تكوهراً 6 . 

وما ينطوى عليه الإسلام من واجبات روحية إسيطة قليلة العدد يفَسَرٌ 


وأه 


تقر روجذاكا رقم ارلفاة رميو سمو النفس ونطبير القلب » وليس الصوم 
وي بل قناع وهو تطدون” - الإنسانَ قمر أهوائه وتمَدُ الزكاة » التى 
هى أ كا الفرئوض تَجَيراً وك النضائل مُلُوًا » برهانا بَينا على الإخاء 
الإنسانى » ويَرْمُُ حي مكةّ إلى تسكافل العالم الإسلامى”_تكافلاً أساسيًا 
لا انقصام له» يرم إلى تواصل هذا العالم على الرغم من اختلاف الآراء التى 
صل ما بين الذاهب والتّكّل فى التقاط الثانوية . 

ورد مسيو | . مُونته بضم صَمّحاتِ من كتابه « حاضر الإسلام ومستقبله » 
للسيد أمير على" فقول مستنتجا  :‏ ومهما تحمل من رأى حول دين المسامين » ومهما 
جلتل بسر ترجنتي كن تمت وونيا زج" بن مد إل تاتعم اق سير 
القرآن تفسيراً رمزيا وإلى فلسفتهم فى التار يخ » فإن من المق أن يقال إن ما يدون 
5 أفكار واسعة كر يمة فى الحقل الدينى” والأدبىة يِمَدٌ من الأفكار النبيلة » ولا 
مراء فى أن رجال الدين الذين مم من ذوى الأ فق الواسم » فَيَجْهَرُون بتلك المشاعر 
العالية » محْسَبُون من خيار البَشْرء ويَكُونَ الدين الذى يشتمل بين أتباعه على 
مثل هذه الكتيبة من الؤمنين دين" الستقبل » ويِشْتّل هذا الدين” مكاته منذ 
الآن » يَشْمَل مكاناً واسمعاً كاملاً يجانب مظاهر الفسكر الدينى" الكبرى فى 
العالم ل" 


ا 


- 6 سي 0 0 ه. © 
والسر' محمد إقبال ( 12/9 ١54‏ ) هو وجيه ممتاز آخر” من أسرّة الفلاسفة 


والشعراء وأقطاب السياسة الذين تبأهى بهم لهند الإسلامية فى زمانناء وقد قَضَى 


.31١951١١ 2 موئته : 0 حاضر الإسلام ومستقبله » , باريس‎ .! )١( 


لفن 


خريح جامعى كُنيرذْج وميونيخ فى الفلسفة» مع التق » تمد اقبال » مبنين” كثيرة 
فى أور بة وعرّف الرجال وأنم” النظر فى التقلم » ويْمَد مد إقبال بعيدا من مُتاممة 
أحمد خان إتجابه بالغرب » ويْرَى أن أثرّه الرئيس فى -حقل عل الكلام هو 
« تجديد الرأى اللدينى" فى الإسلام » » و يتبحر فى الفلسفة الغر بية العصرية فيج فى 
ترجمة تعايم القرآن إلى اغة الفلاسفة العاصر ين حتى بت أن الإسلام” ديهم . 
20007 كشاعر مسلى الهند القومى أهد من شأنه 
فيلسوفاً ومصلحا ديزكًا ‏ فهو يتف فى أشعار رائعة » مؤثر فى القلوب منظومة. بالأردية 
والفارسية » يجلال ماضى الهند الإسلامية » فيدعو بنى وطنه إلى العمل مُبْشّرابمستقبل 
للإسلام تجيد قوى » « ... ولد نا وكبرنا تحت ظل السيوف » فسيدٌ المجاز هو 
رأس قافلتنا » واسمه سلوان نفوسنا » ونشيد إقبال نداه إلى السّيرء فالتافلة عادت 
إلى طريقها » . 
نيا تنا إن 

مَل الأخوان شوكت وتمد على" درا من الطراز الأول فى حياة مسالى الحند 
السياسية » وسيبقى اهما مرتبطاً فى حركة الدفاع عن الملافة التى أثارا قضينها فى 
الهند بعد الحرب العالمية الأولى » ولا ينبغى تقليل” أهمية هذه المركة » فهى قد عاقت 
عقدً معاهدة سيثر تر عام فسكان لقوكات مصاق كال باشا وقت بهذا تل فيه 
نفسها » وما حباً به مو تم” المندوسٍ قشة يتبلى: المتذ: كن تأيير نفماً للخلافة كان 
فاحة تعاون فعلى بين ديانتق الهند العظيمتين . 

ومع ذلا فإنه ليس من الإنصاف ألا يرى :فى الأخوين 2 وممد ع - 
غير مبيحين سياسيين » فقدكان عظيا إننائينا فق البدأ الإسلاى الفصرق > 


أىه 


ولا سما إسهام” أصفر الأخوين : عمد على" ( :141/2 إخوا ) ؛ وفضلا عن ذلك 
فإن مبادى* محمد على" السياسية ليست ت غير تحويلر لمبادئه لمرهرية فى الاإسلام إلى 
الحقل الرّمَنى » ولق جمد على نة عي خطة يلننن 3 دالة على تم ونفس » 
فعرّض فيها مشروعه لتجديد عالم الإسلام» وأشار فمها إلى صفة الول الاسلام و 
ودافم فيها عن التضامن الإنسالى » قال حمد على : « لايرف الاسلام” حواجز 
جذرافية وعر' قيّة كالحواجز التى أقامتها أور بة الحديفة فكانت عائقاً الصّلات 
الاجماعية اللركة ولانساع مدى المواطف الإنسانية » وليس الإسلام' قَوميًا » 
بل يثلو القَؤْميّات » ولسنا عبّادَ قومية. يَكُون شمارها : بلدى » عادلاً كان 
أو ظائاً » وكات بمكن أن يعتقد » بعد هذه الحرب المائلة التى بلغت فيها 
مهارة الانسان أعلى درجات الكل » لا لصيانة الإسانية » بل لتدميرها » بعد 
هذه المرب التىكانت نتيجة منطقية لعبادة القومية كا هو واضح » أن الوقت الذى 
تَكُفَه فيه أور بة عن عبادة مُولكَ القومية الحديثة قد حل » » ومن دواعى 
السثرة أن أور بة ظبرت صمّاء حيآل" صوت أهل اير فضت غ زيادة عبدة 
« مُولك القومية 6 التىكان المبدأ المرق: تبحة متمائية كا و دوعن بن الخطر» 
بعد أن غر العالم خراباً وتدميرً أسوأ أ مئة مرة مما تكلم عنه الفكر المندئة , 
تحت شكل التوسع الاستمارىة الصَّقلبىَ الذى مبَدّد بالقضاء على مايق من الحضارة 
الغر بية . 


)١(‏ نشرت هذه الخطبة بعنوان « حقوق شعب فى الحياة » » وذلك من قبل « وفد الخلافة 
المندى »ورتم 4 . 


الفصّل اتاد معن 


لقد أي كثيراً فى بيان ما بن الشرق والغرب من تباين مزعوم » وَوْجِدَ 
أناس” كثيرث” كركروا بلا عييز عبارة مُقتطعة من كبْلنْم توكيداً لكون الغرب 
والشرق عالمين متضادٌبن فلا بمكن أن ممع بين مصابرها مطلقاً » وفضلا عن 
ذلك فإن هذ الك" السطحى” يلائم لكر ”" الذى رَسَخْ فى نفوس كثيرة غذ بيت 
بالآداباليونانية اللانينية فيد «المعجزةاليونانية » مصدرأيحجيباً وحيداً للحضارة الغر بية. 

وقد دحض” هذا الرأى” الساذج دَحَضْاً قاطعاً بدراسات وأفرة مت حوال 
الشرق القديم » والواقم أننا بعيدون من الذهاب إلى نص قيمة الخصّة اليونانية 
الرومانية » فا انصَمْتْ به أثينة ورومة من روح, واقعى” ومن حِس” النظام. والال 
إلى الاعتدال أَْوَمَيا ب به فيا 3 َتنا من أمور أخرى رائعة ذات قيمة » مذهب” 
المقليين ومناهج افيه وق 120 إلى هذه الحصّة وحدها لوجِد أنها ذات” 
قيمة نادرة » ومع ذلك وجد من المبالغة مايوأذى حسء الاعتدال وَحُسَن الذوق 
ف عر الذى ف به اللبارة اليونانية كاملةً مفذ ظهورها مَثْل خروج 
بلا أأتينه شا كية السلاح من قحف روس . 

وهذا بَدْنى نَبْدَ الأأوف من جهود البشر الذهنية التى أسفرت » قبل ظبور 


١ )‏ ( عوسزغ5 


نفك 


لمكن التونانة كروت كتيرة :6 بع اكرات للشيرية :وال وريه :وابائلية 
والحيثيّة » ومن عدم الإنضاف » على المصوص » أن نكر حصّة الحضارة 
الصرية » وتَتَكشف" هذه الحضارة بالتدريج عن كونها منبما يفا قم كبر 
من المبادى” الدينية والفلسفية والعامية والفنية التى. القت ا خوك 
من قبل العالم القدم قبل أن تصير عناص كمينة للحضارة الحديثة . 

ومن جهة أخرى يُوجَدُ عدم إنصاف نحو اليونان نفسها فى عدم الالثفات إلى 
غير جزه ع من تار مخها اقتطاعاً مُرَادِيًا » فبجائب, يوان أَثبنة و إسبارطة 
6 إغر ريقية ة ما قبل انان التصلة بالشرق اتصالاً وثيقاً ؛ إغر يقية للق 
الأقريطشية والسنيّة واعرضشة الدن ازائزة فى آلة الى » وكذلك 
وج ع ب يا جميع خض البحر 
التوسط وإلى آسية » فامتزجت فيها الحواصل” الغر بية والحواصل > الشرقية امتزاجاً 
جوهريًا ؛ وكانت هذه الحضارة الإغر يقبيّة الشرقية من أثبت ما يكون» وكانت 
أبعد مَدى من إغريقية ب ركلسء ول تكن حِصبُها فى العالم الحديث أقل من 
10 النصرانية مدينة لهذه كثيراً باتتشارها فى العام ظ 2 التوراة 
مديئة بترجنها إلى الافة الأوربية لمدينة الإسكندرية التى هى « مَلق الآراء 
وامعتقدات » » والتى هى من أسْطُم اط ن الفكر اليونالىة » ومن الإسكندرية 
انتشر الإنجيل” فى العالم باللغة اليونانية . 

ومن اللتوأن يمد ذلك نتيجة الصادفة » ولا مكان فى الأرض أحسن” 
موقعاً من هناك در الى ؛ وذلك بِنْشُوء البادىء الدينية التدر يجى” 
نشوءاً بدت به داعية رسمية لهاء وقد أثبتت المصر ولُوجي”'" الحديثة » ولا سما 


. ٠ عمبعلمم أأوهاماميروة'‎ )١( 


ات 

الؤّفات العجيبة مسرو وليغيبور وموره وغيرمم من ذرى الاعتبار الذى لا حَاجة 
فيه » مابين المعتقدات المصرية القديمة والعتقدات النصرانية الجوهربة من قرابة 
وثيقة » والشَّبَهُ بإرزٌ » وهو شاملة لكل" شىه تقرياً » شامل” السكلمة 
اللاقة » ولبد! ارو الفردى” مع اعتقاد خاوده » لدم وحواة مع شجرة عر 
المير والشَّيٌ » وللحية التى نظي فى مكانها » ومبد| الحطيئة الأصلية التى تكون 
الحياة الدنيوية تسكفيراً لماء وليوم, المساب مع الجنة والنار » ولذّروة ال”يانة 
المصرية القائمة على الألام وبعث أوزيريس الى هى ل 
الإله الأب أمُون 2 والإلهة الراء يحي ؛ التقى هى إلبة"أ م أيضا » والإلله 
الابن و وإلى هذا نضيف أن تمد فى سر إبزرس 7 ٠‏ كا بيه 
مسيومُوره » صورة « إبزيس الأم والابن' هوروس على ركيتيها واضما إصبءاً 
على فهء أى متخذاً من الوضع ماحفظ لتصوير المذراء وابنها يموع »© . 

وكذلككان تداخل الفكر الشرق والفكر الغر بي عفلياً فى الفلسفة أيضاً » 
قال مسيو جاك ييرين : « إن للدرسة اليونائية الى أقامبا ت) ليس” هى التى أَطْلمَت 
بلاد الإغريق على الفكر المصرى والآسيوى” فأتاحت لها 0 النتائج الى كيت 
فى ثلاثين قرناً من الحضارة الشرقية . أل لاد ررس الساموسئ أ بلاد 
الإغريق مبادى» باطنيةً عن الحياة الأخرة مُوحى مبا من « كتاب الأموا 3 

ومن التمل أن امتزاج الفنكر الفلسؤ” الشرق والفرهة ل يكن وني بدرجة 
مااكان فى الأفلاطو نية » وفى الأفلاطونية الجديدة التى باغت من التأثيرأَعْظمه وأبقاء 
فى القرون الوسطى الإوسلامية والنصرانية . 


٠ 1١51414 » جاك ييرين : « تيارات التارع العام الكبرى » ؛ نوشاتل‎ )١( 
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وكذلك كانت الحواصل” الشرقية مهمة فى العلوم والفنون » « فافتيّس أهل” 
ملطية مبادنّهم العلبية والفلكية والرياضية من كلدة وممس كا اقتبسوا منهماآراءهم 
اللاهوتية ... وتم ويانة الصريين فكر الأغارقة كا تلفح قم » ويوسى 
الطرا الد ورئ الأول » الذى ظين ثانيةً فى العبد السّائي 0 ؛ فى الدوْر 
عينه»وحياً مباشراً إلى الطرازين » اليونانى والدُورى” 7 الذي كانا أسان) لفن" البتاء 
الإغر , 70 2 يع 

5 الشرقية لم تأت من عرض البو لوس فقط» ففى جميم 
حَقَلٍ الشرق الواقع بين باميرٌ والنول ما تحب أن يُبْحَث عنها 7 . 

ومن الابتعاد عن الموضوع أن نمهب أ كر مما صنعنا فى امؤئرات امتقابلة الثابتة 
البعيدة الور بين الشرق والغرب فى القرون القديعة » وليس لتلك الملاحظات القليلة 
غاية أخرى غير بياننا أن للشاهات التى حتقناها بين الحضارتين الغر بية والإسلامية 
أمر” طبيعى” ‏ فهاتان الحضارتان وليدنا عَيْن التطور ؛ وها صادرتان عن وَحى متمائل» 
ولهما جذورٌ غائصة فى ينابيع_العالم القديم تفسها ؛ وقد جاء وَعْظٌ النصرانية ووعظ 

20 5 9 7س 5 2 

الإإسلام » وَعظ هاتين الدتيانتين الكثير فى القربى بمبادتهما الأساسية » لإحياء عالم 
مرجت" فيه أشلاً حواصل الشرق والغرب اختلاقاً . 

فنشأت عن ذلك فصيلة حضارات جديدة أشد تركيباً وأعظ” روعاف واعل 

رم 2 2 2 

شعوراً خلقيا » أَجَلْ » يمكن اشتقاق اسم هذه المضارات من اسم البحر امتوسط 
تضبيقاً » ولكن مع إطلاق هذا الاسم على معتى أ كثْرٌ اتساعا » وذلك لأن روح 

. جاك ييرين : الصدر نفسه‎ )١( 

19فاعوية ‏ السدر افيه 


يفك 


البحر امتوسط إذا ما أذْر كت على هذا الوجه مدت إلى النيل و باميرَ واستولت على 
أور بة وجاوزت الحيط الأطلنطى” لتتأصّل فى أصريكة أيضاً . 

وقد خارلنا: ى هذا اكات أن قي بين العقيدة والأخلاق فى هاتين 
ليانتين اللتين اقنسمتا البحر التوسط » وأن نظْهنَ ما بين الحضارتين » الإسلامية 


والغر بية ؛ من قر'بى ١‏ 
وقد أشَّر'ناء فى الصّتّحات التى رذنلا لاعلوم » إلى مكان مناهج علماء 


#مدي 


المسامين وا كتشافام مهم التى أعدت مهضة 5 اليم الحديث لارَيْب» وقد حققناء حين 
الكلام عن أعائظم فلاسفة الإسلام » ما مثلئه الفاسقة الإسلامية من دور فى هَل 
الفكر القديم وفى إعداد الفاسفة اللاهوتية فى القرون الوسطى » وقد ساقنا البحث” 
فى الشعر الْعربى وتأثير ره ف فنة الشعراء الجائلين إلى ما وراء المسائل الأدبية الصّرفة » 
وقد أطلمنا على أصداء موقم عميقة افر عن تماس” الحضارتين اللتين ًٍُ مهما 
العليا فى الب الرقيق والفروسية على أ عى الأمال » وقد أتى سحرٌ الشعر الفارسى » 
البالغم الرقة فى أحاسيسه والبالغ_الروعة فى تعابيره » بشاهد على عدم وجود شىه 
من خبايا الروح الغرنى: غريب عن الإحساس الشرقى” » وقد رأينا أن الفن” 
الإسلانى" » الذى تتحد العم 2 الدينية والروح ” الكلاسية فيه بالملاحة احم 
والوسيقارية الفنية » مَتَحّ الغرب أو تقل إليه صبكا كثيرة خصيبة . 

ووٌجد من المآَلآت البارزة ما تحمل على ملاحظتنا من خلال الزمان واللكان 
أصداء أ كابر مفكرى الغرب والإسلام » وإذا ما نظرنا إلى ِكَل أعمال الإنسان 
ومعاولاتها ووضعنا ها على َك التقد التقاذ جملا ابن“ خلرون تفكر فى شيكُو 
ومُونْنسكيو وشمر'نا فى طرائق ابن سينا العظيمة وثرا كيب ابن رشد الدقيقة 


مك 


ما أت فق لسان توما الا كوي من عر مع جليل وحَل كثير » وعرفنا نس 0 
ْمذبة فى ألم الغزالى” رق للقاب » وأحسسنا فى أناشيد 3 0 الرومى” 
أ دابن القارض تبرات سان جورج ذو لاكر'وا أو سنت : تيز الأثيا قيليّة الضطرمة . 

وما امي عنه هذه العبقريات الشرقية والغربية من خصائص وفروق يعد 
من ميزات إنسائية تفكر وتشثر هل مط والعساد قل هذا أوكارة وبوج” 
للعالم الهندوسى” وعالم_ الشرق الأقصى رُدُودُ فعل نفسية” مختلفة غالبا » ونحن 
بعيدون » لا رَيْبَ » من فكرة انتقاص حضارات عظيمة كحضارة المند أو حضارة 
الصين وفكرة ازدراء مهما الأدبى” والذهنى , ثم لا يُوجَده ا عض اه 
بين الحضمارات » فالفرهُ اليونالى البدهي م 7 التأندموئ ؛ ولعض ع العطريق الصوفية 
الإسلامية التى جل ذهاآما عميقة “من الؤثر ال مندومى” ؛ وبعض” تصاوير آسية 
رمتل أواران + امي مذ ذٌّ أمثلاً إبحائية قوية عن الاختلاطات» ولكن 
« هذه حكاية أخرى » . 

والواقم” أن الأمم التى اسْتقَتْ من منبع حضارة البحر التوسط تمد » من حيث 
الجوهر” » ذاتَ شعور دي واحد » وتَتّخِذ عَيْنَ الوطم أمام اله وأمام مععضلات 
الحياة والموت الأساسية » وذلك على الرغم من اختلاف اللغات والعروق » وعلى مابين 
عذه التعوتب من الوق فى ظواهر الإحساس وأشكاله تجدها مق .نعيك اللبدا + 
ذات أديان قائلة بالتوحيد ما وذات أخلاق فردية كُلية » وما أن هذه اتلاقية 
قائمة على الإمان مخلود الروح الفردى” فإن هذه اللقية تطليل” الإنسانَ إلى ما وراء 
مصيره الدنيوى” وتو كد مقامه وحريتّه ومسؤوليته » وجل هذه الاقية من 


الإنسان ميزاناً لجيع الأمور » وتوصى الآخرين باحترام شخصيته » وذاك هو المصدرٌ 


افك 


عله 


الديوة لقدم الأداب فى نطاق البحر المتوسط » وَيُوَجَدُ لهذا الأدب مصدرٌ عقل” 
صرف سكب ف الفلسفة اليونانية على الحصوص » وذلك قبل" أن يقترن بلمبادى' 
النصرانية والإسلامية . 

وهذه للبادىه الروحية والأدبية التى تقر "تفسيراً متشابباً هى أعل” الذخائر 
التى بنيَكُها العال” الغربية والعاً” الإسلارء بالاشتراك » ومنها تتألف نقطة 
انطلاق الحضارتين » وعنها يدر » غالب » نشابة الفنكر وتقاربة ما استطعنا تحقيقة 
من الإحساس والأذواق . 

وعلى مافى نظام النكر والأخلاق الأعلى من اختلاف تار يممى” وتباين سيامى 
ل اعالم الإسلانى” والعالم الغربى مرتبطاً فى الآخر ارتباطاً وثيقاً » 
تأمام مشر لمادية الجادّة من ظمَاتِ فى الدنيا يد هذان العالّان لما ثرا روحيًا 


7ل 
مشتركا يذافعان عنه . 
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الفصل السادس 
أوجه الخحضارة الإسلامية 
ارتقاء الباسيين وتصدع الوحدة السياسية فى الإمبراطورية الإسلامية ‏ الانتفصال 
الشيعى ‏ نقل الخلافة إلى بغداد ‏ ازدهار هذه العاصمة ‏ نشوء الحضارة الادية # 
ازدهار العلوم والآداب ‏ حماة العلماء والتفننين : الخلفاء : النصور وهارون الرشيد 
والأمون انتشار الحضارة الإسلامية فى آسية   ...‏ ... (#م-١٠٠)‏ 


8 


الاندلس 
ساعد ضعف الدولة القوطية الداخلى على الفتح العربى ‏ سماحة الفاتحين نحو 
المغلويين ‏ نفوذ الحضارة الإسلامية ‏ النبضة الادية والثقافية فى إسبانية أيام الحم 
الإسلاى عرف لعقع حفف لهنم عفر الففف فلم (61آ!-8!ط[) 


الفصل السابع 
حاصل الحضار ة الإسلامية فى العلوم 
تأثيرها فى الغرب 
المسامون الوارئون والحارسون للمعارف اليونانية الرومانية ترجمة الآثار القديمة ‏ 
يواصل المسامون سنة الأغارقة ‏ أغنى المسامون العلوم ' ممواصل جديدة هبتكرة ‏ 
أدخل المسامون إلى مباحثهم مناهج حديثة فى الملاحظة والتجربة .. ( 154-119 ) 
ع الفاك 
أمر الخليفة المنصور بإصلاح تحسطى بطليموس ‏ تصاح « الأزياج المصححة » 
أغاليط الأغارقة ‏ مدرسة بغداد ‏ تأثيرها فى آسية الوسطى ‏ المند والصين ‏ 
البيرونى.- إصلاح التقويم فى عهد ملكشاه ‏ أمر هلاكو ان بإنشاء مرصد مراغة ‏ 


زارك 


نصير الدين الطوسى وأزياجه الإيلخانية .صل أولوغ بك عل الفللك لدى القدماء بعلم 
الفلك اذى المتأخرين ... الي لني امي ملم (8©8( #م١)‏ 
الرياضيات 
الحساب والهندسة والجسبر علوم مدينة لعلماء المسامين بما تم فا من 1١‏ كتشافات 
أساسية ‏ نطبيق الجير على الهندسة مدين للعرب ما تم على يد علماء المسلمين من تقدم 
فى عل المثلثات ل معام خافن حلويه ملت لد ١240‏ 1 ) 
الفيزياء والكيمياء 
معارف المسامين فى البصريات والمكانيكا # اكتشاف تطبيق الرقاص على الساعات ‏ 
حواصل حاسمة فى الكيمياء ‏ تطبيق اللسكيمياء على الصيدلة ‏ الكيمياء الصناعية ‏ 
اكتشاف القوة القاذفة فى البارود واختراع الأساحة الذارية ‏ صنع الورق من القطن 
والأقال* حتف عن ممه حم خط لف عد ".القت م66 
العلوم الطبيعية والطب 
الحاصل الإسلامى فى عل النبات ‏ إدخال نبات مختلف من الزهور والخضر إلى 
أوربة _نحسين أجناس الخيل والمعز والبقر ‏ الحاصل الطبى ‏ تأثير علماء المسامين فى علم 
الطب بأوربة ‏ إقامة المسامين جامعات لاطب فى مونيلية وساليرم ‏ آثار الرازى وابن 
سينا وأنى القاسم القرطى ‏ ما حقق أطباء المسلمين من تقدم ... )١6١0-1١144(‏ 
الجغرافية 
عين المسامون بالضبط دوائر الطول وأتوا بإصلاحات مهمة فى أزياج بطليموس ‏ 
الجغرافية الوصفية ‏ سياح المسلدين - ألف أبوزيد أول كتاب عن الصين نشر فى 
أوربة ‏ المسعودى وابن حوقل ‏ البيرونى ‏ الإدرسى ‏ ابن بطوطة )١68-161١(‏ 


تاريخ 
كيف يفهم الكمرقيون التارريخ ‏ مؤرخو المامين ‏ الطبرى ‏ المسعودى ‏ ابن 
مسكويه ‏ ابن الأثير ‏ أبو الفداء ‏ المقرى ‏ رشدد الدين ‏ سعد الدين - 
نعما أفندى ‏ حاجى خليفة وآخرون  ...  ...‏ ... م ل (وهاحىة١)‏ 


سه 


العلوم السياسية وعلم الاجماع 
الكندى ‏ « الدينة الفاضلة » للفارانى ‏ فكرة الدولة الشاملة ‏ الاوردى - 
نظريته فى الخلافة ‏ ابن خلدون : « القعدة ٠‏ أسباب نشوء الدول وامحطاطيا » 
تطور الحضارات الدورى » شأن الواص » أفكار ابن خلدون الاقتضادية » عصريتها- 
أبو الفضل « أ كرنامه » مود لوم لو" رع ٠.‏ خم أ كة ا ديريا؟) 

الققفنه 
مصادر الفقه الإسلاتى ‏ مذهب عصمة الإجماع فى الإسلام ‏ مذاهب الفقه الأربعة 
( هاا - بلم1) 
الفصل الثامن 
حاصل الحضارة الإسلامية فى الفلسنة 
تأثيرها فى الغرب 

التيارات الى سبقت ترجمة كتب مؤلف اليونان وغيرهم ‏ مسثلة النجاة بالإيمان 
أو بالأعمال ‏ الخوارج والرجثة ‏ مسئلة القدر والاختيار ‏ القدرية (4١1-؟9١)‏ 

المعتزلة أو العقليون فى الإسلام 
إنكار هلاك الؤمن الأبدى ‏ مذهب « النزلة بين الازلتين  »‏ واصل بن عطاء ‏ 
مبادى" المئزلة . الأساسية ‏ « للؤمن التوحيدى  »‏ إنكار صفة قدم القرآن ‏ 
توكيد أمر الله فى غضون الظاهرات الفزياوية وإنكار الجبرية الأدبية ‏ لاذهب 
العقلى عن الله تفسير القرآن تفسيراً رمزياً ‏ وضع المتزلة حيال مسئلة الخلافة ‏ 
رد الفعل ضد المعزلة ض فلم لعل اعم عر (جمهؤاتؤ.ء.؟») 

التكلمون أو سُنيّة الإسلام 
الأشعرى ‏ مذهب « الكلام » الإسلاى الفلسى ما بين هذا المذهب ومذهب 
العتزلة من تشابه وتباين ‏ نظرية الأشعرى الذرية  ...‏ ... (868 .1 ) 


يفك 


الفلاسفئة 
تعريف كلمة « الفلسفة ع ما بذل من جهود لإيحاد انس<ام بين الأثورات 
اليونانية والسنية الإسلامية ‏ محاولات التوفيق بين أفلاطون وأرسطو (04٠؟-١١7)‏ 
ابن سينا 
شأنه فى تاريم العلوم وفى الفلسفة ‏ ابن سينا نا أصلى للفلسفة الكلامية ومفكر 
قوى مستقل ‏ النطق والفيزياء وعم النفس عند ابن سينا  ...‏ ... 50-1" 
كناد ظ 
شأن ابن رشد الضاعف فى تاريع الفلسفة الكلامية ‏ تأثيره فى حقل الفسكر فى 
القرون الوسطى ‏ الأحكام التناقضة ‏ رد الفمل اللاهونى ورد الفعل الأدنى القديم 
حيال ابن رشد ‏ طابع الفيلسوف الحقيق ‏ متقابلة بين بعض عبارات لابن رشد 
ولشان توسافرن" ‏ مك موت و “عه ف ل الوك (551-72#) 
الإمام الغزالىة 
نبذة عن ترجمة حياته ‏ أزمة خلقية ‏ أثر الإمام ‏ نقد « الفلاسفة  »‏ مسئلة 
المعرفة ‏ اعتراض مضاعف للرتين210؟ الفلسئى والأثور المقائدى حال الغزالى ‏ وضع 
الغزالى أمام اأعضلة الدينية ‏ نصوف الغزالى ‏ تأثير الغزالى فى مجرى الفكر الإسلانى ‏ 
أحكام متلفة فى أثر الفبلسوف 0... ا... امي 60.. (860-1544" ) 
الفصل التاسع 
حاصل الحضارة الإسلامية فى الآداب واافنون 
الشعر العربى 
الشعر العربى قبل ظهور الإسلام ‏ المعلقات ‏ الشعر العرنى فى عبد الخلفاء 
الراشدين ‏ الشعر العربى فى العبد الأموى ‏ الطابع الجديد لهذا الشعر ‏ الآداب 


)١(‏ عمزايمء ها 


اه 


العربية فى عبد العباسبين ‏ التنى ‏ المعرى ‏ ابن الفارض ‏ ظهور الشعر الغناتى 
الحديث ‏ الأدب فى القسم الجنوبى من فرنسة وشأنه فى نشوء الحضارة الغرية ‏ 
شأن الحروب الصليدية ‏ اتصال الخحضارة الإسلامية والضارة النصرانية قبل القرن 
الحادى عشر ‏ طرق تفوذ الحضارة الإسلامية فى أوربة ‏ صقلية فى العبد الإسلااى - 
صلاتها الثقافية بالإمارات النصرانية ‏ العرب فى سبتانية ‏ تأثيرثم فى حقل الحضارة 
البادلات الاقتصادية والثقافية بين الدول الإسلامية والبلاطات الإقليم.ة ‏ انتشار 
الأغاتى العربية الأندلسية ‏ مصادر شعر الشعراء الجائلين . الحب القديم ‏ الرأة وآباء 
الكنيسة ‏ عبادة الرأة ‏ المرأة فى الأدب الإسلانى ‏ موضوعات الحب القائم على 
الملاطقة فى الشعر العرلى  ...‏ ... ا... .ىت امس. ام (839"-هام) 

الفصل العاشر 

الشعر الفارسى 


الفردوسى ‏ تمر الخيام ب الشعر الصوفى الفارسى ‏ سبدى ‏ جلال الدين الروى- 
لظاى احافظ ‏ ... ...مي مني على .ا [لإام سيم ) 


الفصل الخادى عشر 
الأدب الى 

ملاحظات عامة حول الشعر الترى ‏ مصادر الأدب الى نشوؤه فى غضون 
القرون - نوائى - فضولى تل 4 د رديه (مبم ه.:) 

الفصل الثالى عشر 

خلاصة الفن الإسلاى 
صفات الفن الإسلاى العامة : خاصية الحضم ‏ قوة النشر ‏ الصفة الروحانية وصفة 
التجريد والزخرفة ‏ التفوش العريبة ‏ فن البناء أحسن معير عن الفن الإسلاتى : 
مصر وسورية وإفريقية الثمالية وإسبانية ‏ إيران وآسية الوسطى » تركية » الهند 


قات 


الفنون الزخرفية والصناعية ‏ النقش ‏ التأثيرفى الغررب : الفنون الزخرفية والصناعية 
الموضوعات الزخرفية ؛ فن البناء ‏ الفن الإسلاتىوالخساسية الغرية (لا.غخ-ه44) 

الباب الثالث عشر 

عوامل امحطاط الحضارة الإسلامية 
تسيطر الحضارة الإسلامية على ثلاث قارات فما بين سئة 78٠‏ وأواخر القرن 
الثالث عشر ‏ بداءة الأفول فى القرن الثالث عر د الإسلام المزعومة لتقدم 
العلوم ‏ الرأى الخاطى* الذى ,يعزو ذلك المبوط إلى الترك والبربر _ العلل الحقيقية : 
فوز الروح العقائدية على روح النقاش الحرة ‏ نتيحة فوز الاستبداد السياسى على 
المبادى؟ الحرة والدمقراطية فى الإسلام # عطب الصلات بين السلطة المركزية والأهلين 
عدم وجود طبقة متوسطة قوية ‏ اتتقال الطرق التجارية الأنمية ‏ مجمع النظام 
المصرفى بين أبدى اليبود والنصارى ‏ الاستغلال الناقص للعمل المبنى ‏ عوامل أخرى 
(47:- 58 ) 
الباب الرابم عشر 
عظمة الدول التى صدرت عن دولة الإسلام واسترقاقها 

عرفت الدول الكثيرة الى نشأت عن إمبراطورية الإسلام أدوار؟ رائمة من 
النبضة قبل أن تبلغ الا محطاط العميق الذى اتصفت به فى القرن الناسع عشر ‏ فارس 
فى عبد الصفويين ‏ نظرة فى ارح الصفوبين الفارسى ‏ عظمة الدولة الممانية فى عهد 
سلمان القادوتى ‏ ميل الدولة العمانية إلى الزوال وتقسيمها ٠...‏ ... (475-8456) 

الفصل الخامس عشر 

الحركات التحددية 

يفظة الأمم الإسلامية ‏ الموحدون ( الوهابية  )‏ السنوسية ‏ السيد جمال الدين 
الأففانى ‏ أحرار الإسلام : الشيخ حمد عبده ‏ السيد رشيد رضا ‏ متنى الجامعة 
العربية الحديثة ‏ العصرية المصربة والعصرية المندية ‏ سيد أحمد خان ‏ سيد أمير على 
مد إقبال ‏ الأخوان شوكت وممد على ... 2... ...ا (لالا1-4؟ه) 


5 


الفصل السادس عشر 
الحاعة 
(70؟-ومه) 
فبرس اللوحات 
(اءه) 


ا 
20 


٠. 9 
3 2 


للأستاذ المترجم : 


لسبلسنمسمةه 


٠١‏ - روح السرائع ( جزءان) للوتتسكيو 

؟ 2 العقد الاجماعى لجان جاك روسو 
+ أصل التفاوت بين الناس ه «ام 
3 إميل أو التربية ة ا« دا« 
ه -كنديد أو التفاؤل لفولتير 

3 سار الرب ( طبعة ثالثة )0 لفوستاف أوبون 
!ا حخضارات المند 0 0 
م روح الجاعات ( طبعة ثانية) 2 « 5 
السان النفسية لنطور الأمم 0 0 
٠‏ فلسفة التاريخ 0 0 
١‏ روح التربية 0 2 
حاة الحقائق 0 0 
١‏ الآراء والمتقدات ( طبعة ثانية  »)‏ « : 
١4‏ - روح الثورات والثورة الفرنسية (طعة ثانية)   «‏ « 
٠‏ روح الاشترا كية 0 0 

2 روح السياسة 0 0 
١‏ اللمهود فى تارع الحضارات الأول 0 0 
4 الثيل لإميل لودفيغ 
9 الحر المتوسط م 

0 2, كليوبائرة‎ ٠ 
0 0 سارك‎ »١ 
«0 ؟1” - نابليوت د‎ 
0 2 ؟؟ ابن الإنسان‎ 
«0*0 الحاة والحبي‎  »4 
حياة تمد ( طبعة ثانية )0 لإميل درمنفم‎ 0 
تاريخ العرب العام لسيده‎ - 5 

 »1/‏ الى الإسلام لحيدر يامات 
8 1 حديقة أييقور لأناتول فرانس 
2 79 الألحة عطاش 0 2 
"٠‏ ابن خلدون ( فلسفته الاجماعية ) لبوتو 


#١‏ أصول الفقه الدستورى لإسمن 


رقم الإيداع بدار الكتب القطرية : 50 / ٠٠١6‏ 


الرقم الدولي (ردمك) 55-8١‏ -08- الحو 
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